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العمران الإنسانيّ مِنَ المنظور القرآنيّ

ــى ظهــور الدّعــوة الإســاميّة  ــا عل ــر مــن أربعــة عشــر قرنً ــى الرّغــم مــن مــرور أكث عل
وبــزوغ فجــر الإســام، لا تــزال الدّراســات عــن القــرآن الكريــم، مِــنَ الجوانــب الفقهيّــة 
ــا مِــنَ  والتّاريخيّــة واللّغويّــة والاجتماعيّــة والفلســفيّة والنّفســيّة وســواها، تحتــلّ جانبًــا مهمًّ

الدّراســات والتّخصّصــات الأكاديميّــة، حتّــى فــي كثيــر مِــنَ الجامعــات العالميّــة. 
وإذا كانت الدّراســات الاستشــراقيّة في القرن التّاســع عشــر قد ســاهمت في التّأســيس 
لهــذا الاهتمــام بالدّراســات القرآنيّــة، فــإنّ التّحــوّلات الفكريّــة والسّياســيّة والاجتماعيّــة 
التــي حصلــت فــي العقــود الماضيــة، منــذ مطلــع التّســعينيّات مــن القــرن العشــرين، مــع 
صعــود مــا عُــرِفَ بالصّحــوة الإســاميّة، ومــا حملتــه هــذه الصّحــوة مــن اتّجاهــات، قــد 
ــزَت العــودة فــي الأوســاط البحثيّــة والأكاديميّــة المختلفــة إلــى دراســة القــرآن الكريــم،  حفَّ
ــنَن التــي أشــار إليهــا عــن بنــاء  ومــا جــاء فــي متنــه وآياتــه، والقصــص التــي أوردهــا، والسُّ
ــلم، والتّعامــل مــع  ــادئ الحــرب والسّ ــاس، ومب ــن النّ ــم العلاقــات بي المجتمعــات وتنظي
الآخــر المختلــف، ومســوّغات اللّجــوء إلــى العنــف، وكيفيّــة انتظــام العلاقــة بيــن الفــرد 
والمجتمــع، ومــع النّظــام والقانــون، ونظرتــه إلــى العدالــة وسُــبُل تحقّقهــا، وما ينبغــي القيام 
ــنْ  ــة مِ ــة الغربيّ ــة الحضاريّ ــه التّجرب ــاس. خصوصًــا، وأنَّ مــا بلغت ــم عــن النّ ــه لرفــع الظّل ب
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5 عَــت عالميّتهــا، شــجّع علــى  أزمــات ومــآزق إنســانيّة، وتراجــع فــي منظومــة القِيَــم التــي ادَّ
يــن الــذي افتقــده الغــرب فــي معالجــة تلــك المشــكلات والأزمــات. العــودة إلــى ســؤال الدِّ

لــم تكــن العــودة إلــى القــرآن يســيرة لاســتنباط مــا فــي نصوصــه مِــنْ قِيَــم تُبنــى علــى 
ــة مِــنَ الُأمــم. فقــد اكتفــى بعضهــم بالجوانــب  أُسُســها المنظومــة الحضاريّــة لأيّ أُمَّ
الفقهيّــة، ومــا تهــدف إليــه مِــنْ تشــريع لحــال السّــلوك وحرامــه، ومنهــم مَــنْ ذهــب إلــى 
ــب الخــوض فــي أيٍّ  معجــزات القــرآن اللّغويّــة أو العدديّــة. كمــا آثــر بعــض الفقهــاء تجنُّ
مِــنَ المشــكلات السّياســيّة أو الاجتماعيّــة، فــي الوقــت الــذي بــذل فيــه علمــاء وباحثــون 
جهــودًا حثيثــة؛ لتقديــم بديــل عــن النّمــوذج الغربــيّ فــي إدارة شــؤون الإنســان والمجتمــع، 
اســتنادًا إلــى رؤيــة حضاريّــة إســاميّة، وإلــى فهــم الكيفيّــة التــي صــاغ بهــا القــرآن الكريــم 
ا ناشــئًا، مــن حيــث القِيَــم، والبنيــة الاجتماعيّــة، والعلاقــات الإنســانيّة،  مجتمعًــا إســاميًّ
ــل  ــة والإنســانيّة؛ مث ــم الاجتماعيّ ــى القِيَ ــى تشــديده عل ــة إل ــة، بالإضاف ــة الجماعيّ والهُويَّ
العــدل، والشّــورى، والتّكافــل، والرّحمــة، والصّــدق، والأمانــة، وغيرهــا مِــنَ القِيَــم التــي 

ــم بهــا القــرآن العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع. نظَّ
لقــد بُذِلَــت الجهــود العلميّــة والفقهيّــة والبحثيّــة عبــر الحــوزات والمؤسّســات 
ة لدراســة المضاميــن والُأسُــس  الأكاديميّــة فــي العالــم الإســاميّ، وجامعــات غربيّــة عــدَّ
ــنَ الفقــر  ــة، أو حــول الموقــف مِ التــي وضعهــا القــرآن الكريــم حــول العدالــة الاجتماعيّ
والغنــى، أو الاســتغلال والثّــروة، ووضــع القــرآن أُسُــس القيــادة السّياســيّة أو الاجتماعيّــة، 
وطاعــة ولــيّ الأمــر... والمقصــود مــن ذلــك كلّــه، محاولة تبييــن البُعــد الحضــاريّ للعمران 

ــس لــه القــرآن الكريــم.  الإنســانيّ الــذي أسَّ
م الغربــيّ، الــذي  وكان مــن الطّبيعــيّ أنْ تُعقــد المقارنــات مــع أنمــوذج العمــران والتّقــدُّ
مًــا، علــى باقــي المجتمعــات والشّــعوب أن تُقلّــده وتحذو  ــا متقدِّ عَــدَّ نفســه أنموذجًــا عالميًّ
حــذوه فــي المســارات التــي ســلكها، والأهــداف التــي وضعهــا لنفســه وللإنســان وللعمــران 
م. وكان الهــدف مــن هــذه المقارنــات التّأكيــد علــى أنَّ الأنموذج القرآنيّ الإنســانيّ  والتّقــدُّ
ــي يذهــب بعــض  ــة، والت ــا الحضــارة الغربيّ ــت إليه ــي وصل ــل عــن المــآزق الت هــو البدي

م أصــلًا أيّ أنمــوذج حضــاريّ. هــا لــم تُقــدِّ يــن إلــى أنَّ المفكّريــن الغربيِّ
يبــدأ الاختــاف مــع الأنمــوذج الغربــيّ فــي تحديــد ماهيّــة هدف الإنســان مِــنَ الوجود 
فــي هــذه الحيــاة. ففــي الوقــت الــذي يبــدأ فيــه الغــرب حداثتــه وعمرانــه الإنســانيّ بقطــع 
د القــرآن الكريــم هــذا الهدف بمهمّــة الخلافة  يــن، والغيــب، يُحــدِّ الصّلــة مــع الخالِــق، والدِّ
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فــي الأرض. وهــذا أســاس العمــران الــذي ســتُبنى عليه منظومــة كاملة من علاقات الانســان 
مــع ذاتــه، ومــع الآخريــن، ومــع الطّبيعــة، تحــت ظــال مهمّــة التّكليــف بالخلافــة، التــي 
يجــب أن يتحلَّــى فيهــا الإنســان بالمواصفــات الإلهيّــة الأخلاقيّــة والتّراحميّــة، وأن يعمــل 
مــن أجــل تحقيــق العــدل، ورفــع الظّلــم، وعــدم الاعتــداء، واحتــرام كرامــة الإنســان... لا 
مــه الغــرب خــال قرنيــن مِــنَ الزّمــن  أن يكــون هــدف العمــران وفــق الأنمــوذج الــذي قدَّ
ــة وتفكيــك  هــو الاحتــال والهيمنــة، ونهــب ثــروات الُأمــم والشّــعوب، وتعزيــز الفردانيّ

الأسرة.
بــدأ الأوروبّيّــون، فــي القرنيــن السّــادس عشــر والسّــابع عشــر للميــاد، بإرســاء أُسُــس 
حضارتهــم الجديــدة. ولأنَّ فكــرة هــذه الحضــارة قــد انقطعــت عــن اللّــه، منــذ انطلاقهــا، 
غوا احتلال بلدان شــعوب  فقــد اســتخدموا مختلــف الوســائل بــا وازع لبنائهــا. هكــذا ســوَّ
لــت مــن خدمــة الإنســان  روا قدراتهــم وعلومهــم، التــي تحوَّ أخــرى، ونهبــوا ثرواتهــا، وطــوَّ

ــع والسّــيطرة. إلــى خدمــة التّوسُّ
هــذا مــا فعلــه الأوروبّيّــون طــوال أربعــة أو خمســة قــرون. هــذه الحضــارة التــي عرضوها 
ــاة،  ــهولة وأدوات الحي ــرعة والسّ ــة والسّ ــنَ التّقنيّ ــة مِ ــات جميل مــت تجلّي ــم قدَّ ــى العال عل
ــق لهــا العدالــة. لا، بــل سنشــهد ألــف حالــة  ــر للإنســانيّة السّــعادة، ولــم تُحقِّ لكنَّهــا لــم تُوفِّ
عــة، حتّــى  وحالــة مِــنَ الطّغيــان، والاحتــال، ومســاندة الظّالــم، بــدلًا مِــنَ العدالــة المتوقَّ
يــن إلــى المســار الانحــداريّ للأنمــوذج  انتبــه كثيــر مِــنَ الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع الغربيِّ

الحضــاريّ الغربــيّ، الــذي فَقَــدَ المعنــى والهــدف، وأصبــح خاويًــا علــى عرشــه. 
ــة  يّ ــي المجــالات الطّبِّ ــرب ف ــذي أحــرزه الغ ــمّ ال م المه ــدُّ لا يمكــن أنْ نتجاهــل التّق
والهندســيّة والتّقنيّــة، إلَّا أنَّ ذلــك علــى الرّغــم مــن فضائلــه، لا يُعــدّ معيــارًا لــه الأفضليّــة 
علــى المعيــار الإنســانيّ والأخلاقــيّ، الــذي وضعــه القــرآن الكريــم للعمــران الإنســانيّ. فلا 
م فــي تلبيــة ضــرورات الحيــاة وحاجــات  يفصــل القــرآن فــي جوهــر رســالته، بيــن التّقــدُّ
الإنســان، فــي مجــالات الطّــبّ والزّراعــة والعلــوم، وتحســين نوعيّــة الحيــاة والخدمــات، 
ــكَ كََادِحٌ إلََِىٰ  وبيــن الأبعــاد المعنويّــة والكــدح الــذي يقــوم بــه الإنســان نحــو ربّــه؛ ﴿ إنَِّ

 .1﴾  ــهِ ـِـكَ كَدۡحٗــا فَمُلَقٰيِ رَبّ
ــف  ــك التّكلي ــد بذل ــرض أنْ يَسترش ــاة يُفت ــنْ مجــالات الحي ــي أيٍّ مِ م ف ــدُّ إنَّ كلّ تق
الإلهــيّ بنشــر العــدل، والتّراحــم بيــن النّــاس، وبحمايــة كرامــة الإنســان، وحمايــة الطّبيعــة، 
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7 ل إلــى طغيــان واســتبداد  م مــن تلــك الأهــداف الإنســانيّة؛ ليتحــوَّ بحيــث لا يتفلّــت التّقــدُّ
ــح  ــة. وليصب ــة الغربيّ ــة الحضاريّ ــي التّجرب ــا حصــل ف ــيطرة، كم ــة والسّ ــوى الهيمن ــد ق بي
ــن  ــة، وبي يّ ــاد المادِّ ــن الأبع ــع بي ــلًا يجم ــيّ مشــروعًا متكام ــي المنظــور القرآن ــران ف العم

ــة والإنســانيّة.  ــة والأخلاقي الأبعــاد القيميّ
لا يُهمــل القــرآن الكريــم العمــران بمــا هــو التّشــييد والبنــاء والتّنميــة فــي المجــالات 

ــة )العلــم، العــدل، والتّقــوى(.  ــة )المبانــي والطّــرق( أو المعنويّ يّ ــة، ســواء المادِّ كافّ
 ﴾1. وكلمــة  رۡضِ وَٱسۡــتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَــا

َ
كُم مِّــنَ ٱلۡۡأ

َ
نشَــأ

َ
قــال تعالــى: ﴿ هُــوَ أ

ــه جعــل مــن عمــارة الأرض  ــبَ منكــم إعمارهــا؛ أي أنَّ اللّ ــي طَلَ  ﴾ تعن ــتَعۡمَرَكُمۡ ﴿ وَٱسۡ
دت المــدارس  د الأوجــه، فقــد تعــدَّ غايــة مــن غايــات خلــق الإنســان. ولأنَّ العمــران متعــدِّ
والــرّؤى فــي البحــث عــن أُسُســه ومرتكزاتــه، خصوصًــا وأنَّ القــرآن، كمــا أشــرنا، لا يفصــل 
بيــن البُعــد الإيمانــيّ العقائــديّ الغيبــيّ مــن جهــة، والبُعــد الأرضــيّ الاجتماعــيّ مــن جهــة 
ي إلــى  ــة عــن المجتمــع لــن يــؤدِّ ثانيــة؛ لأنَّ انفصــال الإيمــان، مــن وجهــة النّظــر القرآنيّ
ــة.  العمــران، وكذلــك انفصــال المجتمــع عــن الإيمــان، كمــا حصــل فــي التّجربــة الغربيّ
وإذا كان أســاس الإيمــان الاعتقــاد بالغيــب والتّكليــف بالخلافــة، فــإنَّ أســاس البُعــد 
ــة  يّ ــم أهمِّ ــرآن الكري ــه الق ــذي يولي ــاء الُأســريّ ال ــف بالبن ــو التّكلي الأرضــيّ، ســيكون ه

ــة.  كبــرى فــي عمــران الحيــاة الإنســانيّة والعلاقــات الاجتماعيّ
ــا البُعــد الــذي يربــط بيــن الغيــب والمجتمــع، فهــو البُعــد الأخلاقــيّ، الــذي مــن دون  أمَّ
حضــوره وتحقّقــه، ســيفقد العمــران الإنســانيّ والحضــاريّ أهــمّ مرتكــز يتيــح ديمومــة أيّ 

حضــارة مِــنَ الحضــارات الإنســانيّة. 
ولذلــك، ســتكون أوّل خليّــة اجتماعيّــة تشــكّلت منــذ وجــود الإنســان، بحســب 
ــن )آدم  ــدأت بزوجَيْ ــي ب ــة، هــي الأســرة الت ــى الأنثروبولوجيّ ــة، وحتّ كلّ الرّوايــات الدّينيّ
ــب  ــن الكت ــا بي ــا وخَلْقهم ــة وجودهم ــي رواي ــاف ف وحــواء(، بغــضِّ النظــر عــن الاخت
ل  ســت هــي خليّــة الزّوجيّــة، التــي ســتكون نــواة تشــكُّ السّــماويّة. المهــمّ، أنَّ أوّل خلِيّــة تأسَّ
المجتمــع. مــا يعنــي مــن وجهــة النّظــر هــذه، أنَّ العمــران الحضــاريّ لا يمكــن أن يُختصَــر 
بالفردانيّــة، بــل هــو وجــود هــؤلاء الأفــراد فــي مُنتظــم اجتماعــيّ. وهــذا مــا ســتصبح عليــه 
المجتمعــات لاحقًــا عبــر تجاربهــا الطّويلــة، بحيــث ســيكون الأفــراد بدايــة فــي منتظــم 
الأســرة، ثــمّ فــي منتظــم جغرافــيّ، أو سياســيّ، أو تعليمــيّ، أو دينــيّ، أو قبائلــيّ، أو عرقــيّ، 

سورة هود، الآية 61. 	-1
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أو غيــره مــن الانتمــاءات التــي عرفتهــا المجتمعــات الإنســانيّة عبــر تاريخهــا وتحوّلاتهــا. 
ــب  ــا وترتي ــى تنظيمه ــم عل ــرآن الكري ــد الق ــي يؤكِّ ــات الت وســوف نلاحــظ أنَّ العلاق
أولويّاتهــا هــي أولويّــات أُســريّة، التــي رُبَّمــا تعــود إلــى أولويّــة الخليّة الأســريّة فــي المجتمع 
الإنســانيّ، لينتقــل بعدهــا إلــى العلاقــات الاجتماعيّــة بمســتوياتها المختلفــة؛ الاقتصاديّة، 
ــر  ــي الُأطُ ــم ف ــراد وعلاقاته ــاة الأف ــق بحي ــا يتعلَّ ــا ممَّ ــة، أو غيره ــة، أو التّربويّ أو الإداريّ
ــة التــي يعيشــون فيهــا. وهــذا هــو الأســاس الاجتماعــيّ مــن منظــور العمــران  الاجتماعيّ
ــم  ــة القي ــى أولويّ ــراده عل ــن أف ــات بي ــس العلاق ــم أُسُ ــذي تنتظ ــيّ، ال ــاريّ القرآن الحض

ــة الإنســانيّة.  ــة والعدال الأخلاقيّ
ــانيّة:  ــات الإنس ــي العلاق ــة ف ــم الحضاريّ ــا للقي ــا وترتيبً ــة أنموذجً ــذه الآي ــل ه وتُمثّ
ــنۡ  ــرَِّ مَ ۡ ــنَّ ٱل ــربِِ وَلَكِٰ ــرِۡقِ وَٱلمَۡغۡ ــلَ ٱلمَۡ ــمۡ قبَِ ــواْ وجُُوهَكُ ُّ ن توَُل

َ
ــرَِّ أ ۡ ــسَ ٱل ﴿ لَّيۡ

 ٰ ‍ۧــنَ وَءَاتََى ٱلمَۡــالَ عََلَىَ ِ وَٱلۡۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلۡكِتَـٰـبِ وَٱلنَّبيِِّ ءَامَــنَ بـِـٱللَّهَّ
ــابِ  ــائٓلِيَِن وَفِِي ٱلرّقَِ ــبيِلِ وَٱلسَّ ــنَ ٱلسَّ ــكِيَن وَٱبۡ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَٰ ــهۦِ ذَويِ ٱلۡقُ حُبِّ
سَــاءِٓ 

ۡ
بِِٰرِيــنَ فِِي ٱلۡۡبَأ ْۖ وَٱلصَّ كَــوٰةَ وَٱلمُۡوفُــونَ بعَِهۡدِهـِـمۡ إذَِا عَهَٰــدُوا لَــوٰةَ وَءَاتََى ٱلزَّ قَــامَ ٱلصَّ

َ
وَأ

.1﴾  ــونَ ــمُ ٱلمُۡتَّقُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ْۖ وَأ ــوا ــنَ صَدَقُ ِي ــكَ ٱلَّذَّ وْلَٰٓئِ

ُ
سِۗ أ

ۡ
ــأ ــنَ ٱلۡۡبَ اءِٓ وحَِ َّ ــرَّ وَٱل

ولهــذا السّــبب، ومــن منظــور هــذا التّرتيــب للقِيَــم الحضاريّــة فــي العلاقات الإنســانيّة، 
ــل  ــم، ب ــا والعل ــى الصّناعــة والتّكنولوجي ــإنَّ القاعــدة الأساســيّة للحضــارة، لا تقــوم عل ف

علــى الثّقافــة والرّؤيــة والمعرفــة والكمــال الفكــريّ البشــريّ.
لذلــك، يُعــدّد بعضهــم مقوّمــات العمــران الحضــاريّ فــي القــرآن الكريــم، فيــرى أنَّهــا 

رؤيــة شــاملة تقــوم علــى:
الإيمــان والتّقــوى؛ لأنَّ العقيــدة الصّحيحــة هــي الأســاس فــي بنــاء حضــارة عادلة،  	-
ــم  ــا عَلَيۡهِ ــوۡاْ لَفَتَحۡنَ قَ ــواْ وَٱتَّ ــرَىٰٓ ءَامَنُ ــلَ ٱلۡقُ هۡ

َ
نَّ أ

َ
ــوۡ أ َ ــى: ﴿ وَل ــول تعال إذ يق

رۡضِ ﴾2.
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ ــنَ ٱلسَّ ــتٖ مِّ برَكََٰ

الأخــاق؛ بمــا هــي أســاس البعثــة النّبويّــة والدّعــوة القرآنيّة، كمــا رُوي عن الرّســول  	-
ــم مــكارم الأخــاق«3.  ــه قــال: »إنَّمــا بُعثــت لُأتمِّ الأكــرم J أنَّ

سورة البقرة، الآية 177. 	-1
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9 العلــم والمعرفــة؛ لفهــم سُــنَن اللّــه فــي الكــون وتطويــر الحيــاة، قــال تعالــى: ﴿ قُــلۡ  	-
 .1﴾  ِيــنَ لََا يَعۡلَمُــونَۗ ِيــنَ يَعۡلَمُــونَ وَٱلَّذَّ هَــلۡ يسَۡــتَويِ ٱلَّذَّ

ر لــه فــي هــذا  وعليــه، كلّمــا زاد علــم الإنســان ومعرفتــه يســتطيع أن يســتثمر مــا سُــخِّ
الكــون، فيزدهــر البنــاء الحضــاريّ فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وبقــدر الزّيــادة فــي 
ــة.  ــع المجــالات الحياتيّ ــي جمي م ف ــدُّ ــانيّة، والتّق ــع الإنس ــي نف ــهام ف ــم يكــون الإس العل
خصوصًــا، وأنَّ العلــم يمكــن أن يُعالــج المشــكلات ويُنمّــي القــدرات التــي تحتاجهــا أيّ 

حضــارة. 
ــة بالعِلْــم ازدادت  ــت أُمَّ ــه كلَّمــا اهتمَّ وتاريــخ الحضــارات يــدلّ دلالــة قاطعــة علــى أنَّ
مًــا، وهكــذا كان حــال المســلمين الذيــن شــيَّدوا أعظم حضــارة عرفتها البشــريّة، عندما  تقدُّ
أقامــوا المــدارس العلميّــة والصّناعــات المختلفــة، وابتكــروا المناهــج العلميّــة، عندما كان 
باقــي العالــم يغــرق فــي لُجَــجِ الجهــل والظّــام. كمــا يــدلّ علــى ذلــك واقــع المجتمعــات 
ــت بالعلــم وتطويــره، والإنفــاق عليــه، مــن أجــل بنــاء حضــارة السّــيطرة  الغربيّــة التــي اهتمَّ

ق. والتّفوُّ
العــدل؛ بمــا هــو أســاس اســتقرار المجتمعــات ونمــوّ الحضــارات، حيــث يقــول  	-

.2﴾  ــنِ ــدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
َ يأَ ــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ تعال

م والعمــران يحتــاج إلــى بــذل الجهــد والتّعــب  العمــل والاجتهــاد؛ لأنَّ التّقــدُّ 	-
 ُ ــرََى ٱللَّهَّ ــواْ فَسَ ــلِ ٱعۡمَلُ والصّبــر والتحمّــل، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَقُ

.3﴾  عَمَلَكُــمۡ
رَ منــه القــرآن الكريــم،  ــا مــا يُخشــى منــه علــى العمــران، فهــو الفســاد الــذي حــذَّ أمَّ 	-
ــارب  ــن تج ــر مِ ــي كثي ــل ف ــا حص ــران، كم ــي بالعم ــا بُن ــر كلّ م ــد يُدمّ ــذي ق وال
الحضــارات عبــر التّاريــخ، وهــو الــذي تعانــي منــه كثيــر مــن المجتمعــات 
.4﴾  رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا

َ
المعاصــرة، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَلََا تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

ــة للبنــاء الحضــاريّ القرآنــيّ، هــي الأســرة ابتــداءً،  ل القاعــدة الاجتماعيّ إنَّ مــا يُشــكِّ

سورة الزّمر، الآية 9. 	-1

سورة النّحل، الآية 90. 	-2

سورة التّوبة، الآية 105. 	-3

سورة الأعراف، الآية 56. 	-4

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ

ا
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ــس لنمــط حيــاة فــي البســاطة والرّضــى والقناعــة والتّواضــع،  والتــي يُفتــرض أن تؤسِّ
د بــدوره  ــع إليــه مِــنَ الوجــود. وهــذا الهــدف هــو الــذي ســيُحدِّ اســتجابةً للهــدف الــذي نتطلَّ
ــة  ــل المعرف ــم وتحصي ــف يكــون العل ــاس، وكي ــة النّ ــي خدم ــف يكــون الاقتصــاد ف كي
ــك بمنظومتنــا الأخلاقيّــة فــي علاقاتنــا كافّــة، مــن  لحمايــة الإنســان، وكيــف يكــون التّمسُّ

أهــمِّ الُأسُــس لبســط العــدل وحمايــة العمــران الحضــاريّ. 

طلال عتريسي



ملف العدد
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المستخلص
ــا  تستكشــف هــذه الدّراســة مفهــومَ الاســتقامة فــي القــرآن الكريــم بوصفــه إطــارًا معرفيًّ
ــيّ،  ــت الثّقاف ــة، التّفَتُّ ــة الغربيّ ــل الهَيمَنَ ــرة؛ مث ــات المعاص ي ــة التّحدِّ ــا لمواجه وحضاريًّ
الانحرافــات النّفســيّة، والعدميّــة النّاتجــة عــن الأنْسَــنَة الحَداثيّــة. وتُؤكّــد الدّراســةُ ضــرورة 
يّــة إعــادة صــوغ التّفســير القرآنــيّ؛ لتعزيــز الهُويّــة الإســاميّة ودعم النّهضــة الحضاريّة  وأهمِّ

فــي ســياق عالمــيّ يشــهد هيمنــةً ثقافيّــةً وأزمــات وجوديّــة. 
ــل  ــيّ، والتّحلي ــير النصّ ــن التّفس ــع بي ــة تَجم ــقيّة تحليليّ ــة نَسَ ــة منهجيّ ــد الدّراس تعتم
ــط  ــلًا يرب ــا متكام ــه نظامً ــرآن بوصف ــم الق ــة؛ لفه ــننيّة الوجوديّ ــراءة السُّ ــفيّ، والق الفلس
ــة شــاملة، تتجــاوز التّعامــلَ الاقتســاميّ العِضينــيّ الــذي  الآيــات والسّــور بمنظومــة معرفيّ
ــة،  ــن النّصــوص القرآنيّ ــة التّكامــل بي ــقيّة أهمّيّ ــرز القــراءة النّسَ ــصّ. تُب يُشــوّه دلالاتِ النّ
كمــا فــي ربــط آيــات الاســتقامة بمفاهيــم، مثــل: الكَــدْح، والسّــعي، والصّبــر، والمقاوَمــة؛ 

ــةَ.  ــةَ الحضاريّ ــانٍ شــاملة تَدعــم الفاعليّ لاســتخلاص مع
م منطلقًــا جديدًا لِضوابط التّفســير والتّأويل،  ــا الرؤيَــة الأنطولوجيّــة الحضاريّــة، فتُقدِّ أمَّ

الاستقامة الحضاريّة
سَق الأنطولوجيّ المعرفيّ القرآنيّ

ّ
وء الن

َ
في ض

*محمّد عليّ ميرزائي

دكتــوراه فــي المــدارس الكلاميّــة الإســاميّة  المعاصــرة مــن جامعــة الأديــان والمذاهــب )إيــران(،  	*
ــة،  ــة، أســتاذ أكاديمــي ومــدرّس فــي الحــوزة العلميّ ــة الحضاريّ متخصّــص فــي الدراســات القرآنيّ

ــان. ومؤسّــس مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ فــي لبن



13 ــزةً علــى الوجــود الإنســانيّ والحضــاريّ فــي ســياق السّــنن الإلهيّــة، مُســتلهِمةً تَجــاربَ  مُركِّ
ــابقة.  الُأمَم السّ

ــى  ــة أو شــرعيّة بالمعن ــة أخلاقيّ تســتخلص هــذه الدّراســة، أنَّ الاســتقامة ليســت قيم
التّقليــديّ للشّــريعة فحســب، بــل هــي إطار وجــوديّ يُواجــه الطّغيــانَ النّفســيّ والحضاريّ، 
وتحمــي الُأمّــةَ مِــنَ الانحرافــات النّاتجــة عــن القابليّــة النّفســيّة للضّــال والإخفــاق فــي 
ــصّ  ك النّ ــكِّ ــذي يُف ــه ال ــنَ التّوجّ ــة مِ ــذّر الدّراس ــا تُح ــيّة. كم ــد الأساس ــق المقاص تحقي
القرآنــيّ ويُضعــف تأثيــرَه الحضــاريّ، مشــيرةً إلــى أنَّ التّعامــل الجزئــيّ مــع النّصــوص قــد 

ى إلــى فقــدان الرّؤيــة الشّــاملة وتَشَــتّت الهُويّــة الإســاميّة.  أدَّ
تنتقــد الدّراســة الأنْسَــنَة الحَداثيّــة التــي أنتجــتْ العَدَميّــة وأضعفــتْ المرجعيّــة الدّينيّــة، 
داعيــةً إلــى إعــادة بنــاء الوعــي الحضــاريّ مــن خــال التّزكيَــة النّفســيّة، التــي تعدّها أساسًــا 
للصّمــود والمقاومــة، مُبــرزةً للنّسَــقيّة والرّؤيــةَ البراديغميّــة فــي فاعليّــة المنهــج المعرفــيّ؛ إذ 
ز الإبــداعَ الاجتهــاديّ، ويُوفّــر أُسُسًــا للنّهضــة  تربــط المفاهيــم القرآنيّــة بإطــار متكامــل يُعــزِّ
ا  الفكريّــة. كمــا تناقــشُ كيــفَ أدّتْ الهيمنــةُ الغربيّــة إلــى فــرض نَمــاذج ثقافيّــة مُغايِــرة، ممَّ
يَســتدعي مُقاومــةَ فكريّــة مُســتنِدةً إلــى القــرآن الكريــم. تختتــم الدّراســة بدعــوة إلــى تطويــر 
مناهــج تربويّــة نســقيّة تســتلهم الرّؤيــة القرآنيّــة الشّــاملة؛ لِتعزيــز الهُويّــة الإســاميّة ومواجهة 

التّحدّيــات العالميّة.

المقدّمة
ــم، وتَســعى إلــى فــرض  ــة علــى مُقــدّرات العالَ ــوى العالميّ فــي عصــرٍ تُهيمِــن فيــه القِ
إرادتهــا علــى كلِّ شــيء، وفــي زَمَــن الطّغيــان المطلــق حيــث يعــمّ الفســاد ويظهــر فــي البــرِّ 
ــى آثــاره فــي مختلــف المجــالات التــي تُؤثّــر فــي شَــكل التّربيــة  والبحــر1ِ والجــوّ، وتتجلَّ
الإنســانيّة وصياغــة الكينونــة البشــريّة، أصبــح الإنســان يعيــش أزمــة أخلاقيّــة، واجتماعيّــة، 
م أولويّــةٌ  وثقافيّــة، وسياســيّة2. وفــي هــذا السّــياق العالمــيّ المُضطــرب، لا يمكــن أنْ تتقــدَّ
مــود والمُمانعــة. فالاســتقامة هــي الحِصــن المَنيــع الــذي  علــى فكــرة »الاســتقامة« والصُّ

ــمۡ  ــواْ لَعَلَّهُ ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّذَّ ــم بَعۡ ــاسِ لِِيُذِيقَهُ ــدِي ٱلنَّ يۡ
َ
ــبَتۡ أ ــا كَسَ ــرِ بمَِ ِ وَٱلۡۡبَحۡ ــرَّ ۡ ــادُ فِِي ٱل ــرَ ٱلۡفَسَ ﴿ ظَهَ 	-1

 ﴾ )ســورة الــرّوم، الآيــة 41(. يرَجِۡعُــونَ
بعــد الإبــادة البشــريّة فــي غــزّة ولبنــان، مَــن يســتطيع إنــكار هــذه الحقيقــة التــي قــد تحقّقــت  	-2

أمــام أعيــن العالــم والمؤسّســات الدّوليّــة؟
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يَحُــولُ دون الانهيــار الشّــامل، وضَيــاع فرصــة الإنســان فــي السّــعي نحــوَ الرّقــيّ والرّشــد 
والكمــال.

إنَّ الحديــثَ عــن الإنســانِ وتعميــق النّظــرِ فــي أحوالِــه النّفســيّةِ والمعرفيّــةِ، والغــوصَ 
لُ مِــن تداخــاتِ ســياقاتِ الثّقافــةِ والاقتصــادِ والسّياســةِ، هــو فــي  فــي كينونتِــه التــي تتشــكَّ
جوهــرِه تنــاولٌ للعنصــرِ الأشــدِّ تأثيــرًا وحســمًا فــي مصيــرِ الحيــاةِ الحضاريّةِ ومآلاتِهــا. لعلَّ 
السّــببَ الرّئيــس الــذي يجعــلُ النّظــرةَ القرآنيّــةَ شــاملةً للإنســانِ، فتُبيّــنُ أبعــادَه الوجوديّــةَ 
وعناصــرَ صلاحِــه وفســادِه، عبــرَ عنايــةٍ مُكثّفــةٍ بــه في آيــاتٍ محوريّــةٍ، يرجــعُ إلى أنَّ الشّــأنَ 
التّربــويَّ المَعنــيّ ببنــاء الإنســان يَحظــى بالأولويّــةِ والأصالــةِ فــي الخطــابِ القرآنــيِّ بصفــةٍ 

 . مّةٍ عا
ــة  هــذا، علــى الرّغــم مــن أنَّ النّظــام التّربــويّ الرّســميّ الدّينــيّ فــي المؤسّســات الدّينيّ
يتعامــل مــع هــذا الاتّجــاه مِــنَ النّظــر فــي الإنســان بقــدرٍ كبيــر مِــنَ التّجاهــل والإهمــال، 
وذلــك بِســبب مَهجوريّــة التّأمّــات العميقــة فــي الدّراســات القرآنيّــة، والتّركيــز على جانب 
ــة  ــة للمعرف ــة الأنطولوجيّ ــي الرّؤي ــق ف ــن دون التّعمّ ــرام، م ــب والح ــكام« والواج »الأح
الدّينيّــة، والتــي لــو كانــت متوافــرةً وظاهــرةً للعيــان، لــكانَ الاهتمــام بالدّراســات الإنســانيّة 

مــن أولويّــات العلــوم الدّينيّــة.
ــي الأصــلُ الوجــوديّ  ــانِ ه ــتقامةَ الإنس ــدو بوضــوحٍ أنَّ اس ــر، يب ــن أم ــا يكــن مِ مهم
ــي  ــة والفــاح1 ف ــعَ الخيب ــك أنَّ واق ــاةِ. ذل ــكلِّ شــؤونِ الحي ــلُ الحاســمُ ل ــتُ، والعام الثّاب
ــاة  ــي الحي ــان ف ــيّ، يتحقّق ــل النّفس ــا بالعام ــن ارتباطهم ــم م ــى الرّغ ــم، عل ــرآن الكري الق
بجميــع أبعادهــا وتفاصيلهــا. لا يمكــنُ أنْ نتخيّــلَ صلاحًــا أمــرَ اللّــهُ بــهِ، أو فســادًا نهــى اللّهُ 
عنــه فــي القــرآنِ، إلّا وكانَ ذلــك مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بتحقّــقِ الاســتقامةِ فــي النّفــسِ، 
أو فقدانِهــا قبــل أيّ شــيءٍ آخــر. وهــذهِ حقيقــةٌ تُدهــشُ العقــلَ وتتجلَّــى بوضــوحٍ تــامٍّ عنــدَ 
ــرِ الآيــاتِ؛ لأنّهــا صريحــةٌ وواضحــةٌ فــي بيــانِ علاقــةِ كلِّ تلــكَ الأمــورِ بالاســتقامةِ،  تدبّ
وبيــان كيفيّــة قــوّة الاســتقامةِ أو ضعفِهــا فــي البنيــةِ النّفســيّةِ للإنســانِ. ومــنَ المســلّمِ بــهِ، أنَّ 

الحضــاراتِ ترتقــي أو تنحــطُّ متأثّــرةً بحــالِ إنســانِها ومــا عليــهِ طباعُــه2.
فــي زمننــا هــذا، كان مِــنَ الطّبيعــيّ المنطقــيّ أنْ تــزدادَ فــي المناهــج التّربويّــة فــي بنــاءِ 
ــم  حَكّ ــيد الإرادة، والتَّ ــتقامة، وترش ــيخ الاس ــي ترس ــة ف ــرة وفاعل ــاتٌ جدي ــان، آليّ الإنس

 ﴾ )سورة الشّمس، الآيتان 10-9(. ىهَٰا ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
﴿ قَدۡ أ 	-1

سورة الإنسان في القرآن الكريم نموذجًا. 	-2



15 بالنّفــس وأهوائهــا ومُيُولهــا ونزوعهــا نحــو الطّغيــان، جَنبًــا إلــى جَنــب، مــع ازديــاد قهــريّ 
عالمــيّ شــامل لِعناصــر الإغــواء والتّشــهية والإلهــاب النّفســيّ وطُغيــان الرّغبــات الدّنيويّــة 
المادّيّــة، التــي أصبحــت مــن الخصائــص الذّاتيّــة للحداثــة الغربيّــة، حتّــى لا يفقدَ الإنســانُ 

فــي حياتــه عنصــرَ الاســتقامة والصّمــود والمُمانعــة أمــام هــذه الأوضــاع. 
ولأنَّ مصيــر حياتنــا العقيديّــة، أيضًــا، مرتبــط بمقــدار الاســتقامة التــي نمتلكهــا أوّلًا، 
 ٰ ونُبديهــا ثانيًــا فــي مواجهتنــا للتّحدّيــات، يقــول تعالــى: ﴿ وَلََا يزََالـُـونَ يقَُتٰلِوُنكَُــمۡ حَــىَّ
ــدَ عنصــرَ  ــعَ إذا فَقَ ــه؛ لأنّ المجتم ــك كلّ  ﴾1. ذل ْۚ ــتَطَعُٰوا ــمۡ إنِِ ٱسۡ ــن ديِنكُِ ــمۡ عَ يرَُدُّوكُ
الاســتقامة، خَسِــر المنظومــةَ الفكريّــة والهُويّــة الأساســيّة أيضًا. فالأعــداءَ يعلمون جيّــدًا أنَّ 
ســبب الاســتقامة هــو متانــة العقيــدة، ومــن دونهــا يســهل القضــاء علــى جميــع التّحصينات 

لبــة. النّاعمــة والصُّ
ــل  ــة الإســاميّة فحســب، ب ــوع الُأمّ ــي رب ــائدة -لا ف ــة السّ ــي الحال ــلٍ ف ــى تأمّ إنَّ أدن
فــي عمــوم المشــهد الإنســانيّ- يُطلِــقُ صفعــةً للوعــي، ويكشــفُ عــن واقــعٍ شــاذٍّ يعجِــزُ 
الوصــفُ عــن إحاطتــه إلَّا بمصطلحــاتِ، مثــل: »الانهيــار الحضــاريّ«، »الغيبوبــة 
ــة المُطلَقــة علــى مُقــدّرات الشّــعوب  ــة«، و»الرّكــود الرّوحــيّ«. فالهيمنــةُ الخارجيّ العقليّ
، إلــى جانــب الاستســام الدّاخلــيّ المُريــع لهذا  يٍّ وإنســانيٍّ ومَصائرهــا، فــي كلِّ منحــىً مــادِّ
رُ فيــه الهزيمــةُ قبــل  النّفــوذ، ينســجان معًــا لوحــةً كئيبــةً لواقــعٍ تُحاصَــرُ فيــه الإرادة، وتُســطَّ

خــوض المعركــة! 
ــزُّ أركانَ الوجــود  ــزالٌ يه ــو زل ــل ه ــر، ب ــعٍ عاب ــس مجــرّد تَراجُ ــر لي ــع المري ــذا الواق ه
ك فــي المنظومــة  الإســاميّ مــن أساسِــه: تَشَــرْذُم فــي الفكــر، وتَراجُــع فــي الأخــاق، وتفــكُّ
الاجتماعيّــة، واســتلابٌ للهُويّــة تحــت وطــأة الغــزو الثّقافــيّ المُمَنهج. فكيــف لُأمّةٍ تمتلك 
ريٍّ فــي التّاريــخ -القــرآن الكريــم- أنْ تتحــوّل إلــى كيــان مُســتهلِكٍ  أعظــم مشــروعٍ تحــرُّ
لِمنظومــات القِيَــم الوافــدة، ومُتلــقٍّ ســلبيٍّ لِمــا يُفــرَضُ عليهــا مــن سُــلُطاتٍ اســتكباريّة؟2.
ــاء  ــي بن ــاميّة ف ــة الإس ــي الُأمّ ــن ف ــن المُفكّري ــر م ــاق الكثي ــن إخف ــم م ــى الرّغ عل
ــة،  ــان الأزم ــي بي ــد أبْدَعــوا ف ــم ق ــة واســتنهاضها، إلَّا إنّه ــة لحركــة الأمّ ــول النّاجع الحل

سورة البقرة، الآية 217. 	-1

راجــع: علــيّ الخامنئــيّ، المشــروع العــامّ للفكــر الإســاميّ، لا ط، تهران، انتشــارات انقلاب إســامي،  	-2
1400هـــ. وهــو مِــن أحســن مــا كُتــبَ فــي بيــان هــذه التّحدّيــات والسّــعي لتقديــم الحلــول لها.
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ووصــفِ المُعضلــة، ومَــدى عمــق الهــوّة والفجــوة الحضاريّــة1. فــي هــذا السّــياق، نــرى 
أنَّ دراســات مالــك بــن نبــيّ، التــي عُرِفــتْ بسلســلة »مشــكلات الحضــارة«، مليئــة بهــذه 
ــى الأشــياء حســب  ــات الكاشــفة عــن الأمــراض فــي الأفــكار والأشــخاص، وحتّ البيان

ــره2.  تعبي
ولعــلَّ المســيري كان الأقــوى بينهــم فــي كشــف خيــوط التّحيّــز المنهجــي3ّ للمســلمين. 
ــة؛  ــة الغربيّ ــات المفهوميّ ــلم ومنظوم ــل المس ــن العق ــة بي ــك العلاق ــى تفكي ــا إل ــد دع فق
لِيَتَسَــنّى للمثقّــف المُســلم أن يكتشــف حقيقــة التّبعيّــة العقليّــة والفكريّــة والحضاريّــة التي 
يعيشــها فــي حياتــه4، وحتّــى لا تســتمرّ هَيمَنــةُ النّمــاذج المَعرفيّــة والحضاريّــة علينــا مــن 

قِبَــل الغــرب5.
إنَّ هــذا التّناقــضَ الصّــارخَ بيــن الإمكانــات الجبّــارة والواقــع المُتداعــي ليــس قَــدَرًا 
ــتعادة  ــذّات، واس ــة ال ــة لمُراجع ــوةٌ مُلحّ ــةَ، ودع ــرُ اليقظ ــةٌ تنتظ ــو صرخ ــل ه ــا، ب محتومً
ــذور  الجُــذور، واقتحــام أســئلة التّجديــد الجريئــة. ففــي أعمــاق هــذا الانهيــار، تكمــنُ بُ
النّهضــة، لكنّهــا تحتــاج إلــى عقــولٍ ترفــضُ الاســتكانة، وقلــوبٍ تشــتعلُ إيمانًــا، وإراداتٍ 
د ترانيــمَ للاســترخاء، أو  ر، لا مجــرَّ تصنــعُ مِــنَ القــرآن صراطًــا للاســتقامة، وســبيلًا للتّحــرُّ
ســور تُتلــى للفــوز بنعيــم الجنّــة، وتخديــر العقــول والقلــوب عمّــا يجــري فــي الحيــاة الدّنيا 

مِــن شــقوة وبــؤس ومَذلّــة. 

ــاء  ــير البن ــي مس ــت ف ق ــي تحقَّ ــة الت ــوات العمليّ ــل الخط ــة أنْ تتجاه ــذه الورق ــد ه لا تقص 	-1
ــن، وخصوصًــا الثّورة الإســاميّة  الحضــاريّ؛ لأنَّ الحركــة النّهضويّــة الإســاميّة فــي القرنَيْــن الماضيََيْ
بقيــادة الإمــام الخمينــيّ، قــد تركــت آثارهــا العمليّــة علــى الواقــع العالمــيّ، وســاهَمت فــي تغييــر 
ــى  ــة إل ــاريّ، بالإضاف ــاء الحض ــاه البن ــي اتّج ــزات ف ــبَ ومنج ــتْ مكاس ــة، وقدّم ــادلات عميق مع

ــة الإســاميّة. ــدّ الأمّ ــة ضِ ــة التــي شــنَّتها القــوى العالميّ مواجهــة الأخطــار المصيريّ

مالك بن نبيّ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميّ، ط1، دمشق، دار الفكر، 2002م، ص 106.  	-2

المســيريّ كان رائــد العنايــة الفائقــة بالمنهــج والمنهجيّــة فــي العالــم العربــيّ، فــي أقــلِّ تقديــر. ولا  	-3
ــنَ مــن الولــوج فــي عمــق الإشــكاليّة المنهجيّــة بــإرادة أصيلــة غيــر منفعلــة  أعتقــد أنَّ أحــدًا تمكَّ

كمــا المســيري. 
راجــع: عبــد الوهّــاب المســيريّ، الثّقافــة والمنهــج، تحريــر ســوزان حرفــي، ط2، دمشــق، دار الفكــر،  	

ص 225. 2010م، 

عبــد الحليــم أحمــد عطيّــة، عبــد الوهّــاب المســيريّ: دراســة فــي ســيرته المعرفيّــة ونقــده لقيــم  	-4
ــيّة، 2019م، ص 23. ــة العبّاس ــمّ، دار العتب ــة، ط1، ق ــة الغربيّ الحداث

المصدر نفسه، ص 20. 	-5



17 ــى عــن ميراثهــا  هــذه ليســت دعــوةً للرّثــاء، بــل هــي صيحــةُ إنــذارٍ. فالُأمّــة التــي تتخلَّ
ــعُ مســتقبلَها،  ــل تُضيِّ ــا فحســب، ب ــن، لا تخســر ماضيه ا للآخري ــرَ ظــلًّ الحضــاريّ لتصي
وتُســهِمُ فــي شــلِّ الضّميــر الإنســانيّ جمعــاء. فالمعركــةُ اليــومَ معركــةُ وجــودٍ، تبــدأ بإعــادة 
تشــغيل العقــل، واقتــاع جــذور التّبعيّــة، واســتئناف الحــوار الخــلّاق مــع القــرآن؛ ذلــك 
كَ الأحيــاءَ نحــو فجــرٍ جديــدٍ.  الكتــاب الــذي لــم يُنــزَلْ ليُتلــى علــى الأمــوات، بــل ليُحــرِّ

فهــل نُــدركُ حجــمَ المســؤوليّة قبــل أن تتحــوّلَ الهُــوّةُ إلــى سَــفحٍ لا قــاعَ لــه؟!
بنــاءً عليــه، ليــس مِــن الضّــروريّ السّــعي إلى تســويغ بســط الحديــث عن »الاســتقامة« 
فــي خضــمّ هــذه الصّراعــات العالميّــة العميقــة، والفتــن السّــحيقة، والظّــروف القاســية، لــو 
اقتصرنــا علــى مفهــوم الاســتقامة المتعــارَف عليــه؛ أي السّــدّ فــي وجــه زحــف عدوانــيّ 
يســتهدف الكينونــة الإســاميّة. ولكــن، مــاذا لــو ارتفعــت بنــا النّظــرة إلــى »الاســتقامة« 
ــان، والأشــخاص والأوطــان، ذلــك  ــامل للأفــكار والأدي ــيّ الوجــوديّ الشّ بمعناهــا القرآن

المعنــى الــذي لا يضاهيــه أيّ لفــظٍ ومصطلــح؟
ــا غير مســبوق لاســتجلاء مفهومَي  فــي هــذا السّــياق، يُقــدّم القــرآن الكريــم نســقًا معرفيًّ
المقاومــة والاســتقامة، مــع مراعــاة الفــروق الجوهريّــة بينهمــا. ومــن ثــمّ، لــم يَعُــدْ ثمّــة مــا 
يدعونــا إلــى إثبــات ضــرورة الانخــراط فــي هــذا السّــعي العلمــيّ الجــادّ فــي البَحْــر القرآنــيّ 
ــدٍ  ــى، تتّســم بِعمــقٍ وتعقي ــة الأول ــي الوهل ــدو بســيطة ف ــي تب ــيّ. فالإشــكاليّات الت المعرف
وتركيــبٍ يســتوجب اتّبــاع نهــجٍ منهجــيّ معقّــد ومركّــب، إذا مــا أردنــا أن تكــون الحلــول 

والبدائــل فعّالــة ومؤثّــرة.

سقيّة والرّؤية الأنطولوجيّة
ّ
مِنَ الاقتسام والعِضينيّة إلى الن

نعلــم جيّــدًا أنَّ العنــوان الرّئيــس لهذه المقالــة هو ليس المنهجيّة التّفســيريّة ومحاولات 
إصلاحيّــة لهــا، وإنَّمــا نحــن بصــدد الحديــث عــن »الاســتقامة فــي الرّؤيــة القرآنيّــة«. علــى 
ــو  ــا للحديــث المنهجــيّ، ول ــا م ــا مضطــرّون نوعً ن ــر، إلَّا أنَّ الرّغــم مــن وضــوح هــذا الأم
باختصــار وإيجــاز، وذلــك مــن بــاب المقدّمــة لموضوعنــا الأصلــيّ؛ لأنَّ فقــدان التّوجّــه 
ــا، لــن  ــة. وتاليً ــا إلــى اكتشــاف حقائــق المعانــي القرآنيّ التّفســيريّ الصّحيــح لــن يوصلن
نلتقــي مــع القــارئ فــي خضــمّ المناهــج التّقليديّــة فــي فهــم جغرافيــا المفاهيــم ودلالاتهــا 

فــي القــرآن الكريــم.
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ــة،  ــر مكتمل ــة غي ــة معنويّ ــد إلَّا أنظم ــن تُولّ ــي التّفســير، ل إنَّ المناهــج الاقتســاميّة1 ف
ــكار تحــت الغطــاء  ــور أف ــيّ، ســوف تتســبّب بظه ــم الدّين ــن ســوء الفه ــة م وموجــة هائل
القرآنــيّ، لكنّهــا مخترقــة بالانحــراف. وهكــذا، فــإنَّ تبعــات فقــدان الرّؤيــة الأنطولوجيّــة 
أو الوجوديّــة للكلمــات القرآنيّــة تــؤدّي إلــى إخفاقهــا فــي إيصــال الرّســالة الحقيقيّــة لهــا 

ــاس. إلــى النّ
إنَّ تعقيــدات الواقــع اليــوم علــى الصّعيــد الحضاريَ، وضــرورات المراجعــة والتّجديد، 
ــن  ــح الكاشــف ع ــم الصّحي ــير والفه ــرة التّفس ــد فك ــلًا عن ــف طوي ــا التّوقّ ــرض علين تف
حقائــق الآيــات القرآنيّــة. وعلــى عكــس التّيّــارات التّفســيريّة التّقليديّــة، نحــن فــي أمــسّ 
الحاجــة إلــى السّــعي لترشــيد الفهــم باتّجــاه فاعليّتــه فــي بنــاء الواقــع، وتجديــد الهَيــاكل 
الحَضاريّــة الواقعيّــة لهــا فــي ضــوء مرجعيّــة القــرآن الكريــم. طبعًــا، هــدف كهذا يَســتوجبُ 
تمكيــنَ العقــل الإســاميّ المُعاصــر مــن شَــجاعة التّجديــد الاجتهــاديّ، تحقيقًــا للمقاصد 

القرآنيّــة فــي الاتّجــاه الاجتماعــيّ الشّــامل. 
ــا عََلَىَ  نزَلۡۡنَ

َ
ــآ أ ــن ســورة الحجــر: ﴿ كَمَ ــي تليهــا مِ ــة التّســعين، والت ــصّ الآي ولعــلّ ن

 ﴾2، مــن أبــرز النّصــوص التــي تشــير  ــواْ ٱلۡقُــرۡءَانَ عِضِــنَ ِيــنَ جَعَلُ ٱلمُۡقۡتسَِــمِيَن ٩٠ ٱلَّذَّ
ــغَ الخطــورة  ــا بال ــرًا منهجيًّ ــرِزان مؤشّ ــا تُب ــم، فهم ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــى هــذه الحقيق إل
ــر مــن  ــى عــددٍ كبي ــم عل ــر القــرآن الكري ــى الرّغــم مــن تَوافُ ــكلّ وضــوح وصراحــة، عل ب
آيــات التــي تشــير إلــى ذلــك، ألَا وهــو عنصــر »الاقتســام المنهجــيّ« فــي عمليّــة التّفســير 
ــر المُقتسِــم« هــو الــذي  للقــرآن الكريــم وفهمــه. ذلــكَ أنّ »التّفســير الاقتســاميّ« و»المُفسِّ
ــيّ  ــصّ القرآن ــة باقتســامه لمداليــل النّ ــة التّفســير ومنظومــة الــدّلالات القرآنيّ يُخــلّ بعمليّ

وتجزئتهــا.
ــاميّ  ــير الاقتس ــي التّفس ــا ف ــى م ــكّ إل ــى ش ــن دون أدن ــان م ــير الآيت ــه، تُش ــاءً علي بن
والعِضينــيّ مــن ويــات علــى الفكــرة وتطبيقاتهــا، لــو نظرنــا إلــى عمــق السّــياق الصّغيــر 
والكبيــر فــي السّــورة. وفــي ضــوء مــا نفهمــه مــن القــرآن الكريــم، تعتمــد القــراءة النَّسَــقيّة 
للقــرآن علــى النّظــر إليــه كنظــام مُتكامــل مُترابــط العناصــر والأجــزاء، لا مجــرّد نُصــوص 
ــة أو  متفرّقــة أو منفصلــة بعضهــا عــن بعــض. وكلمــة النَّسَــق، هنــا، تعنــي النّظــام أو البنيَ
ــه  ــم بوصف ــرآن الكري ــم الق ــة لفه ــي محاول ــقيّة ه ــراءة النّس ــا، فالق ــيّ. وتاليً ــيج الكلِّ النّس

.﴾  نزَلۡۡناَ عََلَىَ ٱلمُۡقۡتسَِمِيَن
َ
إشارة إلى الآية 90 من سورة الحجر: ﴿ كَمَآ أ 	-1

سورة الحجر، الآيتان 91-90. 	-2



19 خِطابًــا ذا بنــاء شُــموليّ مُتكامــل تَتَناســقُ فيــه الأفــكارُ والمَضاميــن والمواضيــع والقصــص 
والتّشــريعات.

واللّافــت فــي فهــم ســياق هــذه الآيــات هــو أنّ المُحــاولات التــي كانــت تَجــري فــي 
ــة أو  ــم تكــن بريئ ــماويّة، ل ــب السّ ــيّ مــع الكُتُ ــخ فــي التّعامــل الاقتســاميّ والعِضين التّاري
ــن  ــف ع ــتلزمات الكش ــل بمس ــابهه، أو الجه ــا ش ــيريّ، أو م ــف التّفس ــن الضّع ــئةً م ناش
شــموليّة الحقيقــة فــي النّصــوص الإلهيّــة، بــل كانــت فــي أغلــب الأوقــات تعكــس إرادات 
ــة الوحــي وتســعى لإفشــالها، بعــد إدراكهــم لمركزيّــة الوحــي فــي  خبيثــة تســتهدف فاعليّ

ــة اعتمــادًا عليــه. ــة الإلهيّ حركــة الأنبيــاء وصــوغ الاســتنهاض الحضــاريّ للُأمَّ
ــمَعُونَ  ــمۡ يسَۡ ــقٞ مِّنۡهُ ــدۡ كََانَ فَرِي ــواْ لَكُــمۡ وَقَ ن يؤُۡمِنُ

َ
ــونَ أ فَتَطۡمَعُ

َ
ولعــلّ الآيــة: ﴿ أ

 ﴾1 خيــر شــاهد علــى  ــوهُ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَ ِ ثُــمَّ يُُحَرّفُِونَــهُۥ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا عَقَلُ كَلَـٰـمَ ٱللَّهَّ
ســوء القصــد هــذا، وســعيهم الحثيــث فــي الإخــال بوحــدة النّــصّ وانســجامه الدّاخلــيّ، 
ــة مقصــودة  عبــر التّحريــف والتّشــويه لهيكلــه المتناغــم المتــوازن المعقــول. وهــي عمليّ
محســوبة منهــم؛ لأنّهــم كانــوا يلجــأون إلــى السّــعي لتفكيــك بنيــة النّــصّ وتَعضينــه ﴿ بَعۡــدِ 

 .﴾  ــوهُ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَ مَــا عَقَلُ
طَــة تســتهدف النّهــوض الشّــامل للُأمّــة، التــي تعتمــد فــي  هــذا يعنــي أنّهــا عمليّــة مخطَّ
حراكتهــا الحضاريّــة علــى الوحــي وعقلانيّتــه وفاعليّتــه، وإلــى ذلــك تشــير الآيــة الأخــرى: 
ــا  ــمِعۡنَا وعََصَيۡنَ ــونَ سَ ُ ــهۦِ وَيَقُول وَاضِعِ ــن مَّ ــمَ عَ ــونَ ٱلۡكََلِ ــادُواْ يُُحَرّفُِ ــنَ هَ ِي ــنَ ٱلَّذَّ ﴿ مِّ
ــو   ﴾2. خصوصًــا، ل ــنِۚ ــا فِِي ٱلّدِي ــنتَهِِمۡ وَطَعۡنٗ لسِۡ

َ
ـۢـا بأِ ــا لََيَّ ــمَعٖ وَرَعِٰنَ ــرَۡ مُسۡ ــمَعۡ غَ وَٱسۡ

تأمّلنــا فيهــا برؤيــة منهجيّــة أبســتمولوجيّة؛ لأنّ كلمــة »طَعْنًــا« فــي الدّيــن هنــا، مــن هــذه 
ــلًا،  ــيّ، مث ــصّ القرآن ــع النّ ــيّ م ــل التّحريف ــرة، وهــي أنَّ التّعام ــة خطي ــة، ذات دلال النّاحي

يُســبّبُ الطّعــنَ فــي الدّيــن. 
ا، أنّ المعرفــة المطعــون فيهــا مــن الدّين تَســقط عن الفاعليّــة والقوّة  ومــن الواضــح جــدًّ
التّطبيقيّــة والعقلانيّــة التّنافســيّة الفلســفيّة والعمليّــة. والتّحذيــر الإلهــيّ مِنَ الشّــرك وعواقبه 
كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفـِـرُ مَــا  ن يـُـرَۡ

َ
َ لََا يَغۡفِــرُ أ المُدمّــرة فــي الآيــة التّاليــة المتّصلــة بهــا: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

 ﴾3، يمكــن  ــا ــا عَظِيمً ىٰٓ إثِۡمً ــرََ ــدِ ٱفۡ ِ فَقَ ـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّهَّ ــاءُٓۚ وَمَــن ي ــن يشََ ـِـكَ لمَِ دُونَ ذَلٰ
سورة البقرة، الآية 75. 	-1

سورة النّساء، الآية 46. 	-2

سورة النّساء، الآية 48. 	-3
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أن يشــمل الجانــب المعرفــيّ المنهجــيّ أيضًــا؛ لأنّ الشّــرك ظاهــرة تطــال حركــة الإدراك 
والوعــي والعلــم، ومناهــج الوصــول إلــى المعرفــة أيضًــا. 

ــس  ــف والطّم ــى التّحري ــة عل ــوص الإلهيّ ــى النّص ــع إل ــا يرج ــرك عندم ــد المش يعتم
والتّعامــل العِضينــيّ، والنّتيجــة ســوف تَتَبلــور فــي أخــذه ببعــض وتركــه لِبعــض؛ أي إيمانــه 
ببعــض وكفــره ببعــض1. والمعرفــة النّاشــئة مــن هــذا التّعامــل هــي معرفــة شِــركيّة فاقــدة 

ــة.  ــة وفاعليّ لأيّ تــوازن وعقلانيّ
بنــاءً علــى ذلــك، نلحــظ أنَّ مِــنَ السّــمات البــارزة للنّســقيّة هــذه، هــو التّرابــط 
الموضوعــيّ بيــن جميــع آيــات وسُــور القــرآن الكريــم. وعليــه، يشــمل البحــث، فــي ضــوء 
ذلــك، العلاقــات بيــن الآيــات والسّــور، وفهــم اتّســاقها مــع النّســق العــامّ للقــرآن. كذلــك، 
ــقيّة،  ــر النس ــير غي ــج التّفاس ــي مناه ــا ف ــي نراه ــك، الت ــة والتّفكي ــرة التّجزئ نجــد أنَّ ظاه
تعــزل الآيــات والسّــور بعضهــا عــن بعــض، وتُلغــي الفاعليّــة الحقيقيّــة للقــرآن فــي معالجة 
الواقــع؛ وذلــك لأنّ الواقــع محكــوم بأعلــى مراتــب العقلانيّــة والمنطــق، وخاضــع لســنن 

ــد المحــض. ــة صارمــة تتعــارض مــع منطــق النّقــل والتّعبُّ علميّ
مــن جهــة ثالثــة، يمكــن التّأكيــد علــى أنَّ المنهــج النّســقيّ فــي تفســير القــرآن وفهمــه، 
يســاعد علــى كشــف البنيَــة الكلّيّــة لِهَيــاكِلِ المعنــى القرآنــيّ الشّــامل، وهــي الطّبقــة 
العُليــا مِــن المعانــي والمَعــارف التــي تَحْكُــمُ العلــومَ الدّينيّــة كلَّهــا، مثــل: الفقــه والعقيــدة 
ــوم  ــى هــذه العل ــات التّنســيق التّفســيريّ، تُهيمــن عل ــه، وفــي ضــوء آليّ والأخــاق. وعلي

ــة. ــة القرآنيّ ــةُ المعرفــة الكلّيّ مرجعيّ
ــي ظــلِّ  ــا ف ــي واضحــة هن ــة، فه ــا ســبق والمســألة الحضاريّ ــن كلّ م ــة بي ــا العلاق وأمّ
الحديــث عــن النَّسَــقيّة؛ لأنّ الحضــارة نفسَــها هي ظاهــرة نَسَــقيّة، أي أنّ الفعــلَ الحضاريّ 
ــا مُترابطًــا. ولعــلَّ السّــبب فــي ذلــك يعــود إلــى  ا منظوميًّ لا بُــدَّ مــن أن يكــون فعــلًا نســقيًّ
وجــود مَســارٍ مــن الوحــدة المتكاملــة يســود كافّــة أبعــاد الحضــارة بالرّؤيــة الواقعيّــة. فــا 
ي فــي المنهــج المعرفــيّ الــذي يهــدف إلــى الكشــف عن  شَــظِّ يمكــن تصــوّرُ الانفــكاك والتَّ

المنطــق التّنظيــريّ الحاكــم علــى ذلــك كلّــه. 
ــقيّ،  ــم النَّسَ ــأنَّ الفه ــة ب ــة القاضي ــذه الحقيق ــيخ ه ــن ترس ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه م
المُرتكــز علــى الوعــي بالمنظومــة المتكاملــة للمفاهيــم والرّؤيــة الشّــاملة وطبقــات المعنــى 

ــزۡيٞ فِِي  ــمۡ إلَِّاَّ خِ ِــكَ مِنكُ ــلُ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــزَاءُٓ مَ ــا جَ ــضٖۚ فَمَ ــرُونَ ببَِعۡ ــبِ وَتكَۡفُ ــضِ ٱلۡكِتَٰ ــونَ ببَِعۡ فَتُؤۡمِنُ
َ
﴿ أ 	-1

ــة 85(. ــرة، الآي ــورة البق  ﴾ )س ــذَابِۗ ــدِّ ٱلۡعَ شَ
َ
ــرَدُّونَ إلََِىٰٓ أ ــةِ يُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــاۖ وَيَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ٱلۡۡحَيَ



21 فــي النّــصّ الأساســيّ، هــو مِــن لــوازم الاســتنباط الاجتهــاديّ للحضــارة. كمــا أنَّ الرّؤيــة 

الكونيّــة النّاتجــة عــن الفهــم النَّسَــقيّ تتفاعــل مــع الرّؤيــة التّكوينيّــة النّاتجــة عــن القــراءة 

الأنطولوجيّــة، وهمــا مبــدآن أساســيّان للتّعامــل النّظــريّ والعملــيّ مــع الفكــرة الحضاريّــة. 

وعلــى هــذا الأســاس، تســعى هــذه الدّراســة للتّعامــل مع فكــرة الاســتقامة وعلاقتها بالنّســق 

يْــن. والإطــار الحضاريَّ

الاستقامة في ضوء المرجعيّة القرآنيّة

إنَّ المرجعيّــة المعرفيّــة الحقيقيّــة للقــرآن حاســمة للأنظمــة المعرفيّــة علــى الإطــاق1؛ 

ؤى الكُلّيّــة الشّــاملة لِقواعــد الوجود وسُــنَنِه. أمّا القوانيــن التّفصيليّة  لأنّ القــرآن يَختــزنُ الــرُّ

فــي العالــم، فقــد أُوكِلَــتْ إلــى العلــوم التــي تعتمــد علــى العقــل والتّجربــة فــي الكشــف2.

وللحديــث عــن الاســتقامة، بدايــةً، ينبغــي لنــا الإلفــات إلــى أنَّ التّأمّــل فــي آيات ســورة 

الفاتحــة يُظهِــرُ عُمقهــا المعرِفــيّ، علــى الرّغــم مــن قِصَرهــا وقِلّــة آياتهــا. فهــي ســورةٌ شــاملة 

تجمــع خلاصــة معــارف القــرآن الكريــم فــي كلمــاتٍ قليلــة فــي مقدارهــا الكمّــيّ. بعبــارةٍ 

ــق،  ــة شــاملة للحقائ ــةِ أســطُرٍ مُضيئ ــرآن فــي بِضع ــي الق ــا تلخيــص معان ــو أردْن أُخــرى، ل

ــزُ هــذه السّــورة بشــكلٍ خــاصّ هــو  لكانــت ســورةُ الفاتحــة خَيــرَ تمثيــلٍ لذلــك. ومــا يُميِّ

قدرتهــا علــى التّعبيــر عــن جَوهــر الإنســان والكــون والدّيــن، ممّــا يجعلها مــن أبلَــغِ التّعابير 

ــلٍ لهــذه  ــة شــرحٍ وتفصي ــوَرِ القــرآن، فهــي بمثاب ــةُ سُ ــا بقيّ ــة فــي هــذا المَجــال. أمّ الفكريّ

الصّــورة المُعجِــزة؛ إذ تَظهَــرُ الفاتحــةُ والقــرآنُ كحقيقــةٍ واحــدةٍ تَتفــاوتُ فيهمــا الرّســالةُ 

البيانيّــة بيــن الإيجــازِ والتّفصيــل.

محمّــد علــيّ ميرزائــيّ، فلســفة مرجعيّــة القــرآن المعرفيّــة فــي إنتــاج المعرفــة الدّينيّــة، المقدّمــة،  	-1
ترجمــة دلال عبّــاس، لا ط، بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، 2007م.

ــة والإنســانيّة  ــة للعلــوم الطّبيعيّ ــة التّفصيليّ ــارات التــي تُحيــل الأســئلة العلميّ نختلــف مــع التّيّ 	-2
ــة؛ لأنّهــا لا تؤمــن بــأيّ تمايــز بيــن الأدوار فــي الدّيــن، والعلــوم  إلــى القــرآن والنّصــوص الدّينيّ
ــن  ــاء م ــة بن ــانيّة بمثاب ــة والإنس ــوم الطّبيعيّ ــد أنَّ العل ــا نعتق ــة؛ لأنّن ــوم العقليّ ــريّة، والعل البش
د وتُبنــى  المفــروض أن يُبنــى علــى الأساســيّات الدّينيّــة، ولكــنّ الهيــاكل الأخــرى بعــد ذلــك تُشــيَّ
ــتوجب  ــم تس ــذا العال ــي ه ــان ف ــة الإنس ــة حرك ــريّة؛ لأنّ طبيع ــوم البش ــل والعل ــف العق بتوظي
يّــة والقضايــا الميتافيزيقيّــة، ولــو كان الإنســان لا ينتمــي إلــى الدّيــن  الانطــاق مــن الأمــور الكلِّ

ــات. والإلهيّ
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 .1﴾  ــتَقيِمَ ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡ ــا ٱلصِّ ــرُزُ دعــاءٌ واحــد: ﴿ ٱهۡدِنَ وفــي قلــب ســورة الفاتحــة يَب

هــذا الدّعــاء هــو الأكثــر شــمولًا ومركزيــةً فــي القــرآن الكريــم. وهــذا يعنــي أنّنــا لــو تتبّعنــا 

ــة مــن  ــا أنّهــا تُغطّــي علــى نســبة هائل تفصيــل »الاســتقامة« فــي الآيــات الأخــرى، لرأين

مجمــل آيــات القــرآن الكريــم. بهــذه المناســبة، تخيّلــوا المســاحةَ الكبيــرةَ التــي تَحَيّزهــا 

ــة، وهــي عناويــن قليلــة  »الصّبــر«، أو شَــغَلَها »الجهــاد« و»القتــال« فــي الآيــات القرآنيّ

ا قياسًــا بالمئــات مِــنَ العناويــن العمليّــة والنّظريّــة التــي أتــتْ تحــت مفهوم الاســتقامة،  جــدًّ

ا وثيقًــا.  ــا ونســقيًّ وارتبطــت بهــا ارتباطًــا منهجيًّ

وبمــا أنَّ الفاتحــة تحتــلّ هــذه المكانــةَ الكبيــرة فــي تاريخِ الوحــي وكُتب الأنبيــاء، فإنَّ 

هــذا الدّعــاء يَشــمَلُ فــي معنــاه جميــع القِيَــمِ الأخلاقيّــة، ومراتــبَ الخيــر والتّقــوى. هــذا 

ــح الموقــعَ الفريــدَ لهــذا الدّعــاء فــي السّــورة؛ إذ يعكــسُ لَفــظُ »الاســتقامةِ«  التفســيرُ يُوضِّ

دلالاتٍ لا متناهيــة، كمــا هــو مُتَبيّــن فــي هــذه الأوراق ســابقًا ولاحقًــا.

ــدّ  وفــي الإطــار الحضــاريّ، إذا أردنــا ألَا تتــورّط الحضــارة فــي مزلقــة الغوايــة2، لا بُ

لهــا مــن أن تســتقيم وتتَّســم بشــروط الاســتقامة القرآنيّــة. فالإنســانَ الغــاوي لــن يُنتــج إلّا 

الحضــارة الغاويــة المُشــتبكة مــع السّــنن الإلهيّــة، والسّــاقطة عاجــلًا أم آجــلًا. ومــن أغــرب 

مــا قــرأت فــي تفســير الصّــراط المســتقيم، هــو مــا قالــه العلّامــة الطّباطبائــيّ )رضــوان اللّــه 

عليــه( فــي تفســير ســورة الحمــد:

»وخامســها: أنّ مزيّــة أصحــاب الصّــراط المســتقيم علــى غيرهــم، وكذلــك صراطهــم 

علــى ســبيل غيرهــم، إنَّمــا هــو فــي العلــم لا العمــل. فلهــم مِــنَ العلــم بمقــام ربّهــم مــا ليــس 

: أنَّ العمــل التّــامّ موجــود فــي بعــض السّــبل التــي دون صراطهــم،  ــن ممّــا مــرَّ لغيرهــم، إذ تبيَّ

ــا مــا هــذا العلــم؟ وكيــف هــو؟ فنبحــث عنــه إنْ شــاء  فــا يبقــى لمزيّتهــم إلّا العلــم. أمَّ

 ﴾3. ويُشــعر  وۡديِـَـة بقَِدَرهَِــا
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَسَــالَتۡ أ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
اللّــه فــي قولــه تعالــى: ﴿ أ

ــمَ  ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ
ُ
ِيــنَ أ ــواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّذَّ ِيــنَ ءَامَنُ ُ ٱلَّذَّ ــعِ ٱللَّهَّ بهــذا المعنــى قولــه تعالــى: ﴿ يرَۡفَ

سورة الفاتحة، الآية 6. 	-1

غۡويَِنَّهُــمۡ 
ُ
رۡضِ وَلََأ

َ
زَيّـِـنََّ لهَُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ُ
غۡوَيۡتـَـيِ لََأ

َ
إشــارة إلــى ســورة الحجــر، الآيــات 39-42: ﴿ قَــالَ رَبِّ بمَِــآ أ 	-2

َــكَ  ــسَ ل ــاديِ لَيۡ ــتَقيِمٌ ٤١ إنَِّ عِبَ َّ مُسۡ ــرَطٌٰ عََلَيَ ــذَا صِ ــالَ هَٰ ــنَ ٤٠ قَ ــمُ ٱلمُۡخۡلَصِ ــادَكَ مِنۡهُ ــنَ ٣٩ إلَِّاَّ عِبَ جۡۡمَعِ
َ
أ

 .﴾  بَعَــكَ مِــنَ ٱلۡغَاويِــنَ عَلَيۡهِــمۡ سُــلۡطَنٌٰ إلَِّاَّ مَــنِ ٱتَّ
سورة الرّعد، الآية 17. 	-3



23 لِٰــحُ  يِّــبُ وَٱلۡعَمَــلُ ٱلصَّ ــهِ يصَۡعَــدُ ٱلۡكََلـِـمُ ٱلطَّ  ﴾1، وكذلــك قولــه تعالــى: ﴿ إلََِيۡ دَرَجَٰــتٖۚ
ــا   ﴾2. فالــذي يصعــد إليــه تعالــى هــو الكَلِــم الطّيّــب وهــو الاعتقــاد والعلــم. أمَّ ۚۥ ــهُ يرَۡفَعُ
العمــل الصّالــح، فشــأنه رفــع الكَلِــم الطّيّــب والإمــداد دون الصّعــود إليــه تعالــى، وســيأتي 

تمــام البيــان فــي البحــث عــن الآيــة«3.
يبــدو أنَّ الاســتقامة هــي حالــة ووضعيّــة مُعيّنــة للشّــخص أو الفكــر، فــي هــذه الحالــة 
تحظــى بالقــوّة علــى الصّمــود والمقاومــة والبقــاء مــع الجــدارة والكيفيّــة العاليــة، والحفاظ 
ــوام«،  ــام« و»القِ ــنَ »القي ــتقامة مِ ــال. إنَّ أصــل الاس ــيّ والكم ــد والرّق ــار الرّش ــى مس عل
ــا القــول  والمســتقيم مــن الطّريــق والفكــر والإنســان يبقــى قائمًــا مــا دامــت الاســتقامة. أمَّ
القاطــع للعلّامــة H، بــأنّ امتيــاز أهــل الصّــراط المســتقيم هــو امتيــاز علمــيّ نظــريّ، لا 

عملــيّ، فهــو محــلّ التّأمّــل الشّــديد.
عــاوة علــى ذلــك، إنّنــا فــي ســورة الفاتحــة نســألُ اللّــهَ تعالــى أن يهدينــا إلــى صــراط 
يقِيــن مِــن  الذيــن أنعــمَ اللّــهُ عليهــم. وهــل الإنعــام الإلهــيّ علــى الأنبيــاء والشّــهداء والصّدِّ
ــا مِــن جنــس النّظــر والعلــم؟ أو فــي آيــة أخــرى، حينمــا نقرأ:  عبــاده الصالحيــن هــو حصريًّ
ــواْ وَلََا  لَّاَّ تََخَافُ

َ
لُ عَلَيۡهِــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ أ ــزََّ ُ ثُــمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ تتََ ِيــنَ قَالـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّهَّ ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ

 ﴾4. هــل الاســتقامة هنــا، هــي علــم أو  ــةِ ٱلَّــيِ كُنتُــمۡ توُعَــدُونَ واْ بٱِلۡۡجَنَّ بـۡـرُِ
َ
تََحۡزَنُــواْ وَأ

عمــل، نظــر أم واقــع وجــوديّ؟
ــة  ــراط المســتقيم هــي مزيّ ــزة أصحــاب الصّ ــا القــول إنَّ مي ــه، كيــف يمكنن ــاءً علي بن
نظريّــة علميّــة بحتــة وليســت عمليّــة؟ إنَّ ســعيَنا فــي هــذه الأوراق مُتّجــه لِعَكــس مــا يقولــه 
ــة  ــات الاســتقامة، نجــد أنَّ الاســتقامة هــي حال ــي آي ــل ف ــا بالتّأمّ ــزان؛ لأنّن صاحــب المي
وجوديّــة قبــل أن تكــون حالــة نظريّــة، تُكــرّس مَزيّــة العلــم والمعرفــة لِمَــن عليهــا. أضِــف 
إلــى ذلــك، أنّ كلمــة »الصّــراط« تحمــل شــحنة دلاليّــة عمليّــة أكثــر؛ لأنّهــا تحكــي واقعًــا 

ــا، لا حالــة إدراكيّــة ذهنيّــة. واللّــه العالِــم. خارجيًّ

سورة المجادلة، الآية 11. 	-1

سورة فاطر، الآية 10. 	-2

ــيّ  ــة الأعلم ــروت، مؤسّس ــرآن، لا ط، بي ــير الق ــي تفس ــزان ف ــيّ، المي ــين الطّباطبائ ــد حس محمّ 	-3
ص 37.  ،1 ج  2007م،  للمطبوعــات، 

سورة فصّلت، الآية 30. 	-4
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وفــي النّطــاق الأوســع مــن ســورة الفاتحــة، ثمّــة حضــور شــبَكيّ كبيــر مِــنَ الكلمــات 

والسّــياقات والمفاهيــم المتّصلــة بالاســتقامة فــي جميــع السّــور القرآنيّة. الملاحظــة اللّغويّة 

الأكثــر أهمّيّــة فــي »الاســتقامة« تتعلَّــق بجذرهــا: »ق و م«، والمشــتقّات المتراميــة 

والكثيــرة لهــذه الثّلاثيّــة. كمــا أنّ الاســتقامة فــي ســورة الحمــد شــاملة، تُغطّــي علــى جميــع 

التّوظيفــات المُنتشــرة لهــا فــي القــرآن الكريــم. 

، بدايــةً، مــن  وطالمــا أنّنــا فــي ســياق البيــان عــن الفهــم الحضــاريّ للاســتقامة، فــا بُــدَّ

ــة بمعنــى »القيــام«  الإشــارة إلــى أنَّ كلمــة »القــوم« فــي القــرآن الكريــم لهــا صلــة دلاليّ

و»القِــوام«. لذلــك، يمكننــا تســويغ الاستشــهاد اللّافــت بهــا فــي القــرآن دالًّا علــى أنّ قيمة 

»القــوم« يكمــن فــي مــا لــو حَظــي بمُقوّمــات القيــام والقِــوام، وإلّا فإطــاق القــوم عليــه 

اســتعمال مجــازيّ. وهنــا، يقتــرب المعنــى مــن المســتوى السّــننيّ؛ أي أنّــه صــادق علــى 

أيّ قــوم، وأنّ القــوم هــي حالــة جامعــة مــن النّــاس تحــت غطــاء منظومــة ثقافيّــة وفكريّــة 

وسياســيّة متكاملــة.

وكذلــك، يتّصــل الإنســان فــي »قيامــه« و»قِوامــه« بِقَومِــه. وذلــك، طبعًــا، في حــال كان 

الواقــع القومــيّ متحقّقًــا. وعليــه، فــإنّ »الاســتقامة« هــي مــن الشّــؤون الدلاليّــة لـ»القوم«. 

ينبغــي لنــا أن نضيــف إلــى ذلــك كثــرة الخطابــات القرآنيــة بـ»يــا قــوم«، و هــو خطــاب 

لافــت مــن النّاحيــة الحضاريّــة؛ أي أنّ المخاطــب للأنبيــاء وجميــع الرّســالات السّــماويّة 

هنــا، لــم يكــن أفــرادًا، وإنّمــا هيكليّــة اجتماعيّــة وكتلــة بشــريّة متكاملــة، منســجمة 

ومتضامنــة نوعًــا مــا، تُدعــى »القــوم«.

إنَّ الآيــات المشــيرة إلــى ظواهــر، مثــل: الظّلــم1، الإجــرام2، الكُفــر3، الإفســاد4، العُلــو5ّ، 

ُ لََا  ــتُۚ وَٱللَّهَّ ــمُ ٱلۡۡبَيّنَِٰ ــقّٞ وجََاءَٓهُ ــولَ حَ نَّ ٱلرَّسُ
َ
ــهِدُوٓاْ أ ــمۡ وشََ ــدَ إيِمَنٰهِِ ــرُواْ بَعۡ ــا كَفَ ُ قَوۡمٗ ــدِي ٱللَّهَّ ــفَ يَهۡ ﴿ كَيۡ 	-1
ــة 86(. ــران، الآي  ﴾ )ســورة آل عم ــنَ لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ يَهۡ

واْ وَكََانُــواْ قَوۡمٗــا  لَـٰـتٖ فَٱسۡــتَكۡبََرُ فَصَّ مَ ءَايَـٰـتٖ مُّ فَــادِعَ وَٱلدَّ ــلَ وَٱلضَّ ــرَادَ وَٱلۡقُمَّ وفَــانَ وَٱلۡۡجَ رسَۡــلۡنَا عَلَيۡهِــمُ ٱلطُّ
َ
﴿ فَأ 	-2

 ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة 133(.  ۡرمِِــنَ مُّجُّ
ــوۡمِ  ــا عََلَىَ ٱلۡقَ نَ ــا وَٱنصُُرۡ قۡدَامَنَ

َ
ــتۡ أ ا وَثَبِّ ــرۡٗ ــا صَ ــرغِۡ عَلَيۡنَ فۡ

َ
ــآ أ ــواْ رَبَّنَ ُ ــودِهۦِ قَال ــوتَ وجَُنُ ُ ــرَزُواْ لِِجَال ــا بَ ﴿ وَلمََّ 	-3
ــة 250(. ــرة، الآي ــورة البق  ﴾ )س ــنَ ٱلۡكَفِٰرِي

 ﴾ )سورة العنكبوت، الآية 30(. نِِي عََلَىَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴿ قاَلَ رَبِّ ٱنصُُرۡ 	-4

 ﴾ )سورة المؤمنون، الآية 46(. واْ وَكََانوُاْ قَوۡمًا عََاليَِن يهْۦِ فَٱسۡتَكۡبََرُ ﴿ إلََِىٰ فرِعَۡوۡنَ وَمَلََإِ 	-5



25 والفِســق1، وكذلــك: الإيمــان2، الصّــاح3، العلــم4، التّفكّــر5، العقــل6، الشّــكر7، واليقيــن8؛ 
ا  بوصفهــا أوصافًــا لكلمــة »القــوم«؛ لهــي خيــر شــاهد علــى أنَّ هــذه الظّواهــر الأساســيّة جــدًّ

فاعُــل القومــيّ والاجتماعــيّ.  تَظهــر فــي صــورة التَّ
ــكّلها  ــوام؛ أي أنّ مســار تَشَ ــا الأق ــا وُصفــت به ــا، هــي أنّه ــة هن والملاحظــة المحوريّ
ــا التّأكيــد أنَّ الإطــار الحضــاريّ  ــة. وعليــه، يمكنن ــة والمجتمعيّ ــة القوميّ ــر الحال يمــرّ عب
ــق  ــا مــن هــذا المنطل ــل معه ــي التّعام ــر ف ــول التّفكي ــن المعق ــه م ــا؛ إذ إنّ ــج له هــو المُنتِ

ــامل.  ــع والشّ الحضــاريّ الواس
ــى  ــال عل ا فــي فرصــة أخــرى، ومث ــا مســتقلًّ ــزًا بحثيًّ ــة تقتضــي تركي ــة مهمّ وهــذه لفت
وۡفُــواْ ٱلمِۡكۡيَــالَ وَٱلمِۡــزَانَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ 

َ
ذلــك هــو قولــه تعالــى فــي ســورة هــود: ﴿ وَيَقَٰــوۡمِ أ

 ﴾9. ويبــدو أنَّ الآيــة  ــدِينَ رۡضِ مُفۡسِ
َ
ــوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ ــيَاءَٓهُمۡ وَلََا تَعۡثَ شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ وَلََا تَبۡخَسُ

تتحــدّث عــن الخيانــة فــي الميــزان والمكيــال، بوصفها ظاهرة اجتماعيّة منتشــرة، وليســت 
مُخالَفــات فرديّــة منقطعــةً عــن الإرادة الجمعيّــة.

كذلــك، نلحــظ أنَّ القســط والعــدل، وهمــا بمثابــة القِيمــةِ المركزيّــة في القــرآن الكريم، 

 ﴾ )ســورة المائــدة، الآيــة  خِِيۖ فَٱفۡــرُقۡ بيَۡنَنَــا وَبَــنَۡ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡفَسِٰــقِيَن
َ
مۡلـِـكُ إلَِّاَّ نَفۡــيِ وَأ

َ
﴿ قَــالَ رَبِّ إنِِّّيِ لََآ أ 	-1

 .)25

 ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة  ــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ــةٗ لّقَِ ٰ عِلۡــمٍ هُــدٗى وَرحَۡۡمَ لۡنَٰــهُ عََلَىَ ﴿ وَلَقَــدۡ جِئۡنَهُٰــم بكِِتَٰــبٖ فَصَّ 	-2
.)52

 ﴾ )ســورة  لٰحِِيَن ن يدُۡخِلَنَــا رَبُّنَــا مَــعَ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلصَّ
َ
ِ وَمَــا جَاءَٓنـَـا مِــنَ ٱلۡۡحَــقِّ وَنَطۡمَــعُ أ ﴿ وَمَــا لََنـَـا لََا نؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّهَّ 	-3

المائــدة، الآيــة 84(. 

ــوۡمٖ  ــتِ لقَِ ــا ٱلۡأٓيَٰ لۡنَ ــدۡ فَصَّ ــرِۗ قَ ِ وَٱلۡۡبَحۡ ــرَّ ۡ ــتِ ٱل ــا فِِي ظُلُمَٰ ــدُواْ بهَِ ــومَ لِِتَهۡتَ ــمُ ٱلنُّجُ ــلَ لَكُ ِي جَعَ ــوَ ٱلَّذَّ ﴿ وَهُ 	-4
ــة 97(. ــام، الآي ــورة الأنع  ﴾ )س ــونَ يَعۡلَمُ

 ﴾ )سورة يونس، الآية 24(. رُونَ لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ﴿ كَذَلٰكَِ نُفَصِّ 	-5

ــوۡمٖ  ٰــتٖ لّقَِ ـِـكَ لَأٓيَ ــرهِۦِٓۚ إنَِّ فِِي ذَلٰ مۡ
َ
رَتُٰۢ بأِ ــرَۖ وَٱلنُّجُــومُ مُسَــخَّ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــارَ وَٱلشَّ ــلَ وَٱلنَّهَ ۡ رَ لَكُــمُ ٱلَّيَّ ــخَّ ﴿ وسََ 	-6

 ﴾ )ســورة النّحــل، الآيــة 12(. ــونَ يَعۡقِلُ
ــرَّفُِ ٱلۡأٓيَٰــتِ  ـِـكَ نُ ــرُجُ إلَِّاَّ نكَِــدٗاۚ كَذَلٰ ــثَ لََا يََخۡ ِي خَبُ ـِـهِۖۦ وَٱلَّذَّ ــهُۥ بِــإذِۡنِ رَبّ ــرُجُ نَبَاتُ يِّــبُ يََخۡ ــدَُ ٱلطَّ ﴿ وَٱلۡۡبَ 	-7

 ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة 58(. ــوۡمٖ يشَۡــكُرُونَ لقَِ
 ﴾ )ســورة  ِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــم مِّثۡــلَ قَوۡلهِِــمۡۘ تشََٰــبَهَتۡ قُلوُبُهُــمۡۗ قَــدۡ بيََّنَّــا ٱلۡأٓيَـٰـتِ لقَِــوۡمٖ يوُقنُِونَ ﴿ كَذَلٰـِـكَ قـَـالَ ٱلَّذَّ 	-8

البقــرة، الآيــة 118(.

سورة هود، الآية 85. 	-9
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يُعَــدّان السّــبب الرّئيــس لـ»قيــام« النّــاس و»قِوامهــم«، كمــا أشــار إليهمــا القــرآن الكريــم: 
ــاسُ  ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ لِِيَقُ ــبَ وَٱلمِۡ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــا مَعَهُ نزَلۡۡنَ

َ
ــتِ وَأ ــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
ــدۡ أ ﴿ لَقَ

هۥُ  ُ مَــن ينَصُُرُ سٞ شَــدِيدٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّاسِ وَلِِيَعۡلَــمَ ٱللَّهَّ
ۡ
نزَلۡۡنـَـا ٱلۡۡحَدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
بٱِلۡقِسۡــطِۖ وَأ

 .1﴾  َ قَــويٌِّ عَزيِــزٞ وَرسُُــلَهُۥ بٱِلۡغَيۡــبِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
هــا تُشــير إلــى أنَّ »قيــام  ــة؛ لأنَّ تــدلّ هــذه الآيــة علــى مُعطــىً حضــاريّ هائــل الأهمّيّ
ــة والمقصــد  ــل الفلســفة المحوريّ ــوط بمســألة »القِســط«، الــذي يُمثّ ــا مَن ــاس« مطلقً النّ
ــلّ  ــماويّة. ولع ــالات السّ ــع الرّس ــي جمي ــي ف ــاسُ الوح ــو أس ــاء، وه ــة الأنبي ــى لِبعث الأعل
الوصفَيْــن: »قــويٌّ عزيــزٌ« فــي آخــر الآيــة، وإنْ كانــا فــي شــأن اللّــه تعالــى، إلَّا أنّهمــا قــد 
يُغطّيــان علــى مســار الآيــة جميعهــا، بمــا فــي ذلــك القيام بالقســط، لــو تدبّرنا فيهــا. وعليه، 
فقــوّة الأقــوام والُأمَــم وعِزّتهــا مرتبطتــان بقــدر مــا يتحقّــق فيهــا مــن القســط والعدالــة. 
ــى ذلــك، يمكــن القــول إنَّ الصّــراط المســتقيم هــو صــراط القســط والعــدل مــن  عل
ناحيــة، والاســتقامة هــي وصــف الأمــر الــذي تحقّــق فيــه القســط والعــدل. وكذلــك، هــي 
صــراطُ العــزّة والقــوّة؛ فــكلّ مســتقيم هــو عــادل، وفــي الوقــت نفســه هــو قــويّ وعزيــز.

وســورة الحجــرات ضمــن مجموعــة شــديدة التّماســك والانســجام مِــن الآيــات 
ث عــن هــذه الحقيقــة؛ أي  الكريمــة، فــي الاجتمــاع المعرفــيّ والوجــوديّ القرآنــيّ تتحــدَّ

ــة.  ــلوكيّات الانحرافيّ ــيّ للسّ ــيّ والاجتماع ــق القوم المنطل
ــوۡمٍ  ــن قَ ــومۡٞ مِّ ــخَرۡ قَ ــواْ لََا يسَۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــة الكريمــة: ﴿ يَٰٓ ــك الآي ومــن ذل

 ۖ ا مِّنۡهُــنَّ ن يكَُــنَّ خَــرۡٗ
َ
ا مِّنۡهُــمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّــن نسَِّــاءٍٓ عَــىَٰٓ أ ن يكَُونـُـواْ خَــرۡٗ

َ
عَــىَٰٓ أ

يمَٰــنِۚ  لۡقَٰــبِۖ بئِۡــسَ ٱلِِٱسۡــمُ ٱلۡفُسُــوقُ بَعۡــدَ ٱلۡۡإِ
َ
نفُسَــكُمۡ وَلََا تَنَابَــزُواْ بٱِلۡۡأ

َ
وَلََا تلَۡمِــزُوٓاْ أ

.2﴾  لٰمُِــونَ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ
ُ
َّــمۡ يَتُــبۡ فَأ وَمَــن ل

ـِـكَ  ــنَۡ ذَلٰ واْ وَكََانَ بَ ــرُُ َــمۡ يَقۡ ــواْ وَل َــمۡ يسُۡۡرفُِ ــواْ ل نفَقُ
َ
ــنَ إذَِآ أ ِي وفــي آيــة أخــرى: ﴿ وَٱلَّذَّ

ــن أنَّ الإنفــاق لــو خــرج عــن القســط والعــدل والاعتــدال، فــإنَّ النّتيجــة   ﴾3، يتبيَّ ــا قَوَامٗ
تكــون كارثيّــة علــى القِــوام والاســتقامة. وثمّــة آيــات أخــرى ربطــت قيــام النّــاس بالأمــوال 

التــي يملكــون، فالفقــر المطلــق لا ينتــج قيامًــا، وإنّمــا قعــودًا. 
وفــي السّــياق نفســه، يمكــن الحديــث عــن كلمــة »قــوّام« فــي ســورة النّســاء وعلاقتهــا 
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27 ُ بَعۡضَهُمۡ  ــلَ ٱللَّهَّ مُٰــونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ بمَِا فَضَّ بالإنفــاق، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱلرجَِّــالُ قَوَّ
 ﴾1. تنعكــس فــي الآيــة الكريمــة أفــكار عظيمــة  مۡوَلٰهِِــمۡۚ

َ
نفَقُــواْ مِــنۡ أ

َ
ٰ بَعۡــضٖ وَبمَِــآ أ عََلَىَ

ــام بواجباتهــا.  ــن للقي ــوّة وتمكّ ــة حــول حــقّ المــرأة فــي أن تكــون قائمــةً ذات ق الأهميّ
ــا، بفضــل  ــى جانبه ــي إل ــا الرّجــلُ وبَق ــقَ عليه ــو أنف ــا ل ــي م ــا ف ــق له ــام يتحقَّ وهــذا القي
ــاء  ــي البن ــرأة ف ــالة الم ــى أنَّ رس ــل واضــح عل ــذا دلي ــة. وه ــذه المهمّ ــم له وجــوده الملائ

الشّــامل للإنســان تســتحقّ أن يكــون الرّجــل قوّامًــا لهــا.
ومَــن يلقــي نظــرة عابــرة علــى جميــع الآيــات الصّريحة فــي بيــان الاســتقامة وصراطها، 
ــة  ــة للعبوديّ ــاملة والكلّيّ ــة الشّ ــة العامّ ســوف يكتشــف بوضــوح أنّ الاســتقامة هــي الصّف
والتّديّــن، بالطّريقــة التــي تضمــن للسّــعادة والكمــال والرّشــد فــي الحيــاة. فــي الواقــع، إنَّ 
وصــف الاســتقامة فــي القــرآن الكريــم هــو وصــف للدّيــن الإلهــيّ، وهــو وصــف لصــراط 

اللّــه نفســه ســبحانه وتعالــى.
دعونا نلقي نظرة على الصّياغات الشّاملة لبعض تلك الآيات، وهي:

ُ ثُــمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ فَــاَ خَــوفٌۡ عَلَيۡهِــمۡ وَلََا هُمۡ  ِيــنَ قَالـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّهَّ قــال تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ
.2﴾  يََحۡزَنوُنَ

مــن ســياق الآيــة الكريمــة، يبــدو أنّ الإقــرار بربوبيّــة اللّــه المطلقــة فــي الحيــاة يحتــاج 
ــا  ــى هــو ربّ العالميــن يســتوجب نظامً ــه تعال ــه؛ أي أنّ الاعتقــاد بأنَّ ــى الاســتقامة علي إل
ا محــدّدًا؛ لأنَّ هــذا المعتقــد ســوف يقلــب جميــع مناحــي حيــاة المؤمــن والبقــاء  ســلوكيًّ
عليــه، وصــدق دعــواه يقتضــي الاســتقامة بأشــمل معناهــا. إنَّ السّــنن الإلهيّــة المبثوثــة فــي 
الحيــاة تحســم الأمــر لصالــح أهــل الإيمــان إنْ بقــوا علــى الصّــراط واســتقاموا عليــه، ولــم 

يستســلموا أو يهنــوا ويضعفــوا.
.3﴾  اءًٓ غَدَقٗا سۡقَيۡنَهُٰم مَّ

َ
ريِقَةِ لََأ َّوِ ٱسۡتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
قال تعالى: ﴿ وَأ

ــي  ــة ف ــات هائل ــا وعقوب ــرة، وأنَّ ضغوطً ــن كبي ــي وجــه المؤم ــات ف ي نظــرًا لأنَّ التّحدِّ
الشّــدّة والأذى قــد تُحــاك ضِــدّه، أو ضِــدّ الُأمّــة المؤمنــة، فــا بُــدَّ مــن الاســتقامة لكســب 
العاقبــة والفــوز بالنّهايــة المظفــرة. لكــنَّ أغلب النّــاس لا يقاومون ولا يســتقيمون، فينفضّ 
عقدهــم الإيمانــيّ مِــن وســط الطّريقــة بعــد مواجهــة الضّغــوط والتّحدّيــات. وهنــا، يُحســم 

سورة النّساء، الآية 34. 	-1
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ــوف  ــة، فس ــى الطّريق ــارة عل ــتقامت الحض ــإن اس ــا؛ ف ــارات أيضً ــم والحض ــر الُأم مصي
ســتعيش وتحيــا بالمــاء الغــدق، وإلّا فــإنَّ النّتيجــة ســتكون باتّجــاه الاضمحــال والــزّوال. 
 )Arnold Toynbee( »ــد توينبــي ــيّ »أرنول مــن المعــروف عــن المــؤرّخ البريطان
مقولتــه فــي منطــق العلاقــة بيــن التّحــدّي والاســتجابة1، ودور ذلك في مصيــر الحضارات. 
يــات  فقــد دلّــت نظريّتــه علــى أنَّ الحضــارات بقــدر مــا حظيــت بالقــوّة فــي مواجهــة التّحدِّ
الكبــرى، وامتلكــت القــدرة علــى الاســتجابة لهــا بمــا يناســب ذلــك، بالقــدر نفســه يُكتــب 

لهــا البقــاء والفعاليّــة2.
ــات  ة فــي التّأمّ ــا أعمــالًا جــادَّ ــا نحــن المســلمين، لا نجــد بينن ن ــا، أنَّ المؤســف حقًّ
العميقــة حــول النّظريّــات القرآنيّــة فــي هــذا الأمــر. فعلــى الرّغــمَ مــن أنّ فكــرة »الاســتقامة 
نــا نلحــظ فيهــا  الحضاريّــة« هائلــة الأهمّيّــة والتّأثيــر، وذات البنيــة المعقّــدة والمركّبــة، فإنَّ
أضعــاف أضعــاف مــا فــي غيرهــا مِــنَ النّظريّــات، لــو تَدَبّرنــا فــي آيــات القــرآن الكريــم. 
ــذه  ــي ه ــا ف ــدون المســلم أيضً ــن خل ــه اب ــا قال ــل م ــي«، ب ــد توينب ــه »أرنول ــا قال ــس م لي
النّاحيــة، قياسًــا مــع الآيــات القرآنيّــة حــول الحضــارات، نشــوءًا وصعــودًا أو نــزولًا وزوالًا، 
هــو لا شــيء تقريبًــا. وهــذا خيــر شــاهد علــى أنّ القــرآن الكريــم مهجــور بيــن كبــار أهلــه! 
وهــذا مالــك بــن نبــيّ المفكّــر الكبيــر فــي مشــكلات الحضــارة، علــى الرّغــم مــن أنّــه 
بــذل جهــدًا أصيــلًا ومخلصًــا فــي هــذه المواضيــع ذات الصّلــة بمســارات الحضــارة، إلّا أنّه 
ا فــي التّأمّــل فــي الآيــات القرآنيّــة، ويغلــب علــى أبحاثــه الحضاريّــة الاســتلهام  مُقــلّ جــدًّ

يــن.  والاقتبــاس مــن المؤرّخيــن الأوروبّيِّ
.3﴾  سۡتَقيِمٞ َ رَبِّّيِ وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ قال تعالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

هنــا الآيــة تشــير إلــى علاقــة مهمّــة بيــن العبــادة والاســتقامة. وهــذا فتح عظيــم للمعرفة 
ــا هــو راســخ فــي أذهاننــا.  هــا تشــير إلــى فهــم مختلــف للعبــادة عمَّ ــة العميقــة؛ لأنَّ الدّينيّ
ــه تعالــى والاعتقــاد بربوبيّتــه الشّــاملة الكاملــة فــي الوجــود،  فالآيــة تــرى أنّ المعرفــة باللَّ

ــتجابة، ط1،  ــدّي والاس ــة التّح ــوء نظريّ ــي ض ــاميّة ف ــارة الإس ــم، الحض ــم النّج ــد الكري ــاد عب زي 	-1
ــة، 2007م، ص 51. ــانيّة والاجتماعيّ ــوم الإنس ــة العل يّ ــق، كلِّ دمش

حســينعلي نــوذري، فلســفة تاريــخ، ص 59-60؛ الکســاندر پیتریــم ســوروكين، نظریــه هــای جامعه  	-2
شناســی و فلســفه هــای نویــن تاریــخ، ترجمــه اســد الله نــوروزى، تهــران، انتشــارات حــق شــناس، 

1377هـ.ش، ص 143-142.
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29 ــه فــي جميــع جوانــب السّــلوك الإنســانيّ فــي الحيــاة، والــذي  ومــن ثــمّ ســريان ذلــك كلّ
ــو  ــراط المســتقيم، وه ــى الصّ ــداء إل ــى الاهت ــؤدّي إل ــة، ي ــادة أو العبوديّ ــا بالعب يُدعــى هن

ضامــن لتحقّــق الاســتقامة فــي المجتمــع الإنســانيّ علــى مختلــف مســتوياته.
إنَّ الآيــات الكريمــة التّاليــة، ولــو أردنــا بيــانَ نقطــة منهجيّــة واحــدة، وجانبًــا واحــدًا 
ــاف،  ــغ عشــرة أضع ــم يبل ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــم أنَّ مثله ــع العل ــا، م ــن دلالات كلّ منه مِ
لاقتضــى ذلــك ســاعاتٍ وأوراقًــا كثيــرة؛ لأنّ كلّ آيــة مــن هــذه الآيــات تفتــح آفاقًــا كبيــرة 

ا فــي فهــم الاســتقامة وأثرهــا علــى الحيــاة الإنســانيّة بجميــع مراتبهــا وحدودهــا. جــدًّ
لُمَتِٰ  ــلَمِٰ وَيُخۡرجُِهُــم مِّــنَ ٱلظُّ بَــعَ رضِۡوَنٰـَـهُۥ سُــبُلَ ٱلسَّ ُ مَــنِ ٱتَّ ﴿ يَهۡــدِي بـِـهِ ٱللَّهَّ 	-

.1﴾  سۡــتَقيِمٖ إلََِى ٱلنُّــورِ بإِذِۡنـِـهۦِ وَيَهۡدِيهِــمۡ إلََِىٰ صِــرَطٰٖ مُّ
.2﴾  رُونَ كَّ لۡنَا ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يذََّ ﴿ وَهَذَٰا صِرَطُٰ رَبّكَِ مُسۡتَقيِمٗاۗ قَدۡ فَصَّ 	-

ــونَ  ــا تَعۡمَلُ ــهُۥ بمَِ ْۚ إنَِّ ــوۡا ــكَ وَلََا تَطۡغَ ــابَ مَعَ ــن تَ ــرۡتَ وَمَ مِ
ُ
ــآ أ ــتَقِمۡ كَمَ ﴿ فَٱسۡ 	-

.3﴾  بصَِــرٞ
ــتُ  ــلۡ ءَامَن ــمۡۖ وَقُ هۡوَاءَٓهُ

َ
ــعۡ أ ــرۡتَۖ وَلََا تتََّبِ مِ

ُ
ــآ أ ــتَقِمۡ كَمَ ــٱدۡعُۖ وَٱسۡ ــكَ فَ ِ ﴿ فَلذَِلٰ 	-

ُ رَبُّنَــا وَرَبُّكُــمۡۖ لََنَــآ  عۡــدِلَ بيَۡنَكُــمُۖ ٱللَّهَّ
َ
مِــرۡتُ لِِأ

ُ
ُ مِــن كتَِـٰـبٖۖ وَأ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
بمَِــآ أ

ُ يََجۡمَــعُ بيَۡنَنَــاۖ وَإِلََيۡــهِ  ــةَ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمُۖ ٱللَّهَّ عۡمَلُٰكُــمۡۖ لََا حُجَّ
َ
عۡمَلُٰنَــا وَلَكُــمۡ أ

َ
أ

.4﴾  ــرُ ٱلمَۡصِ

لمعات قرآنيّة في صلة الصّبر والاستقامة
إنّ طلــبَ الهدايــة إلــى الصّــراط المســتقيم يُمثّــل تَحدّيًــا عظيمًــا؛ لأنّه يُجسّــد باختصار 
ــا  ــا. فالاســتقامةُ هن ــف مســتوياتها ومجالاته ــه بمختل ــي حيات ــا يُواجــه الإنســان ف كلَّ م
ليســت مجــرّد قيمــة أخلاقيّــة، بــل هــي الإطــار الشّــامل الــذي يَضــمّ جميــعَ القيــم اللّازمــة 

لاســتقامة الإنســان فــي الحيــاة، والمعرفــة، والوجــود.
وفــي ســياق شــموليّة مداليــل الاســتقامة فــي البُعــد الأخلاقــيّ، وهــو مــا تغطّيــه آلاف 
الآيــات القرآنيّــة تبيينًــا، وتأكيــدًا، وتشــجيعًا بالوعــد والوعيــد، والإنــذار والتّبشــير، نشــير 

سورة المائدة، الآية 16. 	-1
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إلــى أقــرب مصــداق أخلاقــيّ مــن مفهــوم الاســتقامة، وهــو الصّبــر. إذْ، كيــف يمكــن أن 
ــرُ  ــةُ، والصّب ــر؟ الاســتقامةُ، والمقاوم ــن دون الصّب ــه م ــاوم الإنســانُ وأنْ تســتقيم حيات يُق
يّــةِ فــي  ثلاثــيٌّ متشــابكُ العلاقــةِ والصّلــةِ، تُشــكّلُ شــبكةً مفهوميّــةً وتطبيقيّــةً هائلــةَ الأهمِّ
ــا. وبفضــلِ هــذا الارتبــاطِ الوثيــقِ، تُعــدّ هــذه العناصــرُ  قواعــدِ الانتصــارِ والهزيمــةِ قرآنيًّ
أساسًــا لفهــمِ ديناميكيّــاتِ الحــراكِ الإنســانيِّ فــي مواجهــةِ التّحدّيــاتِ والعوائــقِ الواقعيّــةِ. 
ولتوضيــحِ هــذا التّكامــلِ، يمكــنُ الإشــارةُ إلــى بعــضِ مَحــاورِ هــذه الشّــبكةِ الدّلاليّــةِ 

الفاعلــةِ:
ــى عزيمــةٍ  ــه بحاجــةٍ إل ــرُ والعزيمــةُ؛ لكــي يســتقيمَ الإنســانُ فــي أمــرِهِ، فإنّ أوّلًا: الصّب

ــةٍ ومحكمــةٍ.  قويّ
ــبُ الإنســانَ القــراراتِ أو  ؛ إذ يُجنّ ــاحٍ أساســيٍّ ــرُ كمفت ــرزُ الصّب ــياقِ، يَب وفــي هــذا السّ
ردودَ الفعــلِ الانفعاليــةَ العاجلــةَ، التــي تفتقــرُ إلــى فهــمِ الحقائــقِ بنظــرة بعيــدةِ المــدى. 
 .1﴾  مُــورِ

ُ
وقــد جــاء فــي القــرآنِ الكريــم: ﴿ وَلمََــن صَــرََ وغََفَــرَ إنَِّ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡۡأ

هــذه الآيــةُ تُبــرزُ أنَّ الصبــرَ ليــسَ مجــردَ فضيلــةٍ، بــل هــو عامــلٌ مصيريٌّ فــي تقويــةِ الإرادةِ 
يــاتِ  والعزيمــةِ. وعليــه، فــإنَّ فاقــدَ الصّبــرِ لا يســتقيمُ أمــرُهُ، ولا يســتطيعُ مواجهــةَ التّحدِّ
بثبــاتٍ. وقــد أوضــحَ العلمــاءُ أنَّ الصّبــرَ هــو تهيئــةُ النّفــسِ وتوطينُهــا علــى المثابــرةِ والجَلَدِ 

ــا يجعلُــهُ مفتاحًــا للاســتقامةِ. فــي العمــلِ، ممَّ
ثانيًــا: تربــطُ آيــةٌ أخــرى بيــنَ عزيمــةِ الأنبيــاءِ العظــامِ وصبرِهــم، كمــا فــي قولــهِ تعالــى: 

 .2﴾  َّهُــمۡۚ وْلـُـواْ ٱلۡعَــزۡمِ مِــنَ ٱلرُّسُــلِ وَلََا تسَۡــتَعۡجِل ل
ُ
﴿ فَٱصۡــرِۡ كَمَــا صَــرََ أ

يّــةِ، وهــو تحييــدُ  مــن العجيــبِ، أنَّ الصّبــرَ ينطــوي علــى مفهــومٍ اســتراتيجيٍّ بالــغِ الأهمِّ
الانفعــالاتِ، كمــا يتّضــحُ مــن الأمــرِ ﴿ وَلََا تسَۡــتَعۡجِل ﴾. فالصّابــرُ يُنجــزُ مــا عليــهِ مؤمنًــا 
ــزًا علــى التّحضيــرِ والاســتعدادِ للمعركــةِ  ــةِ، مُركِّ بــأنَّ النّتيجــةَ ســتأتي وفــقَ السّــننِ الإلهيّ
ــطِ الحــالاتِ  ــرُ فــي ضب ــكَ، يُســهمُ الصّب ــجِ. وبذل ــدلًا مــن الاســتعجالِ لمشــاهدةِ النّتائ ب

النّفســيّةِ التــي قــد تُخــلُّ بمنطــقِ الفعــلِ الإلهــيِّ وجريــانِ ســننِهِ الثّابتــةِ.
ــا: يُبــرزُ القــرآنُ العلاقــةَ بيــنَ الصّبــرِ والانتصــارِ فــي مواجهــةِ الأعــداءِ، كمــا فــي  ثالثً

 .3﴾ ۗ ا ــيۡ‍ًٔ ــمۡ شَ ــمۡ كَيۡدُهُ ــواْ لََا يضَُُرُّكُ واْ وَتَتَّقُ ــرُِ ــهِ: ﴿ وَإِن تصَۡ قول
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31 منطــقُ ســلوكِ الأعــداءِ، الخاضــعُ للعجلــةِ والرّؤيــةِ القصيرةِ المدى، يتماشــى مــع فقدانِ 
البصيــرةِ والصّبــرِ، ممّــا يجعلُهــم عاجزيــنَ عن فهــمِ قواعــدِ النّصــرةِ الإلهيّةِ وجريانِ ســننِها. 
ــرِ  ــبِ التّحضي ــى جان ــرُ، إل ــنَ. فالصّب ــةَ نصــرِ المؤمني ــك، لا يســتطيعونَ إعاق ونتيجــة لذل
ــا  المســبقِ والإعــدادِ الــلّازمِ، يضمــنُ تجنّــبَ مزالــقِ الفســقِ والانفعــالاتِ الشّــيطانيّةِ، ممَّ

يُفضــي إلــى الانتصــارِ وفــقَ السّــننِ الإلهيّــةِ.
عــاوةً علــى ذلــكَ، فــإنَّ الصّبــرَ موصــولٌ بـ»البصيرةِ الشّــاملةِ«، التي تســتندُ إلــى المكرِ 
، فهــوَ  الإلهــيِّ المرتكــزِ علــى السّــننِ الوجوديّــةِ الثّابتــةِ. أمّــا مكــرُ العــدوِّ الدّنيــويِّ والمــادّيِّ
. هكــذا، تتجلّــى فعّاليّــةُ الاســتقامةِ،  محــدودٌ وغيــرُ فاعــلٍ قياسًــا مــع هــذا المكــرِ الإلهــيِّ
ــرِ  ــاتِ، ودحْ ــلِ المواجه ــاركِ، وفص ــمِ المع ــي حس ــةِ، ف ــرِ والمقاوم ــع الصّب ــلِ م بالتّكام

ــرِ مــع التّحدّيــاتِ فــي جميــعِ مياديــنِ الحيــاةِ. التّهديــداتِ، والتّعامــلِ المظفَّ
وبالمناســبة، مــن الضّــروريّ هنــا الإشــارة إلى الرّؤيــة الحضاريّــة في معالجــة التّحدّيات 
ــس  ــم الأسُ ــي فه ــاريّ ف ــاب الحض ــتقامة. فالخِط ــر والاس ــي الصّب ــي تقتض ــة الت الواقعيّ
ــا  ــا إلــى حــدٍّ كبيــر. ولذلــك، يبــدو غريبً ــة وأصولهــا، مثــل الاســتقامة، ظــلَّ غائبً الأخلاقيّ
ا أن نتحــدّث عــن »الحضــارة الصّابــرة«، أو »الحضــارة الواعيــة«، أو »الحضــارة  نســبيًّ

ــة«. المســتقيمة«، و»الاســتقامة الحضاريّ
لقــد كان الوعــي الإســاميّ، أو القرآنــيّ فــي الُأمّــة، مَحصــورًا غالبًــا فــي المســتويات 
الفرديّــة المحــدودة. فعلــى مــدى القــرون التــي مــرَّت وخَلَــتْ، كانــت القــراءات العلميّــة 
ــك عــن  ــة، ناهي ــا الاجتماعيّ ــع القضاي ــل م ــي التّعام ــكلام والتّفســير حــذرة ف ــه وال للفق
الحضاريّــة. مــع ذلــك، تحكــي قصــص الحضــارات والُأمَــم فــي الأدب القرآنــيّ بِوُضُــوح 
وصراحــة عــن الُأمَــم، وأســباب عميقــة وبعيــدة تــؤدّي إلــى عُروجهــا وارتقاءهــا، أو أُفولهــا 
وانحطاطهــا، فاضمحلالهــا. هــذه إشــكاليّة تفــرض علينــا، بالضّــرورة، انزياحًــا شــاملًا مــن 
النّزعــات الفرديّــة نحــو الآفــاق الاجتماعيّــة والحضاريّــة، بــل العالميّــة، فــي عمليّــة الفهــم 

والتّنظيــر والتّطبيــق.
ــالَ مُــوسََىٰ  ولنتدبّــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الآيــة الكريمــة عــن موســى A: ﴿ قَ
ــادهِِۖۦ  ــنۡ عِبَ ــاءُٓ مِ ــن يشََ ــا مَ ِ يوُرثُِهَ رۡضَ لِِلَّهَّ

َ
ْۖ إنَِّ ٱلۡۡأ وٓا ــرُِ ِ وَٱصۡ ــٱللَّهَّ ِ ــتَعيِنُواْ ب ــهِ ٱسۡ لقَِوۡمِ

 .1﴾  ــنَ ــةُ للِۡمُتَّقِ وَٱلۡعَقِٰبَ
ث إلــى أفــراد متفرّقيــن.  نلاحــظ هنــا، أنّ موســى A يخاطــب »القــوم«، ولا يتحــدَّ
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وهــذا يشــير، بوضــوح، إلــى أنَّ »القــوم« كانــوا عُرْضَــة للتّحــدّي والغــزو والضّغــوط. وتاليًا، 
ــا. فــي  ــا فرديًّ ــا، إنْ صــحّ التّعبيــر، لا خطابً ــا قوميًّ فــإنَّ الخطــاب فــي الآيــة يحمــل طابعً
ــه، وكذلــك الصّبــر والاســتقامة، بوصفهــا قِيَــم قوميّــة  هــذا السّــياق، تظهــر الاســتعانة باللَّ
اجتماعيّــة ذات بُعــد أُمَمِــيّ. وعلــى نحــو مماثــل، تضيــف الآيــة رؤيــة مســتقبليّة مــن خلال 

ذكــر »عاقبــة المتّقيــن«، ممّــا يؤكّــد البُعــد القومــيّ والاجتماعــيّ لمفهــوم التّقــوى.
وفــي ســياق متّصــل، تلفــت كلمتــا »ورابطــوا« و»صابــروا« انتباهنــا فــي قولــه تعالــى: 
 .1﴾  َ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ قُــواْ ٱللَّهَّ واْ وصََابـِـرُواْ وَرَابطُِواْ وَٱتَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱصۡــرُِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

فالمصابــرة هنــا ليســت مجــرّد فعــل فــرديّ، بــل هــي عمليّــة اجتماعيّــة تتفاعــل فيهــا 
جهــود الُأمّــة فــي إطــار شــامل، وذلــك مــن خــال تفعيــل آليّــات تواصليّــة وترشــيدها، على 
غــرار »التّواصــي« بالصّبــر والحــقّ فــي ســورة العصــر. وبالمثــل، فــإنَّ »توريــث الأرض« 
المذكــور فــي عديــد مــن الآيــات القرآنيّــة يُمثّــل إشــارة قويّــة إلــى النّطــاق الحضــاريّ، بــل 

العالمــيّ، لحركــة أهــل الحــقّ.
ِيــنَ كََانـُـواْ يسُۡــتَضۡعَفُونَ مَشَٰــرقَِ  وۡرَثۡنَــا ٱلۡقَــومَۡ ٱلَّذَّ

َ
لنتأمّــل أيضًــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ٰٓءيِلَ  ٰ بـَـيِٓ إسِۡــرَ ــتۡ كََلمَِــتُ رَبّـِـكَ ٱلۡۡحُسۡــىَٰ عََلَىَ رۡضِ وَمَغَرٰبَِهَــا ٱلَّــيِ بَرَٰكۡنَــا فيِهَــاۖ وَتَمَّ
َ
ٱلۡۡأ

 .2﴾  ْۖ وا ــرَُ بمَِا صَ
ــى  ــة. فموس ــوح والصّراح ــى الوض ــة بمنته ــذه الآي ــي ه ــة ف ــورة الصّراعيّ ــر الصّ تظه
ــوا فــي اشــتباك هائــل الأبعــاد مــع فرعــون وقومــه  ــن قــوم، كان ــن معهمــا مِ وهــارون، ومَ
ــة بحــقّ. وهنــا،  ــة ومفتاحيّ  ﴾ تحتــلّ مكانــة مركزيّ ْۖ وا ــرَُ ــا صَ ومشــروعهما. وكلمــة ﴿ بمَِ
ــده  ــه وقواع ــي طبيعت ــف ف ــر يختل ــو صب ــر«، وه ــوم صاب ــومٍ« و»قَ ــرُ ق ــام »صب ــن أم نح
ــة أو  ــة اللّيبراليّ عــن الصّبــر فــي إطــاره الفــرديّ الضّيّــق. وعلــى خــاف القــراءات التّربويّ
م الصّبــر كفعــل فــرديّ محــدود، يُبيّــن القــرآن أنَّ الصّبــر فــي بُعــده  العلمانيّــة، التــي تُقــدِّ
القومــيّ والحضــاريّ هــو مفتــاح التّحــوّل والانتصــار فــي مواجهــة التّحدّيــات الوجوديّــة.

الكدح والسّعي وعلاقتهما بالاستقامة برؤية حضاريّة 
فــي ســياق متّصــل، يُعــزّز القــرآن مفهــوم الاســتقامة مــن خــال وصــف حركــة الإنســان 
ــنُ إنَِّــكَ كََادحٌِ إلََِىٰ رَبّـِـكَ كَدۡحٗــا  نسَٰ هَــا ٱلۡۡإِ يُّ

َ
أ فــي الحيــاة بالكــدح، كمــا فــي قولــه: ﴿ يَٰٓ
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33  ﴾1. يشــمل هــذا الكــدح جميــع أبعــاد الحيــاة، مِــنَ السّــعي المصحــوب بــالآلام  فَمُلَقٰيِــهِ
والتّحدّيــات منــذ الــولادة حتّــى المــوت. وتكمــنُ أهمّيّــة الاســتقامة هنــا فــي كونهــا الطّاقــة 
ــدُ  ــلبيّة المُعاكِســة لمَســيرة الإنســان. فمــن دون الاســتقامة، يَفق ــاوم القــوى السّ ــي تُق الت

السّــعيُ معنــاه، ولا يتحقّــق النّصــر إلّا بالصّمــود والمقاومــة.
ــدّ مــن توســيع رقعــة  ــة لمفهــوم »الكــدح«، لا بُ ــعة الحضاريّ ــى السّ ــد الانتقــال إل عن
دلالتــه، أو بالأحــرى إنّ الدّلالــة القرآنيّــة لـ»الكــدح« واســعة فــي الأصل، لكــنّ التّوجّهات 
الفردانيّــة فــي فهــم القــرآن الكريــم، والمناهــج التّأويليّــة التّقليصيّــة المعتمــدة فــي تــراث 
ت من هــذه السّــعة. إنَّ الحضارة  المفســرين فــي التّعامــل مــع القــرآن الكريــم، هي التي حــدَّ
ليســت ســوى الإطــار الأوســع والأشــمل للكــدح الإنســانيّ، ولا يمكــن الخــروج منــه أبــدًا.
ــذه  ــدر ه ــه بق ــي مراتب ــتقامة، وترتق ــوم الاس ــن مفه ــى الكــدح إلّا ضم ــل معن لا يكتم
الاســتقامة، والعكــس صحيــح أيضًــا. بنــاءً على ذلك، فإنَّ الإنســان المســتقيم هــو كادح في 
حركتــه الاجتماعيّــة، وفــي علاقاتــه مــع البيئــة الشّــاملة فــي حياتــه. هــذا الكــدح، هــو نتيجــة 
الصّــراع الــذي يعيشــه الإنســان كيفمــا عــاش، ومهمــا اختلــف نمــط حياتــه. ولا يمكــن 
ر الحيــاة إلّا ضمــنَ حركــة الإنســان الكادحــة. الاســتقامة تطــال الكــدح نفســه؛ أي أنّ  تصــوُّ
الكــدح، إذا اســتقامت حركــة الإنســان، ســيكون منجــزًا لكمالــه ورشــده ورُقيّــه. فالكــدح 

ذاتــه ســيكون مســتقيمًا، بمعنــى أنّــه ســيكون كدحًــا يــؤدّي إلــى القيــام والقــوام والقومــة.
ــنّة الفطريّة  الأبلــغ مــن الكــدح هــو السّــعي. فالكــدح أقرب علــى التّكوينة الإنســانيّة والسُّ
ــان. ولأنَّ  ــاءة للإنس ــة البنّ ــى الحرك ــرب إل ــعي أق ــنّ السّ ــه. لك ــا كان اتّجاه ــان، مهم للإنس
الإنســان يبنــي مســتقبله ومصيــره بالسّــعي، فإنّــه ســوف يلقــى ســعيه ويــراه فــي النّهايــة، وفــق 
التّعبيــر القرآنــيّ فــي منظومــة رائعــة مــن شــبكة دلالات مُركّبة عن السّــعي في ســورة النّجم2.

مــا يُحــزن الإنســان هــو التّوقّــع الأيديولوجيّ من جانــب الُأمّة من دون السّــعي المطلوب 
لتحقّــق المقاصــد والغايــات الكبــرى، علــى الرّغــم مــن أنّنــا نلحــظ أنَّ آيــات السّــعي تؤكّــد 
حتميّــة وقــوع سُــنّة السّــعي فــي جميــع مراحــل الحيــاة الحضاريّــة للمســلمين. هــذا، مــع أنَّ 
 ﴾3. وثمّــة آيــات أخــرى تــروي  القــرآن يتحــدّث عــن أنّ: ﴿ كُُلُّ ٱمۡــريِِٕۢ بمَِــا كَسَــبَ رهَـِـنٞ

سورة الانشقاق، الآية 6. 	-1

 ﴾ )ســورة النّجم،  وۡفََىٰ
َ
نَّ سَــعۡيَهُۥ سَــوفَۡ يـُـرَىٰ ٤٠ ثُــمَّ يُُجۡزَىهُٰ ٱلۡۡجَــزَاءَٓ ٱلۡۡأ

َ
نسَٰــنِ إلَِّاَّ مَــا سَــىَٰ ٣٩ وَأ ن لَّيۡــسَ للِۡۡإِ

َ
﴿ وَأ 	-2

الآيــات 41-39(.

سورة الطّور، الآية 21. 	-3
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ــةٞ قَــدۡ خَلَــتۡۖ لهََا  مَّ
ُ
لنــا قصّــة الُأمــم والحضــارات بالخطــاب نفســه، مثــل الآيــة: ﴿ تلِۡــكَ أ

 .1﴾  ــا كََانـُـواْ يَعۡمَلُــونَ ‍ــَٔلوُنَ عَمَّ ــا كَسَــبۡتُمۡۖ وَلََا تسُۡ مَــا كَسَــبَتۡ وَلَكُــم مَّ
ــن، أنَّ ذلك خير شــاهد  والأمــر المهــمّ هنــا، وضــع الأجَــل2 لــكلّ أُمّــة. ومــن الواضح البيِّ
علــى أنَّ السّــعي الجماعــيّ فــي المســتوى الحضــاريّ الشّــامل، هــو الحاســم والمتحتّم على 
ــيّ. يُؤكّــد  ــة الخارجــة عــن المســار الكلِّ ــة. بقطــع النّظــر عــن الإرادات الفرديّ أفــراد الُأمَّ
الوحــي أنَّ فلســفة النّبــوّة وإرســال الرّســل والكتــب، ترتبــط أساسًــا بالحضارة-الُأمّــة، لا 
ــنَ  ‍ۧ ُ ٱلنَّبيِِّ ــثَ ٱللَّهَّ ــدَةٗ فَبَعَ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
ــاسُ أ بالفــرد، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ كََانَ ٱلنَّ

ــنن   ﴾3. وعليــه، فظاهــرة البعثــة هــي ظاهــرة أُمَميّــة، ومضامينهــا تتعامــل مــع السُّ ِيــنَ مُبشَِّّرِ
ــي  ــة ف ــا واســعة للدّراســات الحضاريّ ــح آفاقً ــة تفت ــة. هــذه الآي ــر الأمّ ــي تحســم مصي الت
جانبهــا المرتبــط بالوحــي والشّــريعة، وهــي ميــدان واســع للتّجديــد الاجتهــاديّ حــول الفقه 

الاجتماعــيّ، وكذلــك المناهــج المعرفيّــة المعتمــدة فــي التّفســير والتّأويــل الدّينــيّ.
ــى فــي بيانــات أخــرى مــن القــرآن  ــة تتجلّ فــي السّــياق نفســه، نــرى الرّؤيــة الحضاريّ
مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ 

ۡ
ــةٞ يدَۡعُــونَ إلََِى ٱلۡۡخَــرِۡ وَيَأ مَّ

ُ
الكريــم: ﴿ وَلۡۡتَكُــن مِّنكُــمۡ أ

ــةٍ  مَّ
ُ
ــرَۡ أ ــمۡ خَ ــة: ﴿ كُنتُ ــك الآي  ﴾4، وكذل ــونَ ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــرِۚ وَأ ــنِ ٱلمُۡنكَ عَ

ـَـوۡ  ِۗ وَل مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَتَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَتؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ
ۡ
ــاسِ تأَ خۡرجَِــتۡ للِنَّ

ُ
أ

 .5﴾  كۡثََرهُُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ
َ
َّهُــمۚ مِّنۡهُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ وَأ ا ل هۡــلُ ٱلۡكِتَـٰـبِ لَــاَنَ خَــرۡٗ

َ
ءَامَــنَ أ

وهــي مداليــل هائلــة الأهمّيّــة مــن شــأنها أن تقلــب موازيــن فهمنــا لهــذه المفاهيــم. 
وبالتّحديــد، هــي تُغيّــر رؤيتنــا للمعــروف والمنكــر مــن المســتوى الفــرديّ السّــائد الآن إلى 

ــامل. المســتوى الحضــاريّ الاجتماعــيّ الشّ
ــرا ضمــن الإطــار  ــعي والكــدح ينبغــي أن يُفسّ ــي السّ ــا، أنَّ مفهومَ خلاصــة القــول هن
ــو  ــار ه ــة ككلّ. وإذا كان الإط ــروع الُأمّ ــنَ مش ــا ضم ــر لهم ــامّ، وأن يُنظَّ ــاريّ الع الحض
ا أن  ــة والمنكــرات الشّــخصيّة، فمــن الطّبيعــيّ جــدًّ للحضــارة، لا يقتصــر الهمــوم الفرديّ

سورة البقرة، الآية 134. 	-1

 ﴾ )سورة الأعراف، الآية 34(. خِرُونَ سَاعَةٗ وَلََا يسَۡتَقۡدِمُونَ
ۡ
جَلُهُمۡ لََا يسَۡتَأ

َ
جَلٞۖ فَإذَِا جَاءَٓ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ وَلكُُِلّ 	-2

سورة البقرة، الآية 213. 	-3

سورة آل عمران، الآية 104. 	-4

سورة آل عمران، الآية 110. 	-5



35 ــل  ــن فع ــو المقصــود مِ ــة ه ــة والوطنيّ ــة والاجتماعيّ ــه الحضاريّ ــي رقعت ــم ف ــون الظّل يك
المنكــرات فــي الآيــات السّــابقة، وأن يُعَــدّ الاســتعمار والاســتبداد وفســاد الأنظمــة فــوق 
ــد لهــذه  ــا القائ ــة. هكــذا كان روّاد النّهضــة الإســاميّة، وخصوصً ــة الخاصّ ــر الضّيّق الُأطُ

ــقَه. ــيّ، يفهمــون الأمــر ونَسَ ــا الإمــام الخمين الحركــة فــي عصرن
ل العميــق، وعدّها  وفــي الإطــار ذاتــه، لا بُــدَّ مــن إخضــاع مفهــوم الاســتقامة لهــذا التّحــوُّ
أســاس قيــام الأمّــة والحضــارة -فالاســتقامة تأتــي من الأصــل اللّغويّ نفســه- أمام مشــاريع 
ــعَة نفســها فــي الحــدود والمَديَــات. ضمن هــذا الخــطّ التّأويليّ  هيمنــة وظلــم واســتكبار بالسَّ
والتّفســيريّ القرآنــيّ، ينبغي وضع مفهــوم »الابتلاء« و»التّقوى« و»العبادة« و»الاســتعانة« 
و»الهدايــة« وغيرهــا ضمــن المنظومــة الشّــاملة لمفاهيــم القــرآن الكريــم. وينطبق هــذا أيضًا 

علــى المفاهيــم الأخلاقيّــة والعقيديّة فــي لاهوت اللّســان القرآنــيّ المُبين.
وعليــه، فــإنَّ المناهــج التّربويّــة وأســاليب البنــاء الإنســانيّ الاجتماعــيّ، وآليّــات 
ــة،  ــي ضــوء هــذه الرّؤي ــة. وف ــا تحــوّلات هائل ــيّ، ســوف تطاله العمــل الإصلاحــيّ الدين
سينكشــف لنــا ســبب التّصدّعــات الحضاريّــة المرعبــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن الالتــزام 
الشّــخصيّ لقــدر كبيــر مــن النّــاس فــي إطارهــم الفــرديّ. يكمــن السّــرّ فــي ذلــك، فــي أنّ 
ــة فــي فهــم القــرآن الكريــم، وفــي الفقــه الــذي  ــة هــي مشــكلة حضاريّ المشــكلة الحقيقيّ
ــق والحــدود؛ أي أنّ  ــه الخارطــة والأف ــه ل ــا رســم اللّ ــى صراطــه المســتقيم، كم ــس عل لي
ــه. والمشــكلة  ــاملة فــي القــرآن الكريــم لــم تنعكــس علي ــة الشّ عناصــر الاســتقامة القرآنيّ
هــي أنَّ المســلم المعاصــر يمكــن أن يكــون ملتزمًــا بجميــع جوانــب الشّــريعة، بمــا فيهــا 
الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، لكــن مــن دون أن يتّخــذ موقفًــا تُجــاه المذابــح 

ــة الإســاميّة. ــى الإنســانيّة، فضــلًا عــن الُأمّ ــي تجــري عل ــة الت ــادات الجماعيّ والإب

فسيّة1: مِنَ الأنسنة إلى الإنسانيّة:
ّ
الاستقامة الن 	.1

ــةً فــي مواجهــة الأخطــار الحضاريّــة، هــي  أصعــبُ مشــاريع الاســتقامة وأشــدّها فاعليّ
ــل  ــا قاب ــيّ هن ــداع الذّات ــا مــن الخِ ــا مُرعبً ــك المرتبطــة بالنّفســيّة الإنســانيّة؛ لأنَّ حجمً تل
للتّغلغُــل والتّسَــلّل مــن دون شــعور الإنســان بهــا، كأنّ شــيئًا ينفــذ إلــى عقولنــا ووجودنــا 
ه إلــى قابليّــة الالتبــاس والاشــتباه الهائلــة فــي ســاحة النّفــس، فــي مــا  خِلســةً. وهــذا مُــردُّ

ــة النّفســيّة«.  ــة عــن »الإمبرياليّ ــة المعمّق ــه الفكريّ ــي أدبيّات ــاب المســيريّ ف ــد الوهّ ث عب يتحــدَّ 	-1
ــة النّفســيّة، 13/5/2007م:  ــاب المســيريّ، الإعــام والإمبرياليّ ــد الوهّ ــرة، عب راجــع: موقــع الجزي

.https://aja.me/a3ulh
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يخُــصّ ذات النّفــس. ومــن أبــرز نمــاذج ذلــك، مفهــوم الأنســنة الرّائــج منــذ عصــر الأنوار، 
ثــمّ فــي أزمنــة النّهضــة والحداثــة؛ إذ اشــتدّ فيهــا حضــورُ مصطلــحِ الأنْسَــنَةِ فــي الأدبيّــات 

م الزّمــن وتطــوّر الظّــروف الجديــدة. الفكريّــة والفلســفيّة والثّقافيّــة، مــع تقــدُّ
إنَّ إلقــاء نظــرة متأنّيّــة فــي مســار التّحــوّل الفلســفيّ الشّــامل فــي الغــرب خــال العصــر 
ــادر  ــع المَص ــن جمي ــا ع ــده -منقطعً ــان وح ــى الإنس ــودة إل ــف أنّ الع ــث، يكش الحدي
ــا للمعرفــة، ومِــن  الأخــرى لبلــوغ الحقيقــة وتحقيــق السّــعادة- بوصفــه أساسًــا انحصاريًّ
ــيّ  ــراث الميتافيزيق ــن دون التّ ــاريّ م ــاء الحض ــيّ للبِن ــق الأوّل والنّهائ ــه المنطل ــمّ كون ثَ
واللّاهــوت المعرفــيّ، كان المنزلــقَ الأكبــر والشّــبكةَ القاتلــة التــي وقــع فيها الإنســان نفســه 
ــم  ــة جــزء مــن العوال ــه الإدراكيّ ــع طاقات ــك لأنَّ الإنســان وجمي ــة؛ ذل ــه المعرفيّ ومنظومات
ــذّات  ــى ال ــة الإنســانيّة بالاقتصــار عل ــه الكينون ــوغ كن ــاملة، ولا يمكــن بل ــة الشّ الوجوديّ

ــة المحيطــة بــه. ــنَ المصــادر الوجوديّ الإنســانيّة والتّنكّــر لمَــا ســواها مِ
لاليّــة  ــحنة الدَّ يبــدو أنّــه، مــع البريــق الهائــل والجاذبيّــة السّــاحرة لكلمــة الأنســنة، والشُّ
ــى  ــي إل ــعي الرّام ا تصــوّرُ نجــاح السّ ــدًّ ــب ج ــن الصّع ــح م ــا، أصب ــة له ــفيّة الخلّاب الفلس
بيــان حقيقــة أنّ المخــزون الفكــريّ والدّلالــيّ والقِيَمــيّ للكلمــة، ضمــنَ النّســقيّة الدّلاليّــة 
ــة  ــة والعبثيّ ــى العدميّ ــد أدّى إل ــا، ق ــة أو النّمــوذج الإطــاريّ( له ــة )النّموذجيّ والبارديغميّ
يّ كأيّ شــيء فــي  د شــيء مــادِّ الشّــاملة، وتحويــل الإنســان فــي هــذا المفهــوم إلــى مجــرَّ
الطّبيعــة، وأنّ الإنســانيّة قــد رحلــت عــن حيــاة الإنســان بفعــل ســيطرة فلســفة الأنســنة. 

ا. والقصّــة طويلــة ومؤلمــة جــدًّ
فــي ضــوء المنهــج القرآنــيّ، تتبلــور الاســتقامة الأساســيّة فــي الجهــاد الأكبــر، أي فــي 
مواجهــة اســتيلاء النّفــس علــى الإنســان؛ لأنَّ طغيــان النّفــس1 ســوف ينعكــس علــى جميع 
معــادلات الحيــاة، مِــن أبســط مســتويات العلاقــات الفرديّــة، إلــى أوســع وأشــمل دوائرهــا 
فــي مســتوى الُأمّــة والحضــارة. وفــي ضــوء ســورة العلــق، نجــد أنَّ الإنســان يتــورّط فــي 
الطّغيــان المُدَمّــر فــي حــال الشّــعور بالاســتغناء، وهــذا مــا نــراه فــي حمولــة مفهــوم الأنســنة 
ا؛ لأنَّ الإنســان لــو يُنظــر إليــه مــن منطلــق  الحداثيّــة بصــورة هائلــة. وهــي فكــرة غبيّــة جــدًّ
ــه فــي حاجــة مســتمرّة إلــى ربٍّ أكــرم  الوعــي العميــق والحقيقــيّ بالوجــود المطلــق، فإنّ

عليــه بــكلِّ إمكانيّــات المعرفــة2 وفــرص الوجــود.

 ﴾ )سورة العلق، الآيتان 7-6(. ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنََىٰٓ
َ
نسَٰنَ لََيَطۡغََىٰٓ ٦ أ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ﴿ كََلَّاَّ 	-1

ِي عَلَّــمَ بٱِلۡقَلَــمِ  كۡــرَمُ ٣ ٱلَّذَّ
َ
 وَرَبُّــكَ ٱلۡۡأ

ۡ
نسَٰــنَ مِــنۡ عَلَــقٍ ٢ ٱقۡــرَأ ِي خَلَــقَ ١ خَلـَـقَ ٱلۡۡإِ  بٱِسۡــمِ رَبّـِـكَ ٱلَّذَّ

ۡ
﴿ ٱقۡــرَأ 	-2

 ﴾ )ســورة العلــق، الآيــات 5-1(. نسَٰــنَ مَــا لـَـمۡ يَعۡلـَـمۡ ٤ عَلَّــمَ ٱلۡۡإِ



37 فــي المضمــار نفســه، نلحــظ أنَّ القــرآن الكريــم يؤكّــد العلاقــة بيــن الاســتقامة 
والطّغيــان. فالنّــزوع إلــى الطّغيــان مركــوز فــي نفــس الإنســان، وهــو يتجلّــى فــي إلحــاح 
داخلــيّ للتّــورّط فيــه، والاســتقامة هــي الطّريقــة الصّحيحــة لمواجهتــه. ومــن هــذه الآيــات 
 ْۚ مِــرۡتَ وَمَــن تـَـابَ مَعَــكَ وَلََا تَطۡغَــوۡا

ُ
قــول اللّــه تعالــى فــي ســورة هــود: ﴿ فَٱسۡــتَقِمۡ كَمَــآ أ

 .1﴾  ــونَ بصَِــرٞ ــا تَعۡمَلُ ــهُۥ بمَِ إنَِّ
كذلــك، تشــير آيــات كثيــرة إلــى منزلــق النّــزوع نحــو ســلطان الهــوى واتّباعــه، ووقــوع 
الحضــارة وجميــع هيــاكل الحيــاة فــي الضّــال والخــراب، منهــا الآيــة الكريمــة فــي ســورة 

.2﴾  ٰ عِلۡــمٖ ُ عََلَىَ ضَلَّــهُ ٱللَّهَّ
َ
ـَـذَ إلَِهَٰــهُۥ هَوَىـٰـهُ وَأ فَرءََيـۡـتَ مَــنِ ٱتَّخَّ

َ
الجاثيــة: ﴿ أ

ــا  ــارة، لرأين ــي ســورة يوســف، وفكــرة النّفــس الأمّ ــا ف ــو نظرن ــس آخــرًا، ل ــرًا ولي أخي
ۚ إنَِّ ٱلنَّفۡسَ  برَّئُِ نَفۡــيِٓ

ُ
احتمــالات الطّغيــان نفســه وأهمّيّــة الاســتقامة بمســتواها: ﴿ وَمَــآ أ

ــزوع النّفــس نحــو  ــيّ A لن ــو استســلم النّب  ﴾3. فل ۚ ٓ ــمَ رَبِّّيِ ــا رحَِ ــوءِٓ إلَِّاَّ مَ ــارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
لََأ

الطّغيــان، لانقلبــت الأمــور كلّهــا، حتّــى تصــل التّحــوّلات الطّاغيــة إلــى أعلــى مســتويات 
الحضــارة، ولمَــا شــهدنا شــيئًا مِــنَ المــآلات الحضاريّــة فــي الحركــة اليوســفيّة مســتقبلًا.

وعليــه، نســتنتج أنّ مصيــر الحضــارات يرتبــط بنظرتنــا إلــى الإنســان وقــواه النّفســيّة، 
ــب  ــي ســوف تقل ــة الأهــواء، الت ــان وغلب ــي الطّغي ــوع ف ــا للوق ــا منعً ــل معه ونمــط التّعام
ــن  ــى أنَّ تحصي ــة برمّتهــا. والإشــارة إل ــة والحضاريّ ــة الاجتماعيّ بدورهــا موازيــن الفاعليّ
النّفــس مِــنَ الوقــوع فــي الانحطــاط يمكــن، عبــر التّزكيــة والفــاح المترتّــب عليهــا، أن 
يبلــغ مســتوى الفــاح الحضــاريّ، وهــو منجــز هائل الأهمّيّــة يتحقّق بالاســتقامة النّفســيّة. 
ــدۡ  ــا ٩ وَقَ ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ

َ
ــدۡ أ هنــا، مــن الضّــروريّ التوقّــف عنــد الآيــة الكريمــة: ﴿ قَ

ــة، إذا قُورنــت   ﴾4. هــذه هــي الميــزة المذهلــة فــي الإنســانيّة القرآنيّ ــىهَٰا ــن دَسَّ ــابَ مَ خَ
بــدلالات الأنســنة الحداثيّــة المُهملــة لفكــرة التّهذيــب والتّزكيــة النّفســيّة بصــورة كلّيّــة.

ــة نفهــم أنَّ مقولــة »إنَّ الإنســان ذئــب للإنســان«،  كذلــك، فــي ضــوء الآيــات القرآنيّ
ــرحيّ  ــبُ المَس ــرّة الكات ــا لأوّل م ث عنه ــدَّ ــي تح ــة، الت ــة الذّئبيّ ــأنَّ الرّوحيّ ــاد ب والاعتق
ــفها  ــمَّ فلس ــوس« )Titus Maccius Plautus(، ث ــوس بلوت ــوس ماكي ــيّ »تيت الرّومان
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بشــكلٍ أعمــق، الفيلســوفُ الإنجليــزيّ، »تومــاس هوبــز« )Thomas Hobbes( فــي 
كتابــه »اللّفياثــان: المــادّة، الصّــورة، والسّــلطة الكَنَســيّة والمَدنيّــة للدّولــة«، وجعلهــا مــن 
أهــمّ مقولاتــه التــي بنــى عليهــا فلســفته السّياســيّة؛ أي القــول بــأنّ الذّئبيّــة وروح الافتــراس 

هــي أســاس البنيــة والطّبيعــة البشــريّة. 
ــو  ــزوع نح ــأنَّ النّ ــول ب ــوح الق ــن وض ــم مِ ــى الرّغ ــة، عل ــات القرآنيّ ــى الآي ــر إل بالنّظ
الطّغيــان أحــد الإمكانَيْــن أو الخيارَيْــن المتوافريــن فــي الفطــرة الإنســانيّة، إلّا أنّ آليّــات 
السّــلطة والدّولــة والقانــون، ليســت هــي الفضلــى فــي منــع انتشــار الطّغيــان، رغــم ضــرورة 
ــوّة والإرادة للاســتقامة النّفســيّة هــي  ــة وتكريــس الق ــب والتّزكي ــا التّهذي وجودهــا، وإنّم

الطّريقــة الفاعلــة.  

2. الاستقامة القرآنيّة: أساسًا للحضارة الإسلاميّة الحديثة:

ــا عناصــر عديــدة، تُمَيّزهــا عــن المفاهيــم المتماثلــة  تَتَوافــرُ فــي صــوغ الاســتقامة قرآنيًّ
فــي العــرف العلمانــيّ أو الدّينــيّ، أو حتّــى الإســاميّ السّياســيّ، فــي القرنَيْــن الماضيَيْــن، 
تحــت عنــوان المقاومــة ومــا شــابهها، وتُضفــي عليهــا أبعــادًا فكريّــة وصلاحيّــات عمليّــة، 
ــة  تنــاولَ بعضَهــا هــذا المقــال فــي أوراقهــا. والأكثــر خطــورة هــو وجــود نمــاذج علمانيّ
ــى  ــة الأول ــي الوهل ــي ف ــة تُوحِ ــت المقاوم ــى أصبح ــتقامة، حتّ ــة والاس ــوم المقاوم لمفه
بالاتّجــاه اليســاريّ العربــيّ والإســاميّ، لــولا المقاومــة الإســاميّة المزدهــرة فــي إيــران 

ولبنــان وفلســطين.
ــا النَّسَــقَ الحضــاريّ الإســاميّ الحديثَ  فــي الخلاصــة، يمكننــا القــولُ إنَّ مــا يُميّــز حقًّ
عــن غيــره مِــنَ الأنْســاق الحضاريّــة الفاعلــة الأخــرى، فــي الغــرب بالتّحديــد، هــو هــذا 
الجانــب أو هــذه الخصائــص النّظريّــة والسّــمات العمليّــة والتّطبيقيّــة للاســتقامة فــي ضــوء 
مرجعيّــة القــرآن الكريــم المعرفيّــة. ذلــك أنَّ إخفاقــات كبيــرة وخطيــرة لحقــت بالنّمــاذج 
الأخــرى للاســتقامة والمقاومــة فــي التّنافســيّة الحضاريّة المعاصــرة بين المــدارس الفكريّة 

العالميّة.
ــة هــي ذات الاتّجــاه الثّنائــيّ؛  العلاقــة بيــن الاســتقامة والحضــارة فــي الرّؤيــة القرآنيّ
ــة، إلّا  ــاء والصّمــود والفعّاليّ ــةً للبق ــن تكــون مؤهّل ــة ل ــا الحديث ــي ذاته إذ إنّ الحضــارة ف
فــي ضــوء فكــرة الاســتقامة؛ أي تلــك الحضــارة التــي تحظــى بعناصــر القــوّة والصّمــود 
فــي مَنطِقِــه الدّاخلــيّ المنهجــيّ، وفــي مواجهتهــا للتّحدّيــات الخارجيّــة التّنافســيّة، وقدرتها 
علــى التأَقْلُــم مــع الظّــروف الصّعبَــة الحاكمــة علــى الحــراك الحضــاريّ فــي هــذا الزّمــن، 



39 وتعقيــدات التّعامــل معهــا علــى المســتوى العالمــيّ. 
سَــخَ التّقليديّــة منهــا، ســواء تلــك المتجاوبــة  كذلــك الأمــر بالنّســبة إلــى الاســتقامة، فالنُّ
مــع الُأســس العلمانيّــة ذات الصّلــة بالنّمــاذج اليســاريّة والمعارضــة للغــرب والإمبرياليّــة، 
أو الأنســاق والأنمــاط الإســاميّة، لــم تَعُــد فاعلــة وناجحــة للبنــاء الحضــاريّ الإســاميّ 
ــة المتّصلــة بهــذه  الحديــث، كمــا يصفهــا الإمــام الخامنئــيّ فــي أغلــب إطلالاتــه الفكريّ

الإشــكاليّة، وبيــان شــروط الحضاريّــة الإســاميّة الحديثــة.

ة في ضوءِ القرآن الكريم:
َ
3. الاستقامة وقابليّة الهيمَن

عنــد المقارنــة بيــن الظّواهــر الموضوعيّــة الواقعيّــة فــي الحيــاة والاســتعدادات 
النّفســيّة أو قابليّاتهــا فــي النّفــس الإنســانيّة، يظهــر أنّ معالجــة الثّانيــة أهــمّ وأَوْلــى؛ لأنّــه 
ــه لا  ــد أنّ ــه، يمكــن التّأكي ــة. وعلي ــة الخارجيّ ــن ترحــل الظّواهــر الواقعيّ مــع وجودهــا ل
ــنَ  ــا مِ ــا يقابله ــا م ــة، إلَّا وله ــاة الاجتماعيّ ــي الحي ــتحكمة ف ــلبيّة مس ــرة س ــد ظاه توج
ــك  ــيكولوجيّة لتل ــة والسّ ــروط الذّاتيّ ــميتها بالشّ ــلَّ تس ــا. ولع ــيّ لقبوله ــتعداد النّفس الاس

ــواب. ــب الصّ ــر لا يجان الظّواه
ــة تنعكــس علــى  ــة ذاتيّ ــا، فــإنَّ العلاقــة بيــن فكــرة الاســتقامة، بوصفهــا حال مــن هن
الواقــع وتحســم أمــره، وبيــن كلّ مــا يســتهدفنا فــي مصالحنــا، أو حتّــى وجودنــا، تؤكّــد أنَّ 
الهيمنــة لا يمكــن أن تتغلغــل فــي أيِّ ســاحة أو ميــدان إلّا بعــد وجــود فــراغ نفســيّ أو نقطة 

ضعــف فــي الدّاخــل. 
ــا  ــواْ قَوۡمٗ ــمۡ كََانُ هُ ــوهُۚ إنَِّ طَاعُ

َ
ــهُۥ فَأ ــتَخَفَّ قَوۡمَ ــة: ﴿ فَٱسۡ ــة الكريم ــي الآي ــل ف فلنتأمّ

 .1﴾  ــقِيَن فَسِٰ
هــذه الآيــة توضّــح كيــف أنّ الإطاعــة العميــاء التــي أبداهــا قــوم فرعــون لــه، كانــت 
ــي  ــا نجحــت محــاولات فرعــون ف ــة لمّ ــولا هــذه القابليّ ــة الاســتخفاف. ول نتيجــة قابليّ
احتقارهــم، والاســتخفاف فــي حقّهــم. تُظهــر هــذه الآيــة جانبًــا آخــر للقابليّة أيضًــا، ولكن 
فــي نفــس فرعــون؛ لأنَّ طغيانــه الكبيــر نتــج عــن قابليّتَيْــن: إحداهمــا فــي نفســيّة القــوم، 
والثّانيــة فــي نفســيّته هــو. فقــد عــاش فرعــون وَهــمَ تصوّراتــه وحالاتــه النّفســيّة، فاســتغلّ 
ــه، مُســتغلًّا ضعفَهــم النّفســيّ )فســقهم وقابليّتهــم  ــر والاســتغناء؛ ليُوهــم قومَــه بِتَفَوّقِ الكِبَ

للإغــواء(. 
ــا، ممّــا دفعهــم إلــى إطاعتــه  ا وعقليًّ « إلــى اســتضعافهم نفســيًّ تُشــير كلمــة »اســتخفَّ
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ــدى،  ــن الهُ ــروج ع ــق، أي الخ ــيّة للفِس ــة النّفس ــت القابليّ ــه. كان ــن ظلم ــم م ــى الرّغ عل
ــه  هــي التــي مَكّنــت فرعــون مــن فــرض هَيمَنتِــه، لقــد أطاعــوه؛ لأنّهــم فقــدوا الوعــيَ باللَّ

ــرور والخــوف.  )النّســيان(، وســلّموا أنفســهم للغ
بنــاءً عليــه، يتمتّــع موضــوع »القابليّــة« بأهمّيّــة بالغــة؛ لكونــه يفتح أفقًــا كبيرًا للدّراســة 
ــة،  ــة وجوديّ ــة خارجيّ ــامَ حقيق ــا أم ــس، فإنّن ــن النّف ث ع ــدَّ ــا نتح ــة. فعندم الأنطولوجيّ
بقطــع النّظــر عــن المَنظومــة المعرفيّــة المتعلّقــة بأحــكام الفقــه، ذات البُعــد التّحريمــيّ أو 
التّحليلــيّ. نحــن هنــا أمــامَ مشــروع مُعمّــق وتحصينــيّ يربــط مصيــر الحضــارة بالإنســان 
وكينونتــه المُركّبــة والشّــاملة. هــذا مــا يمكــن تســميته بالعنايــة المنهجيّــة المعرفيّــة القرآنيّــة 
بالإنســان والحضــارة بالمنطــق الأنطولوجــيّ، وانعــكاس كلّ ذلــك علــى فكــرة الاســتقامة. 
ــة  ــاكلَ القائم ــى والهَي ــبه البُن ــه، ولا يُش ــه وتحليل ــا بتفكيك ــو قُمن ــد، ل ــوذج فري ــو نم وه

للحضــارات، لــو قُمنــا بِتركيبــه ودمــج أجزائــه وإعــادة بنائــه. 
ــيّة للحضــارة.  ــاد النّفس ــم للأبع ــات التّقيي ــا آليّ ــاج مِنّ ــات تحت ــذه المفارق ــم ه إنَّ فه
وأغلــب الظّــنّ أنَّ بــن نبــيّ، المُفكّــر الجزائــريّ الخبيــر فــي الفلســفة الحضاريّة، هــو وحده 
مِــن بيــن المســلمين فــي القــرآن الماضــي تَفَطّــنَ إلــى الجانــب المتعلّــق بالقابليّــة الأنفســيّة 
الإنســانيّة فــي مشــكلة الحضــارة، متحدّثًــا عــن »قابليّــة الاســتعمار« فــي شــروط النّهضــة. 
يَلفــتُ النّظــرَ بعُمــقٍ، عنــدَ التّأمّــل فــي مَســار نــزول الوحــي القرآنــيّ علــى امتــداد مــا 
لَــه  يُقــارب ربــعَ قــرنٍ مــن التّجربــة الإنســانيّة الفريــدة؛ تجربــة عاشــت منطــقَ الوحــي وتنزُّ
فــي قلــب الأحــداث والتّطــوّرات الاجتماعيّــة المتلاحقــة، وفــي خِضــمّ الصّراعــات 
الضّاريــة بيــن الجبهــات والمَحــاور المُتصارعــة علــى أُسُــس الدّيــن وقواعــد الفاعليّــة فــي 
الدّنيــا، وهــي تمتــدّ لتشــملَ مــا أشــار إليــه أبــو نصــر الفارابــيّ فــي »كتــاب الملّــة« بـ»الملّة 

والرّئاســة الأولــى والعلــم المدنــيّ«.
ــةِ  ــى معالج ــةٍ عل ــاملةٍ وعميق ــورةٍ ش ــيِ بصُ ــزُ الوح ــو تركي ــا ه ــرَ حقًّ ــتُ النّظ ــا يلف م
»القابليّــاتِ النّفســيةِ« المعمّقــةِ، التــي تمخّضَــتْ عن ظواهــرَ، مثل الطّغيانِ والاســتضعافِ 
وآليّــاتِ الهيمنــةِ، ســواء انبثقــتْ مــن قــوى داخليّــةٍ فــي بنيــةِ النّفــسِ البشــريّةِ ذاتِهــا، أو مِــن 

عوامــلَ خارجيّــةٍ فــي ســياقاتِ السّــلطةِ والعلاقــاتِ الاجتماعيّــةِ والدّوليّــةِ. 
ــة عــن  ــاتٌ قرآنيّ ــهُ بيّن ــل يصاحب ــى التّشــخيصِ فحســب، ب ــرُ مقتصــرًا عل ــسَ الأم لي
القواعــدِ الأساســيّةِ؛ لتحقيــقِ الاســتقامةِ النّفســيّةِ فــي الإنســان، تلــكَ الاســتقامةُ التــي تُعــدُّ 
أســاسَ الصّمــودِ والصّبــرِ أمــامَ التّحدّيــاتِ والمَخاطــرِ الفرديّــةِ والاجتماعيّــةِ والحضاريّــةِ. 



41 وهــذهِ البيّنــاتُ القرآنيّــةُ، ليســتْ كمســتنتجاتٍ تجريبيّــةٍ يضعُهــا الإنســانُ بآليّــاتٍ وضعيّــةٍ 

قابلــةٍ للنّقــضِ والإبطــالِ، بــل هــي يقينيّــات لا متناهيَــة فــي الدّقّــة والتّطابُــق مــع الحقائــق، 

صــادرةٌ عــن منبــعِ التّكويــنِ وخلــقِ الوجــودِ، وغيــر خاضعــةٍ لشُــبهات معرفيّــة، وفــي الوقتِ 

نفســهِ تفتــحُ آفاقًــا رحبــةً للمعرفــةِ العقليّــةِ، قابلــةً للاختبــارِ والتّجريــبِ البتّــة.

ــة وراء هــذه الظّواهــر  ــي الجــذور النّفســيّة الكامن ــقَ ف ــر الدّقي ــي أنَّ التّبصُّ ــراءَ ف ولا م

ــا لفتــح آفــاق جديــدة  الاجتماعيّــة والحضاريّــة المعقّــدة، يُمثّــل بحــدِّ ذاتــه مفتاحًــا جوهريًّ

وواعــدة نحــو مُقارَبــة علاجيّــة حقيقيّــة وناجعــة للبنيــة التّحتيّــة، التــي يُبنــى عليهــا التّخلّف 

الحَضــاريّ. بعبــارة أخــرى، مفهــومَ الاســتقامة الشّــاملة، كمــا يطرحــه القــرآن فــي ســورة 

 ﴾1، واشــتقاقاته فــي مُجْمــل النّــصّ القرآنــيّ  ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقيِمَ الفاتحــة، فــي ﴿ ٱهۡدِنـَـا ٱلصِّ

ــات السّــلبيّة.  ــة التــي تُعالــج هــذه القابليّ ــة والوُجهــة المَعرفيّ ككلّ، هــو الفكــرة المِحوريّ

فالنّفســيّة الإنســانيّة ليســت مجــرّد بُعــد ســطحيّ، بــل هــي متأصّلــة بِعُمــق فــي جميــع أبعــاد 

ــق  ــونَ الأعم ــكّل المكْن ــي تُش ــور الت ــة الحض ــة الدّائم ــة الحقيقيّ ــي الفاعليّ ــاة، وه الحي

الكامــنَ وراءَ كلّ الواقــع الحضــاريّ ومُحرّكــه الأساســيّ.

ــمُ  ــا يُحسَ ــزة، وهن ــط بالغري ــوع المرتب ــو النّ ــة ه ــواع الاســتقامة والمقاوم ــن أشــدّ أن م

ــا  ــز دائمً ــعى الغرائ ــيّ، تس ــن نب ــك ب ــرى مال ــا ي ــة. فكم ــورة غريب ــاريّ بص ــر الحض الأم

ر مِــنَ الفكــرة الدّينيّــة، وبعــد مــا نجحــت فــي ذلــك وفرضــت نفســها علــى الإنســان  للتّحــرُّ

والمجتمــع، وجميــع الظّواهــر فيــه، ســتفقد الحيــاة بعــد ذلــك عامــلَ الــرّوح، لتبــدأ الفكــرةُ 

الدّينيّــةُ بالأفــول وفقــدانِ نفوذهــا بالكامــل. وهنــا، وفقًــا لاعتقــاد بــن نبــيّ، تنتهــي الوظيفة 

الاجتماعيّــة للفكــرة الدّينيّــة فــي مجتمــع منحــلّ دَخَــلَ فــي ليــل التّاريــخ. وبذلــك، تنعــدم 

ر بــن نبــيّ أنّ خيــر شــاهد علــى ذلــك هــو عهــد بنــي أُميّــة2، الــذي  حيــاةُ الحضــارة. يتصــوَّ

سورة الفاتحة، الآية 6. 	-1

ــدور الأمويّّيــن فــي  ــى الإشــارة ل ــه، إل ــن موضــع مــن كتب ــر مِ ــيّ، فــي أكث ــن نب ــك ب ســعى مال 	-2
إضــال الحضــارة الإســاميّة. ويطلــق علــى ذلــك »لحظــة صفّيــن«، أي اللّحظــة التــي غلــب فيهــا 
معاويــة، الــذي يمثّــل مدرســة الفســاد والشّــهوات والغريــزة وفقــدان الــرّوح، علــى مدرســة علــيّ، 
ــل صفّيــن لحظــة مــوت الحضــارة  ــرّوح والقــرآن والعشــق الإلهــيّ. وتُمثّ ــل مدرســة ال التــي تُمثّ

بمــوت الــرّوح فيهــا.
مالــك بــن نبــيّ، القضايــا الكبــرى، ط1، دمشــق، دار الفكــر، 2000م، ص 162. مالــك بــن نبــيّ،  	

شــروط النّهضــة، ط1، دمشــق، دار الفكــر، 2000م، ص 53.
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يّــة وزوال الــرّوح1.  قضــى علــى الحضــارة بعــد ســيطرة الغريــزة والرّغبــات الدّنيويّــة المادِّ
إنَّ الحضــارة التــي تُبنــى علــى الاســتقامة القرآنيّــة المرتبطــة بالقابليّــات النّفســيّة هــي 
ــة يمكــن تســميتُها  »حضــارة الذّكــر«، فــي حيــن أنّ جوهــر الحضــارة الإنســانويّة الغربيّ
بـ»حضــارة النّســيان«. ومــن المعلــوم، أنَّ »الحضــارة الذّاكــرة« للإلهيّــات تحظــى برؤيــة 
شــموليّة وجوديّــة، ولهــا مــن الآثــار المُذهلــة للذّكــر الإلهــيّ مــا يتجلَّــى فــي مركزيّــة السّــنن، 
والقواعــد الوجوديّــة للمعرفــة، وآليّــات الحركــة والتّطبيــق. ولعــلَّ الأمــرَ الإلهــيّ بالذّكــر في 
القــرآن، فــي صــوغ »واذكــروا« أو »واذكــر« ومــا شــابههما، بهــذه الكثافــة الاســتعماليّة 

دليــل علــى ذلــك. 
ــوم  ــم للذّكــر الإلهــيّ، أدّتْ إلــى الاضمحــال2 والتّلاشــي ســابقًا، والي إنَّ نســيان الُأمَ
ــباب  ــوم لأس ــا الي ــاره اختلف ــال ومس ــات الاضمح ــها، إلَّا أنَّ آليّ ــة نفس ــتكون النّتيج س
ل أســاليب  ــا بــدَّ إلهيّــة تتّصــل بالعقلانيّــة، والقــوّة الإدراكيّــة والسّــننيّة المتوافــرة اليــوم، ممَّ

العواقــب فيهــا. 
يمكن الإشارة إلى بعض الآيات التي تدعم هذا الفهم، وهي:

ــوۡمِ نُــوحٖ وَزَادَكُــمۡ فِِي ٱلۡۡخَلۡــقِ  ﴿ وَٱذۡكُــرُوٓاْ إذِۡ جَعَلَكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ مِــنۢ بَعۡــدِ قَ 	-
.3﴾  ــونَ ــمۡ تُفۡلحُِ ِ لَعَلَّكُ ــرُوٓاْ ءَالََاءَٓ ٱللَّهَّ ــةٗۖ فَٱذۡكُ طَ بصَۜۡ

ــنۢ  ــنَ مِ يِ ــودَ وٱَلَّذَّ ــوحٖ وعَََادٖ وَثَمُ ــومِۡ نُ ــمۡ قَ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ يِ ــؤُاْ ٱلَّذَّ ــمۡ نَبَ تكُِ
ۡ
ــمۡ يأَ َ ل

َ
﴿ أ 	-

فۡوَهٰهِِــمۡ 
َ
يدِۡيَهُــمۡ فِِيٓ أ

َ
ۚ جَاءَٓتۡهُــمۡ رسُُــلُهُم بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ فَــرَدُّوٓاْ أ ُ بَعۡدِهِــمۡ لََا يَعۡلَمُهُــمۡ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ

ــبٖ ﴾4. ــهِ مُريِ ٓ إلََِيۡ ــا ــا تدَۡعُونَنَ ــكّٖ مِّمَّ ــيِ شَ ــا لَ  ۦوَإِنَّ ِــهِ ــلۡتُم ب رسِۡ
ُ
ٓ أ ــا ــا بمَِ ــا كَفَرۡنَ ْ إنَِّ ُــوآ وَقَال

َ كَثـِـرٗا لَّعَلَّكُــمۡ  ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إذَِا لَقيِتُــمۡ فئَِــةٗ فَٱثبۡتُُــواْ وَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّهَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ 	-

.5﴾  تُفۡلحُِــونَ
مالــك بــن نبــيّ، ميــاد مجتمــع )شــبكة العلاقــات الاجتماعيّــة(، ط7، دمشــق، دار الفكــر، 2009م،  	-1

ص 105.

ــه هــو  ــه: »اللَّ يُنقــل عــن المســيري مــا يمكــن عــدّه رابطًــا بيــن مصيــر الحضــارات والإيمــان باللَّ 	-2
ــة  ــاس، لضمــان أنَّ الحقيق ــن النّ ــزة الأساســيّة للتّواصــل بي ــكلّ شــيء، الرّكي ــزة الأساســيّة ل الرّكي
ــه، ركيــزة الكــون كلّهــا تنتهــي«. لــم يُعثــر علــى مصــدر موثّــق لهــذا القــول  حقيقــة. فــإنْ نُسِــي اللَّ

فــي مؤلَّفــات المســيري، لكنّــه منســوب إليــه علــى نطــاقٍ واســع.

سورة الأعراف، الآية 69. 	-3

سورة إبراهيم، الآية 9. 	-4

سورة الأنفال، الآية 45. 	-5



43 ــا  خَذۡنَ
َ
ــوءِٓ وَأ ــنِ ٱلسُّ ــوۡنَ عَ ــنَ يَنۡهَ ِي ــا ٱلَّذَّ نجَيۡنَ

َ
ــهۦِٓ أ ِ ــرُواْ ب ــا ذُكِّ ــواْ مَ ــا نسَُ ﴿ فَلَمَّ 	-

.1﴾  ــقُونَ ــواْ يَفۡسُ ــا كََانُ ــس بمَِ ــذَابِۢ بَ‍ِٔي ــواْ بعَِ ــنَ ظَلَمُ ِي ٱلَّذَّ
ــصّ  ــي النّ ــدة ف ــر مُقيّ ــا غي ــا أنّه ــة، طالم ــة القرآنيّ ــق إطــارَ الدّلال ــمّ، هــو ألَّا نُضيّ المه
عۡــرَضَ 

َ
الأصلــيّ. علــى ســبيل المثــال، »الإعــراض عــن ذكــر اللّــه« فــي الآيــة: ﴿ وَمَــنۡ أ

 ﴾2، لــه مفهــوم  عۡــىَٰ
َ
هۥُ يَــومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ أ ــرُُ ــإنَِّ لََهُۥ مَعِيشَــةٗ ضَنــاٗ وَنََحۡ عَــن ذكِۡــريِ فَ

عــامّ يشــمل الإعــراض وأســاليبه وأســبابه، وكذلــك فــي النّتيجــة؛ أي فــي »الضّنــك« الــذي 
يغــرق الإنســان وحياتــه فــي الاختــال والمــرارة والتّخبّــط.

ولا يمكــن تقييــد حــدود ظاهــرة الضّنــك فــي البيئــة الفرديّــة، وإنّمــا الضّنــك النّاتــج 
ــا. هــذا  عــن نســيان اللّــه والإعــراض عــن ذكــره ســبحانه وتعالــى قــد يكــون ضنــكًا حضاريًّ
مــا نــراه بــأُمّ العيــن فــي مســارات الإنســان المتــورّط فــي الحضــارة الغربيّــة الشّــقيّة3 الغارقة 

فــي العبثيّــة والعدميّــة الشّــاملة.
ــنَ المفاهيــم الدّقيقــة،  ــة بالموضــوع علــى عــدد هائــل مِ تحتــوي الآيــات ذات الصّل
ــن  ــان عناصــر الوه ــي بي ــة، ف ــة القرآنيّ ــة المعرفيّ ــا للمنهجيّ ــا منطقيًّ ــا اتّجاهً ــي تمنحن الت
والضّعــف فــي الاســتقامة. كمــا أنّهــا تختــزن منظومــة عمليّــة ونظريّــة يضمــن الالتــزام بهــا 
ــات. والمذهــل  ــع الحــدود والمديَ ــات فــي جمي ــق الانتصــار والفــاح والفــوز والثّب تحقّ
ث عــن ظاهــرة الهــاك والفــاح  ا، هــو أنّهــا تتحــدَّ فــي هــذه الآيــات، وأمثالهــا كثيــرة جــدًّ
ية  للأقــوام والُأمَــم، لا للأفــراد العُصــاة والمُذنبيــن. هذا خير شــاهد علــى أنَّ الظّواهــر المؤدِّ
إلــى إهــاك هــذه الأقــوام، هــي ظواهــر اجتماعيّــة تفاعليّــة شــاملة، والتــي مــن شــأنها أن 
ســعت رقعتهــا  ــض عنهــا انهيــارات وتداعيــات علــى الصّعيــد الحضــاريّ، مهمــا اتَّ تتمخَّ
وحدودهــا. وخاصّيّــة أنَّ الذّكــرَ الحضــاريّ فيهــا، أيضًــا، تُؤكّــد رُســوخَ عناصــر الصّمــود 

والبَقــاء والإقــاع الحضــاريّ. 
ــر أدقّ، تَنَكّــر  ــا هــو »النّســيان الأنفســيّ« الجــارف، أو بتعبي ــر للاســتغراب حقًّ المثي
ــمِ  ــي وَه ــرط ف ــرق المف ــاريّ، والغ ــاء الحض ــي البن ــيّ ف ــا الحقيق ــة بعمقه ــذّات الفاعل ال
ــا لوحــظ  ــو م ــة. وه ــة الغربيّ ــي الذّاتيّ ــار ف ــيّ، والانصه ــة والاضمحــال الذّات الموضوعيّ
ــرة  ــة، ولا ســيّما تلــك المتأثّ ــة الحديث ــة والحضاريّ بشــكلٍ خــاصّ فــي المشــاريع الفكريّ

سورة الأعراف، الآية 165. 	-1

سورة طه، الآية 124. 	-2

 ﴾ )سورة طه، الآية 123(. بَعَ هُدَايَ فَلََا يضَِلُّ وَلََا يشَۡقََىٰ ﴿ فَمَنِ ٱتَّ 	-3
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بالفلســفات الغربيّــة المعاصــرة، التــي اكتفــت بالجنبــة الغريزيّــة أو الاقتصاديّة أو السّياســيّة 
ــي  ــي ه ــا، والت ــدة منه ــة والخال ــق والباقي ــب الأعم ــةً الجوان ــن النّفــس، مُهمِل ــرة م الظّاه

ــة. ــوّة التّغييريّ ــة والق مصــدر الاســتقامة الحقيقيّ
ــي  ــلم ف ــيّ والمُس ــلَ العرب ــادَ العق ــذي س ــيّ، ال ــيّ الاختزال ــذا المنحــى المعرف ــلَّ ه لع
العقــود الأخيــرة، هــو السّــبب الرّئيــس وراءَ تَجاهلِ الأســباب النّفســيّة والجَذريّة للمُشــكلة 
الحضاريّــة التــي تُعانــي منهــا الُأمّــة، باســتثناء مُحــاولات فكريّــة رائــدة لقلّة مِــنَ المفكّرين 
النّقديّيــن المتبصّريــن، مثــل المفكّــر الجزائــريّ الرّاحــل مالــك بــن نبــيّ، الــذي كان مِــن 
ــا،  ــفَ بعمــقٍ حولَه ــا وتَفَلسَ ــرَ له ــل نَظَّ ــة للاســتعمار«1، ب ــى »القابليّ ــل مــن أشــار إل أوائ
ــا عميقًــا. وكذلــك، يبــرز مشــروع الإمــام الخمينــيّ  ا وحضاريًّ مُعتبــرًا إيّاهــا مَرضًــا نفســيًّ
الاســتنهاضيّ الحضــاريّ القائــم علــى الدّعــوة إلــى العــودة العميقــة إلــى الذّات الإســاميّة، 

والخــاص مــن الاســتلاب الهُويّتــيّ العميــق.
يمكــن القــول إنّــه مــن مُتَبَنّيــات هــذه الورقــة هــي أنّ العنصــر الأكثــر حَسْــمًا وفاعليّــةً 
ــل  ــات هــو العام ــى مســتوى الحضــارات والثّقاف ــارك والصّراعــات عل ــي مُجمــل المَع ف
السّــيكولوجيّ والنّفســي2ّ، لمــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى توجيــه الإرادات وصناعــة الواقــع، 
ا  ــدًّ ــيٌّ ج ــم غن ــرآن الكري ــرى. الق ــر الأخ ــة والعناص ــادّة والتّقنيّ ــكار دور الم ــن دون إن م
بالآيــات التــي تتنــاول القابليّــة النّفســيّة للانحرافــات والسّــلوكيّات السّــلبيّة، مثــل الطّغيان، 
والفســاد، والإفســاد، والاســتضعاف، وغيرهــا مــن الظّواهــر. يرتبــط كثيــر مــن هــذه 
ــة للانحــراف، والغوايــة، والاســتجابة  الظواهــر بخصائــص النّفــس البشــريّة، مثــل القابليّ

ــاد. ــة فــي التّســلّط أو الانقي ــهوات، وضعــف الإرادة، أو الرّغب للدّوافــع والشّ
فــي ضــوءِ مــا مــرّ مــن خطــورة الإلفــات إلــى التّصدّعــات النّفســيّة ودورهــا فــي 
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ــب  ــى الجان ــزه عل ــارات تركي ــول الحض ــيّ ح ــيّ التّحليل ــن نب ــك ب ــر مال ــي فك ــت ف ــن اللّّاف م 	-2
ــز  ــزيّ؛ إذ يــرى أنَّ نهايــة الحضــارات مرتبطــة بطغيــان الغرائ ــل فــي البُعــد الغري النّفســيّ المتمثّ
فــي الإنســان. فــي رأيــه، إذا تبنَّــى الإنســان الفكــرة الدّينيّــة فــي حياتــه، فذلــك يعنــي أنَّــه فتــح 
ر الجزئــيّ من  المجــال أمامهــا لتهذيــب غرائــزه وضبطهــا بقواعــد نظــام مُعيّــن. وهنــا، يُمثّــل التُحــرُّ
ســيطرة الغريــزة المركــوزة فــي نفــس الإنســان وطبيعتــه -فــي اعتقــاد بــن نبــيّ- نقطــة التّلاقــي 
بيــن الدّيــن والإنســان الطّبيعــيّ المهــذّب الغرائــز، وهــي الشّــرارة التــي توقــد مشــعل الحضــارة. 
ــة بيــن مــآلات الحضــارات ونفســيّات الإنســان وغرائــزه.  تلاحظــون العلاقــة العميقــة والوجوديّ
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45 التّداعيــات الحضاريّــة، نشــعر بالمزيــد مــن المســؤوليّة أمــام التّأمّــل فــي نظريّــة الاســتقامة 
ــة  ــة فــي تنشــيطها فــي المرحل ــات الفعّال النّفســيّة المطروحــة فــي القــرآن الكريــم، والآليّ

ــر الحضــاريّ. ــط والتّوتّ ــف والتّخبّ ــا بالضّع ــعر فيه ــي نش ــة، الت الحضاريّ

هاية المأساويّة للإنسان والحضارة 
ّ
عُ الرّأسماليّة والهيمنة والن

َ
جَش

ــا أنْ  ــتواها، إذا أردناه ــا ومُس ــتقامة ومرتبتَه ــرة الاس ــى أنَّ فك ــه إل ــدأ بالتّنوي أودّ أن أب
تكــون فاعلــةً ومكتملــةَ الأركان، فــا بُــدَّ مــن أنْ ‌تتفاعــل مــع طبيعــة المحــاولات الرّاميــة 
ــتعمرين  ــط المس ــي خرائ ــرّك ف ــق وتتح ــا تنطل ــان؛ لأنّه ــة والطّغي ــيطرة والهيمن ــى السّ إل
ــا. تَســتوجب  ــى إفشــال مُخطّطاتهــم عمليًّ ــادرة عل ــب أن تكــون ق وأرضهــم، وهــذا يتطلَّ
دراســة هــذه النّســبة والتّفاعــل والنّســق فرصــة أخــرى، أرجــو أن تتوافــر فــي قــادم الأوراق؛ 

م فيهــا قــراءةً للآيــات المرتبطــة بهــذا الأمــر بالتّحديــد.  لُأقــدِّ
ــة  ــيطرة العقلانيّ ــيّ، والسّ ــزو الحضــاريّ الغرب ــى أنَّ الغ ــن الإشــارة إل ــدَّ م ــةً، لا بُ بداي
ت إلــى إضعــاف المفاهيــم والمناهج  ــا، أدَّ الغريزيّــة المُفرطــة علــى الذّهنيّــة الإنســانيّة عالميًّ
والعلــوم الإنســانيّة، أو اســتبدالها فــي كلِّ مــكان، متجــاوزةً بذلك جميع الأديــان والمدارس 
مــت أســوار الأفــكار والأذهــان قبــل أنْ تَســقطَ الحــدودُ  الفلســفيّة الأخــرى. هكــذا، تحطَّ

لبــة.  الجغرافيّــة والتُّخــوم المادّيّــة الصُّ
ــل بهــذا العُمــق،  هــن الإنســانيّ أنْ يتوغَّ ولــم يكــن لهــذا الانقــاب العنيــف علــى الذِّ
مــة تســعى إلــى طمــس جَــذوة الأخــاق  لــولا وجــود مشــاريع فلســفيّة وتربويّــة غربيّــة مُنظَّ
هــه الدّينــيّ الفطــريّ. فبعــد ذلــك، صــار الإنســان -ســواء  فــي الإنســان، وإطفــاء شُــعَلِ توجُّ
ــا أو ملحــدًا- ســهل الانقيــاد؛ لأنَّ تخميــد فاعليّــة  فــي الشّــرق أو الغــرب، مســلمًا أو بوذيًّ
ــر القلــب وإفقــاده حِمْــل  الفطــرة وتَركيــد الطّاقــات الأخلاقيّــة فيــه، قــد أفضــى إلــى تحجُّ
الاســتقامة والمقاومــة والصّمــود، ليُسَــلَّمَ الإنســانُ وقلبُــه كلّيّــةً لانســيابه وغرائــزه وشــهواته. 

ــا. ت مراكمــة النّــاس وتجاربهــم هــذه إلــى الاضمحــال الحضــاريّ عمليًّ ومــن ثَــمّ، أدَّ
ــدَّ مِــن رســم صــورةٍ عابــرةٍ للمشــهد الحضــاريّ  وقبــل الشّــروع فــي هــذا العمــل، لا بُ
ــذي  ــع -ال ــن الواق ــط بي ــا يرب ــلًا منطقيًّ ــم مدخ ــذا الرّس ــكّل ه ــن؛ إذ يُش ــزن الرّاه المُح
ــى  ــه عل ــه؛ لأنّ ــذي نَنشــد إنضاجَ ــع ال ــيّ والنّاف ــرح العمل ــا- والطّ ــي تحليلاتن ســنواجهه ف
ها  ــع الُأمّــة الإســاميّة بعناصــر الخيريّــة الفريــدة، التــي لــم تُمنَــح بمثل سُــموِّ الرّغــم مــن تمتُّ
ــور الإلهــيّ  ــر التّاريــخ، وعلــى رأســها القــرآن الكريــم؛ ذلــك النّ ــةٍ أخــرى عب وعُمقِهــا لُأمّ
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ــعادة  ــة، ويُرســي قواعــد السّ ــد، والمنهــج الأســمى الــذي يَكشِــفُ الحقائــق الكونيّ الخال
ــدُ تناقضًــا صادمًــا بيــن  نيــا والآخــر، إلّا أنَّ المشــهد الرّاهــن يُجسِّ الإنســانيّة الشــاملة فــي الدُّ
هــذه القمّــة فــي الطّاقــات والفــرص الرّوحيّــة والحضاريّــة، وبيــن واقــعٍ أُممــيٍّ غــارقٍ فــي 

ــده حيــاةُ المســلمين اليــوم بــكلّ وضــوح.  ــردّي النّظــريّ والعملــيّ، تُجسِّ التّ
لقــد عَمِــل الطّــرفُ الآخــرُ المُهيمــن، طيلــةَ القــرون الماضيــة -وتحديــدًا منــذ أواخــر 
ــة  ــه الصّلب ــه وقُدرات ــخّرًا كلّ إمكانيّات ــه، مس ــاملةٍ لذات ــى نهضــةٍ ش ــرون الوســطى- عل الق
والنّاعمــة فــي خدمــة أهدافــهِ الكبــرى: السّــيطرة والهَيمنــة علــى العالــم. لقــد ســخّر هــذا 
الطّــرفُ جميــعَ المُنجــزات العلميّــة والتّقنيّــة، التــي تحقّقــت منــذ عصــر النّهضــة وحتّــى 
ــدّ الُأمــم الأخــرى، ســعيًا  ــه ضِ ــيّ المُوجَّ ــة مشــروعه الاســتعماريّ والإمبريال ــوم لخدم الي
ــل  ــا، ب ــر مصيره ــى تقري ــدرة عل ــدةٍ للق ــة، فاق ــي شــبكته الهَيمَنيّ ــى أدوات ف ــا إل لتحويله

ــة المُطلقــة. ــةٍ بقيــود التّبعيّ مكبّل
ــف والاســتضعاف فــي  ــة التّخلُّ ــيّ، وانتشــار حال ــر أنَّ كلّ هــذا الاســتنهاض الغرب غي
الُأمّــة الإســاميّة، وهَيمنــة المســتعمِر عليهــا بأبشــع مَظاهــر البطــش والظّلــم والتّدميــر فــي 
ــى  ــم يســتطع أن يَمحــو روحَ المقاومــة مــن صــدور أبنائهــا. بــل عل كلِّ أبعــاد حياتهــا، ل
ــإرادةٍ  ــةً ب ــة، مقترن العكــس، انتشــرت إرهاصــات الاســتقامة وتعمّقــت فــي وجــدان الُأمّ
متجــدّدة نحــو الاســتنهاض الحضــاريّ، تلــك الإرادة التــي تنبــع مــن إيمــان عميــق بحتميّة 

التّغييــر واســتعادة الموقــع المفقــود فــي التّاريــخ الإنســانيّ.
إنَّ المتأمّــلَ فــي الأزمــةِ العميقــةِ التــي تَعصــفُ بالُأمّــةِ الإســاميةِ، والباحــثُ عــن سُــبُلِ 
ــي  ــن الخــوضِ ف ــه م ــدَّ ل ــةِ، لا بُ ــاويّةِ الرّاهن ــلِ للأوضــاعِ المأس ــافِ البدائ النّجــاةِ واكتش
أعمــاقِ هــذه الأزمــاتِ وتعميــقِ الوعــيِ بجُذورهــا وتجلّياتهــا. فالرّؤيــةُ الأيديولوجيّــةُ التــي 
تغفــل حقيقــةِ مــا يُعانيــهِ الإنســانُ المســلمُ المعاصــرُ، والمنفصلــةُ عن الحالــةِ المُزريــةِ للبُنى 
الأساســيّةِ فــي مجتمعاتِنــا، تَبقــى عاجــزةً عــن مُقاربــةِ الحقائــقِ علــى أرضِ الواقــعِ؛ لكونها 

مُكبّلــةً بقيــودِ عالَــمِ الأفــكارِ المُجــرّدةِ والمِثاليّــة.
ــسُ على  لذلــك، فــإنَّ أنجــع المشــاريعِ الاســتنهاضيّةِ فــي هــذا الزّمــنِ هي تِلــكَ التي تَتأسَّ
الرّؤيــةِ الواقعيّــةِ فــي مُواجهــةِ التّعقيــداتِ والإشــكاليّاتِ القائمــةِ، وتَتَكامــلُ مــع الإعــدادِ 
الشّــاملِ والاســتعدادِ المُحكَــمِ للاســتقامةِ والثّبــاتِ والمقاومــةِ، أمــامَ الهجمــاتِ الكاســحةِ 

والمُخطّطــاتِ الاســتعماريةِ والغــزوِ الحضــاريِّ الــذي يَســتهدفُ الُأمّــةَ فــي صَميمهــا.
يــات الوجوديّــة المُتأصّلــة فــي نســيج الحيــاة الإنســانيّة تُشــكّل العنصــرَ  إنّ التّحدِّ



47 المحــوريّ الــذي يرســم مَعالــم مســارات مشــاريع المقاومــة، فالذيــن يُدركــون هــذه 
ــا بعمــق، مُتجنّبيــن أيّ شــكلٍ مــن أشــكال  التّحدّيــات بصــدقٍ، ويتفاعلــون معهــا عاطفيًّ
الإنــكار أو خــداع الــذّات، هــم الأكثــر اســتعدادًا لمواجهتهــا بجــرأةٍ وتحويــل مســارها مــن 
تهديــدات خطيــرة إلــى فــرصٍ مبتكــرة ومُثمــرة. تظَــلّ الطّبيعــة الجوهريّــة لهــذه التّحدّيــات 
ــتراتيجيّ  ــل الاس ــة أو العق ــلطات المعنيّ ــادات والسّ ــاعد القي ــذي يس ــم ال ــل الحاس العامِ
عمومًــا، علــى تحديــد أنمــاط المقاومــة المُتّبعــة والنّتائــج المترتّبــة عليهــا، والتــي بدورهــا 

ســوف تُفضــي إلــى الانتصــار المُشــرّف أو إلــى الهزيمــة المُحبطــة.
ــا أن نكتشــف الهيمنــةَ الشّــاملة للشّــركات الغربيّــة العملاقة علــى أدقّ  مِــنَ المُذهِــل حقًّ
تفاصيــل حياتنــا، مِــنَ المــأكل والمشــرب إلــى الملبــس وأدوات الحيــاة اليوميّــة. والأخطر 
ر المُمنهَــج علــى هــذه الحقيقــة، ســواء عبــر التّعتيــم الإعلامــيّ أو التّلاعب  مــن ذلــك التّســتُّ
ــا  ــدة تكشــف دوريًّ ــة عدي ــر غربيّ ــن أنّ تقاري ــى الرّغــم م ــات. هــذا يحــدث عل بالمعلوم

النّقــاب عــن أبعــاد هــذه السّــيطرة، التــي تُهــدّد ســيادة الُأمَــم وهُويّاتهــا. 
قــت شــركة »كارجيــل« )Cargill( الأمريكيّــة، المُتخصّصــة  فــي عــام 2023م، حقَّ
فــي تجــارة الحبــوب والسّــلع الزّراعيّــة، إيرادات بلغــت 177 مليار دولار، وهــو مبلغ يفوق 
ميزانيّــات دول بأكملهــا! أمّــا شــركة »نســتله« )Nestlé( السّويســريّة، العابــرة للقــارّات، 
والتــي تعمــل فــي 191 دولــة، فقــد ارتفعــت إيراداتهــا إلــى 103.9 مليــار دولار، بزيــادة 
4.7 فــي المئــة عــن عــام 2022م، مــع ســيطرةٍ شــبه كاملــة علــى سلســلة إنتــاج الأغذيــة، 

بــدءًا مــن حبــوب الأطفــال إلــى أطعمــة الحيوانــات الأليفــة. 
هــذه ليســت أرقامًــا افتراضيّــة، بــل هــي مُســتقاة مــن تقاريرهــا الماليّــة الرّســميّة، وهــي 
ــص آليّــةً خطيــرةً: تحويــل الإنســان إلــى »رقــم« فــي معادلــة الرّبــح، مــن خلال ســيطرة  تُلخِّ
ــة،  أقــلّ مــن 10 شــركات علــى 75 فــي المئــة مــن السّــوق العالمــيّ فــي قطاعــات حيويّ
 )Oxfam( »مثــل الأدويــة والزّراعــة والمــوادّ الخــامّ، وذلــك حســب منظّمــة »أوكســفام

عــام 2023م. 
لا يقتصــر الأمــر علــى الاحتــكار الاقتصــاديّ، بــل يتعــدّاه إلــى اســتعمار ثقافــيّ 
ــات  ــن وجب ــدءًا م ــة، ب يّ ــات المحلِّ ــا الخصوصيّ ــذوب فيه ــتهلاكيّة ت ــا اس ــرض أنماطً يف
»الماكدونالــدز« العالميّــة، وصــولًا إلــى مواصفــات الملابــس »المُعولمــة«. والأمــر 
ــر فــي السّياســات  ل أبحاثًــا علميّــةً، وتُؤثِّ الأكثــر إثــارةً للقلــق، هــو أنّ هــذه الشّــركات تُمــوِّ

ــي تشــكيل مســتقبل البشــريّة.  ا ف ــا رئيســيًّ ــا مؤدّيً ــا يجعله ــة، ممَّ ــة والبيئيّ يّ الصّحِّ
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فهــل نــدرك أنّ »البرجــر« الــذي نأكلــه، أو »القهــوة« التــي نشــربها، قــد تكــون 
خِــذت فــي مكاتــب مُظلِمــة بمدينــة نيويــورك أو زيــورخ؟ وهــل نعــي أنَّ  وليــدةَ قــراراتٍ اتُّ
استســامنا لثقافــة الاســتهلاك السّــريع هــو تعزيــزٌ لهــذا النّمــوذج الأحــاديّ الــذي يمحــو 

ــوّعَ الإنســانيّ؟ التّن
هــا مِــن عالــم الخيــال، وتطــرح تســاؤلات  هــذه الأرقــام المهولــة للأربــاح تبــدو وكأنَّ
ــيّ  ــى الأمــن الغذائ ــر عل ــى التّأثي ــا عل ــركات، وقدرته جــادّة حــول مــدى نفــوذ هــذه الشّ
ــا،  ــروا مليًّ ــيّ للــدّول الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الــدّول الإســاميّة. فكِّ والاقتصــاديّ والصّحِّ
ــى كلِّ  ــي تســيطر عل ــة الت ــركات الغربيّ ــن آلاف الشّ هــذه ليســت ســوى شــركة واحــدة مِ
ــا  ــا وشــربنا ولبســنا، وصــولًا إلــى وســائل ترفيهن ــا، بــدءًا مِــن طريقــة أكلن تفاصيــل حياتن

وألعابنــا، وحتّــى مــا نتعلّمــه.
الأخطــر مــن ذلــك، هــو أنَّ أغلــب هــذه الشّــركات العملاقة، التي تســيطر علــى مفاصل 
الحيــاة فــي العالــم، هــي شــركات أمريكيّــة. إنَّهــا لا تكتفــي ببيــع المنتجــات، بــل تعمــل 
بشــكل ممنهــج علــى »أَمْرَكــةِ« نمــط الحيــاة بشــكلٍ شــامل وكامــل. لا يســيطرون فقــط 
علــى مــا نأكلــه ونشــربه ونلبســه، بــل يحاولــون صياغــة طريقــة تفكيرنــا وعاداتنــا وقيمنــا؛ 
ــب الاقتصــاديّ،  ــط بالجان ــق فق ــيطرة لا تتعلَّ ــذه السّ ــيّ. ه ــوذج الغرب ــع النّم ــق م لتتواف
ــا لهُويّــة  يًــا حقيقيًّ ل تحدِّ ــا يُشــكِّ بــل تتعــدّاه لتشــمل الجوانــب الثّقافيّــة والاجتماعيّــة، ممَّ
الشّــعوب واســتقلاليّتها. إنَّ مواجهــة هــذه الحقيقــة المرعبــة تتطلَّــب وعيًــا عميقًــا بحجــم 
المشــكلة، وبــدء العمــل علــى بنــاء بدائــل وطنيّــة وإقليميّــة قويّــة، تســتطيع مواجهــة هــذه 

الهيمنــة المتغلغلــة فــي حياتنــا.
خلاصــة القــول، إنَّ حكايــة المؤشّــرات الحضاريّــة فــي الُأمّــة مُرعبــة، والاســتخفاف 
بمســتوى هــذه الهيمنــة الشّــاملة علــى كلِّ شــيء لا يخــدم أحــدًا. ويجــب الحديــث الواضح 
الصّــادق الحــقّ مهمــا كان الثّمــن، أو الإحســاس بأعلــى مراتــب المــرارة حــول هــذا الواقع؛ 
لأنَّ النّجــاة فــي الصّــدق، ولأنَّ فــي التّزويــر والزّيــف مَهلكــة. مــا نشــهده اليــوم فــي حيــاة 
ــة،  ــرج الخليف ــق ب ــه ببري ــة، لا يمكــن التّســتّر علي ــا ومهان ــات وبلاي ــن وي المســلمين مِ
عــي أنَّ  ا، أنْ ندَّ وفــروع مكدونالــدز، وحمــل أجهــزة »أبــل« )Apple(. ومِــن الصّعــب جــدًّ
الُأمّــة الإســاميّة فــي حالــة صعــود حضــاريّ، والكــوارث الحضاريّــة تَصدمهــا فــي عمقهــا 

الوجــوديّ.
بــل إنَّ أدهــى هــذه الجوانــب خطــرًا، وأكثرهــا مَساسًــا بصميــم الوجــود، يكمــنُ 



49 فــي البُعــدِ الهُويّاتــيّ للقضيّــة. هنــا، يكمــن محــلّ افتقادهــا وتشــويهها، وموطــنُ ذَوَبانهــا 
التّدريجــيّ المُنهِــك، وصــولًا إلــى اســتحالتها الكلّيّــة واندماجهــا القســريّ فــي هُويّــة الآخــر 

ــهُ فــي هــذا العصــرِ الجــارِف. الغربــيّ المُهيمــن الــذي يفــرضُ قالبَ
إنَّ مصيــرَ الُأمــمِ والشّــعوبِ معقــودٌ بكينونتِهــا الهُويّاتيّــةِ؛ فمتــى مــا تلاشــت هُويّتهــا أو 
انصهــرت، تلاشــت معهــا كينونــةُ هــذه الُأمَــم والشّــعوبِ ذاتهــا، لتضمحــلّ فــي غياهــب 
ل إلــى مجــرّدِ حكايــةٍ بائــدة. هــذه حقيقــة قرآنيّــة صارخــة، آيــة  التّاريــخِ السّــحيقِ، وتتحــوَّ
مُحكَمــة وبَيــان إلهــيّ قاطــعُ الدّلالــة، لا تقبــلُ تبديــلًا ولا تحويــلًا، ولا يطالُهــا نســخ ولا 
تعطيــل. إنَّهــا جوهــرُ البقــاءِ أو الفنــاء، ومنطلــقُ الوعــيِ الــذي ينبــضُ بالحيــاة أو الذّوبــانِ 

فــي العَــدَمِ.
ــزُ رؤيتَنــا، فــي هــذا النّقــاش، هــو الإصــرارُ علــى إعطــاء الأســبقيّة للرّؤيــة  لعــلَّ مــا يُميّ
الحضاريّــة المســتمَدّة مــن الاســتنطاق القرآنــيّ لقيــم الاســتقامة، وجعلُهــا المرجــعَ المعرفــيّ 
الأســمى فــوقَ كلّ مصــدرٍ أو منهــجٍ أو إنتــاجٍ علمــيٍّ فــي الحقــول الدّينيّــة والإنســانيّة؛ ذلــك 
لأنّهــا تحتضــنُ فــي ثناياهــا جميــعَ الآليّــات الوظيفيّــة الضّامنــة للنّجــاح الواقعــيّ، والقــادرة 
علــى إعــادة رســم المســارات الكبــرى للُأمّــة، وتوجيههــا نحــو أفقٍ جديــد من الفعــل والبناء.
كُل الرّؤيــة التّوحيديّــة الجامعــة  نحــن نعــي أنّ جوهــرَ إخفاقاتنــا يكمــن فــي تــآ
م  لمواضيعنــا النّظريّــة والعمليّــة، والتّنافــر بيــن مقاصدنــا ووســائلنا المعرفيّــة. لذلــك، نُقــدِّ
هــذا المنهــجَ القرآنــيّ بوصفــه قلبًــا نابضًــا يــردّ الاعتبــار للتّكامــل بيــن الهــدف والآليّــة، 
ويمحــو التّناقضــات التــي ســبّبتْ بُعــدَ الأمّــة عــن مســاراتها الحضاريّــة الأصيلــة. ومثــالُ 
ــنَ  ــقٍ مِ ــدى فري ــر ل ــاليب التّفكي ــى أس ــة« عل ــن »روحٍ غربيّ ــوم م ــيطر الي ــا يُس ــك م ذل
عــي السّــعيَ إلــى تحقيــق  التّنويرييّــن والإصلاحيّيــن العــرب والمســلمين. هــذا الفريــق يدَّ
ــد  ــات، ويولّ ــا يفصــمُ صلتــه بــروح الإلهيّ ــا منطقً ــه يســلك أحيانً المقاصــد الشّــرعيّة، لكنّ
توليفــةً فلســفيّةً مغلوطــةً، لــم تخلــف وراءهــا ســوى التّنافــر النّظــريّ والإربــاك المنهجــيّ 

ــيّ فــي مســيرة المســلمين. وخــرابَ المنطــق العمل
ــا  ــة فــي الاســتقامة، فإنّمــا نســتنهضُ ضمائرن ــة القرآنيّ ــى هــذه الرّؤي لُ عل ــا إذْ نُعــوِّ إنّن
ــودُ  ــات العصــر، فتع ــدة وخصوصيّ ــا الخال ــن مبادئن ــرَ التّواصــل بي ــيّدَ جس ــا؛ لنُش وعقولن
الأمّــةُ فاعلــةً فــي تاريخهــا ومســؤولةً عــن دورهــا العالمــيّ، متســلّحةً برؤيــةٍ موحّــدةٍ تُشــكّلُ 

لــبّ نهضتهــا ومســتقبلها.
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قائمة المصادر والمراجع

غة العربيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

بن نبيّ، مالك، القضايا الكبرى، ط1، دمشق، دار الفكر، 2000م. 	●
ـــــــــــــ، شروط النّهضة، ط1، دمشق، دار الفكر، 2000م. 	●

ــر،  ــق، دار الفك ــاميّ، ط1، دمش ــم الإس ــي العال ــكار ف ــكلة الأف ـــــــــــــــ، مش 	●
2002م.

ــق، دار  ــة(، ط7، دمش ــات الاجتماعيّ ــبكة العلاق ــع )ش ــاد مجتم ـــــــــــــــ، مي 	●
2009م. الفكــر، 

ــارات  ــران، انتش ــر الإســاميّ، لا ط، ته ــامّ للفك ــروع الع ــيّ، المش ــيّ، عل الخامنئ 	●
ــامي، 1400هـــ. ــاب إس انق

الطّباطبائــيّ، محمّــد حســين، الميــزان فــي تفســير القــرآن، لا ط، بيــروت، مؤسّســة  	●
ــات، 2007م. ــيّ للمطبوع الأعلم

عطيّــة، أحمــد عبــد الحليــم، عبــد الوهّــاب المســيريّ: دراســة فــي ســيرته المعرفيّــة  	●
ــة العبّاســيّة، 2019م. ــة، قــمّ، دار العتب ونقــده لقيــم الحداثــة الغربيّ

ــز، ط2، أمريــكا، المعهــد العالمــيّ للفكر  المســيريّ، عبــد الوهّــاب، إشــكاليّة التّحيُّ 	●
الإســاميّ، 1996م.

ــي، ط2، دمشــق، دار الفكــر،  ــر ســوزان حرف ــج، تحري ــة والمنه ـــــــــــــــ، الثّقاف 	●
2010م.

ــاج  ــي إنت ــة ف ــرآن المعرفيّ ــة الق ــيّ، فلســفة مرجعيّ ــد )نجــف( عل ــيّ، محمّ ميرزائ 	●
ــة  ــز الحضــارة لتنمي ــروت، مرك ــاس، لا ط، بي ــة دلال عبّ ــة، ترجم ــة الدّينيّ المعرف

الفكــر الإســاميّ، 2007م.
ي  النّجــم، زيــاد عبــد الكريــم، الحضــارة الإســاميّة فــي ضــوء نظريّــة التّحــدِّ 	●
2007م. والاجتماعيّــة،  الإنســانيّة  العلــوم  يّــة  دمشــق، كلِّ ط1،  والاســتجابة، 

غة الفارسيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

ســوروكين، الکســاندر پیتریــم، نظریــه هــای جامعــه شناســی و فلســفه هــای نویــن  	●
ــران، انتشــارات حــق شــناس، 1377هـــ.ش. ــوروزى، ته ــه ن ــخ، ترجمــه اســد اللّ تاری

نوذرى، حسينعلي، فلسفه تاريخ، تهران، انتشارات طرح نو، 1402هـ.  	●
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النّفســيّة،  والإمبرياليّــة  الإعــام  المســيريّ،  الوهّــاب  عبــد  الجزيــرة،  موقــع  	●
 https://aja.me/a3ulh 2007م: /5 /13
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ملخ

يَنــدرجُ هــذا البحــثُ ضمــنَ مشــروعٍ تأويلــيٍّ يَســعى إلــى إعــادة قــراءةِ القــرآنِ الكريــمِ، 
ــاءِ  ــه نحــوَ بن ، وتَوجيهِ ــةِ تَشــكيلِ الوَعــي الإنســانيِّ ــعُ بمُهمّ ــا يَضطل ــا رَمزيًّ ــه خطابً بوَصفِ
ــد  ــةٍ تُعي ــةٍ مُتكامل ــةٍ دلاليّ ــرح كبني ــةُ تُط ــةُ القرآنيّ مزيّ ــى. فالرَّ ــي المَعن رةٍ ف حضــارةٍ مُتجــذِّ
ــا  رًا مَركزيًّ مُ لــه تصــوُّ صياغــةَ العلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ وذاتِــه، وبيــنَ الإنســانِ والعالَــمِ، وتُقــدِّ

ــبِ، والوجــود. مــانِ، والغَي للتَّكليــفِ، والزَّ
لِ  : فيَبــدأُ بتَمثُّ مــزيَّ للخطــابِ القرآنيِّ لُ الهَيكلَ الرَّ يَتنــاولُ البَحــثُ ســبعةَ مداخــلَ تُشــكِّ
يــنِ بالنَّفخــةِ، ثــمَّ يُعيــد تأويلَ العمــرانِ من  نُ مــن امتــزاجِ الطِّ الإنســانِ ككائــنٍ رمــزيٍّ يتكــوَّ
ــا  ــلُ القَصــصَ القرآنــيَّ بوصفِــه سَــردًا بنيويًّ خــالِ رَمزيّــةِ الجبــالِ والمــدنِ والبحــارِ، ويُحلِّ
ــرِزُ  ــا، ويُب ــه نَســيجًا قِيَميًّ كُ المُجتمــعَ بوَصفِ ــسُ لمَســارٍ مَشــحونٍ بالعِبــرةِ. كمــا يُفــكِّ يُؤسِّ
ــلوكِ  ــا فــي تَشــكيلِ السُّ ــورِ، والطّاغــوتِ دورًا رمزيًّ ي مَفاهيــمُ مثــلُ الفِتنــةِ، والنُّ كيــفَ تُــؤدِّ

البناء الحضاريُّ في الرّمزيّة القرآنيّة
موز القرآنيّة -وظيفيٌّ للرُّ تأويل بنيويٌّ
بوَصفِها مِعمارًا للإنسان والعمران

*محمّد محمود مرتضى

ــا للدراســات والبحــوث،  ــر مركــز براث ــان، ومدي ــة فــي جامعــة المعــارف- لبن أســتاذ الفلســفة الغربيّ 	*
ــداد. ــروت- بغ بي



53 ــا نحــوَ  ــةَ الإرادةِ وتَوجيهَه ــدُ صياغ ــةٍ تُعي ــةٍ رَمزيّ ــفُ كأداةٍ تَربويّ ــي التَّكلي . ويأت ــيِّ الجَمع
التَّزكيــة.

مــانِ بوَصفِهِمــا البُعــدَ الأعلــى فــي صناعــةِ المَعنــى.  ويَمتــدُّ التَّحليــلُ إلــى الغَيــبِ والزَّ
ــا يُضفــي علــى الأفعــالِ أوزانَهــا، علــى حيــن يُعــادُ تَشــكيلُ  ــا مَعنويًّ لُ أفُقً فالغيــبُ يُشــكِّ
ــزًا للمســؤوليّةِ،  ، والأجــلُ مُحفِّ ورانِ الحضــاريِّ مــنِ كنَســقٍ، فتُصبــحُ الأيّــامُ رُمــوزًا للــدَّ الزَّ
ــوازنِ فــي وَعــي الإنســانِ. وبهــذا  ــاجَ التَّ ــد إنت ــى علامــاتٍ تُعي ــلُ والنَّهــارُ إل ي لُ اللَّ ويتحــوَّ
ــه  ــفُ القــرآنُ بوَصفِ ــبِ والواقــع، يَنكشِ ــنَ الغَي مــانِ، بي ــنَ الفــردِ والزَّ مــزيِّ بي ــلِ الرَّ التَّداخُ
كتابًــا لصِياغــةِ الحضــارةِ عبــرَ إعــادةِ بنــاءِ الإنســانِ نفسِــه كــذاتٍ تَســكنُ المَعنــى، وتَبنــي 

ؤيــة. فــي ضَــوءِ الرُّ

مة المقدِّ
ــى شــيفراتٍ  ــيٍّ يَنطــوي عل ــيٍّ داخل ــمِ كنظــامٍ مَعرف ــرآنِ الكري ــي الق ــةُ ف مزيّ ــى الرَّ تتجلَّ
ــهُ إدراكَ الإنســانِ للعالَــمِ، ووَعيَــه بذاتِــه، وسَــيرَه  وُجوديّــةٍ، تَتغلغَــلُ فــي عُمــقِ الوَعــي، وتُوجِّ
مــزُ فــي النــصِّ القرآنــيِّ لا يَكتفــي بتَرميــزِ المَعنــى، بــل يَفتــح بوّابــةً علــى  فــي التّاريــخِ. فالرَّ
هــا لَبِنةٌ  ــننُ الإلهيّــةُ، فتَغــدو كلُّ صــورةٍ رَمزيّــةٍ فيــه كأنَّ البنيــةِ الكونيّــةِ التــي تَنتظِــمُ وَفقَهــا السُّ
دَه فــي قلــبِ الإنســانِ، ثــمَّ  ، الــذي يُريــدُ القــرآنُ أن يُشــيِّ مــن لَبِنــاتِ المِعمــارِ الحضــاريِّ
ــورِ« مثــلًا لــه فــي  فــي مُحيطِــه الاجتماعــيِّ والكونــيّ. فحيــنَ يَضــعُ اللّــهُ تعالــى صــورةَ »النُّ
مُ تَعريفًــا  ــه لا يُقــدِّ  ﴾1، فإنَّ ٖ رۡضِۚ مَثَــلُ نـُـورهِۦِ كَمِشۡــكَوٰة

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نـُـورُ ٱلسَّ قولــه: ﴿ ٱللَّهَّ

ــورِ فــي فَهــمِ  ــةِ النُّ ــا يُرشِــدُ فيــه الإنســانَ إلــى مركزيّ ــا بقَــدرِ مــا يَرسُــمُ مِعمــارًا رَمزيًّ لاهوتيًّ
ــيّة. الحَقيقــةِ، وفــي تأســيسِ المُجتمــعِ الــذي تَتــوازى فيــه الأنــوارُ القِيَميّةُ مــعَ الأنوارِ الحسِّ
ــهادةِ،  مــزَ القرآنــيَّ هــو وســيلةُ الوَصــلِ العَميقــةُ بيــنَ الغَيــبِ والشَّ ى أنَّ الرَّ وهكــذا، يَتبــدَّ
ــى البَحــرِ،  ــلِ إل ــن الجَب ــزٍ -م ــكلُّ رم ــخِ. ف ــنَ الوَحــي والتّاري ، بي ــقِ والنِّســبيِّ ــنَ المُطلَ بي
يــنِ إلــى النّــارِ، ومــن الكهــفِ إلــى المَدينــةِ- يَحمِــلُ فــي طيّاتِــه دلالــةً مُزدوجــةً:  ومــن الطِّ
ــي. وإذا  ظاهــرٌ مَحســوسٌ، وباطــنٌ مُــوحٍ، ظاهــرٌ سَــهلُ الإدراكِ، وباطــنٌ يَدعــو إلــى التجلِّ
ــةَ  مزيّ ــإنَّ الرَّ ــونِ، ف ــه والك ــن ذاتِ ــانِ ع راتِ الإنس ــوُّ ــى تص ــى عل ــاراتُ تُبن ــتِ الحض كانَ
ريّــةَ التــي يُعــادُ مــن خلالِهــا تَشــكيلُ الإنســانِ بوَصفِــه خَليفــةً،  ــلُ البنيــةَ التَّصوُّ القرآنيّــةَ تُمثِّ
ــةٍ أو  ــي بإعطــاءِ قواعــدَ أخلاقيّ ــرآنَ لا يَكتف ــةً. إنَّ الق ــه أمان ــرانِ بوَصفِ ــاءِ العُم وإعــادةُ بن

سورة النّور، الآية 35. 	-1
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لُ النّــواةَ  ــسُ لبنيــةٍ ذهنيّــةٍ روحيّــةٍ تُشــكِّ راتٍ رَمزيّــةً تُؤسِّ نُظــمٍ تَشــريعيّةٍ، وإنَّمــا يَغــرِسُ تصــوُّ
الأولــى للحضــارة.

ــاتِ.  قاف ــيّةِ للثَّ ــحِ التأسيس ــدَ المَفاتي - أح ــانيِّ ــخِ الإنس ــرَ التّاري ــزُ -عب م ــد كانَ الرَّ لق
فالحَضــاراتُ الكُبــرى، كمــا بُنيَــت علــى الحــروبِ والمَــواردِ، بُنِيَــت أيضًــا علــى المَعانــي 
ــةِ أو  ــةِ الوَثنيّ مزيّ ــدِ الرَّ قالي ــةً عــن التَّ ــةُ مُختلف ــةُ القرآنيّ مزيّ ــت الرَّ ــا، كانَ ــن هن ــوزِ. وم م والرُّ
ــرَ  ــدًا عب ــا ومُولِّ ــزَ حيًّ م ــي الرَّ ــلِ، وتُبق ــقِ التّأوي ــى أُفُ ــى عل ــحُ المَعن ــي تَفت ــطوريّةِ، فه الأس
ــه، يَتجــاوَزُ شــرحَ الفِكــرةَ، ويقــومُ  ــيُّ هــو أصــلٌ مــن أصــولِ تَكوينِ مــزُ القرآن مــنِ. فالرَّ الزَّ
ــورةِ، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ كََلمَِــةٗ طَيّبَِــةٗ  ــلِ فــي الكلمــةِ والصُّ أمُّ ببنائِهــا مــن جــذورِ التَّ
يــنُ بالبيئــةِ،  بيعــةِ، والفكــرةُ بالوجــودِ، والدِّ غــةُ بالطَّ  ﴾1، حيــثُ تَلتقــي اللُّ كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ

ــةٍ شــاملة. لتكويــنِ وحــدةٍ رَمزيّ
ــةً- ــراءةً رَمزيّ ــمِ ق ــرآنِ الكري ــراءةِ الق ــى ق ــومَ إل ــةَ الي ــةَ المُلِحّ رُ الحاج ــرِّ ــا يُب ــذا م وه

ــاءِ الإنســانِ القــادرِ علــى  مــزِ، وتَستكشِــفُ أثــرَه فــي بن ــةِ الرَّ ــلُ مــع جماليّ ــةً، تتفاعَ وظيفيّ
. فالهُــوّةُ التــي تَفصِــلُ بيــنَ المســلمينَ وحضارتِهــم اليــومَ إنَّمــا نشــأتْ  الفعــلِ الحضــاريِّ
بــاتِ، ولا  ؛ إذْ لــم نعــدْ نقــرأُ الجبــالَ كــدُروسٍ فــي الثَّ ، وانقطــاعٍ رمــزيٍّ مــن تراجُــعٍ مــاديٍّ
ــةَ  ــا »أبجديّ ــا فقدْن ن ــارِ. وكأنَّ لِ، ولا البحــرَ كصــورةٍ للاختب ــي التّحــوُّ ــاحَ كــدَوراتٍ ف ي الرِّ

. ــى مشــروعٍ حضــاريٍّ ــلِ القــرآنِ إل ــى تَحوي ــا عل ــت قُدرتُن مــزِ«، فتَضاءلَ الرَّ
ــزَت  ، ورَكَّ ــصِّ ــي الظّاهــرةِ للنّ ــت بالمَعان ــد اهتمَّ راســاتُ التَّفســيريّةُ ق ــتِ الدِّ وإذا كانَ
، فــإنَّ هــذا البحــثَ يَطمــحُ إلــى تقديــمِ قــراءةٍ  وفيّــةُ علــى الباطــنِ العرفانــيِّ راســاتُ الصُّ الدِّ
مزيّــةِ للنــصِّ مــن جهــةِ، وتَبحــثُ  ــبُ عــن البنيــةِ الرَّ ثالثــة: قــراءةٍ رَمزيّــةٍ بنيويّةٍ-وظيفيّــةٍ، تُنقِّ
ــيَّ  ــزَ القرآن م ــقُ مــن أنَّ الرَّ ــراءةٌ تَنطلِ ــةٍ أُخــرى. وهــي ق ــةِ مــن جه ــا الحَضاريّ عــن وظيفتِه

ــهٌ للحَضــارة، وليــسَ مــن ظِــالِ المَعنــى ومُلحقاتِــه. صانــعٌ للمَعنــى، ومُوجِّ
ــعَ  ــةِ، تتجــاوزُ الطّاب ــةِ القرآنيّ مزيّ ــةٍ للرَّ ــةٍ مُتكامل ــاءِ رُؤي ــى بن ــا، تتَّضــحُ الحاجــةُ إل وهن
 . عبيــرَ المَجــازيَّ إلــى المعمــارِ الحَضــاريِّ ، وتتجــاوزُ التَّ اللُّغــويَّ إلــى الطّابــعِ الأنطولوجــيِّ
 ،» إنَّ مــا يَطرحُــه هــذا البحــثُ هــو مُحاولــةٌ لقــراءةِ القــرآنِ مثــل »نــصٍّ معمــاريٍّ رَمــزيٍّ
تَتشــابَكُ فيــه صُــوَرٌ ومَفاهيــمُ تُرســي مَلامــحَ الإنســانِ الفاعــلِ، والمُجتمــعِ العــادلِ، 
ــةُ فــي معمــلِ  مــزَ القرآنــيَّ هــو المــادّةُ الأوليّ والعمــرانِ المُتــوازنِ. وبهــذا المَعنــى، فــإنَّ الرَّ
ــاة. ــقِ والحَي ــنَ المُطلَ ــعِ، بي ــنَ النــصِّ والواق ــدُّ بي الوَعــي الحضــاريّ، وهــو الجســرُ المُمت
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55 مز والإنسان نحو أنثروبولوجيا قرآنيّة رمزيّة الرَّ
ــدةٍ  ــا ضمــنَ شــبكةٍ مُعقَّ ــى الإنســانُ بوَصفِــه مَركــزًا رمزيًّ ، يتجلَّ فــي بنيَــةِ النّــصِّ القرآنــيِّ
ــةِ، والجســدُ  ــماءُ بالأمان ــنُ بالنَّفخــةِ، والسَّ ي ــطُ الطِّ ــثُ يَختلِ ــي والعلاقــاتِ، حي مــن المَعان
ــطحيّ،  ــى عن التَّوصيفِ السَّ ريقــةَ التــي يَصــوغ بهــا القرآنُ الإنســانَ تتنحَّ بالتَّكليــفِ. إنَّ الطَّ
مــزَ لتَفكيــكِ الكيانِ البشــريِّ وإعادةِ تَركيبِــه من جديدٍ  أويــلِ، فتَســتخدمُ الرَّ وتَغــوصُ فــي التَّ
واضُــعِ، والانتمــاءِ إلــى الأرضِ،  فــي وَعــي القــارئ. فالخَلــقُ مــن طيــنٍ هــو تَرميــزٌ لوَظيفــةِ التَّ
وحِ لا يُمكِــنُ اختزالُــه إلــى لحظــةِ الإحيــاءِ، وإنَّمــا  وحــدودِ الكائــنِ، كمــا أنَّ النَّفــخَ مــن الــرُّ
مــزيَّ للإنســانِ علــى البُعــدِ الإلهــيِّ فــي وجــودِه، الــذي يَتجــاوزُ اللَّحــمَ  ــلُ الانفتــاحَ الرَّ يُمثِّ

مَ، ويَجعــلُ مــن الإنســانِ مَخلوقًــا قابــلًا للتَّكليــفِ ومَســؤولًا عــن المَصيــرِ.  والــدَّ
ــإذَِا  ــنٖ ٧١ فَ ــن طِ ا مِّ ــرَٗ َ ــقُۢ ب ِ ــةِ إنِِّّيِ خَلٰ ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِ ــالَ رَبُّ ــى: ﴿ إذِۡ قَ يقــول تعال
مــزُ هنــا بوَصفِــه   ﴾1؛ فيَظهــرُ الرَّ وحِِي فَقَعُــواْ لََهُۥ سَٰــجِدِينَ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡــتُ فيِــهِ مِــن رُّ سَــوَّ
نِ الأرضــيّ القابــلِ  يــن يَرمــزُ إلــى المُكــوِّ : الطِّ بُنيــةً تأسيســيّةً فــي تشــكيلِ الإنســانِ القرآنــيِّ
ــلُ البُعــدَ العُلــويَّ المُتســامي، وبينَهمــا تُبنــى هويّــةُ الإنســانِ باعتبارِه  لِ، والنَّفخــةُ تُمثِّ للتَّشــكُّ

لُ صلــةً بيــنَ العَوالــمِ. الكائــنَ الوَحيــدَ الــذي يُشــكِّ
يّــةِ والاختيــارِ؛  مــزيَّ لا يَكتمِــلُ إلَّا فــي لحظــةِ الوَعــي بالحرِّ لكــنَّ هــذا التَّشــكيلَ الرَّ
دَ تَوصيــفٍ للكائــنِ، وإنَّمــا يَنبغــي النَّظــرُ إليهــا أيضًــا  مزيّــةُ القرآنيّــةُ مُجــرَّ إذْ لا تكــونُ الرَّ
ــراعٍ  ــي صِ ــى ف ــه. فالإنســانُ يُلقَ ــلٍ لذاتِ ــةِ تأوي خــولِ فــي عمليّ ــه للدُّ ــا اســتدعاءً ل بوَصفِه
ــا  ــنُ فَهمُه ــي لا يُمكِ ــةُ الت ــكَ الكلم ــةُ«، تل ــه »الأمان ــرَضُ علي ــدءِ، وتُع ــذُ البَ ــزيٍّ من رَم
رَ  ــدِ، تَتجــاوَزُ التَّصــوُّ ــةِ الحَجــمِ والبُع ــى فكــرةٍ ثَقيل ــي تُشــيرُ إل ــزِ، فه م خــارجَ نطــاقِ الرَّ

المباشــر. 
ن 

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــةَ عََلَىَ ٱلسَّ مَانَ

َ
ــا ٱلۡۡأ ــا عَرضَۡنَ يقــول تعالــى: ﴿ إنَِّ

 ﴾2؛ وهنــا يتجلَّــى  نسَٰــنُۖ إنَِّــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗــا جَهُــولٗٗا شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا ٱلۡۡإِ
َ
يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

هــا  مــزيُّ بكثافــةٍ: لا يُمكِــنُ فهــمُ الأمانــةِ علــى أنَّهــا »تكليــفٌ« فقــط، ولا علــى أنَّ البُعــدُ الرَّ
ــه  لَ وحــيِّ الــذي تَحمَّ ــةٌ« وحســب، إنَّهــا كنايــةٌ عــن مُجمَــلِ الوجــودِ الأخلاقــيِّ والرُّ »حريّ
ــه  ــذي تُذكــر في ــياقُ ال ــى السِّ ــرّةٍ. فحتَّ ــإرادةٍ حُ ــا، لكــنْ ب ــصٍ أحيانً ــانُ، بوَعــي ناق الإنس
ــدادَ،  ــلَ، والامت قَ ــلُ الثِّ ــةً تُمثِّ ــاتٍ رَمزيّ ــا كيان ــماواتِ بوَصفِه ــالَ والسَّ مُ الجب ــدِّ ــةُ يُق الأمان
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ــلُ حمــلَ مــا أخفقَــت هــذه القــوى  ، فــي مقابــلِ الإنســانِ الــذي يَقبَ والانضبــاطَ الكونــيَّ
ــا لبنيــةِ الــذّاتِ الإنســانيّةِ، بوَصفِهــا ذاتًــا مُســتعدّةً  مُ تأويــلًا رمزيًّ فــي احتمالِــه. فالآيــةُ تُقــدِّ
ــقوطِ، لكنَّهــا -علــى الرّغــم مــن ذلــك- قــادرةٌ علــى النُّهــوضِ إلــى  للخَطــرِ، مُعرَّضــةً للسُّ

مقــامِ التَّكليــف.
ــجودِ لآدمَ، كمــا  . فالامتنــاعُ عــن السُّ مــزيَّ ــقَ هــذا البنــاءَ الرَّ وتأتــي قصّــةُ إبليــسَ لتُعمِّ
ــه لحظــةٌ رَمزيّةٌ حاســمةٌ يُبنى  ــطحيّ، يُمكِــنُ تأويلُــه علــى أنَّ يُمكِــنُ النَّظــرُ إليــه فــي بُعــدِه السَّ
، وهــو مــا  فيهــا الإدراكُ القرآنــيُّ للكرامــةِ الإنســانيّةِ، نتيجــةً لامتــزاجِ المــادّةِ بالأمــرِ الإلهــيِّ

لــم يُدرِكْــه إبليــسُ. 
 ﴾1؛  نـَـا۠ خَــرۡٞ مِّنۡــهُ خَلَقۡتَــيِ مِــن نَّــارٖ وخََلَقۡتَــهُۥ مِــن طِــنٖ

َ
يقــول تعالــى: ﴿ قَــالَ أ

يــنِ والنّــارِ بوَصفِهمــا تَمثيــلًا لأنمــاطٍ وُجوديّة: فالنّارُ ســريعةٌ،  مــزيَّ للطِّ ويُبــرِزُ هنــا البُعــدَ الرَّ
ــه يَحتفِظُ  يــنَ بَطــيءٌ، ثَقيــلٌ، لكنَّ بــةٌ، حارقــةٌ، لكنَّهــا لا تُنتِــجُ حيــاةً، علــى حيــن أنَّ الطِّ مُتقلِّ

طوبــةِ، ويَقبــلُ الحياةَ.  بالرُّ
ــا  رًا وُجوديًّ مــزَ القرآنــيَّ يَبنــي، بتَقديــمِ مُفاضَلــةٍ بيــنَ عُنصرَيــنِ، تصــوُّ وهكــذا، فــإنَّ الرَّ
ــدرةِ  وحِ، والقُ ــرُّ ــاطِ بال ــةِ للمــادّةِ، والارتب ــا بيــنَ القابليّ ــا مُتوازِنً ــه كائنً عــن الإنســانِ بوَصفِ

مــنِ والتّاريــخِ. علــى التَّفاعــلِ مــع الزَّ
ــا أيضًا. الجســدُ يأكلُ، يَشــربُ،  خِــذُ الجســدُ فــي القرآنِ بُعــدًا رَمزيًّ ــياقِ، يتَّ فــي هــذا السِّ
ــه فــي كلِّ ذلــكَ يُطــرَحُ كمَجــالٍ تأويلــيٍّ لاختبــارِ الأخــاقِ  جُ، يَمــرضُ، ويَمــوتُ، لكنَّ يَتــزوَّ
ــه  ــه يَعنــي الانقطــاعَ عــن الأكلِ، لكنَّ ــومَ، علــى ســبيل المثــالِ، صَحيــحٌ أنَّ والمَعنــى. إنَّ الصَّ
غبــةِ والتَّقــوى، كمــا  ــراعِ بيــنَ الرَّ فــي العُمــقِ هــو تَفعيــلٌ لرَمزيّــةِ الجســدِ بوَصفِــه مَيدانًــا للصِّ
يــامُ هنــا   ﴾2، فالصِّ ــامُ ... لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ يَ فــي قولــه تعالــى: ﴿ كُتِــبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ
ــا، أي جَســدًا قــادرًا علــى  ــا لا بيولوجيًّ ــا؛ ليَغــدُوَ رَمزيًّ وســيلةٌ لإعــادةِ تَشــكيلِ الجَســدِ تأويليًّ

أن يكــونَ أداةً للبنــاءِ لا للانغِمــاس.
 ، مــزيُّ المُســتمرُّ ــةَ للإنســانِ هــو هــذا الوَعــيُ الرَّ ــةَ القرآنيّ ؤي ــزُ الرُّ ــا يُميِّ ــرَ م ولعــلَّ أكث
ــنَ  ــولٌ« حي ــومٌ جَه ــى. فالإنســانُ »ظل ــورةِ والمَعن ــعِ الصُّ ــي تقاطُ ــانَ ف ــجُ الإنس ــذي يُنتِ ال
يَنســى رَمزيّتَــه، ويَغــدو »خليفــةً« حيــنَ يَســتعيدُها. لذلــك، فــإنَّ كلَّ تجربــةٍ قرآنيّةٍ للإنســانِ 
وبــة-  ــقوطِ، ومــن المَــرضِ إلــى التَّ ــجودِ إلــى السُّ -مــن الخَلــقِ إلــى التَّكليــفِ، ومــن السُّ
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57 ليسَــت إلَّا فصــولًا فــي أنثروبولوجيــا رَمزيّــةٍ شــاملةٍ، يُعــادُ فيهــا تعريــفُ الإنســانِ بوَصفِــه 
لُ، وكائنًــا يُبنــى مــن الدّاخــلِ قبــلَ أن يُبنــي مــن الخــارجِ. كائنًــا يُــؤوَّ

 رمزيّة
ً

المدن والجبال والبحار بوَصفها كتلًا
بيعةِ والعمــرانِ كمَوضوعاتٍ مُســتقلّةٍ أو عناصرَ  ، لا تُطــرحُ مظاهرُ الطَّ فــي البنــاء القرآنــيِّ
فــةً تَنطــوي علــى دلالاتٍ  ــردِ، وإنَّمــا تُعــرَضُ بوَصفِهــا علامــاتٍ رمزيّــةً مكثَّ عَرضيّــةٍ فــي السَّ
حضاريّــةٍ تتجــاوزُ وَظيفتَهــا الحســيّةَ أو الجغرافيّــة. فالمــكانُ فــي القــرآنِ هــو كيــانٌ ناطــقٌ، 
جــاهِ الأخلاقــيّ  ــةٍ فاعلــةٍ، يُشــارِكُ فــي تَشــكيلِ الوَعــي الجَمعــيِّ والاتِّ ذو شــخصيّةٍ مَعنويّ
عــاتٍ ســكّانيّةٍ. والجبــالُ  دَ تَجمُّ للإنســان. والمُــدنُ هــي مَواضــعُ للاختبــارِ، وليسَــت مُجــرَّ
لِ  ــةً، والبحــارُ فضــاءاتٌ للتّحــوُّ ــلًا صخريّ فــضِ، وليسَــت كت ــاتِ أو رُمــوزٌ للرَّ ب أعمــدةٌ للثَّ
ــياقُ القُرآنيُّ  هــا يَعرِضُهــا السِّ د مســاحاتٍ مائيّــةٍ. فهــذهِ المَوجــوداتُ كلُّ والامتحــانِ، لا مجــرَّ
ــه  ــرانِ بوَصفِ ــلَ العم ــدُ تأوي ــزيٍّ يُعي ــيجٍ رم ــي نس ــلِ، ف فاعُ ــاةِ والتَّ ــةً بالحَي ــةً نابض ك مُتحرِّ

دَ هيــكلٍ خارجــيٍّ لمُجتمعِــه. ــا للإنســانِ، لا مُجــرَّ معمــارًا داخليًّ
 ، ــيِّ ــانِ المُجتمع ــا للكي ــلًا رَمزيًّ ــا تَمثي ــرآنِ بوَصفِه ــي الق ــة« ف ــردةُ »القَري رُ مُف ــرَّ تتك
ــفُ بســياقٍ أخلاقــيّ، يَربِــطُ بيــنَ الفســادِ  مُ بحيــادٍ سوســيولوجيّ، وإنَّمــا تُغلَّ لكنَّهــا لا تُقــدَّ

ــكانِ.  ــرِ المَ ــانِ ومَصي أو الإيم
تيِهَــا رزِقُۡهَــا 

ۡ
طۡمَئنَِّــةٗ يأَ ُ مَثَــاٗ قَرۡيَــةٗ كََانـَـتۡ ءَامِنَــةٗ مُّ فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَضََرَبَ ٱللَّهَّ

 ﴾1؛  ُ لِِبَــاسَ ٱلۡۡجُــوعِ وَٱلۡۡخَــوفِۡ ذَقَٰهَــا ٱللَّهَّ
َ
ِ فَأ نۡعُــمِ ٱللَّهَّ

َ
ِ مَــاَنٖ فَكَفَــرَتۡ بأِ

رغََــدٗا مِّــن كُُلّ
ــرُ تَبعًــا لمنظومــةِ القِيَــمِ التــي تَســودُ داخلَــه. فحيــنَ  يَظهَــرُ المــكانُ ككائــنٍ مُتفاعِــلٍ يتغيَّ
ــرَ عنــه  ، عــذابٌ مــن داخلِهــا، عُبِّ تَكفــرُ القريــةُ يَنــزلُ بهــا، بالإضافــة إلــى العــذابِ الخارجــيِّ
خَــذَ هيئــةَ لبــاسٍ يُحاصِــرُ الجســدَ، فــي دلالــةٍ علــى أنَّ العمــرانَ الذي  بلفــظِ »فأذاقَهــا«، واتَّ
ــخُ من داخلِه، ويَخســرُ  يَفقِــدُ قيمتَــه الأخلاقيّــةَ لا يَنهــارُ بفعــلِ عوامــلَ طبيعيّــةٍ، وإنَّمــا يَتفسَّ

أمنَــه ورِزقَــه وانســجامَه.
ــطُ  ــرآنِ تَرتب ــي الق ــدنَ« ف ــإنَّ »الم ، ف ــيِّ ــيجِ المُجتمع ــزًا للنَّس ــرى رَم ــتِ القُ وإذا كانَ
غالبًــا بمَراكِــزِ القــوّةِ والغَطرســةِ، مثــل »مَديَــن« و»مَدائــن«، فتَظهَــرُ رَمزيّتُهــا فــي مفارقــةٍ 
ــق العمــرانَ، مــا لــم يكــنْ محكومًــا بمَنظومــةٍ مــن القِيَــم  ــع البَشــر لا يُحقِّ واضحــة: تجمُّ
خِذَهــا أساسًــا فــي تَنظيــمِ العَلاقــاتِ داخلَــهُ. وفــي حــالِ  ــعُ، ويتَّ التــي يَحترِمُهــا هــذا التجمُّ
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لُ العمــرانُ إلــى وثــنٍ جَديــد. فالقــرآنُ يَصِــفُ حــالَ  فقــدانِ هــذه المنظومــةِ القِيَميّــةِ يتحــوَّ
ــه فــي الوقــتِ ذاتِــه يَكشِــفُ هشاشــةَ   ﴾1، لكنَّ بَــالِ بُيُوتـًـا قــومِ ثمــود الذيــن بنَــوْا: ﴿ ... ٱلۡۡجِ
ى  واضُــعِ والإيمــانِ، فيتبــدَّ هــذا البنــاءِ حيــنَ يُقــامُ علــى الاســتكبارِ والتَّكذيــب، لا علــى التَّ

العمــرانُ هنــا كرَمــزٍ للغُــرورِ البَشــريِّ حيــنَ يَنفصِــلُ عــن الوَظيفــةِ الأخلاقيّــة.
ــدّلالاتِ؛ فهــي  دَ ال ــا مُتعــدِّ ــيِّ رَمــزًا مركزيًّ ــنِ القرآن لُ فــي المَت ــالُ«، فتُشــكِّ ــا »الجب أمّ
 ،A بــاتِ، وأحيانًــا كمَواقــعَ للوَحــي، كمــا في حادثةِ مُوســى مــودِ والثَّ تَحضُــرُ كرُمــوزٍ للصُّ
ــفُ  مــزَ لا يتوقَّ ؤيــةِ. لكــنَّ الرَّ حيــثُ ارتبــطَ الجبــلُ بظُهــورِ العَهــدِ، وبالرَّجفــةِ، وبطلــبِ الرُّ
هنــا، فالقــرآنُ يَســتعمِلُ الجبــلَ أيضًــا كنمــوذجٍ عاقِــلٍ يَعتــذِرُ عــن حمــلِ الأمانــةِ، ويخشــع 
عٗٗا  تَصَــدِّ ــعٗا مُّ ــهُۥ خَشِٰ يۡتَ

َ
َّرَأ ــلٖ ل ٰ جَبَ ــرۡءَانَ عََلَىَ ــذَا ٱلۡقُ ــا هَٰ نزَلۡۡنَ

َ
ـَـوۡ أ للــه، حيــن يقــول: ﴿ ل

لُ الجبــالُ إلــى كائنــاتٍ رمزيّــةٍ تَشــعُرُ، وتَخشــى، وتَنفعِــلُ،   ﴾2. هنــا تتحــوَّ ِۚ مِّــنۡ خَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ
بــاتَ  ، وأنَّ الثَّ ــدُ فــي القابليّــةِ للاســتجابةِ للحــقِّ قَــلَ الحقيقــيَّ يتجسَّ وهــذا يكشــفُ أنَّ الثِّ

بــاتَ الوُجــوديَّ أمــامَ التَّكليــف.  ــرورةِ الثَّ الظّاهــريَّ لا يَعنــي بالضَّ
وبهــذا، يُصبِــحُ الجبــلُ رَمــزًا مُزدوجًــا: فــي الظّاهــرِ ثبــاتٌ، وفــي الباطــنِ ضَعــفٌ، علــى 
ــا وفــي الباطــنِ راســخًا. وفــي قلــبِ  اهــرِ هَشًّ حيــن يُدعــى الإنســانُ إلــى أن يكــونَ فــي الظَّ

مــزيِّ تَظهــر مُهمّــةُ التَّكويــنِ الحضــاريِّ للإنســان. هــذا الانقــابِ الرَّ
لِ والانكشــافِ، لا  ــصِّ القرآنــيّ كفَضــاءٍ رَمــزيٍّ للتّحــوُّ أمّــا »البحــر«، فيَظهــرُ فــي النَّ
يــدِ. فالبحــرُ فــي القــرآنِ هــو موضــعِ النَّجــاةِ، كمــا هــو موضــعُ  د مجــالٍ للنَّقــلِ أو الصَّ مُجــرَّ
ــفُ هشاشــةُ القــوّةِ البشــريّةِ أمــامَ  الهَــاكِ، فيــهِ غَــرَقُ فرعــونَ، ونَجــاةُ مُوســى، وفيــه تتكشَّ

 . الوجــودِ الإلهــيِّ
نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡبَحۡــرَۖ فَٱنفَلَــقَ فَــاَنَ 

َ
وحَۡيۡنَــآ إلََِىٰ مُــوسََىٰٓ أ

َ
فــي قولــه تعالــى: ﴿ فَأ

لُ البحــرُ مِــن كيــانٍ مائــعٍ إلــى طَــودٍ، أي إلــى جبــلٍ،   ﴾3؛ يتحــوَّ ــوۡدِ ٱلۡعَظِيــمِ كُُلُّ فـِـرۡقٖ كَٱلطَّ
ــةٍ  ــبٌ، فــي كناي ــى مــا هــو صل لُ فيهــا مــا هــو ســائلٌ إل ــةٍ عَميقــةٍ، يتحــوَّ فــي لحظــةٍ رَمزيّ
دَ  ــةُ. لا يَعــودُ البحــرُ، إذًا، مجــرَّ ــدُ الإلهيّ ــلُ اليَ ــةٍ عــن انقــابِ المَوازيــنِ حيــنَ تتدخَّ رَمزيّ
ــةِ، المُصاحبــةِ للرِّحلــةِ  مزيّ لِ الجَــذريِّ الرَّ ، وإنَّمــا يَنطلــقُ فــي رحلــةِ التَّحــوُّ ــرٍ جغرافــيٍّ مَعبَ
لاتِهــا ومُنعطفاتِهــا، فتَــذوبُ الحــدودُ بيــنَ الأرضِ والمــاءِ، بيــنَ المُمكِــنِ  الإيمانيّــةِ وتَحوُّ
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59 يّ. والمُســتحيلِ، وتُبنــى لحظــةُ النَّجــاةِ علــى الطّاعــةِ المُطلَقــةِ، لا علــى الحســابِ المــادِّ
. فالعمرانُ  فاعُلِ القِيَمــيِّ إنَّ رمزيّــةَ العمــرانِ فــي القــرآنِ تُعيــدُ خلقَ المــكانِ في ضَــوءِ التَّ
هــا  ــيِّ والباطــنِ الأخلاقــيّ. المَدينــة، الجبــل، البَحــر، كلُّ نتيجــةُ تــوازنٍ بيــنَ الظّاهــرِ الحسِّ
ــنُ أنَّ العمــرانَ يَبــدأُ مــن الدّاخــلِ، مــن بنــاء  ــةٍ تُؤمِ ــلُ رُمــوزًا مُتشــابكةً فــي بنيــةٍ قرآنيّ تُمثِّ
ــا فــي الفَضــاء. وليــس صدفــةً أن يَختــمَ القــرآنُ حديثَــه عــن  الوَعــي، ثــمَّ يَتموضَــعُ خارجيًّ
رۡضِ 

َ
ــمۡ يسَِــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ فَلَ

َ
ــيرِ فــي الأرضِ والنَّظــر: ﴿ أ الحضــاراتِ البائــدةِ بدعــوةٍ إلــى السَّ

ــا  ــها، بمَواقعِه  ﴾1؛ لأنَّ الأرضَ نفسَ ــمۡۗ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ ٱلَّذَّ ــفَ كََانَ عَقِٰبَ ــرُواْ كَيۡ فَيَنظُ
لَــت إلــى ســجِلٍّ رمــزيٍّ حــيٍّ للمُــدنِ التــي ارتفعَــت فســقَطَت، والجبــالِ التــي  ومَبانيهــا، تحوَّ

احتَضنَــتِ الوَحــيَ، والبحــارِ التــي كشــفَتِ الغــرورَ الإنســانيَّ فــي أوجِ سُــلطتِه.

اريخ 
ّ
مز والت الرَّ

ــن الماضــي، ولا  ــا لأحــداثٍ م ــردًا زمنيًّ ــا سَ ــرآن بوَصفِه ــي الق ــصُ ف ــروى القِصَ لا تُ
كُ  كــةٍ، تُفــكِّ ــةِ رمــوزٍ مُتحرِّ ــل علــى هيئ ــةٍ مَحضــةٍ، وإنَّمــا تُمثَّ تُســتعمَلُ كشــواهدَ تاريخيّ
البنيــةَ النَّفســيّةَ والمُجتمعيّــةَ للإنســانِ، وتُعيــدُ تَشــكيلَها عبــرَ نمــوذجٍ رمــزيٍّ يَتجــاوزُ حدودَ 
حۡسَــنَ ٱلۡقَصَــصِ ﴾2- يَتعاطَــى 

َ
ــهُ: ﴿ أ التّاريــخِ. إنَّ القَصــص القرآنــيَّ -وقــد وُصــفَ بأنَّ

مــع الوقائــعِ كأنمــاطٍ قابلــةٍ للتَّكــرارِ، تَنطــوي علــى دلالاتٍ حضاريّــةٍ تَشــتغلُ فــي الحاضــرِ 
ؤيــةَ  ــرُ المَنبــعَ. ولذلــك، فــإنَّ الرُّ كمــا اشــتغلَت فــي الماضــي، وتَســتبِقُ المَصيــرَ كمــا تُفسِّ
القرآنيّــةَ للتّاريــخِ هــي تأويــلٌ رمــزيٌّ للحَركــةِ الإنســانيّةِ: صــراعٌ بيــنَ الحــقِّ والباطــلِ، بيــنَ 

غيــانِ، بيــنَ البنــاءِ والهَــدم. الحريّــةِ والاســتعبادِ، بيــنَ التَّوحيــدِ والطُّ
ــةٍ  ــةٍ رمزيّ مُ كبنيّ ــةُ بوُضــوحٍ فــي قصّــة يوســفَ، التــي تُقــدَّ مزيّ ؤيــةُ الرَّ ــى هــذه الرُّ وتتجلَّ
ــى  ــوّةِ إل ــن الهُ ــذّروةِ، م ــى ال ــاعِ إل ــن الق ، م لِ الحضــاريِّ ــوُّ ــارَ التح ــفُ مس ــةٍ تَصِ مُتكامل
ــه  ــى أنَّ ــة، ليُعــرَضَ عل يّ ــةِ يتجــاوزُ مفهــومَ الحُفــرةِ المادِّ ــعِ القصّ ــرُ فــي مَطل ــرش. فالبئ العَ
ــةٍ  ــبِ، فــي كناي ــبُ مــن داخــلِ النَّســيجِ القَري ــي تُرتكَ ــرةِ الت لِ، للمُؤام ــزٌ للخــذلانِ الأوَّ رم
ــةِ  ــي منتصــفِ القصّ ــجنُ، ف ــحُ السِّ ــةِ. ويُصب ــةِ الدّاخليّ ــدأُ مــن الخيان ــقوطَ يَب عــن أنَّ السُّ
ــلطةِ،  عــةٍ إلــى السُّ ــلِ، ولإعــادةِ بنــاءِ الــذّاتِ، وفــي الوقــت نفسِــه بوّابــةً غيــرَ مُتوقَّ مكانًــا للتأمُّ
ــةِ التــي يَنــدرُ أن تَســيرَ فــي خطــوطٍ مُســتقيمةٍ،  فــي كشــفٍ عــن طبيعــةِ الحركــةِ الحَضاريّ
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جُ هــذا المســارُ بلحظــةِ الخــروجِ  ــبَ وتتجــاوَزَ. ثــم يُتــوَّ ويغلــبُ عليهــا أن تَنعطِــفَ وتتقلَّ
ــجنِ إلــى الحُكــمِ، كرَمــزٍ لتَمكيــنِ الوعــي بعــدَ الاختبــارِ، وانتصــارِ البَصيــرةِ بعــدَ  مــن السِّ
التَّهميــشِ. إنَّ العــرشَ الــذي يَجلــسُ عليــه يوســفُ فــي نهايــةِ القصّــةِ هــو تتويــجٌ رمــزيٌّ 
، ومــن الاشــتغالِ علــى الــذّاتِ، ومــن تَجــاوُزِ الغرائــزِ  نقيــحِ الدّاخلــيِّ لمَســارٍ طويــلٍ مــن التَّ

إلــى النُّضــج.
ــمٍ  ــرٍ دائ ــروى كتَحذي ا؛ فهــي تُ ــا مضــادًّ فــي المُقابــل، تأخــذُ قصّــةُ فرعــونَ بُعــدًا رمزيًّ
دةِ مــن القِيَــمِ، وعلــى  ــسُ علــى القــوّةِ المُجــرَّ مــن اختــالِ المعمــارِ الحضــاريّ، حيــن يتأسَّ
ــقِ،  ــحُ رمــزًا للاســتبداد المُطلَ ــماءِ. فرعــونُ فــي القــرآنِ يُصبِ ــةِ عــن السَّ ــلطةِ المُنفصِل السُّ
غُ مــن مَعناهــا  ــرَّ ــنَ تُف ــارُ حي ــي تَنه ــةِ الت ــةِ الهَشاشــةِ، وللبني ــذي يَعمــى عــن رُؤي ــرِ ال للكِب

 . الإلهــيِّ
عــاءَ  مــزيّ: ادِّ كِ الرَّ فــكُّ لقــد جمــعَ اللّــهُ فــي شــخصيّةِ فرعــونَ كلَّ خصائــصِ التَّ
ــالاتِ  ــاردةَ رس ــراغِ، ومُط ــى الفَ ــروحِ عل ــاءَ الصُّ ــاسِ، بن ــرِ النّ ــمَ بمَصائ ــةِ، التّحكُّ الألوهيّ
ــةِ التــي  مزيّ غيــانِ الــذي يَنهــارُ حيــنَ يَغفــل عــن الحــدودِ الرَّ التَّحريــرِ، فــي كنايــةٍ عــن الطُّ
ولََىٰٓ ٢٥ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ 

ُ
ُ نَــكَالَ ٱلۡأٓخِــرَةِ وَٱلۡۡأ خَــذَهُ ٱللَّهَّ

َ
تَحكــمُ العمــرانَ. يقــول تعالــى: ﴿ فَأ

 ﴾1، فيَجعــلُ مــن النِّهايــةِ المُفجِعــةِ لهــذا النَّمــوذجِ عِبــرةً رمزيّــةً تُقــرأُ  لَعِــرَۡةٗ لمَِّــن يََخۡــىَٰٓ
ســالة. واضُــعِ والعَــدل والرِّ كبيــانٍ للثَّمــنِ الــذي يَدفعُــه العمــرانُ حيــنَ يَنفصِــلُ عــن قِيَــمِ التَّ
مزيّــةِ التّاريخيّــةِ، فــي القــرآنِ، تتجلَّــى فــي الجمع بينَ  لكــنَّ أكثــرَ اللَّحظــاتِ تَكثيفًــا للرَّ
. فــي  ــعوبِ بطريقــةِ اســتقبالِها للحــقِّ لاتِ الأمــم، حيــنَ يُربَــطُ مَصيــرُ الشُّ القصــصِ وتَحــوُّ
ــنۡ  رسَۡــلۡنَا عَلَيۡــهِ حَاصِبٗــا وَمِنۡهُــم مَّ

َ
ــنۡ أ خَذۡنـَـا بذَِنۢبـِـهِۖۦ فَمِنۡهُــم مَّ

َ
قولــه تعالــى: ﴿ فَــلًُّاًّ أ

 ﴾2؛ العُقوبــاتُ  ۚ غۡرَقۡنَــا
َ
ــنۡ أ رۡضَ وَمِنۡهُــم مَّ

َ
ــنۡ خَسَــفۡنَا بـِـهِ ٱلۡۡأ يۡحَــةُ وَمِنۡهُــم مَّ خَذَتـۡـهُ ٱلصَّ

َ
أ

ــسُ حضارتُــه  : مَــن تُؤسَّ لُ كرمــوزٍ لطبيعــةِ الانهيــارِ الحَضــاريِّ ثابتــةٌ كوقائــعَ، لكنَّهــا تتبــدَّ
ــرِ تُســحَقُ بصَيحــةٍ،  جيــجِ والتكبُّ علــى العلــوِّ يُخسَــفُ بــه، ومَــن تُبنــى حضارتُــه علــى الضَّ
لُ التّاريــخُ فــي القــرآنِ إلــى مــرآةٍ  ، فيتحــوَّ ومَــن يَعتمِــدُ علــى العَتــادِ يُرسَــلُ عليــه مــا لا يُــرَدُّ

رمزيّــةٍ تكشِــفُ عــن القانــونِ الأخلاقــيِّ للحضــارة.
غيــرةِ داخــلَ القصــصِ، كمــا فــي  لِ« أيضًــا فــي الحــركاتِ الصَّ وتَبــرُزُ رمزيّــةُ »التّحــوُّ
قصّــةِ قــومِ يونــسَ، التــي يَنقلِــبُ فيهــا مَصيــرُ مَدينــةٍ بأكملِهــا مــن الهَــاكِ إلــى النَّجــاةِ 
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61 وبــةُ. يقــول تعالــى: ﴿ فَلَــوۡلََا كََانـَـتۡ قَرۡيَــةٌ ءَامَنَــتۡ فَنَفَعَهَــآ إيِمَنُٰهَــآ إلَِّاَّ  ــقُ التَّ حيــنَ تتحقَّ
لُ المدينــةُ   ﴾1؛ وهنــا تتحــوَّ ــزۡيِ ــمۡ عَــذَابَ ٱلۡۡخِ ــواْ كَشَــفۡنَا عَنۡهُ ــآ ءَامَنُ ـُـسَ لمََّ ــومَۡ يوُن قَ
يٍّ إلــى كائــنٍ رَمــزيٍّ يَســتجيبُ أو يُعانِــدُ، ويَعيــشُ أو يَمــوتُ، تَبعًــا لقُــدرةِ  مــن كيــانٍ مــادِّ
لِ الدّاخلــيّ. فالتّاريــخُ يشــملُ مــا فعلَــه الحُــكّامُ، ومــا قَبِلَــه النّــاسُ أو  أفــرادِه علــى التّبــدُّ
رَفضــوهُ، مــا اســتجابوا لــه أو أعرضــوا عنــه، ممّــا يَجعــلُ الوعــيَ الجَمعــيَّ أحــدَ مفاتيــحِ 

الفَهــمِ الحَضــاريّ للقصــصِ.
ــا  ــمُ خطوطً ــخِ، تَرسُ ــةٌ للتّاري ــةٌ رمزيّ ــو خارط ــه، ه لتِ ــي مُحصِّ ، ف ــيَّ إنَّ القَصــصَ القرآن
مُ نَمــاذجَ كونيّــةً تُعيــدُ تأويــلَ الماضــي بوَصفِه  عامّــةً لصُعــودِ الحضــاراتِ وسُــقوطِها، وتُقــدِّ
مــانِ بمِقــدارِ مــا يُعنــى بالنَّسَــقِ، ولا بالموقــعِ الجغرافــيِّ  مــرآةً للحاضــرِ. فهــو لا يُعنــى بالزَّ
دِ أفــرادٍ، بمقــدارِ مــا يُعنــى بهم  ــخوصِ كمُجــرَّ مــزيّ، ولا بالشُّ ــلوكِ الرَّ بمِقــدارِ مــا يُعنــى بالسُّ
كُ فــي مَجــرى التّأريــخِ الإلهــيِّ  كنَمــاذِجَ عامّــةٍ، وتَمثيــاتٍ رمزيّــةٍ لقــوى حضاريّــةٍ تتحــرَّ

للإنســانِ.
وبهــذا، يُصبِــحُ كلُّ نبــيٍّ رَمــزًا لوَظيفــةٍ حضاريّــةٍ: إبراهيــمُ رَمــزٌ للبَحــثِ عــن التَّوحيــدِ 
ــلِ  ــةِ وســطَ التَّجاهُ ويل ــةِ الطَّ ــزٌ للمُقاوم ــوحٌ رم ــاءِ، ن ــادةِ الكواكــبِ والآب ــةِ عب ــي مُواجه ف
رِ مــن عبوديّــةِ الدّاخــلِ والخــارجِ، ومحمّــد J رمــزٌ  ، مُوســى رمــزٌ للتّحــرُّ الجَمعــيِّ

ــمِ. نظي ــنَ الوَحــي والتَّ ــت بي ــةِ التــي جمعَ ــةِ التَّوحيديّ للجامع
، بوصفِــهِ بنيــةً رمزيّــةً، هــو بمثابــةِ إعادةِ اكتشــافِ  لذلــكَ، فــإنَّ قــراءةَ القَصــصِ القرآنــيِّ
مَ العِبــرةَ، وفــي الغالــبِ يُخفــي العِبــرةَ فــي  ــيَ، ويُقــدِّ وظيفتِــه الحَضاريّــةِ؛ فهــو يَســردُ ليُربِّ
ــدُوَ  ــةٍ؛ ليَغ ــا مُختلف ــن زواي ــى م ــتٍ للمَعن ــادةَ نَح ــرارِ إع ــن التَّك ــلُ م ــزِ، ويَجع م ــبِ الرَّ قل
رِ  التّاريــخُ القرآنــيُّ نَوعًــا مــن التَّذكيــرِ المُســتمرِّ بــأنَّ الحضــارةَ تَبــدأُ مــن الدّاخــلِ، مــن تصوُّ
ــا  ــه وعــن نفسِــه وعــن الآخَريــنَ، وأنَّ كلَّ ســقوطٍ خارجــيٍّ مَســبوقٌ غالبً الإنســانِ عــن ربِّ
بخَلــلٍ رَمــزيٍّ داخلــيّ، وكلَّ نهــوضٍ حضــاريّ يَبــدأ مــن إعــادةِ تأويــلِ الــذّاتِ علــى ضَــوءِ 

القَصــصِ.

مز والُمجتمع  الرَّ
يــنِ والنَّفخــةِ، وإذا كانَــتِ  ــا يتأرجــحُ بيــنَ الطِّ إذا كانَ الإنســانُ فــي القــرآنِ كائنًــا رمزيًّ
ــعَ  ــإنَّ المجتم ــي، ف ــكيلَ الوَع ــد تَش ــةٍ تُعي ــانِ كفَضــاءاتٍ رَمزيّ ــرانُ تُطرح ــةُ والعم بيع الطَّ
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لُ بمنظومــةٍ مــن  بــدَورِه يَظهَــرُ فــي النــصِّ القرآنــيِّ ككائــنٍ رمــزيٍّ يَنبــضُ بالقِيَــمِ، ويتشــكَّ
المَعانــي التــي تتجــاوزُ العلاقــاتِ الماديّــةَ إلــى البُعــدِ التّأويلــيِّ العَميــقِ. فالأمّــةُ فــي القــرآنِ 
لُ حيــنَ يَرتبِــطُ  هــي صــورةٌ رَمزيّــةٌ لحالــةٍ مــن الالتحــامِ القِيَمــيِّ بيــنَ الأفــرادِ، حالــةٍ تَتَشــكَّ
دَ  ــلًا لرســالةٍ، لا مُجــرَّ ــه حامِ ، فيُبنــى المجتمــعُ بوَصفِ ــقٍ رِســاليٍّ ــرِه مــن مُنطلَ الإنســانُ بغَي

 . ــعٍ اســتهلاكيٍّ أو سياســيٍّ تجمُّ
ولهــذا، فــإنَّ المفهــومَ القرآنــيَّ للأمّــةِ يَنبثِــقُ مــن الوظيفــةِ الحَضاريّــةِ، كمــا فــي قولــه 
ــنِ  ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَتَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــاسِ تأَ ــتۡ للِنَّ خۡرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَۡ أ ــمۡ خَ ــى: ﴿ كُنتُ تعال

ــى رابطــةٍ  ــةٍ لا عل ــى قاعــدةٍ قِيَمِيّ ــةُ عل ــى الأمّ ــثُ تُبن  ﴾1؛ حي ِۗ ــٱللَّهَّ ِ ــونَ ب ــرِ وَتؤُۡمِنُ ٱلمُۡنكَ
ــة. ــا الجغرافيّ ــن حدودِه ــيِّ لا مِ ــا الأخلاق ــن حراكِه ــا م ــتَقُّ وجودُه ــةٍ، ويُش ماديّ

مــزيَّ للمجتمــعِ يَبــدأُ مــن شــبكةِ المَفاهيــمِ التــي يُعيــد القــرآنُ إنتاجَهــا  إنَّ هــذا البنــاءَ الرَّ
فُ  ــا عَميقًــا. فالقــرآنُ لا يُعرِّ مــن داخــلِ المَنظومــةِ اللُّغويّــةِ اليَوميّــة، ليَمنحَهــا بُعــدًا حضاريًّ
»الخيــرَ« أو »الشّــرَّ« أو »الفاحشــةَ« أو »العــدلَ« أو »التَّقــوى« كمَفاهيــمَ جامــدةٍ، وإنَّمــا 

. زُهــا فــي ســياقاتٍ تتجــاوزُ المَعنــى القاموســيَّ إلــى المَعنــى الوُجــوديِّ يُرمِّ
»الفتنــةُ«، مثــلًا، تظهــرُ فــي النــصِّ كاختبــارٍ رَمــزيٍّ يَطــالُ تماسُــكَ المجتمــعِ وتكوينَــه 
 ﴾2؛  ــةٞ ــمۡ فتِۡنَ وۡلَدُٰكُ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلُٰكُ

َ
ــآ أ مَ نَّ

َ
ــوآْ أ ــه تعالــى: ﴿ وَٱعۡلَمُ ، كمــا فــي قول الدّاخلــيَّ

ليُفهَــمَ مــن خلالِهــا أنَّ التَّهديــدَ الأكبــرَ للمُجتمــعِ، كمــا يأتــي مــن الخــارجِ، يأتــي أيضًا من 
ــقِ بالمُمكِنــاتِ الماديّــةِ حيــنَ تَفقِــدُ بوصلتَهــا القِيَميّــةَ. المبالغــةِ فــي التعلُّ

مزيّــةِ مــن القِيَــمِ، فيَجعــلُ مِــنَ »الميــزانِ«،  ــبكةِ الرَّ ويَمضــي القــرآنُ فــي رســمِ هــذه الشَّ
ــةَ معًــا، إذ يقــول  بيعيّ مَثــلًا، رَمــزًا للعَدالــةِ، كنظــامٍ كونــيٍّ يَحكُــمُ العلاقــاتِ البشــريّةَ والطَّ
 ﴾3. وهنــا، تَنصهِرُ  لَّاَّ تَطۡغَوۡاْ فِِي ٱلمِۡــزَانِ

َ
ــمَاءَٓ رَفَعَهَــا وَوضََــعَ ٱلمِۡــزَانَ ٧ أ تعالــى: ﴿ وَٱلسَّ

القِيمــةُ الأخلاقيّــةُ فــي البنيــةِ الكونيّــةِ؛ ليُفهَــم أنَّ المجتمــعَ الــذي يُقيــمُ الميــزانَ هــو الــذي 
ــلُ كيــفَ تتجلَّــى العَدالــةُ فــي حركــةِ الكواكــبِ  ــماءِ، وهــو ذاتُــه الــذي يتأمَّ يَتناغَــمُ مــع السَّ

ياســيّةِ والاقتصاديّــة. بيعيّــةِ، ثــمَّ يُترجِمُهــا فــي مســاحاتِه السِّ وازُنــاتِ الطَّ والتَّ
ــا  ــدًا حقيقيًّ ــا تَهدي ــمِ بوَصفِه ــضُ المَفاهي ــةِ، تُطــرَحُ بع مزيّ ــةِ الرَّ ــي إطــارِ هــذه البني وف
ضُ الرّابطــةَ الاجتماعيّةَ،  م كعمــلٍ هــدّامٍ يُقــوِّ لتماسُــكِ المجتمــعِ، مثــل »الغيبــة« التــي تُقــدَّ
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63 يُُحِــبُّ 
َ
ــيّةٍ عَنيفــةٍ فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَلََا يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ ــزُ بصــورةٍ حسِّ وتُرمَّ

 ﴾1؛ ليَغــدوَ فعــلُ الغيبــةِ صــورةً رَمزيّــةً للهَتــكِ  ــا خِيــهِ مَيۡتٗ
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
أ

مــزيِّ لأجســادِ  والافتــراسِ الدّاخلــيّ، حيــثُ يُســتبدَلُ البنــاءُ الاجتماعــيُّ بالاســتهلاكِ الرَّ
الآخَريــنَ.

ــةِ  ــا عــن الوَظيفــةِ الأخلاقيّ ــا رمزيًّ ــه انحرافً كمــا يُطــرَحُ »الفســادُ« فــي القــرآنِ بوَصفِ
ــمۡ لََا  ــلَ لهَُ ــى: ﴿ وَإِذَا قيِ ــنَ يقــول تعال ــنِ فحَســب. فحي للمُجتمــعِ، لا كإخــالٍ بالقواني
مزيّــةَ تكشِــفُ عن   ﴾2، فــإنَّ المُفارَقــةَ الرَّ مَــا نََحۡــنُ مُصۡلحُِــونَ رۡضِ قاَلـُـوآْ إنَِّ

َ
تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

أنَّ أخطــرَ أشــكالِ الفَســادِ تُمــارَسُ فــي لَبــوسِ الإصــاحِ، أي حيــنَ يَختــلُّ الميــزانُ الرَّمزيُّ 
فُ رَمــزُه  . فالمُجتمــعُ يَفسُــدُ حيــنَ يُحــرَّ فُ اللَّفــظُ عــن مَوضعِــه الأخلاقــيِّ للمَعنــى، ويُحــرَّ
ــمُ  ل ــاءةً، والخــداعُ ذكاءً، والظُّ ــعُ كف ى الجش ــمَّ ــميةُ، فيُس ــتبدَلُ التَّس ــنَ تُس ؛ حي المَركــزيُّ

هُ المَعنــى ويُبتلَــعُ الدّاخــلُ. سياســةً، فيَتشــوَّ
ــمُ  ــذي يُفهَ ــلِ »الطّاغــوتِ«، ال ــرداتٍ أُخــرى مث ــرحِ مُف ــي ط ــطُ ف ــذا النَّم رُ ه ويتكــرَّ
لُ إلــى  ه مــن سُــلطةٍ أو مــادّةٍ أو فكــرةٍ، ويتحــوَّ كمَنظومــةٍ رمزيّــةٍ تَعنــي كلَّ مــا يَتجــاوزُ حــدَّ
ــورُ« كرمــزٍ مركــزيٍّ  ــه فــي تنظيــمِ الوَعــي الجماعــيّ. كمــا يَظهَــرُ »النُّ مركــزٍ بديــلٍ عــن اللّ
لمــاتِ« التــي تَتراكَــمُ  للوَعــي الجَمعــيّ، كأفُــقٍ يُضــيءُ طريــقَ المجتمــعِ، فــي مقابــل »الظُّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ ــا لتُشــيرَ إلــى الجهــلِ، والغَفلــةِ، والاســتعبادِ. يقــول تعالــى: ﴿ ٱللَّهَّ رمزيًّ
ــا  ــةُ المُؤمنــةُ هــي التــي تُنتقَــلُ جماعيًّ لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّــورِۖ ﴾3؛ فتُصبِــحُ الُأمَّ يُُخۡرجُِهُــم مِّــنَ ٱلظُّ

مــن الغَفلــةِ إلــى البَصيــرة، عــن طريــقِ اســتردادِ المَعنــى مــن مركــزِه الإلهــيّ.
ــزُ  ــذي يُرمَّ ــهيد« ال ــةِ، فــي القــرآن، يأتــي مفهــومُ »الشَّ مــوزِ المُجتمعيّ ومــن أعظــمِ الرُّ
ليَعنــي الحاضِــرَ دَومًــا؛ مَــن يَشــهَدُ علــى عصــرِه، ومَــن لا يُســقِطُ مســؤوليّتَه، وهو مــا يتجلَّى 
َكُونـُـواْ شُــهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّــاسِ ﴾4.  ــةٗ وسََــطٗا لِّّتِ مَّ

ُ
فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَكَذَلٰـِـكَ جَعَلۡنَكُٰــمۡ أ

لــونَ »الوســطَ«، بمَعناهُ  ــهادةِ للمَوتــى، وإنَّمــا للأحيــاءِ الذيــنَ يُمثِّ فهنــا لا يُمنَــحُ مفهــومُ الشَّ
ــى الانحــرافِ،  ــى، وعل ــى المَعن ــهودٍ عل ــمِ كشُ ــبِ العالَ ، الذيــن يَحضــرونَ فــي قل القِيَمــيِّ

وعلــى إمــكانِ العَــودة.

سورة الحجرات، الآية 12. 	-1

سورة البقرة، الآية 11. 	-2

سورة البقرة، الآية 257. 	-3

سورة البقرة، الآية 143. 	-4
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ــةُ  قَــت شــروطُها القِيَميّ ــةً متــى تَحقَّ ــةً رمزيّ ــةُ حال ــةُ القرآنيّ ــحُ الُأمَّ وبهــذا المَعنــى، تُصبِ
ــةُ ليسَــت شِــعارًا ولا هويّــةً نمطيّــةً، وإنَّمــا هــي شــبكةٌ  نَــت، ومتــى غابَــت تبعثــرَت. الُأمَّ تَكوَّ
، والتــي تَشــتغلُ علــى مُســتوى  مــن المَعانــي الحيّــةِ التــي تُعيــدُ تَشــكيلَ الوجــودِ الجَمعــيِّ
لمــاتِ،  غيــانِ، الظُّ ــورِ، الإيمــانِ، وتُقــاوِمُ علــى مســتوى الطُّ ــهادةِ، النُّ العَــدلِ، المِيــزانِ، الشَّ

الفِتنــةِ، الافتــراءِ، والغَفلــة.

كليف 
َّ
مز والت الرَّ

ــبءٍ  ــا، ولا كعِ ــا مَحضً ــرًا قانونيًّ ــه أم ــفُ بوَصفِ ــرُ التَّكلي ــةِ، لا يَظهَ ــةِ القرآنيّ ــي البنيَ ف
مُ كمَنظومــةٍ رَمزيّــةٍ عَميقــةٍ تُعيدُ تَشــكيلَ  تَشــريعيٍّ مَفــروضٍ مــن خــارجِ الــذّات، وإنَّمــا يُقــدَّ
مــنِ والمَصيــرِ. فالتَّكليــفُ  العلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ والوجــودِ، بيــنَ الفــردِ والجَماعــةِ، بيــنَ الزَّ
فــي القــرآنِ يُفهَــمُ مــن خــال مــا يُبنــى عليــه مــن رَمزيّــةٍ وجوديّــةٍ، تَجعــلُ كلَّ فعــلٍ -مَهمــا 
بَــدا بَســيطًا- حامــلًا لمَعنًــى يَتجــاوزُ حــدودَ الظّاهــرِ، ويَغــوصُ فــي عُمــقِ المقصــدِ 

ــق. جِهًــا نحــوَ التَّزكيــةِ والتَّحقُّ ــا مُتَّ التَّكوينــيِّ للإنســانِ، بوصفِــهِ كائنًــا أخلاقيًّ
ــاةَ، التــي تُوضَــعُ فــي قلــبِ المَنظومــةِ التَّكليفيّــةِ، هــي بنــاءٌ رَمــزيٌّ مُتكامِلٌ،  ولعــلَّ الصَّ
ــكينةِ،  غةُ بالسَّ وحِ، واللُّ مانيّــاتُ والمَكانيّــاتُ، وتَشــتبِكُ فيه الجســدانيّةُ بالــرُّ تَتداخَــلُ فيــه الزَّ
ــهُ الإنســانُ نحــو القِبلــةِ، فهــو يُعيــدُ تَرتيــبَ وجــودِه علــى  والتَّوجيــهُ بالمُقابَلــةِ. فحيــنَ يتوجَّ
ــهِ، وانصهــارِ الــذّاتِ فــي مســارٍ  ــا لوحــدةِ التوجُّ ــلُ مركــزًا رمزيًّ ؛ الكعبــةُ تُمثِّ محــورٍ رَمــزيٍّ

ــماءِ.  واحــدٍ مــع الأمّــةِ، ومــعَ التّاريــخِ، ومــعَ السَّ
ــفُ  وحِ، وتُكثِّ ــرُّ ــةِ ال ــدَ تحــتَ وصاي ــةٌ تضــعُ الجس ــةٌ رَمزيّ ــا، حرك ــي، أيضً ــاةُ ه الصَّ
لَ مــن عــادةٍ إلــى إدراكٍ. يقــول تعالــى:  كــرِ لتتحــوَّ مــنَ فــي لحظــةِ تَوحيــدٍ، وتُشــحَنُ بالذِّ الزَّ
ــى   ﴾1، حيــثُ تتجلَّ ــريِٓ ــوٰةَ لِِذِكۡ لَ قِــمِ ٱلصَّ

َ
ــدۡنِِي وَأ ــا۠ فَٱعۡبُ نَ

َ
ٓ أ ــهَ إلَِّاَّ ٰ ُ لََآ إلَِ ــا ٱللَّهَّ نَ

َ
ــيِٓ أ ﴿ إنَِّ

كــرِ، وبيــنَ الفعــلِ الظّاهــريِّ والوَعــي الباطنــيّ، لتُصبِــحَ  مزيّــةُ بيــنَ العِبــادةِ والذِّ العلاقــةُ الرَّ
لِ الإنســانِ نحــوَ المَعنــى. ــاةُ نقطــةَ تــاقٍ بيــنَ الأمــرِ الإلهــيِّ وتَحــوُّ الصَّ

مزيّــةُ فــي بُعدِهــا التَّكوينــيّ؛ إذ يُطلَــبُ من الإنســانِ الإمســاكُ  ــفُ الرَّ يــامِ تتكثَّ وفــي الصِّ
غبــةِ والمَعنــى، وبيــنَ الحاجــةِ والهَــدفِ، فيَصيــرُ  مــن أجــلِ إعــادةِ تَشــكيلِ العَلاقــةِ بيــنَ الرَّ
لُ الامتنــاعُ عــن المُبــاحِ إلى مرآةٍ تُكشَــفُ  ، ويتحــوَّ ــوازُنِ الدّاخلــيِّ الجــوعُ رَمــزًا لاختبــارِ التَّ

فيها حَقيقــةُ الإرادةِ. 

سورة طه، الآية 14. 	-1



65 ــرِ  ــزواتِ، وتحري ــةِ النَّ ــن عبوديّ ــذّاتِ م ــرِ ال ــةٌ لتَطهي ــاحةٌ رَمزيّ ــو مس ــامُ، فه ي ــا الصِّ أمّ
ــزاتِ الخارجيّــة. وحيــن يقــول اللّــه تعالــى: ﴿ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ  بعيّــةِ للمُحفِّ الوَعــي مــن التَّ
 ﴾1، لا يُــرادُ مــن »التَّقــوى« نتيجــةٌ سُــلوكيّةٌ عابــرةٌ، وإنَّمــا  يَــامُ ... لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ ٱلصِّ
لُ التَّشــريعُ إلــى  ــدُ مــن صِــراعِ الــذّاتِ مــع احتياجاتِهــا، فيتحــوَّ يُــرادُ منهــا وعــيٌ رمــزيٌّ يتولَّ

مــرآةٍ لامتحــانِ القُــدرةِ علــى التّأويــلِ الأخلاقــيِّ للمُعانــاة.
ــروةِ، لا تَخــرجُ فــي عُمقِهــا  عًــا أو تَوزيعًــا للثَّ ــى الــزَّكاةُ، التــي تَبــدو فــي ظاهرِهــا تَبرُّ وحتَّ
ــكِ والمَســؤوليّةِ، بيــنَ المــالِ بوَصفِــه  ــا يُعيــدُ رســمَ الحُــدودِ بيــنَ التّملُّ عــن كونِهــا فِعــلًا رمزيًّ
ــةٍ تَنتهــي فــي  ــدأُ مــن حســاباتٍ رقميّ ــةً. فالفَريضــةُ التــي تَب ــه غاي وســيلةً والإنســانِ بوَصفِ
دَ  ، وتَجعــلُ مــن الاقتصادِ حركــةً أخلاقيّــةً لا مُجرَّ ــسُ لنَســيجٍ تعاوُنــيٍّ رَمزيّــةٍ اجتماعيّــةٍ تُؤسِّ
تَــداوُلٍ حســابيّ. وحيــنَ يَصِفُهــا القــرآنُ بأنَّهــا »تَطهيــر« و»تَزكيــة«، كمــا فــي قولــه تعالى: 
 ﴾2، فــإنَّ فعــلَ »الأخــذ« يُفهَــمُ  ــةٗ تُطَهِّرهُُــمۡ وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَ

َ
﴿ خُــذۡ مِــنۡ أ

ــفَ مــن الفَــوارقِ الخارجيّــة. ــرُ الدّاخــلَ، قبــلَ أن يُخفِّ كفِعــلٍ رَمــزيٍّ يُطهِّ
، فهــو فــي البنيَــةِ القرآنيّــةِ إعــادةُ ولادةٍ رَمزيّــةٍ للإنســانِ، يُعــادُ فيهــا ترتيــبُ  أمّــا الحــجُّ
دُ الكائــنُ مــن طبقاتِــه  بــاسُ، وتُمحــى الفَــوارِقُ، فيَتجــرَّ مــانِ والمَــكانِ، ويُخلَــعُ فيهــا اللِّ الزَّ
ورانِ الوُجــوديِّ حــولَ  ــحُ مركــزًا للــدَّ ــةُ تُصبِ لِ. الكعب ــةِ، ويَعــودُ إلــى جَوهــرِه الأوَّ الخارجيّ
، كأنَّمــا يُعيدُ  لُ إلــى لحظــةٍ رَمزيّــةٍ للعَــرضِ الكونــيِّ مَعنــى التَّوحيــدِ، والوقــوفُ بعَرَفــة يتحــوَّ
الإنســانُ تَموضُعَــه فــي التّاريــخ. ولا يَخفــى كيــفَ يَختــزِلُ اللّــهُ شــعائرَ الحجِّ بعبارةٍ شَــديدةِ 
 ،3﴾  ــالُُهُ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ َ لُُحُومُهَــا وَلََا دمَِاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَ ــن يَنَــالَ ٱللَّهَّ العُمــق: ﴿ لَ
ــا إلــى حالــةِ تَقــوى، إلــى تأويــلٍ  أي أنَّ الفِعــلَ الظّاهــريَّ لا قيمــةَ لــه مــا لــم يُترجَــمْ رَمزيًّ

وُجــوديٍّ للمَناســكِ، بكونِهــا إشــاراتٍ نحــوَ الدّاخــلِ لا حَــركاتٍ فــي الخــارجِ.
، يأتــي الحــالُ والحَــرامُ كبنيَــةٍ لغويّــةٍ وأخلاقيّــةٍ تُعيــدُ  مــزيِّ وفــي قلــبِ هــذا النِّظــامِ الرَّ
ــا  مُ الخَمــرُ، يكــونُ المَنــعُ تَشــذيبًا رمزيًّ تشــكيلَ العَلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ والعالَــمِ. حيــنَ يُحــرَّ
ــه  ــي قول ــا ف ــدِ، كم ــن التبلُّ ــإرادةِ م ــن الفَوضــى، ول ــعِ م ــرِ، وللمجتم ــن التَّخدي ــلِ م للعَق
زۡلَٰــمُ رجِۡــسٞ 

َ
نصَــابُ وَٱلۡۡأ

َ
مَــا ٱلۡۡخَمۡــرُ وَٱلمَۡيۡــرُِ وَٱلۡۡأ ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إنَِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ تعالــى: ﴿ يَٰٓ

سورة البقرة، الآية 183. 	-1

سورة التّوبة، الآية 103. 	-2
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 ﴾1، فالتَّحريــمُ هنــا هــو عمليّــةُ فَــرزٍ  ــيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِــوهُ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ مِّــنۡ عَمَــلِ ٱلشَّ
دُه. رَمــزيٍّ بيــنَ مــا يَبنــي العَقــلَ ومــا يَهدمُــه، بيــنَ مــا يَخلــقُ الإنســانَ وبيــن مــا يُبــدِّ

ــتجابة«  ــنَ »الاس ــطُ بي ــرآنَ يَربِ ــفِ أنَّ الق ــةَ للتَّكلي مزيّ ــةَ الرَّ ؤي ــذِه الرُّ ــقُ ه ــا يُعمِّ وممّ
ِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعََاكُــمۡ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱسۡــتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ و»الوجــود«، إذ يقــول: ﴿ يَٰٓ

ــدًا، فِعــلَ بنــاءٍ لا تَقليــصٍ،   ﴾2، حيــثُ يُصبِــحُ الامتثــالُ أمــرًا مُحيِيًــا لا مُقيِّ لمَِــا يُُحۡييِكُــمۡۖ
ــهِ إلــى اللّــه. فــكلُّ حُكــمٍ هــو دَعــوةٌ  ــريعةِ كحيــاةٍ تُســتعادُ فــي لحظــةِ التوجُّ ويُعــادُ فَهــمُ الشَّ
مــزيِّ الــذي يُصيــبُ الإنســانَ حيــنَ  إلــى الحَيــاة، وكلُّ نَهــيٍ هــو تَحذيــرٌ مــن المَــوتِ الرَّ

يُســقِطُ المَعنــى مــن أفعالِــه.
مــزِ، الــذي يُعــدُّ  وبذلــك، فــإنَّ التَّكليــفَ فــي القــرآنِ لا يُمكِــنُ أن يُقــرأ دونَ مفاتيــحِ الرَّ
ــي علــى التَّفكيــرِ، وتُعيــدُ تَرتيــبَ الأولويّــاتِ فــي  رةً، تَحتــاجُ إلــى تأويــلٍ، وتُربِّ رســالةً مُشــفَّ
نشِــئةُ، عبــرَ تَحريــرِ الإنســانِ مــن  حركــةِ الفَــردِ والمُجتمــعِ. التَّشــريعُ القرآنــيُّ يُقصَــدُ بــه التَّ
عبوديّتِــه الخَفيّــةِ لِمــا اعتــادَ عليــه، وإعادتِــه إلــى مركــزِ المَعنــى؛ لِيَبنــيَ حضارتَــه كفاعــلٍ 

ــمُ حياتَــه. ــا يُضــيءُ قلبَــه، ويُنظِّ رَمــزيٍّ يَحمــلُ فــي كلِّ فِعــلٍ تَشــريعيٍّ بُعــدًا وجوديًّ

يب في صناعة الَمعنى الحضاريّ
َ

استحضار الغ
رُ الغَيــبُ بوَصفِــه البُعــدَ الأكثــرَ كثافــةً وعُمقًــا  مزيّــةِ للقــرآنِ يتصــدَّ فــي قلــب البنيَــةِ الرَّ
فــي تشــكيلِ الوَعــي الحَضــاريّ. فالغَيــبُ يُطــرحُ كأفُــقٍ تأويلــيٍّ مُتعــالٍ يَتداخَــلُ فــي كلِّ مــا 
؛ ليُعيــدَ تَرســيمَ العَلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ والوجــودِ، بيــنَ الحاضــرِ والمَصيــرِ، بيــنَ  هــو مَرئــيٌّ
، بحســب القــرآنِ، هــو مَــن يَســتحضِرُ  الفِعــلِ اللَّحظــيِّ والنَّتيجــةِ الكونيّــةِ. فالمُؤمــنُ الحــقُّ
ــى. ولذلــك،  ــلوكَه بالمَعن ــه، ويَشــحنُ سُ ــى، يَصــوغُ اختياراتِ ــه حضــورًا أعل ــبَ بوَصفِ الغَي
 ﴾3، لــم يكــنِ  ــبِ ــونَ بٱِلۡغَيۡ ِيــنَ يؤُۡمِنُ قيــنَ بقولــه: ﴿ ٱلَّذَّ حيــنَ بَــدأ القــرآنُ بصفــاتِ المُتَّ
ــاةَ  ــبقُ الصَّ ــا، يَس ليًّ ــا أوَّ ــرطًا وجوديًّ ــا كانَ شَ ــا، وإنَّم ــا ثانويًّ ــرًا مَعرفيًّ ــا عُنص ــبِ هن الغَي

رٍ مُختلــفٍ تمامًــا للواقــع. ــسُ لتَصــوُّ والإنفــاقَ، ويُؤسِّ
علــى أنَّ الغيــبَ فــي القــرآنِ لا يُناقِــضُ العَقــلَ، وإنَّمــا هــو امتــدادٌ لــه فــي أفُــقِ المَعنــى؛ 
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67 ــطحِ العَينــيِّ إلى  ــرَ الحاضــرَ تَفســيرًا مُتجــاوِزًا، يَنقلُــه مــن السَّ إذ يطلــبُ مــن الإنســانِ أن يُفسِّ
مــزيّ. فعَقيــدةُ »السّــاعة« تُســتدعى فــي القــرآنِ لتَصحيحِ مَســارِ الواقــعِ، بوَصفِها  العُمــقِ الرَّ
، وتَجعــلُ مِــن العَدالــةِ جَوهــرًا حاضِــرًا  لحظــةَ كشــفٍ تُعيــدُ كلَّ شــيءٍ إلــى مَوضعِــه الحــقِّ
 ﴾1. فالميــزانُ،  فــي الوَعــي، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لِِيَــومِۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ
كأداةٍ رمزيّــةٍ للحســابِ، هــو بنيــةٌ أخلاقيّــةٌ يَنبغــي أن تُســتحضَرَ فــي بنــاءِ المجتمــعِ، 

. ياســةِ والحــقِّ ــسَ لمَفاهيــمِ العَــدلِ فــي الاقتصــادِ والسِّ وتُؤسِّ
ــسُ  ــةِ التــي تُؤسِّ مزيّ ــمِ الرَّ ــةٍ مــن المَفاهي ويَمتــدُّ الغَيــبُ فــي القــرآنِ إلــى مَنظومــةٍ كامل
لحُضــورٍ مَعنــويٍّ دائــمٍ؛ فالجنّــةُ تَمثيــلٌ رَمــزيٌّ للحيــاةِ الطّاهــرةِ المُمكِنــةِ، والنّــارُ انعــكاسٌ 
رُ  ــنَ يُصــوِّ ــى. وحي ــدُ المَعن ــنَ يَفقِ ــه الإنســانُ حي ــذي يَعيشُ ــذابِ الوُجــوديِّ ال ــزيٌّ للعَ رَم
ــا لحَجــمِ  ــه يَفتــحُ أفُقًــا رَمزيًّ رۡضُ ﴾2، فإنَّ

َ
ــمَوَٰتُٰ وَٱلۡۡأ هــا: ﴿ عَرۡضُهَــا ٱلسَّ القــرآنُ الجنّــةَ بأنَّ

ســاعَ كصــورةٍ تُغــري  ــفُ الجمــالَ والاتِّ الإمــكانِ الــذي يَنتظِــرُ الإنســانَ حيــنَ يَســمو، ويُوظِّ
لِ. ــعيِ والتّحــوُّ الوَعــيَ بالسَّ

مــزيُّ للغَيــبِ ذروتَــه فــي اســتدعاءِ مَفاهيــمَ، مثــلِ »العَــرش«،  ويَبلــغُ هــذا الحضــورُ الرَّ
نظيــمِ والكتابــةِ الكُبــرى  ــوح المَحفــوظ«، و»الكتــاب«، كرُمــوزٍ لمَراكــزِ الأمــرِ والتَّ و»اللَّ
ــذي  ــيّ ال ــرِ الكلِّ ــةِ والتَّدبي ــزٌ مَركــزيٌّ للهَيمن ــلًا، رم ــرشُ، مث ــاةُ. فالعَ ــا الحي ــدارُ به ــي تُ الت
ۖ ﴾3، واللَّوحُ رمــزٌ لحِفــظِ المَعنى  مۡــرَ

َ
ــمُ الكــونَ: ﴿ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََلَىَ ٱلۡعَــرشِۡۖ يدَُبـِّـرُ ٱلۡۡأ يُنظِّ

ودَوامِــه، واســتمراريّةِ الحــقِّ فــي وجــهِ التَّحريــف.
ــياقِ، يَغــدو الغيــبُ أداةَ بنــاءٍ حضــاريّ. فمِــن دُونِ الغَيــبِ يَفقِــدُ الإنســانُ  فــي هــذا السِّ
بوصلــةَ المَعنــى، ويَختــزِلُ وجــودَه فــي الاســتهلاكِ والتَّكــرارِ، أمّــا حيــنَ يَحضــرُ الغيــبُ فــي 
، ويَمنحُــه أفقًــا أوســعَ مــن المُكافــأةِ العاجلــةِ.  ــه يَشــحَذُ خيالَــه الأخلاقــيَّ وَعيِــه الرَّمــزيّ، فإنَّ
ــا، ومِــن التَّضحيــةِ المَحــدودةِ مشــاركةً فــي  غيــرِ فِعــلًا كونيًّ ــه مــا يَجعــلُ مِــن الفعــلِ الصَّ إنَّ
ــهادةِ،  بــرَ بالأملِ، والجهادَ بالشَّ المَعنــى الأكبــرِ. والغيــبُ هــو مــا يَربِطُ الــزَّكاةَ بالرَّحمةِ، والصَّ
.4﴾  حۡيَــاءٌٓ

َ
مۡوَتٰـَۢـاۚ بـَـلۡ أ

َ
ِ أ يِــنَ قُتلُِــواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ كحيــاةٍ أبديّــةٍ خالــدةٍ: ﴿ وَلََا تََحۡسَــنََّ ٱلَّذَّ

وعلــى مُســتوى الُأمّــةِ، يُصبــحُ حضــورُ الغَيبِ شــرطًا لإعــادةِ تَعريــفِ الهُويّــةِ الجماعيّة. 
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ــسُ علــى اســتحضارِ المَعنــى الغَيبــيِّ فــي كلِّ مَشــروعِها الحَضــاريّ:  فالُأمّــةُ المُؤمنــةُ تتأسَّ
ــعُ إلــى الحَصــادِ فــي ميــزانٍ آخَــرَ، أن  أنْ تَبنــي وهــي تُؤمِــنُ بالآخِــرةِ، أنْ تَــزرعَ وهــي تتطلَّ
لــمَ لا يَــدومُ؛ لأنَّ الحســابَ قــادِمٌ. إنَّ الغَيــبَ ليــس وَعــدًا  تُقيــمَ العَــدلَ وهــي تَعلَــمُ أنَّ الظُّ
ــوازنِ بيــنَ الحِلــمِ والواجــبِ،  ــا، وإنَّمــا هــو أفــقٌ للتَّجــاوزِ الدّائــمِ، ومَصــدرٌ للتَّ ميتافيزيقيًّ

ــعِ عــن عبــثِ العالَــمِ، والاشــتباكِ العَميــقِ مــعَ الواقــعِ. بيــنَ الأمــلِ والعمــلِ، بيــنَ التّرفُّ
لذلــك، فــإنَّ حضــورَ الغيــبِ فــي القــرآنِ هــو بدايــةُ المَعنــى، ودخــولِ التّاريــخِ بــأدواتٍ 
ــن اســتبداد اللَّحظــةِ.  رُ م ــاملةُ، والتّحــرُّ ــةُ الشّ ؤي ــدادِ، والرُّ ــا الوَعــيُ بالامت أُخــرى، أعظمُه
ــبُ  ــيّ، لا تَغي ــضَ للمَشــروعِ القرآن ــبَ النّاب ــا القل ــةُ بوَصفِه ــةُ الغَيبيّ مزيّ ــى الرَّ ــذا، تتجلَّ وبه
قافــةِ، بــل تَنســرِبُ فــي كلِّ  ياســةِ ولا الاقتصــادِ، ولا تَنفصِــلُ عــن القانــونِ ولا الثَّ عــن السِّ
سًــا، ومِــن كلِّ سَــعيٍ مــاديٍّ بــذرةً فــي  تَفصيلــةٍ، لتَجعــلَ مــن كلِّ لحظــةٍ بســيطةٍ فعــلًا مُؤسِّ

ــه إلَّا إذا ارتقَــى ببَصيرتِــه. معمــارٍ لا يَــرى الإنســانُ قمّتَ

مان 
َّ
مز والز الرَّ

ــدُ  ــي، ويُعي ــكيلِ الوَع ــي تَش ــتغِلُ ف ــضٌ يَش ــزيٌّ ناب ــانٌ رم ــو كي ــرآنِ ه ــي الق ــنُ ف م الزَّ
ــهُ  ــه نســيجٌ مــن الــدّلالاتِ التــي تُوجِّ إنتــاجَ الفِعــلِ ضمــنَ نســقٍ مــن المَعانــي المُتداخلــةِ. إنَّ
ــوامُ  ــرارًا، ولا الأع ــامُ تَك ــدو الأيّ ــا تَغ ــةٍ، ف ــةٍ وجوديّ ــةَ بحُمول ــلُ اللَّحظ الإدراكَ، وتُحمِّ
ا،  مــنِ فــي القــرآنِ بوَصفِــه اختبــارًا مســتمرًّ مَحــضَ دوراتٍ فلكيّــةٍ، وإنَّمــا يُعــاد تأويــلُ الزَّ

ــةً فــي حركــةِ التّاريــخ. ــارًا للمســؤوليّةِ، وســاحةً لحضــورِ الغَيــبِ، ونقطــةً مفصليّ ومعي
 ﴾1، إنَّمــا يُقسِــمُ بلحظــةٍ زَمنيّــةٍ مَشــحونةٍ  وحيــنَ يُقسِــمُ اللّــهُ تعالــى بـ﴿ ٱلۡعَــرِۡ
بــاتِ والانهيــارِ، بيــنَ الإدراكِ والغَفلــةِ. العَصــرُ صــورةٌ  ــلُ المُفتــرقَ بيــنَ الثَّ لِ، تُمثِّ بالتّحــوُّ
ــورةِ بمَــن لا يَملِكــونَ  ي، ولذلــك يُربَــطُ الخُســرانُ فــي السُّ مــنِ المَشــحونِ بالتحــدِّ رَمزيّــةٌ للزَّ
اســتثمارَ هــذه اللَّحظــةِ، فــي حيــن يُســتثنى مــن ذلــكَ مَــن امتلــكَ مَنظومــةً قِيَميّــةً رُباعيّــةً: 
مــانَ معنًــى، ولــم يَترُكْــهُ يَنســابُ بــا  بــر، أي مَــن أســكنَ الزَّ الإيمــان، العَمــل، الحــقّ، الصَّ

بَصمــة.
ــعَ. ففــي قولــه تعالــى:  تابُ ــةً تتجــاوزُ التَّ ــامَ فــي القــرآنِ تُمنــحُ وظيفــةً رَمزيّ كمــا أنَّ الأيّ
ورةُ الحضاريّــةُ نفسُــها،  يَّــامُ ندَُاولِهَُــا بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ ﴾2، يُقصَــدُ بالأيّــامِ الــدَّ

َ
﴿ وَتلِۡــكَ ٱلۡۡأ
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69 ــننِ  لُ الأيّــامُ إلــى رمــوزٍ للتَّمكيــنِ والانكســارِ، للبــأسِ والرَّخــاءِ، لحركــةِ السُّ حيــثُ تتحــوَّ
ــداوُلِ، للامتحــانِ،  ــا للتَّ ــه مَفهومً ــومُ هــو فاعــلٌ رَمــزيٌّ يَحمــلُ فــي طيّاتِ ــنَ الأمــمِ. فالي بي
ــفٍ  ــاريّ، وككَش ــهٍ حض ــةٍ، وكمُنبِّ ــتغِلُ كأداةِ عَدال ــا يَش ــنُ هن م ــة. الزَّ ــرةِ الجَماعيّ للذّاك

ــم. ــةِ القــوّةِ إنْ لــم تَرتكِــزْ علــى القِيَ لمَحدوديّ
ــةِ  ــةِ، ونقط ــةِ المُهل ــزٍ لنِهاي ــمُ كرَم ــذي يُفهَ ــلِ«، ال ــومُ »الأج ــرآنِ مفه ــي الق ــرزُ ف ويَب
ــدَ للإنســانِ  ــي ليُعي ــإنَّ ذِكــرَ الأجــلِ يأت ــمِ، ف ــرادِ أو الأم الحَســمِ. وســواء كان أجــلَ الأف
وعيَــه بمَحدوديّتِــه، وضــرورةِ أنْ يكــونَ فِعلُــه مَشــحونًا بالمَعنــى قبــلَ أن يَنقضِــيَ الوَقــتُ. 
ــاعَةٗ وَلََا  خِرُونَ سَ

ۡ
ــتَأ ــمۡ لََا يسَۡ جَلُهُ

َ
ــاءَٓ أ ــإذَِا جَ ــلٞۖ فَ جَ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ــلُّ ــى: ﴿ وَلِ ــول تعال يق
لُ الأجــلُ إلــى رمــزٍ لوُجــوبِ المُبــادرةِ، ورَفــضِ التّأجيــلِ،   ﴾1؛ حيــثُ يتحــوَّ يسَۡــتَقۡدِمُونَ
منُ قابلٌ للمُســاوَمة. وحَســمِ المَوقــفِ فــي الحاضــرِ؛ لأنَّ الاســتمرارَ ليــس مَضمونًــا، ولا الزَّ

ــسُ لحضــورِ  ــةٍ تُؤسِّ ــةٍ رمزيّ رُ فــي القــرآنِ الحديــثُ عــن »اليــوم الآخِــر«، كبني ويتكــرَّ
مــنِ الحاضــرِ. فالإيمــانُ باليَــومِ الآخِــرِ هــو اســتحضارُ مَعنــاهُ فــي كلِّ فعــلٍ: أن  القِيَــمِ فــي الزَّ
ــا. حيــنَ يَرتبِــطُ  يكــونَ الحســابُ نصــبَ العَيــنِ، وأن يُســكَنَ الفِعــلُ اللَّحظــيُّ وَزنًــا أُخرويًّ
ــلِ  ۡ مۡوَلٰهَُــم بٱِلَّيَّ

َ
ِيــنَ ينُفِقُــونَ أ »الإنفــاق« بالإيمــانِ باليــوم الآخِــرِ، كمــا فــي قولــه: ﴿ ٱلَّذَّ

 ﴾2، فــإنَّ الإنفــاقَ يُمــارَسُ كتَرســيخٍ  جۡرهُُــمۡ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ
َ
ا وعََلََانيَِــةٗ فَلَهُــمۡ أ وَٱلنَّهَــارِ سِِرّٗ

مــنِ فــي مُعادلــةِ العَطــاءِ والمَصيــر. لرَمزيّــةِ الزَّ
ــرابِ عــن الفِطــرةِ.  ــةِ الاغت ــلًا برَمزيّ ــرآنِ مُحمَّ ــي الق ــي ف ــنِ، فيَأت م ــبُ بالزَّ ــا التَّلاعُ أمّ
ِيــنَ  نِ للَِّذَّ

ۡ
لـَـمۡ يَــأ

َ
ــرُ اللّــهُ المُشــركينَ بعــدَ أن طــالَ عليهِــمُ الأمــدُ، فــي قولــه: ﴿ أ حيــنَ يُذكِّ

وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِــن قَبۡــلُ فَطَــالَ 
ُ
ِيــنَ أ ن تََخۡشَــعَ قُلوُبُهُــمۡ ... وَلََا يكَُونـُـواْ كَٱلَّذَّ

َ
ءَامَنُــوآْ أ

 ﴾3، فــإنَّ »طــولَ الأمَــدِ« يُفهَــمُ كرَمــزٍ لغَفلــةِ الوَعــي،  ــمۡۖ ــدُ فَقَسَــتۡ قُلوُبُهُ مَ
َ
ــمُ ٱلۡۡأ عَلَيۡهِ

وابتعــادِ القلــبِ عــن مركــزِ المَعنــى، وكأنَّ القَســوةَ لا تَنبــعُ مــن الخــارجِ، بمقــدارِ مــا تَنبــعُ 
مــنِ الدّاخلــيّ. مِــن تَضييــعِ الزَّ

ــوازنِ؛  يــلِ والنَّهــارِ، كبنيــةٍ رَمزيّةٍ تُشــيرُ إلى التَّ ــفُ للَّ رُ فــي القــرآنِ الحضــورُ المُكثَّ ويتكــرَّ
ــطُ  ــنَ يَرب ــةِ. ولهــذا، حي ــزٌ للانكشــافِ والمُواجه ــارُ رم ــلِ، والنَّه ــترِ والتّأمُّ ــزٌ للسَّ ــلُ رم اللَّي
ــا  شَــدُّ وَطۡ‍ٔٗ

َ
ۡــلِ هِِيَ أ يــلِ بالخُشــوعِ والاتِّصــالِ، فــي قولــه: ﴿ إنَِّ ناَشِــئَةَ ٱلَّيَّ القــرآنُ قيــامَ اللَّ
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ــا، ويَكشِــفُ عــن لحظــةٍ يَصفــو فيهــا  مــنَ معنًــى روحيًّ ــلُ الزَّ ــه يُحمِّ  ﴾1، فإنَّ قۡــومَُ قيِــاً
َ
وَأ

الوَعــيُ ويَخــرجُ مــن ضَجيــجِ اليَــومِ إلــى سُــكونِ المَعنــى.
مــنِ القرآنــيّ اســتحضارُ لحظــةِ المَــوتِ نفسِــها كلحظــةِ  ومِــن أعجَــبِ مــا فــي رمزيّــةِ الزَّ
ــرُ مــن تَصويــرِ أحــوالِ النّــاسِ عنــدَ المَــوتِ؛  كَشــفٍ رَمــزيٍّ لــكلِّ مــا ســبقَ. فالقــرآنُ يُكثِ
مــنِ بأثــرٍ رَجعــيّ. يقــول تعالــى:  لأنَّ تلــكَ اللَّحظــةَ تَختــزِلُ مســارَ الحَيــاةِ، وتُظهِــرُ قيمــةَ الزَّ
ــدمُ إلــى مــرآةٍ رَمزيّةٍ تَكشِــفُ  لُ النَّ  ﴾2، فيتحــوَّ ِ ٰ مَــا فَرَّطــتُ فِِي جَنۢــبِ ٱللَّهَّ تََىٰ عََلَىَ ﴿ يَحَٰــرَۡ

عــن فــراغِ اللَّحظــةِ التــي لــم تُســتثمَرْ، والفرصــةِ التــي ضاعَــت دونَ أن تُســكَنَ مَعنًــى.
ــةِ  ــي صِناع ــه ف ــريكٌ ل ــلِ، وش ــبُ الفِع ــو صُل ــرآنِ ه ــي الق ــنَ ف م ــحُ أنَّ الزَّ ــذا، يتَّض به
ــمُ الإنســانَ أنَّ قيمةَ العُمــرِ تُقاسُ  ؤيــةُ القرآنيّــةُ تُعلِّ . الرُّ دَ إطــارٍ هامشــيٍّ المَعنــى، وليــسَ مُجــرَّ
ــنِ:  م ــا للزَّ ــةُ إدارتِه ــا طريق ــي تَقييمِه ــدُّ ف ــى، وأنَّ الحضــارةَ يُع ــا يُشــحَنُ بالمَعن ــدارِ م بمق
هــل يُســتهلَكُ فــي اللَّغــوِ، أم يُســتثمَرُ فــي التَّزكيــةِ؟ وهــل يُــرى كرَصيــدٍ حيــويٍّ أم كزمــنٍ 
منيّــةُ فــي القــرآنِ كعنصــرٍ تأسيســيٍّ فــي مشــروعِ  مزيّــةُ الزَّ ؟ ومــن هنــا، تتجلَّــى الرَّ اســتهلاكيٍّ
ــا  ــلُ الإنســانَ مَســؤوليّةَ كلِّ لحظــةٍ، وتَجعلُــه كائنًــا تاريخيًّ هــا تُحمِّ الوَعــي الحَضــاريّ؛ لأنَّ

مــنِ فــي ضَــوءِ الغايــةِ والمَعنــى. مــن حيــثُ القُــدرةُ علــى إعــادةِ تَشــكيلِ الزَّ

الخاتمة
مــزُ بوَصفِــه بنيــةً تأسيســيّةً حاملــةً  ، يُكشَــفُ الرَّ ــلِ فــي بنيــةِ النّــصِّ القرآنــيِّ عنــدَ التّوغُّ
مــزُ فــي القــرآنِ  للمَعنــى، وقــوّةً مُضمَــرةً تَنســجُ العَلاقــةَ بيــنَ الإنســانِ والكــونِ والتّاريــخِ. الرَّ
ــزاجِ الحــسِّ  ــن امت ــة، وم ــورةِ بالحَقيق ــاءِ الصُّ ــن التق لُ م ــي تتشــكَّ ــةُ الأصــلِ، الت ــو لغ ه
لالــةِ إلــى عُمــقِ التَّكويــنِ.  بالمَعنــى، ومــن تَســامي اللَّفــظِ نحــوَ وظيفــةٍ تَتجــاوَزُ ســطحَ الدَّ
يــنِ  ــا فــي مُفتــرَقِ الطِّ فالقــرآنُ، كمــا ظهــرَ فــي المَباحــثِ السّــابقةِ، يَصــوغُ الإنســانَ رَمزيًّ
بيعــةُ نفسُــها، بمــا فيهــا مــن  لُــه رســالةً لا يُمكِــنُ أن تُفهَــمَ دونَ التّأويــلِ. الطَّ وحِ، ويُحمِّ والــرُّ
لُ مــن مــادّةٍ إلــى علامــةٍ، ومــن جغرافيــا إلــى نــصٍّ مفتــوحٍ على  جبــالٍ وبحــارٍ ومُــدنٍ، تتحــوَّ

التّأويــلِ الحَضــاريّ.
ــحُ  ــةٌ توضِّ ــةً فــي هــذا المِعمــارِ، فهــي شــفراتٌ رمزيّ يّ ــلُّ القَصَــصُ القرآنــيُّ أهمِّ ولا يَقِ
رِ  ــراعِ المُتكــرِّ لُ الحَضــاراتُ، وتَنهــارُ الُأمَــمُ، وتُختبَــرُ القِيَــمُ، فــي قلــبِ الصِّ كيــفَ تتشــكَّ
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71 ســالةِ والهَــوى. كمــا أنَّ المجتمــعَ يُبنــى علــى أســاسٍ  واضُــعِ، بيــنَ الرِّ بيــنَ الاســتعلاءِ والتَّ
مــن منظومــةٍ رَمزيّــةٍ للقِيَــمِ، يُعــادُ فيهــا تعريــفُ المُفــرداتِ المألوفــةِ، مثــل الفِتنــةِ والعَــدلِ 
كُ مــا هــو ظاهــرٌ، ليُعيــدَ تَرتيــبَ  ــورِ والطّاغــوتِ، ضمــنَ أفُــقٍ تأويلــيٍّ يُفــكِّ والميــزانِ والنُّ

هنيّــةِ للأمّــة. الخريطــةِ الذِّ
قوسِ  أمّــا التَّكليــفُ، فقــد بــانَ فــي عُمقِه كدَعــوةٍ تأويليّــةٍ، يُختبَرُ فيها الإنســانُ عبــرَ الطُّ
هــا تماريــنُ  ، وســائرُ الأحــكامِ، كلُّ يــامُ، والــزَّكاةُ، والحــجُّ ــاةُ، والصِّ لِ. فالصَّ لأجــلِ التحــوُّ
ــةٌ تَهــدفُ إلــى إعــادةِ هندســةِ الدّاخــلِ، وتَفكيــكِ النَّزعــاتِ المُســتقرّةِ فــي النَّفــسِ،  رَمزيّ
وإعــادةِ تَوجيــهِ الإنســانِ نحــوَ مَركزيّــةِ التَّوحيــدِ، علــى مُســتوى الإدراكِ الوجــوديّ للعالَــم.
مــزُ فــي القــرآنِ كأداةِ خلــقٍ حَضــاريٍّ لا تقــلُّ عــن المُعجــزةِ اللُّغويّــةِ  وهكــذا، يَظهــرُ الرَّ
ــريعٍ،  ــردٍ، وتَش ــمَ، وس ــوَرٍ، ومَفاهي ــي صُ ــا ف يً ــى مُتجلِّ ــو المَعن ــه ه ــريعيّةِ. إنَّ ــةِ التَّش والبَلاغ
دُ بهــا  ــسُ عليهــا وَعــيُ الإنســانِ، وتتجــدَّ ــةً، يتأسَّ ــةً كونيّ تَجعــلُ مــن القــرآنِ خارطــةً رَمزيّ
ذاكــرةُ الأمّــةِ، ويُعــادُ بهــا بنــاءُ الحضــارةِ مــن الدّاخــلِ؛ حضــارة تُبنــى علــى المَعنــى قبــلَ أن 
ســاتِ  مــزيِّ للوُجــودِ قبــلَ أن تتجلَّــى فــي المُؤسَّ دَ فــي الحَجــر، وتُصــاغُ فــي العُمــقِ الرَّ تُشــيَّ

والهَيــاكل.
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مقدّمة
ــماويّة وآخــر  ــب السّ ــم الكت ــه خات ــذي يؤمــن المســلمون بأنَّ ــم، ال ــرآن الكري ــدّ الق يُع
ــمَ الفلاســفة،  ــيّ؛ أَلْهَ مــا أُنــزل مــن الوحــي الإلهــيّ، مصــدر هدايــة وإشــراق روحــيّ وعقل
والمتكلّميــن، والفقهــاء، والمفسّــرين، والمحدّثيــن، والصّوفيّــة، فضــلًا عــن جمهــور 
المســلمين، الذيــن تلقّــوه بالقبــول بوصفــه كلام اللّــه المنــزل والدّســتور الأعلــى للحيــاة. 
ولــم يقتصــر تأثيــره علــى أتبــاع الإســام، بــل تجــاوزه إلــى مُفكّريــن مِــن خــارج الملّــة، 

ــة عميقــة.  ــة وأخلاقيّ ــه مــن رؤى كونيّ ــا يتضمّن نظــرًا لمَ
ــن أصــول العقيدة،  ا شــاملًا يتضمَّ ــا ربّانيًّ وقــد اجتمــع المســلمون علــى كــون القــرآن نصًّ
كــر  وأحــكام الشّــريعة، ومناهــج التّربيــة، وآداب السّــلوك، وأدعيــة المناجــاة، ووســائل الذِّ
ــادة، وبيــن الحكمــة والموعظــة، فــكان  ــا بيــن القانــون والعب ــدَا جامعً ــى غَ ــل، حتّ والتّأمُّ
ــزال  ــا الأوّل. ولا ي ــع الحضــارة الإســاميّة ومصدره ــة، ومنب ــة التّامّ ــاب الهداي بحــقّ كت

نحو فهم الأخلاق البيئيّة
من منظور قرآني1ّ

*إبراهيم أوزديمير

1-	 Towards An Understanding of Environmental Ethics from a Qur’anic Perspective, 
in Islam and Ecology: A Bestowed Trust, R.C. Foltz, et al., Harvard University 
Press, 2003, pp. 1-37. 

ترجمة مركز أبحاث العلوم الإنسانيّة والدّينيّة في جامعة المعارف.  	

أستاذ دكتور في الفلسفة ورئيس قسم في جامعة أسكودار )Üsküdar( - إسطنبول. 	*



73 ي هــذا الــدّور  المســلمون علــى يقيــن بــأنَّ القــرآن الكريــم قــادر، بــل ينبغــي لــه، أن يــؤدِّ
المحــوريّ فــي حيــاة الإنســان المعاصــر فــي مســعاه نحــو بنــاء نظــام حيــاة أخلاقــيّ راقٍ 
ــذ اللّحظــة  ــدّور من ــذا ال ــع به ــد اضطل ــرآن ق ــخ أنَّ الق ــر شــواهد التّاري ــزى. وتُظه وذو مغ

ــس لرؤيــة معرفيّــة وجوديّــة متكاملــة، تقــوم علــى مبــدأ التّوحيــد. الأولــى لنزولــه؛ إذ أسَّ
ــه خــال النّصــف الثّانــي  مــن المفارقــات الفكريّــة الكبــرى فــي التّاريــخ الحديــث، أنَّ
ــفة  ــن الفلاس ــادَ بي ــرين، س ــرن العش ــن الق ــف الأوّل م ــر والنّص ــع عش ــرن التّاس ــنَ الق مِ
الوضعيّيــن والعلمــاء المشــتغلين بالتّجريــب والنّزعــة التّقنيّــة، اعتقــاد جــازم بــأنَّ العلــوم 
الطّبيعيّــة والتّكنولوجيــا قــادرة بذاتهــا علــى تلبيــة حاجات الإنســان المعاصر، بــل والحلول 
يــن فــي تقديــم الحلــول لمشــكلاته، مــن غيــر أنْ تُفضــي إلــى أزمــات جديــدة.  محــلّ الدِّ
ذهــب أولئــك المنظّــرون إلــى أنَّ الأديــان، فضــلًا عــن المقــولات الميتافيزيقيّــة 
ــن  ــا م ــي إقصاؤه ــا، وينبغ ــل منه ــات لا طائ ــا خراف ــدو كونه ــة، لا تَع والتّصــوّرات الغيبيّ
ســاحة الفكــر الإنســاني1ّ. وكان مــن نتائــج هــذا الاتّجــاه الفلســفيّ التّجريــديّ، أن انحســر 
الوعــي الإنســانيّ الحديــث عــن إدراك البُعــد القدســيّ فــي الكَــوْن، وفَقَــد علاقتــه الفطريّــة 
د مــادّة صمّــاء قابلــة للتّســخير والتّفكيــك،  بالطّبيعــة، التــي أصبحــت تُعامَــل بوصفهــا مجــرَّ

لا كآيــة مــن آيــات اللّــه الدّالّــة عليــه.
ــة وتفاقــم تداعياتهــا، بــدأ الإنســان المعاصــر يُعيــد  منــذ تزايــد الوعــي بالأزمــة البيئيّ
يــن ودوره مِــن منظــور جديــد، يتَّســم برؤيــة بيئيّة شــاملة تُــدرِك التَرابط  النّظــر فــي موقــع الدِّ
العميــق بيــن مكوّنــات الكَــوْن، وتتعامــل مــع الطّبيعــة بوصفهــا وحــدة عضويّــة متكاملــة2. 
ــم  ــة تراثه ــى مراجع ــات إل ــاع الدّيان ــن أتب ــد مِ ــي الوعــي العدي ــع هــذا التّحــوّل ف ــد دف وق

الدّينــيّ وإعــادة استكشــافه.
ــل العميــق، بــل المفاجــأة أحيانًــا، هــو الطّابــع الكونــيّ للمــأزق  ومــا يبعــث علــى التّأمُّ
ــا  ــدَا همًّ ــى غَ ــة، حتّ ــة والثّقافيّ ــات الجغرافيّ ــذي تجــاوز الخصوصيّ ــيّ المعاصــر، ال البيئ
مشــتركًا بيــن شــعوب الأرض علــى اختــاف عقائدهــم وانتماءاتهــم. وقــد كان لهــذا البُعــد 
العالمــيّ دورٌ حاســمٌ فــي تحفيــز أتبــاع الدّيانــات السّــماويّة والمعتقــدات الكبــرى علــى 

ا، انظر: ولتوضيح هذا الموقف فلسفيًّ 	-1
Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, New York, Dover, 1946.

2-	 See: Eugene P. Odum, Fundamentals of Ecology, 3rd ed., Philadelphia, W.B. 
Saunders Co., 1971, p. 3.
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يــات البيئيّــة مِــن منظــور واقعــيّ  مــدِّ جســور التّواصــل والتّعــاون، والنّظــر إلــى هــذه التّحدِّ
، لــم يســبق لــه  د إلــى إحيــاء حــوارٍ دينــيٍّ كونــيٍّ شــامل. لقــد أفضــى هــذا الإدراك المتجــدِّ

مثيــل فــي تاريــخ الإنســانيّة. 
ــا  ــى، بعقله ــه تعال ــى اللّ ــود إل ــا تع ه ــدو البشــرية وكأنَّ ــة، تب ــة الثّالث ــع إشــراق الألفيّ وم
ــا للرّجــاء والخــاص  ــة فحســب، بــل طلبً ــن بــاب المعرفــة النّظريّ وقلبهــا ووجههــا، لا مِ
ــيّ، بمــا  ــة أجمــع. فالفكــر البيئ ــل للخليق والمســتقبل الأفضــل، لا للإنســان فحســب، ب
ينطــوي عليــه مــن شــمول وترابــط، يُلزمنــا بمراجعــة قيمنــا الدّينيّــة وتأمّلهــا مــن جديــد. 
وفــي ظــلِّ هــذا الواقــع، تتأكّــد الحاجــة إلــى مــلء مــا ســمّاه الفيلســوف المعاصــر »هانــس 

يونــاس« )Hans Jonas( بـ»الفــراغ الأخلاقــيّ فــي قلــب الثّقافــة الحديثــة«1. 
ولكــن، مــن الضّــروريّ أن نبــدأ باســتعراض المرتكــزات الرّئيســة التــي يقــوم عليهــا 
ر الحديــث للعالــم، والتــي مــن بينهــا تلــك الفرضيّــة القائلــة بــأنَّ الطّبيعــة ليســت إلَّا  التّصــوُّ
آلــة صمّــاء، تخلــو مــن الغايــة ولا تنطــوي علــى أيِّ قيمــة ذاتيّــة أو دلالــة جوهريّــة. ووفقًــا 

د الطّبيعــة مــن خصائصهــا الذّاتيّــة.  لهــذا المنظــور الاختزالــيّ، تُجــرَّ
فــي هــذا السّــياق، تبــرز نظريّــة »جــون لــوك« )John Locke( حــول الخصائــص 
الأوليّــة والثّانويّــة بوصفهــا واحــدة مــن الدّعائــم الفلســفيّة لهــذا الفهــم. فقــد فــرّق »لــوك« 
ــة« التــي عدّهــا موجــودة فــي الأشــياء نفســها، و»الخصائــص  بيــن »الخصائــص الأوّليّ
الثّانويّــة« التــي لا توجــد فــي الطّبيعــة ذاتهــا، بــل تنشــأ -فــي نظــره- مــن تفاعــل العقــل 
البشــريّ مــع الأشــياء. وباختصــار، فــإنّ »الطّبيعــة خاليــة مِــنَ الإدراك والقيمــة والــرّوح، لا 
صــوت لهــا ولا رائحــة، لا لــون لهــا ولا إشــعاع، بــل هــي حركــة عميــاء للمــادّة، بــا غايــة 

ولا مغــزى«2. 

1-	 Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, Chicago, University of Chicago 
Press, 1984, p. 22.

إنَّ نظريّــة »جــون لــوك« حــول الصّفــات الأوّليّــة والثّانويّــة، كمــا شــرحها »ألفــرد نــورث وايتهــد«،  	-2
تقــوم علــى التّمييــز بيــن نوعيــن مــن الصّفــات التــي ننســبها إلــى الأشــياء؛ الصّفــات الأوّليّــة هــي 
الخصائــص الأساســيّة التــي تتعلّــق بجوهــر المــادّة؛ مثــل الشّــكل والحجــم والحركة، والتــي تنتظم 
ــا الصّفــات الثّانويّــة، فهي  ن مــا نُســمّيه »الطّبيعــة« ونظامهــا. أمَّ وفــق علاقــات زمانيّة-مكانيّــة تُكــوِّ
ــا إلــى الأجســام الخارجيّــة، بــل تنشــأ فــي ذهــن الإنســان؛ مثــل اللّــون  تلــك التــي لا تنتمــي فعليًّ
ــوم  ــمّ يق ــة، ث ــرّ بأحاســيس ذاتيّ ــي لحظــة الإدراك، يم ــل البشــريّ، ف ــوت. فالعق والرّائحــة والصّ

بإســقاطها علــى الأشــياء، فيبــدو وكأنَّ هــذه الأشــياء تمتلــك تلــك الصّفــات، بينمــا هــي        



75 يّ أنّ الموجــودات الطّبيعيّــة لا تمتلــك قيمــة جوهريّــة  ويترتّــب علــى هــذا الفهــم المــادِّ
م بقيمــة أداتيّــة محضَــة، تُســتمدّ مــن تدخّــل البشــر. فالشّــجرة، مثــلًا،  فــي ذاتهــا، بــل تُقــوَّ
لا قيمــة لهــا لكونهــا شــجرة، وإنّمــا لمَــا يمكــن أن يُســتخرج منهــا مــن منافــع، كالأثــاث 
ــة  ــة أرضيّ ــن للطّبيع ــن والمُمَكْنَ ــم المُعَقلَ ــذا الفه ــر ه ــد وفّ ــاء. وق ــوادّ البن ــود أو م أو الوق

غ اســتغلال المــوارد الطّبيعيّــة مــن دون قيــد أو شــرط1. أيديولوجيّــة خصبــة تُســوِّ
يّ  ــرز ملامــح الفكــر المــادِّ ــيّ للطّبيعــة، الــذي يُعــدّ مــن أب لقــد تعــرّض الفهــم الأدات
الحديــث، لانتقــادات حــادّة مــن قِبَــل المفكّريــن البيئيّين خــال العقود الأخيــرة. ويذهب 
ر الاختزالــيّ  هــؤلاء إلــى وجــود علاقــة ســببيّة وثيقــة بيــن الأزمــة البيئيّــة المتفاقمــة والتّصــوُّ

للطّبيعــة، القائــم علــى تســليعها وتجريدهــا مــن المعنــى والغايــة. 
ــة  ــاه الطّبيع ــان تُج ــلوك الإنس ــم س ــي تحك ــة الت ــاق القيميّ ــون أنَّ الأنس ــرى البيئيّ وي
والمجتمــع لا تنفصــل عــن رؤيتــه الميتافيزيقيّــة للوجــود؛ أي عــن تصــوّره للكــون والحياة 
ومكانــة الإنســان فيهمــا. وعليــه، فــإنّ أيّ مشــروع بديــل لأخلاقيّــات بيئيّــة حقيقيّــة، لا بُدّ 

فــي الحقيقــة مــن صنــع العقــل نفســه. وبذلــك، تُنســب إلــى الطّبيعــة صفــات هــي فــي الأصــل  	
مــن إنتــاج أذهاننــا: نمــدح الــوردة علــى عبيرهــا، والعندليــب على غنائــه، والشّــمس على إشــراقها، 
فــي حيــن أنَّ هــذه الصّفــات ليســت فيهــا، بــل فينــا. لذلــك، يقــول وايتهــد: إنَّ الشّــعراء يُخطئون 
ــهم،  ــد لأنفس ــدوا القصائ ــم أن يُنش ــدر به ــة، وكان الأج ــى الطّبيع ــال عل ــبغون الجم ــن يُس حي

مُمجّديــن عظمــة العقــل الإنســانيّ الــذي يمنــح الطّبيعــة جمالهــا.
Alfred North Whitehead, Science and the Modern World, New York, Macmillan 
Company, 1926, p. 79-80 (italics added). 

وللاطّلاع على عرض نقديّ حديث لنظريّة الصّفات، انظر: 	
David Ray Griffin, God and Religion in the Postmodern World: Essays in 
Postmodern Theology, Albany, SUNY Press, 1989, p. 16-17.

بحســب هــذا التّصــوّر، فــإنَّ الطّبيعــة التــي تقــع خــارج الإنســان لا تعبــأ لا بنفســها، ولا بالبشــر  	-1
ــر  ــي نظ ــة ف ــان قيم ــون للإنس ــد يك ــة. ق ــا مرجعيّ ــهٍ ب ــي تي ــم ف ــا، وكأنَّه ــدوا فيه ــن وُج الذي
ــازون  ــة. فالبشــر يمت ــى أو مكان ــه معنً ــي علي ــيّ أوســع يُضف ــن لا وجــود لنظــام كون نفســه، لك
د  بقدرتهــم علــى وضــع الغايــات والتّصــرّف وفــق أهــداف، لكــنّ الكائنــات غيــر البشــريّة تُعــدّ مجــرَّ
أشــياء، مــادّة تتحــرّك بــا قصــد. ومــع مــرور الزّمــن، يتحــوّل الإنســان نفســه -بوصفــه جــزءًا 
مــن الطّبيعــة- إلــى مــادّة بيــن يديــه، يُعيــد تشــكيلها كمــا يشــاء، وفقًــا لتصــوّرات التّكنولوجيــا 
الحيويّــة وتصاميمهــا. وفــي ظــلّ غيــاب أيّ معاييــر أخلاقيّــة تفرضهــا الطّبيعــة، لا يعــود لتغييــر 

ــيّ. ــار أخلاق الإنســان لطبيعتــه، ســواء باســم الكمــال أو الرّاحــة أو التّجريــب، أيّ اعتب
Lawrence Vogel, Does Environmental Ethics Need A Metaphysical Grounding?, 
The Hastings Center Report 25, 1995, pp. 9-30.
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يّــة الحديثــة للطّبيعــة. مــن أنْ يتحــدّى الأســس الفلســفيّة التــي قامــت عليهــا النّظــرة المادِّ
علــى الرّغــم مــن أنَّ هــذا التّصــوّر العلمــيّ الحديــث يُعــدّ وليــد السّــياق الغربــيّ، إلَّا أنَّ 
تأثيــره تجــاوز حــدود الجغرافيــا والثّقافــة، ووصــل إلــى المجتمعــات الإســاميّة أيضًــا1. 
ويُعــزى ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إلــى أنَّ قطاعًــا واســعًا مــن أبنــاء هــذه المجتمعــات تلقّــوا 
بوا المنظومــة الفكريّــة الحديثــة عبــر  تعليمهــم فــي مؤسّســات ذات مرجعيّــة غربيّــة، أو تشــرَّ
وســائل الإعــام والنّظــام التّعليمــي المُستنســخ. وبهــذا، تغلغلــت المفاهيــم الحديثــة، بمــا 
فيهــا الفهــم الأداتــيّ للطّبيعــة، إلــى الوجــدان الثّقافــيّ والذّهنــيّ لشــعوب العالــم الإســاميّ. 
س للوجــود، الــذي  مــن هنــا، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى اســتعادة البُعــد الغائــيّ والمقــدَّ
يّــة، ويصفــه بعضهــم بمســمّى »البُعــد المفقــود للحداثــة« أو »البُعــد  غيّبتــه الحداثــة المادِّ
القدســيّ للواقــع«. نحــن اليــوم مدعــوون، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، إلــى إعادة اكتشــاف 
المعنــى الكونــيّ للوجــود، لا مــن منطلــق تنظيــريّ صرف، بل كضــرورة وجوديّــة وأخلاقيّة. 
ــا لتصــوّر  وفــي هــذا السّــياق، تتّجــه أنظارنــا نحــو القــرآن الكريــم بوصفــه مصــدرًا مرجعيًّ

شــامل حــول الطّبيعــة ومكانــة الإنســان فيهــا. 
مــن خــال تحليــل دقيــق للأســئلة الكبــرى التــي يطرحهــا القــرآن، يمكــن بنــاء 
ــة. وفــي الوقــت نفســه، يفتــرض هــذا الطّــرح أنّ أتبــاع الدّيانــات  ــة قرآنيّ ــات بيئيّ أخلاقيّ
الأخــرى، بإمكانهــم، أيضًــا، تطويــر منظوماتهــم الأخلاقيّــة البيئيّــة، انطلاقًــا مــن رؤاهــم 
ــلوك  ــه السّ ــة وتوجي ــا لتشــكيل الثّقاف ــا مرجعيًّ ــه نظامً ــن، بوصف ــة. فالدّي ــة الخاصّ العقديّ

ــة2. ــاء أخــاق بيئيّ ــلّازم لبن ــيّ ال ــك الأســاس الميتافيزيق الإنســانيّ، يمل

ا بالكامــل؛ إذ إنّ الكثيــر من  يُشــير حســين نصــر إلــى أنَّ العالــم الإســاميّ، اليــوم، لــم يعــد إســاميًّ 	-1
المضاميــن الإســاميّة الأصيلــة أصبحــت مخفيّــة خلــف حجــاب مِــنَ الأفــكار والممارســات الغربيّة، 
فــي مجــالات الثّقافــة والعلــم والتّكنولوجيــا، والتــي قــام المســلمون، علــى مــدى القــرن والنّصــف 
الماضيََيــن، بتقليدهــا ومحاكاتهــا بدرجــات متفاوتــة مــن الإتقــان، أو بالأحــرى، كمــا ينبغــي القول، 

مــن عــدم الإتقــان.
Hossein Nasr, Islam and Environmental Crisis, in Spirit and Nature, ed. Steven, 
C. Rockefeller & John C. Elder, Boston, Beacon Press, 1992, p. 87.

لأغــراض بحثنــا الحالــيّ، نعتمــد تعريــف »جــورج ليندبيــك« )George Lindbeck( للدّيــن، وهــو  	-2
تعريــف يســتند فــي جوهــره إلــى منظــور سوســيولغويّ )اجتماعيّ-لغــويّ(، الــذي يــرى أنَّ »الدّين 
ــذي يُشــكّل مجمــل الحيــاة  ــا مــن الإطــار الثّقافــيّ و/أو اللّغــويّ أو الوســيط ال يمكــن عــدّه نوعً
والفكــر... وهــو أشــبه بلغــة أو لهجــة تتيــح وصــف الواقــع، وصــوغ المعتقــدات، واختبــار المواقــف 

ــة«.                                                                                ــالات الدّاخليّ ــاعر والانفع والمش



77 ــن أنّ الغايــة  يّــة، يتبيَّ عنــد تأمّــل بدايــات الوحــي القرآنــيّ الــذي نــزل فــي المرحلــة المكِّ
ــاظ الوعــي  ــى وجــه الخصــوص؛ »إيق ــذا الخطــاب التّأسيســيّ تســتهدف عل الرّئيســة له
ــي  ــدّدة الت ــة المتع ــات الوجوديّ ــو إدراك العلاق ــه نح ــادة توجيه ــق، وإع ــانيّ العمي الإنس

ــه تعالــى والكــون«1.  تربطــه باللَّ
وعليــه، فــإنَّ أوّل مــا يُحقّقــه الوحــي هــو تغيّيــر الرّؤيــة الكونيّــة للإنســان، بحيــث يُعــاد 
ــر  ره عــن العالَــم، وتُبنــى فــي ضــوء ذلــك صورتــه الذّاتيّــة عــن نفســه، ثــمّ تتغيَّ تشــكيل تصــوُّ
تباعًــا مواقفــه ومشــاعره وســلوكيّاته، وأنمــاط علاقتــه مــع الواقــع والموجــودات. وتُعــدّ هذه 

ــا لفهــم الرّؤيــة القرآنيّــة الشّــاملة للوجود.  يّــة التّأسيســيّة مفتاحًــا جوهريًّ الآيــات المكِّ
فــي هــذا الإطــار، يــرى أبــو حامــد الغزالــيّ )ت 505هـــ/1111م(، الفيلســوف 
ــرّه،  ــرآن، وس ــبّ الق ــل »لُ ــى تُمثّ ــة الأول يّ ــور المكِّ ــر، أنَّ السّ المتصــوّف والمُجــدّد الكبي
وجوهــره«2؛ فهــي تهــدف، فــي نظــره، إلــى كشــف المعنــى الباطنــيّ للواقــع. ويؤكّــد الغزاليّ 
أنّ هــذه الآيــات تُرشــد إلــى كيفيّــة التّعــرُّف علــى اللّــه تعالــى مــن خــال مظاهــر الكــون 
ــات  ــولات الآي ــي مدل ــق ف ــيّ عمي ــد تأمّل ــذل جه ــى ب ــو إل ــذا، يدع ــة. وله ــم الطّبيع وعال

ــى« الباطــن فيهــا3. ــى »ســرّ المعن للوصــول إل
ــد  ــة، ق ــيّ للطّبيع ــد الميتافيزيق ــى البُع ــده عل ــال تأكي ــن خ ــم، وم ــرآن الكري إنّ الق
ــل هــو  ر الوثنــيّ للعــرب عــن الطّبيعــة بفهــمٍ جديــد وحيــويّ. ومــا يثيــر التّأمُّ اســتبدل التّصــوُّ
أنَّ هــذه النّظــرة الجاحــدة للطّبيعــة، التــي كانــت ســائدة فــي الجاهليّــة، نجــد لهــا نظيــرًا فــي 
د مــادّة  ــه مجــرَّ يّــة الحديثــة التــي تتعامــل مــع الكــون علــى أنَّ كثيــر مــن الأطروحــات المادِّ
ــا  ميكانيكيّــة خاليــة مــن الغايــة والقيمــة. وهكــذا، يبقــى القــرآن حاضــرًا دائمًــا بصفتــه نصًّ

Max Oelschlaeger, Caring for Creation: An Ecumenical Approach to the 
Environmental Crisis, New Haven, Yale University Press, 1994, p. 28.

1-	 Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, 
The Ashraf Press, 1958, p. 8-9.

2-	 Abu Hamid Al-Ghazali, The Jewels of the Qur’an, Translation Muhammad Abul 
Quasem, London, Kegan Paul, 1983, p. 25.

3-	 Ibid., p. 19-20. 
وفقًــا للغزالــيّ: »القــرآن أشــبه مــا يكــون بالمحيــط. وكمــا أنّ اللآلــئ تبقــى مخفيّــة فــي أعمــاق 
البحــر، كذلــك تبقــى المعانــي العجيبــة كامنــة خلــف آيــات القــرآن الكريــم«. لذلــك، يؤكّــد الغزالــيّ 

أنّ مــن واجــب المســلم أن يســعى لفهــم هــذه المعانــي واســتخراجها.
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ر شــامل للوجــود  يّ للأشــياء، وتقديــم تصــوُّ ــا، قــادرًا علــى مســاءلة الفهــم المــادِّ ــا حيًّ كونيًّ
يســمح بتأســيس أخلاقيّــات بيئيّــة.

في هذا السّياق، تواجهنا اليوم بعض الأسئلة، منها:
هل للطّبيعة وجود موضوعيّ ومستقلّ؟

ما معنى الطّبيعة؟
ماذا تُمثّل الطّبيعة؟

كيف ينظر القرآن إلى الطّبيعة ككلّ؟
ما موقع الإنسان في شبكة الوجود الكونيّة؟

تُشــكّل هــذه الأســئلة مفاتيــح لفهــم الأســاس الميتافيزيقــيّ للأخلاقيّــات البيئيّــة كمــا 
يُقدّمهــا القــرآن. ومتــى جــرى اســتجلاء هــذا الأســاس، فــإنَّ بناء منظومــة أخلاقيّــة متكاملة 
تُعيــد للطّبيعــة تقديرهــا، بوصفهــا مخلوقًــا ذا حرمــة وكرامــة، يصبــح أمــرًا ممكنًــا. كمــا أنَّ 
ــع التّحــوّلات الفكريّــة والرّوحيّــة، التي  فهــم هــذه الرّؤيــة المتعاليــة للطّبيعــة يُعيننــا علــى تتبُّ

عرفهــا المســلمون فــي تعاملهــم مــع البيئــة عبــر التّاريــخ الإســاميّ. 

بيعة
ّ
بيعة مِنَ المنظور القرآنيّ: البُعد الميتافيزيقيّ للط

ّ
الط

يمكــن رؤيــة الطّبيعــة مــن منظــور قرآنــيّ، بشــكلٍ أفضــل، فــي أُولــى كلمــات الوحــي 
التــي تلقاهــا النبــيّ محمّــد J فــي غــار حــراء، علــى جبــل النّــور. نحــن نعلــم أنّ أوّل آيــة 
كانــت أمــرًا مــن اللّــه: »اقْــرَأْ!« فاســتجاب محمّــد علــى الفــور قائلًا: »مَــا أَنَــا بِقَــارِئٍ«. ثُمَّ 
أصــرَّ جبريــل، حامــل الوحــي، قائــاً: »اقْــرَأْ!« وأعــاد جبريــل الأمــر للمــرّة الثّالثــة قائــاً: 

.1﴾  ِي خَلَــقَ  بٱِسۡــمِ رَبّـِـكَ ٱلَّذَّ
ۡ
﴿ ٱقۡــرَأ

ــصّ  ــدم وجــود أيّ ن ــا، وع يًّ ــدًا J كان أُمِّ ــيّ محمّ ــي أنَّ النّب ــق ف ــزى العمي إنَّ المغ
ــا عــن دلالــة الأمــر  مكتــوب يمكــن قراءتــه لحظــة نــزول الوحــي، يَطــرح ســؤالًا جوهريًّ

ــرأ؟ ــراءة أنْ يق ــة والق ــرف الكتاب ــن لا يع ــر مَ ــف يُؤمَ ــرَأْ«. فكي ــيّ الأوّل: »اقْ الإله
يّ  لعــلَّ مِــن أبــرز الإجابــات أنَّ »القــراءة« فــي هــذا السّــياق لا تُفهــم بالمعنــى المــادِّ
ــى إعــادة  ــا دعــوة إل ــد. إنّه ــيّ وروحــيّ جدي ــدٍ معرف ــى بُع ــك إل ــل تتجــاوز ذل فحســب، ب
ــل الكَــوْن والحيــاة مــن منظــور مختلف، مــن زاويــة التّوحيد  تشــكيل الرّؤيــة للوجــود، وتأمُّ
هــا قــراءة باســم اللّــه، قــراءة تســتمدّ معناهــا مــن معرفــة الخالــق، الــذي هــو  والإيمــان. إنَّ

سورة العلق، الآية 1. 	-1



79 ــر، والمالــك، والمُعطــي لــكلّ شــيء معنــاه.  -فــي المفهــوم القرآنــيّ- المُدبِّ
ومــن هنــا نفهــم لمــاذا يفتتــح المســلمون كتبهــم ومجالســهم، بــل وأفعالهــم اليوميّــة، 
حِيــمِ«؛ فهــي ليســت مجــرَّد صيغــة افتتاحيّــة، بــل إعــان  حْمَــنِ الرَّ ــهِ الرَّ بعبــارة »بِسْــمِ اللَّ
ــه، وباســمه، وفــي  دائــم بــأنّ كلّ فهــم، وكلّ فعــل، وكلّ نيّــة، ينبغــي أن تكــون متّصلــة باللَّ

ســبيله.
ــى  ــم عــن دعــوة إل ــرآن الكري ــن الق ــى م ــات الأول ــي الآي ــر ف ــل المتدبّ يكشــف التّأمّ
ــر فــي السّــماء والأرض، وفــي كلّ مــا يحيــط بالإنســان مــن مظاهــر الطّبيعــة: الأغنام،  التّفكُّ
السّــحاب، البحــار، العنــب، التّمــر، الزّيتــون، الذّبــاب، القمــر، الشّــمس، الأســماك، 

ــة.  ــال، المطــر، والرّيــاح. باختصــار، فــي كلّ الظّواهــر الطّبيعيّ الجمــال، النّحــل، الجب
ــا، بــل هــو  ــر فــي هــذه المظاهــر ليــس عرضيًّ يّــة التّدبُّ هــذا التّأكيــد القرآنــيّ علــى أهمِّ
ــا،  ــا حيًّ ــا، ووجدانً ــلًا يقظً ــان عق ــي الإنس ــوّن ف ــرآن أن يُك ــه الق ــروم ب ــيّ ي ــلوب إله أس
ــه يبنــي الإنســان القرآنــيّ الــذي لا يمــرّ علــى الظّواهــر  وشــخصيّة متفاعلــة مــع مــا حولهــا. إنَّ

مــرور الغافليــن، بــل يقرأهــا قــراءة إيمانيّــة واعيّــة، مســتنيرة بنــور الوحــي. 
هــذا الفــرد -كمــا ترســمه آيــات الكتــاب- منفتــح العقــل، دائــم النّظــر فــي الآيــات 
ــم مــن  ــاء فهمــه للعالَ ــد بن ــل ويســتنبط، ويُعي ــل يتأمَّ ــى الظّاهــر، ب ــة، لا يســكن إل الكونيّ
ــى  ــيّ والرّوحــيّ أنْ يصــل الإنســان إل ــير العقل ــذا السّ ــة ه ــيّ. وغاي ــديّ قرآن ــق توحي منطل
وعــيٍ عميــق بحكمــة الخلــق، فينطــق بلســان المؤمــن المتدبّــر: ﴿ رَبَّنَــا مَــا خَلَقۡــتَ هَذَٰا 
 ﴾1. فالسّــعي إلــى المعنــى، وإدراك الحكمــة مــن وراء الظّواهــر، هــو  ــبۡحَنَٰكَ ــاٗ سُ بَطِٰ

إحــدى الغايــات الكبــرى التــي يحــثّ عليهــا القــرآن. 
د القــرآن الكريــم، فــي مواضــع كثيــرة، علــى المبــدأ الجوهــريّ الــذي يكمن  لطالمــا شــدَّ
وراء عالــم الطّبيعــة، وعلــى الحكمــة الغائيّــة التــي تتخلّــل الوجــود وتمنحــه معنــاه. فالقرآن 
ا أو كمحصّلــة لتطــوّرات عبثيّــة تفتقــر إلــى  لا يعــرض الطّبيعــة بوصفهــا نســيجًا عشــوائيًّ
ــمٍ متقــن محكــوم بنظــام دقيــق، لــه معنــى وغايــة. وعليــه، إذا  الغايــة، بــل يُصوّرهــا كعالَ
تأمّــل الإنســان فــي هيــكل الظّواهــر الطّبيعيّــة، فإنّــه يمكــن أن يســتنتج وجــود خالــق قــادر 

علــى كلِّ شــيء، عليــم، ورحيــم.
لقــد تصــدّى القــرآن الكريــم، منــذ بداياتــه، لشــرك العــرب الوثنيّيــن، بمنهــج تأمّلــيّ 
ــى  ــم، وإل ــط به ــذي يحي ــم ال ــون المنظَّ ــى الك ــم إل ــه أنظاره ــى توجي ــوم عل ــوديّ يق وج

سورة آل عمران، الآية 191. 	-1
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الطّبيعــة بوصفهــا نســقًا دقيقًــا مترابطًــا لا خلــل فيــه ولا عبــث. فقــد دعاهــم القــرآن إلى أنْ 
ــروا فــي نظــام العالــم بعيــن فاحصــة، ويُمعنــوا النّظــر فــي مــا بيــن عناصــره من تناســق  يتفكَّ
ــر إلــى الإيمــان بوجــود اللّــه، الذي يكشــف  وتكامــل وغايــة؛ ليصلــوا مــن خــال هــذا التّدبُّ

عــن إرادتــه ورحمتــه مــن خــال الكَــوْن.
ر القرآنــيّ، تُشــكّل الطّبيعــة هيــكلًا متماســكًا لا خلــل فيــه ولا انقطــاع،  وفــق التّصــوُّ
هــا أشــبه بـ»مــرآة«2 صافيــة تعكــس أنــوار  وهــي مــن أعظــم أعمــال القــادر المتعــال1؛ إذ إنَّ
القــدرة الإلهيّــة، وجــال الحكمــة، وجمــال رحمــة خالقهــا. ويشــرح هــذا المعنــى ســعيد 
النّورســيّ، أحــد العلمــاء المســلمين المعاصريــن3، بقولــه: »الكــون كلّــه مرايــا تعكــس نــور 
ــل جمالــه  الواحــد الأحــد، تتجــاوب فــي مــا بينهــا بــا انقطــاع؛ فتَعَــرَّف عليــه فيهــا، وتَأمَّ

فــي تجلّياتهــا، وعَلِّــق قلبــك بمَــن يشــير إليــه كلّ مــا فيهــا«4.

1-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Chicago, Bibliotheca Islamica, 
1980, p. 79.

يُســتخدم رمــز المــرآة فــي الأدبيّــات الصّوفيّــة للدّلالــة علــى مــا يُعكــس فــي الصّــورة مــن صفــات  	-2
ُ نُــورُ  غيــر جوهــر الشّــيء. ويُوضــح الغزالــيّ هــذا المعنــى بشــكلٍ جلــيّ، مســتحضرًا الآيــة: ﴿ ٱللَّهَّ
ــوب  ــالك والمطل ــن السّ ــة بي ــول: »إنّ العلاق ــة 35(؛ إذ يق ــور، الآي ــورة الن  ﴾ )س رۡضِۚ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

ــذي يغطــي  ــدأ ال ــر بســبب الصّ ــورة لا تَظه ــرآة. هــذه الصّ ــي الم ــر ف ــي تظه ــورة الت تشــبه الصّ
ســطحها. ولكــن عندمــا تُجلَــى المــرآة وتُصقَــل، تظهــر الصّــورة فيهــا، لا لأنَّ الصّــورة تحرَّكــت نحــو 
ــه تعالــى متجــلٍّ بذاته، لا  المــرآة، ولا لأنّ المــرآة اقتربــت مــن الصّــورة، بــل لأنَّ الحجــاب أُزيــل. فاللَّ
يُخفــى؛ لأنَّ احتجــاب النّــور مســتحيل، وبــه يتجلّــى كلّ مــا كان مســتورًا، والله هــو نــور السّــماوات 
والأرض.« بهــذا التّمثيــل، يؤكّــد الغزالــيّ أنَّ معرفــة الله لا تتوقّــف علــى اقتــراب خارجــيّ، بــل علــى 

إزالــة الحجــب التــي تعيــق تجلّــي النّــور الإلهــيّ فــي قلــب السّــالك. انظــر:
Abu Hamid Al-Ghazali, The Jewels of the Qur’an, p. 26-27. Perviz Morewedge, 
Mystical Icons in Rumi’s Metaphysical Poetry: Light, the Mediator and the Way, 
in Essays in Islamic Philosophy, Theology, and Mysticism, Oneonta, NY, The 
State University of New York, 1995, p. 193.

3-	 Sükran Vahide, Bediüzzaman Said Nursi, Istanbul, Sozler, 1995. Serif Mardin, 
Religion and Social Change in Modern Turkey, The Case of Bediüzzaman Said 
Nursi, New York, 1989. Hamid Algar, Said Nursi and the Risala-i Nur: An Aspect 
of Islam in Contemporary Turkey, in K. Ahmad and Z. Ishaq Ansary, edit., Islamic 
Perspectives, Leicester, Islamic Foundation, 1979, pp. 313-333.

4-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Words, Translation Sükran Vahide, Istanbul, 
Sözler, 1992, p. 221.



81 ــل العلمــيّ فــي الطّبيعــة، بــل يرمــي إلــى  وهكــذا، لا يقــف القــرآن عنــد حــدود التّأمُّ
إيقــاظ الوعــي الوجــوديّ والرّوحــيّ فــي الإنســان، بحيــث يــرى فــي الطّبيعــة رمــزًا يُشــير 
إلــى حقائــق أعمــق مــن ظاهــر الأشــياء، كمــا أشــار أحــد دارســي القــرآن الكبــار: »لا شــكّ 
ليّــة للطّبيعــة هــو إيقــاظ الوعــي  فــي أنَّ الهــدف الحالــيّ للقــرآن مــن هــذه الملاحظــة التّأمُّ
ــي الإنســان  ــى ف ــاظ الوعــي الأعل ــمّ »إيق ــه«، ث ــزًا ل ــة رم ــدّ الطّبيع ــا تُع ــي الإنســان، بم ف

بعلاقاتــه مــع اللّــه والكــون«1.
ــى بوضــوح فــي  ومــن النّتائــج الضّمنيّــة العميقــة للرّؤيــة القرآنيّــة للطّبيعــة، والتــي تتجلَّ
تأكيدهــا المتكــرّر علــى النّظــام والجمــال والتّناغــم الكونــيّ، أنَّ الجهــة الفاعلــة وراء كلّ 
مِــنَ القــرآن والطّبيعــة واحــدة؛ فالــذي أنــزل القــرآن هــو نفســه الــذي خلــق الكــون، وهــو 
ِي  اللّــه جــلّ جلالــه. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذا المعنــى فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱلَّذَّ
ــا تـَـرَىٰ فِِي خَلۡــقِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ مِــن تفََٰــوتُٖۖ فَٱرجِۡــعِ ٱلۡۡبَــرََ  خَلَــقَ سَــبۡعَ سَــمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗــاۖ مَّ
تَــنِۡ ينَقَلـِـبۡ إلََِيۡــكَ ٱلۡۡبَــرَُ خَاسِــئٗا  هَــلۡ تَــرَىٰ مِــن فُطُــورٖ ٣ ثُــمَّ ٱرجِۡــعِ ٱلۡۡبَــرََ كَرَّ

 .2﴾  وهَُــوَ حَسِــرٞ
يّ، بــل هــي فــي  د فضــاء مــادِّ ومــن هنــا، فــإنَّ الطّبيعــة فــي الرّؤيــة القرآنيّــة ليســت مجــرَّ
حــدِّ ذاتهــا آيــة كبــرى ومعجــزة مســتمرّة تُذكــر فــي القــرآن مــن دون كلــل أو ملــل، لمَــا فيها 

مــن دلائــل تُســتفاد مِــنَ النّظــام الحاكــم لهــا3. 
ــب مــن  ــة لا يُطل ــي الطّبيع ــل ف ــيّ أنَّ التّأمُّ ــي المنهــج القرآن ــة ف ــنَ الإشــارات البليغ مِ
د، بــل كفعــل وجــوديّ استكشــافيّ حــرّ، يدعــوه إلــى أنْ يخلــع  الإنســان كفعــل ذهنــيّ مجــرَّ
ــه«؛ أي ضمــن  عــن نفســه قيــود العــادة وثقافــة التّقليــد، وينظــر إلــى الأشــياء »باســم اللّ

الرّؤيــة التّوحيديّــة التــي تُعيــد لــكلّ شــيء معنــاه وغايتــه وموقعــه فــي شــبكة الخلــق4.

1-	 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, 
The Ashraf Press, 1958, p. 8-9.

سورة الملك، الآيتان 4-3. 	-2

3-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 68.

عنــد الإشــارة إلــى الحقيقــة ذاتهــا، وهــي أنَّ »الطّبيعــة كتــابٌ يُعــدّ نظيــرًا كونيّــاً شــاملاً للقــرآن  	-4
م لنــا مثــالًًا مأخوذًا مــن كلام عزيز النّســفيّ،  الكريــم، ويجــب أن يُقــرأ ويُفهَــم قبــل أنْ يُطــوى«، يُقــدِّ
الصّوفــيّ فــي القــرن الخامــس عشــر، الــذي يعقــد مقارنــة دقيقــة بيــن الطّبيعــة والقــرآن؛ إذ يــرى 
أنَّ الجنــس فــي الطّبيعــة يُقابــل ســورة، والنّــوع يُقابــل آيــة، وكلّ موجــودٍ خــاصّ يُقابــل حرفًــا. 

وعــن هــذا »كتــاب الطّبيعــة«، يقــول النّســفيّ: »كلّ يــوم، يضــع لــك القــدر وتعاقــب           
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ــة المبكّــرة، أنَّ  يّ ــوَر المكِّ ــة فــي السُّ ــة لتكــرار الآيــات الكونيّ ــنَ الأســباب المركزيّ ومِ
القــرآن الكريــم جــاء لينقــض النّظــرة الوثنيّــة السّــائدة للطّبيعــة، التــي كانــت تختزلهــا فــي 
مظاهــر خارقــة بــا نظــام ولا مقصــد، وتســتبدلها بـــرؤية توحيديّــة معرفيّة ترى فــي الطّبيعة 
ــا منظّمًــا ومقصــودًا. لقــد أعــاد القــرآن بذلــك إحيــاء المفهــوم الــذي شــرحته  خطابًــا إلهيًّ

الكتــب السّــماويّة السّــابقة، لكــنّ النّســيان طــواه عبــر العصــور.
م الآيــات القرآنيّــة الطّبيعــة بوصفهــا كتابًــا مفتوحًــا مليئًا بالآيــات الدّالّة، منســوجًا  تُقــدِّ
بإحــكام فــي بنيتــه؛ ليكــون دليــلًا علــى وجــود اللّــه ووحدانيّتــه، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: 
تۡقَــنَ كُُلَّ 

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّذَّ ــحَابِۚ صُنۡــعَ ٱللَّهَّ بَــالَ تََحۡسَــبُهَا جَامِــدَةٗ وَهِِيَ تَمُــرُّ مَــرَّ ٱلسَّ ﴿ وَتـَـرَى ٱلۡۡجِ

.1﴾  ءٍۚ إنَِّــهُۥ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَفۡعَلُــونَ شََيۡ
ــي  ــرف ف ــا يُع ــى م ــا إل ــتند ضمنيًّ ــرآن يس ــول إنَّ الق ــن الق ــياق، يمك ــذا السّ ــي ه وف
ــه2، الــذي يقــوم علــى  ــالدّليل الكوزمولوجــيّ )الكونــيّ( علــى وجــود اللّ علــم الــكلام بـ
ــه، فــي  فكــرة أنّ النّظــام والاتّســاق فــي الكــون يفتــرض وجــود خالــق حكيــم مُدبّــر. فاللَّ
الرّؤيــة القرآنيّــة، هــو المعنــى المُطلــق، وهــو الــذي يُضفــي علــى كلِّ شــيء قيمتــه، وغايتــه، 
ومكانتــه فــي شــبكة الوجــود، بــل إنَّ القــرآن يذهــب أبعــد مــن ذلــك؛ ليُظهــر أنَّ الطبيعــة 

الزّمــان هــذا الكتــاب أمامــك، ســورةً بعــد ســورة، وآيــةً بعــد آيــة، وحرفًــا بعــد حــرف؛ لكــي تتعلّــم  	
ــا مفتوحًــا،  م الطّبيعــة بوصفهــا كتابًــا إلهيًّ مضمــون هــذه السّــطور وهــذه الحــروف.« وهكــذا، تُقــدَّ
ــرآن مــن المصحــف،  ــى الق ــا يُتل ــا كم ــل الكــون، تمامً ــى الإنســان مــن خــال تفاصي ــى عل يُتل

وينبغــي للعــارف أن يقــرأه بقلبــه وعقلــه ليُــدرك معانيــه العميقــة.
Hossein Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, London, 1978, p. 
2. Hossein Nasr, Religion and The Order of Nature, New York, Oxford University 
Press, 1996.

سورة النّمل، الآية 88. 	-1

 ﴾ )ســورة  ــا يصَِفُــونَ ِ ربَِّ ٱلۡعَــرشِۡ عَمَّ ُ لَفَسَــدَتاَۚ فَسُــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ ومــن ذلــك: ﴿ لـَـوۡ كََانَ فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ 	-2
ــنَۡ  ــلَ بَ ــا رَوَسِِٰيَ وجََعَ ــلَ لهََ ــرٗا وجََعَ نهَٰۡ

َ
ــآ أ ــلَ خِلَلَٰهَ ــرَارٗا وجََعَ رۡضَ قَ

َ
ــلَ ٱلۡۡأ ــن جَعَ مَّ

َ
ــة 22(، ﴿ أ ــاء، الآي الأنبي

ــفُ  ــرَّ إذَِا دَعََاهُ وَيَكۡشِ ــبُ ٱلمُۡضۡطَ ــن يُُجِي مَّ
َ
ــونَ ٦١ أ ــمۡ لََا يَعۡلَمُ كۡثََرهُُ

َ
ــلۡ أ ِۚ بَ ــعَ ٱللَّهَّ ــهٞ مَّ ٰ ءلَِ

َ
ــزًاۗ أ ــنِ حَاجِ ٱلۡۡبَحۡرَيۡ

 ِ ــن يَهۡدِيكُــمۡ فِِي ظُلُمَٰــتِ ٱلـۡـرَّ مَّ
َ
ــرُونَ ٦٢ أ ــا تذََكَّ ِۚ قَليِــاٗ مَّ ــعَ ٱللَّهَّ ٰــهٞ مَّ ءلَِ

َ
رۡضِۗ أ

َ
ــوءَٓ وَيَجۡعَلُكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ ٱلۡۡأ ٱلسُّ

ــن  مَّ
َ
ــونَ ٦٣ أ ــا يشُۡۡرِكُ ُ عَمَّ ــىَ ٱللَّهَّ ِۚ تعََٰ ــعَ ٱللَّهَّ ــهٞ مَّ ٰ ءلَِ

َ
ــهۦِٓۗ أ ــدَيۡ رحَۡۡمَتِ ــنَۡ يَ اۢ بَ ُــرَۡ ــحَ ب ٰ ــلُ ٱلرّيَِ ــن يرُسِۡ ــرِ وَمَ وَٱلۡۡبَحۡ

ِۚ قُــلۡ هَاتـُـواْ برُۡهَنَٰكُــمۡ إنِ كُنتُمۡ  ــعَ ٱللَّهَّ ءلَِـٰـهٞ مَّ
َ
رۡضِۗ أ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ يَبۡــدَؤُاْ ٱلۡۡخَلۡــقَ ثُــمَّ يعُيِــدُهۥُ وَمَــن يرَۡزقُُكُــم مِّــنَ ٱلسَّ

ــة 64-60(. ــل، الآي  ﴾ )ســورة النّم ــنَ صَدِٰقِ
Harvey Austryn Wolfson, The Philosophy of The Kalam, Cambridge: Harvard 
University Press, 1976.



83  ﴾1. ويُلفــت  ــلِ ــكَ إلََِى ٱلنَّحۡ وحََۡىٰ رَبُّ
َ
ــة للوحــي أيضًــا، كمــا فــي حــال النّحــل: ﴿ وَأ يَ متلقِّ

ــر الرّيــاح، وتعاقــب اللّيــل والنّهــار، والسّــحاب، والسّــماء المليئــة بالنّجــوم،  النّظــر إلــى تغيُّ
والكواكــب التــي تســبح فــي الفضــاء اللّامتناهــي2.

مِــنَ السّــهل، إذًا، إدراك تأكيــد القــرآن علــى الطّبيعــة لإثبــات وجــود اللّــه وجلالــه؛ فهو 
يُوجّهنــا إلــى قراءتهــا وفهمهــا ضمــن ســياقها الصّحيــح. وقــد دعــا العــرب الوثنيّيــن، وهــم 

ــر فــي الكَــوْن والطّبيعة لســببَيْن رئيسَــيْن: يّــون، إلــى التّفكُّ أُمِّ
أوّلًا؛ ليستدلّوا على وجود اللّه من خلال مخلوقاته.

ثانيًا؛ ليستشعروا الواجب الأخلاقيّ تُجاه الإله المتعالي.
ويؤيّــد هــذا مــا ذكره »بارفيز مانــزور« )Parvez Manzoor(: »الطّبيعة والأخلاقيّات 
همــا فــي الواقــع فــي صميــم الفهــم القرآنــيّ للعالَــم. إنَّ تغليف العالــم الطّبيعــيّ بالأخلاقيّات 

المتعاليــة )المُوحــاة( هــو الهدف الرّئيس للإنســان وفقًــا للقرآن«3.
ــل فــي معنــى الآيــات الأولــى ولغتهــا، يتّضــح جوهــر الفكــرة بســهولة؛ إذ  عنــد التّأمّ
ــا  ــا خَلَقۡنَ ــى: ﴿ وَمَ ــه تعال ــي قول ــا ف ــيّ بوضــوح، كم ــد الأخلاق ــى البُع ــرآن عل ــز الق يُركّ
 ﴾5. تاليًا، يرفض  ــقِّ  ﴾4، و﴿ مَــا خَلَقۡنَهُٰمَآ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَ رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا لَعِٰبيَِن

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

سورة النّحل، الآية 68. 	-1

2-	 Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 3-4.

3-	 S. Parvez Manzoor, Environment and Values: the Islamic Perspective, in The 
Touch of Midas: Science, values and environment in Islam and the West, ed. 
Ziauddin Sardar, Manchester, Manchester University Press, 1984, p. 154.

ــز المســيحيّة  يُلفــت محمّــد إقبــال النّظــر إلــى الفــرق بيــن الإســام والمســيحيّة، مبيّنًــا أنَّ مــا يُميِّ
هــو ســعيها إلــى إيجــاد مضمــون روحيّ مســتقلّ للحيــاة، يقــوم -وفقًــا لبصيرة المســيح- علــى أنَّ 
ــق مــن خــال قــوى العالــم الخارجــيّ، بــل عبــر انكشــاف عالــم داخلــيّ جديــد  ارتقــاء الــرّوح لا يتحقَّ
فــي أعمــاق النّفــس الإنســانيّة. ويوافــق الإســام علــى هــذه الرّؤيــة، لكنّــه يُكملهــا بإضافــة جوهريّة؛ 
مفادهــا أنَّ هــذا العالــم الدّاخلــيّ المنكشِــف ليــس معــزولًًا عــن عالــم المــادّة، بــل إنَّ نــوره يختــرق 
ــد إقبــال علــى أنَّ الإســام لا يفصــل  يّ كلّــه ويتغلغــل فيــه بشــكلٍ تــامّ. وبذلــك، يؤكِّ الوجــود المــادِّ

يَــات متكاملــة للحقيقــة الواحــدة. بيــن الرّوحــيّ والمــادّيّ، بــل يــرى فــي كليهمــا تجلِّ
See: Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 9 
(italics mine).

سورة الأنبياء، الآية 16. 	-4

سورة الدخان، الآية 39. 	-5
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القــرآن الاعتقــاد بــأنَّ الطبيعــة بــا هــدف أو معنــى، ويرفــض تبعًــا لذلــك القــول بــأنَّ حيــاة 
ــاة الإنســان  ــة، فــإنَّ لحي ــه مــا دامــت الطّبيعــة تحمــل غاي ــد أنَّ ــل يؤكّ الإنســان كذلــك؛ ب
أيضًــا غايــة ومعنــى. فالفكــرة الأساســيّة، هنــا، هــي أنّ ثمّــة ارتباطًــا بيــن الغايــة والمعنــى 

فــي العالــم الطّبيعــيّ، وســلوك الإنســان فــي الحيــاة1.
ــى  م عل ــدَّ ــم يتق ــرآن الكري ــي الق ــيّ ف ــيّ والأخلاق ــد الميتافيزيق ــول إنَّ البُع يمكــن الق
ســائر الأبعــاد الأخــرى؛ فالتّأكيــد المتكــرّر فيــه علــى الطّابــع المعنــويّ والمنظّــم للطّبيعــة 
ــر  ــه غي ــه وهيبت ــان أنَّ هــذه الأشــياء تعكــس قــدرة اللّ ــى بي ــة يهــدف إل والظّواهــر الكونيّ
المحــدودة. وعلــى الإنســان أن يتقبَّــل هــذه الحقيقــة الميتافيزيقيّــة، وأنْ يُظهــر شــكره للّــه 
ــه إذا لــم يكــن اللّه موجــودًا،  ــل الحجّــة المضــادّة فــي أنَّ بالخضــوع لــه2. فــي المقابــل، تتمثَّ
ــي  ــو ف ــر كام ــا ألبي ــا لخّصه ــة، كم ــإنَّ النّتيج ــة، ف ــث والصّدف ــدَ العب ــيء ولي وكان كلّ ش
فلســفته العبثيّــة، هــي: »كلّ شــيء مســموح بــه؛ لأنَّ اللّــه غيــر موجــود والإنســان يموت«3.

د »هانــز يونــاس«، فــي تعقيبــه علــى بعــض نتائــج الوجوديّــة لــدى »هايدغــر«، علــى فكــرةٍ  يُشــدِّ 	-1
ــة. فالمأســاة لا تكمــن  ل الهاويــة الحقيقيّ ــة للطّبيعــة تُشــكِّ ــة، مفادُهــا أنَّ اللّّامبــالاة التّامّ جوهريّ
فقــط فــي أنَّ الإنســان كائــن فــانٍ يواجــه المــوت، بــل فــي كونــه الكائــن الوحيــد الــذي يهتــمّ 
ويبالــي، فــي حيــن أنَّ العالــم مــن حولــه لا يحمــل أيّ معنــى أو غايــة. فالإنســان يعيــش وحيــدًا 
ــرى  ــل ي ــي بقِيَمــه، ب ــه، ولا يُبال ــا بوجــودٍ لا يعتــرف بمعاني ــه الحتمــيّ، محاطً فــي مواجهــة موت
د إســقاطات ذاتيّــة لا ســند لهــا فــي الواقــع. ومــن هــذا المنطلــق، إذا كان  فــي تلــك المعانــي مجــرَّ
الإنســان مجــرّد نتــاج لطبيعــة لا مباليَــة، فــا ســبب يدعونــا للاعتقــاد بــأنَّ وجــوده نفســه يحمــل 
يّــة. وعندئــذٍ، تصبــح مواجهــة المــوت مســوّغًا كافيًــا للاستســام لعبــارة: »فلنــأكل  أيّ معنــى أو أهمِّ
ونشــرب؛ لأنّنــا غــدًا نمــوت«؛ أي لا جــدوى مــن الاكتــراث أو الالتــزام، طالمــا لا توجــد خلــف كلّ 

شــيء نيّــة خلاقــة أو قصــد ســامٍ يُضفــي شــرعيّة علــى مــا نُبالــي بــه.

يشــير إســماعيل راجــي الفاروقــيّ، أيضًــا، إلــى أنَّ هــذا البُعــد فــي القــرآن الكريــم بمثابــة »علّــة  	-2
الوجــود« أو »أســاس الكينونــة« للإنســان والكَــوْن معًــا. ويؤكّــد أنَّ الغايــة مِــن خلــق الإنســان، بــل 
مِــن خلــق كلّ شــيء، هــي أنْ يعمــل الإنســان الأعمــال الصّالحــة؛ فذلــك هــو السّــبب والهــدف 

مــن الوجــود بأســره.
See: Ismail Al-Faruqi, On the Raison d’Etre of the Ummah, Islamic Studies, Vol. 
2, No. 2, 1963, p. 159.

د ديفيــد راي غريفيــن علــى هــذه النّقطــة ببلاغــة لافتــة أثنــاء نقــده للأفــكار التــي تُشــكّل  يُشــدِّ 	-3
ــفة  ــزة للفلس ــمة مميّ ــت سِ ــه كان ــوْن ولا معقوليّت ــة الكَ ــرى أنَّ عبثيّ ــو ي ــة، فه ــر الحداث جوه
ره فلاســفة الوجوديّــة البــارزون، مثــل  ــا: إذا كان الكَــوْن -كمــا صــوَّ الوجوديّــة، ويطــرح ســؤالًًا محوريًّ
مارتــن هايدغــر، جــان بــول ســارتر، ألبيــر كامــو، وحتّــى فرانــز كافــكا- لا يحمــل أيّ قيمــة أو معنى، 

ــا، فكيــف يمكــن للإنســان الحســاس أن يســتمرّ فــي           بــل إنَّ كلّ مــا فيــه يبــدو عبثيًّ



85 مــن الاســتنتاجات المهمّــة فــي المنظــور القرآنــيّ، والتــي لهــا أثــر مباشــر فــي أخلاقيّات 
ــق  ــة جــادّة؛ إذ لا يلي ــوًا، أو للتّســلية، مــن دون غاي ــا، أو له ــق عبثً ــه لا يَخل ــة، أنَّ اللّ البيئ
بقــدرة اللّــه الجبّــار، ولا برحمتــه، أن ينتــج مــا هــو خــالٍ مــن الحكمــة، أو أنْ يَخلــق شــيئًا 
د التّســلية العابــرة. فهــذا ممّــا قــد يُنســب إلــى القــدر الأعمــى، لا إلــى الخالــق العليــم  لمجــرَّ

.1 الحكيم
ــمَوَٰتِٰ  ويكفــي لتأكيــد هــذا المعنــى مــا جــاء فــي الآيــات التّاليــة: ﴿ إنَِّ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ
َ قيَِمٰٗا  ِينَ يذَۡكُــرُونَ ٱللَّهَّ لۡبَـٰـبِ ١٩٠ ٱلَّذَّ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ۡــلِ وَٱلنَّهَــارِ لَأٓيَـٰـتٖ لِّّأِ رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفِ ٱلَّيَّ

َ
وَٱلۡۡأ

رۡضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقۡــتَ هَذَٰا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــرُونَ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ ٰ جُنُوبهِِــمۡ وَيَتَفَكَّ وَقُعُــودٗا وَعََلَىَ

رَدۡنآَ 
َ
رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا لَعِٰبيَِن ١٦ لـَـوۡ أ

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡۡأ  ﴾2، ﴿ وَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ بَطِٰــاٗ سُــبۡحَنَٰكَ

مَــا خَلَقۡنَكُٰمۡ  نَّ
َ
فَحَسِــبۡتُمۡ أ

َ
 ﴾3، ﴿ أ ــآ إنِ كُنَّا فَعِٰلـِـنَ نَّ ُ َذۡنَـٰـهُ مِــن لَّدَّ تَّخَّ تَّخِــذَ لهَۡــوٗا لَّٱَّ ن نَّ

َ
أ

.4﴾  نَّكُــمۡ إلََِيۡنَــا لََا ترُجَۡعُونَ
َ
عَبَثٗــا وَأ

ــة،  ــات البيئ ــة بأخلاقيّ ــة، وذات الصّل ــة القرآنيّ مــن الاســتنتاجات المباشــرة فــي الرّؤي
ــه، ومــن  ا، بوصفــه آيــة مــن آيــات اللّ ــا مســتقلًّ أنَّ كلّ مخلــوق يحمــل وجــودًا أنطولوجيًّ
خــال وجــوده تتجلَّــى عظمــة الخالــق ورحمتــه. لذلــك، فــإنَّ كلّ كائــن يســتحقّ التّقديــر 
ــدرك هــذه  ــه؛ فالمؤمــن المخلــص، الواعــي للقــرآن، يُ ــة باللَّ ــه مــن صل ــا ل ــار، لمَ والاعتب
ــهُۥ  ءٍ خَلۡقَ ــىٰ كُُلَّ شََيۡ عۡطَ

َ
ِيٓ أ ــا ٱلَّذَّ ــه تعالــى: ﴿ رَبُّنَ الحقيقــة دائمًــا، مســتحضرًا قــول اللّ

 .5﴾  ــمَّ هَــدَىٰ ثُ
حياتــه ضمــن هــذا السّــياق؟ أي: كيــف يعيــش الإنســان فــي كــونٍ لا توجــد فيــه شــريعة طبيعيّة،  	
يّــة موضوعيّــة، ولا تراتبيّــة فــي القيــم تُســتمدّ مــن طبيعــة الأشــياء، بحيث  ولا غايــة إلهيّــة، ولا أهمِّ
يكــون مــن المفتــرض أن نهتــمّ أو نلتــزم بهــا؟ وبنــاءً علــى هــذا الفهــم العدمــيّ، يســتنتج غريفيــن 
أنّ الكثيريــن لــم يســتطيعوا تحمّــل هــذا الوضــع، وانتهــى بهــم الأمــر إلــى الإدمــان علــى الكحــول 

والمخــدرات، أو الإدمــان علــى الحــروب، أو المعانــاة النّفســيّة، أو حتّــى الانتحار.
See: David Ray Griffin, God and Religion in the Postmodern World: Essays in 
Postmodern Theology, p. 17.

1-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 7-8.

سورة آل عمران، الآيتان 191-190. 	-2

سورة الأنبياء، الآيتان 17-16. 	-3

سورة المؤمنون، الآية 115. 	-4

سورة طه، الآية 50. 	-5
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 ﴾1؛ إذ  ــنُ إلََِىٰ طَعَامِــهۦِٓ نسَٰ ويظهــر مثــال علــى ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿ فَلۡيَنظُــرِ ٱلۡۡإِ
تُســرد مراحــل نــزول المطــر وإنبــات الأرض وإخــراج الثّمــار؛ لتبيــان التّسلســل الهــادف 
 ،2﴾  نعَۡمِٰكُــمۡ

َ
تَعٰٗــا لَّكُــمۡ وَلِِأ فــي الأســباب والمســبّبات، وتُختتــم الآيــات بقولــه: ﴿ مَّ

دلالــة علــى القصــد والتّدبيــر. 
ــق ســعيد النّورســيّ علــى هــذا المعنــى بقولــه: »يثبــت هــذا الهــدف أنَّ ثمّــة مدبّــرًا  يُعلِّ
ــا  تَعٰٗ ــا يُبصــر الغايــة ويتابعهــا، وأنَّ الأســباب ليســت ســوى ســتار لــه. فالآيــة: ﴿ مَّ خفيًّ
ــا قــدرة الأســباب علــى الخَلــق. إنّهــا فــي الواقــع   ﴾، تُقصــي تمامً ــمۡ نعَۡمِٰكُ

َ
ــمۡ وَلِِأ لَّكُ

ــا  ــر طعامً ــة؛ ليُثم ــة إلهيّ ــل يُرســل بعناي ــماء، ب ــن السّ ــا م ــر عبثً ــول: إنَّ المطــر لا ينهم تق
للنّــاس والأنعــام. فالمــاء، فــي ذاتــه، لا يملــك شــفقة ولا قــدرة علــى إدراك حاجاتكــم، 
ــه لا يأتــي مــن تلقــاء  ولا يصــدر عنــه إنتــاج الطّعــام بدافــع رحمــة أو قصــد، ممّــا يعنــي أنَّ
ــزّرع وتُخــرج الثّمــار،  ــت ال ــت تُنب ــك الأرض، وإن كان ــل يُرســل إرســالًا. وكذل نفســه، ب
هــا فاقــدة للشّــعور والعقــل، لا تُفكّــر فــي غذائكــم، ولا تحــسّ بضعفكــم، ولذلــك لا  فإنَّ
ــمّ إنَّ الأشــجار  ــرّزق عــن وعــيٍ أو إرادة. ث يُمكــن أن يُنســب إليهــا ذلــك الفيــض مــن ال
والنّباتــات، علــى مــا فيهــا مــن نفــع وجمــال، لا تملــك أن تُقــدّر حاجتكــم، ولا أن تُنتــج 

الثّمــار والحبــوب مــن منطلــق عطــف أو قصــد كريــم. 
ــك الأســباب الظّاهــرة -مــن مطــرٍ وأرضٍ  ــن أنّ كلّ تل ــة تُبيِّ ــإنَّ هــذه الآي وهكــذا، ف
وزرعٍ- ليســت ســوى خيــوطٍ وحبــالٍ يُمســك بهــا إلــه حكيــم ورحيــم مــن وراء حجــاب 
الغيــب، فيمــدّ بهــا نعمتــه علــى خلقــه، ويعــرض مــن خلالهــا عنايتــه ورحمتــه الواســعة. 
ومــن وراء هــذا التّدبيــر الخفــيّ، تتجلّــى أســماء اللّــه الحســنى فــي أبهــى معانيهــا: الرحمــن، 

الــرّازق، المانــح، والكريــم«3.
ــه، بمــا أنَّ اللّــه يُظهــر نفســه مــن  ومــن الاســتنتاجات الأخــرى فــي الرّؤيــة القرآنيّــة أنَّ
خــال خلقــه، فــإنَّ ذلــك يمنــح الإنســان إحساسًــا بحضــور اللّــه فــي داخلــه. وإذا كان اللّــه 
يُجلّــي عظمتــه ورحمتــه، وســائر أســمائه وصفاتــه، مــن خــال جمــال الطّبيعــة وتنظيمهــا، 
ــه فــي كلِّ مــا حولــه،  فــإنَّ الإنســان، أينمــا نظــر، يســتطيع أن يشــعر بســهولة بحضــور اللّ
ِ ٱلمَۡــرِۡقُ وَٱلمَۡغۡــربُِۚ  بــل وفــي أعمــاق نفســه. وهــذا مــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿ وَلِِلَّهَّ

سور عبس، الآية 24. 	-1

سورة عبس، الآية 32. 	-2

3-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Worlds, p. 435-436.



87 .1﴾  َ وَسِٰــعٌ عَليِــمٞ ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُّــواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّهَّ يۡنَمَــا توَُل
َ
فَأ

ــم  ــط بعال ــيّ المُحي ــور الإله ــامل بالحض ــي الشّ ــكان، والوع ــي كلِّ م ــه ف ــة اللّ إنَّ رؤي
الطّبيعــة والإنســان2، يُعــزّز البُعــد الأخلاقــيّ فــي النّفــس البشــريّة، ويُحفّزهــا علــى العمــل 
بمســؤوليّة. وفــي هــذا السّــياق، يــرى »فضــل الرّحمــن« أنَّ القــرآن هــو: »وثيقــة تحــثّ 

ــة«3. ــة وإحســاس قــويّ بالمســؤوليّة الأخلاقيّ ــى الفضيل الإنســان بشــكلٍ أساســيّ عل
ومــن النّقــاط المهمّــة فــي هــذا السّــياق، أنَّ اللّــه مطلــق وغيــر محــدود، فــي حيــن أنَّ 
ــل الإنســان الحديــث إلــى هــذا الفهــم مــن خــال  ر. وقــد توصَّ كلّ مــا ســواه محــدود ومُقــدَّ

تطــوّرات علــم البيئــة4. 

سورة البقرة، الآية 115. 	-1

2-	 Hossein Nasr, Islam and Environmental Crisis, p. 92. 
	 Especially see: W. Chittick, «God Surrounds All Things: An Islamic Perspective 

on the Environment», The World and I, Vol. 1, No. 6, 1986, pp. 671-678.

ــي  ــا ف ــده أيضً ــل نج ــده، ب ــام وح ــى الإس ــر عل ــم لا يقتص ــرآن الكري ــيّ للق ــع التّحويل إنَّ الطّاب 	-3
يــن، مشــيرًا إلــى أنَّ  ديانــات أخــرى. وقــد ركّــز محمّــد إقبــال علــى هــذا البُعــد الجوهــريّ فــي الدِّ
يــن هــو إحــداث تحــوّل فــي حيــاة الإنســان، باطنًــا وظاهــرًا، وتوجيهــه  الهــدف الأساســيّ مِــنَ الدِّ
نحــو الهدايــة. وللدّلالــة علــى ذلــك، يستشــهد إقبــال بقــول ألفــرد نــورث وايتهــد، الــذي عــرَّف 
يّــة، التــي إذا آمــن بهــا الإنســان بإخــاص، وأدركهــا بعمــق  يــن بأنَّــه: »نظــام مِــنَ الحقائــق الكلِّ الدِّ

وحيويّــة، أحدثــت تحــوّلًًا فــي طبعــه وشــخصيّته«.
See: Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 2.

يّ والمتمركــز حــول الإنســان للطّبيعــة -والــذي يــرى فيهــا آلــة  كمــا هــو معلــوم، فــإنَّ الفهــم المــادِّ 	-4
ثابتــة، مؤكّــدة، وغنيّــة لا تنضــب- قــد تغيّــر بشــكلٍ ملحــوظ منــذ أكثــر مــن عقدَيْــن مِــنَ الزّمــن. 
فقــد بــدأت تبــرز رؤى جديــدة للطّبيعــة، ونظــرات مغايــرة للعلاقة بيــن الإنســان والطّبيعــة، نتيجة 
ــن أنَّ  النّقاشــات المتزايــدة حــول هــذه العلاقــة فــي الآونــة الأخيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تَبيَّ
المــوارد الطّبيعيّــة، مثــل الفحــم والنّحــاس، والنّفــط والقصديــر، وغيرهــا مــن الثّــروات الموجــودة 
ــي  ــى التّشــكيك ف ى إل ــا أدَّ ــوارد محــدودة، وهــو م ــا، هــي م ــي باطنه ــى ســطح الأرض أو ف عل
م الخطّــيّ واللّّامحــدود. لقــد أدركنــا أنَّــه مِــن غيــر الممكــن الاســتمرار فــي  الاعتقــاد السّــائد بالتّقــدُّ
ــن. ومــن هنــا، نشــأت  التّقــدّم بالسّــرعة نفســها، والنّمــط الــذي ســلكناه خــال القرنَيْــن الماضيََيْ
ــة، ووعــيٍ عميــق  فكــرة »التّنميــة المســتدامة« التــي تقــوم علــى فهــمٍ لحــدود المــوارد الطّبيعيّ

بتبعيّــة الإنســان لهــذا العالَــم وعــدم اســتقلاله عنــه.
See: Ibrahim Ozdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude[s] Towards 
Nature, Ankara, Ministry of Environment, 1997, p. 95.  

د أفول فكرة التّقدّم، إذ               وفي السّياق نفسه، يشير غاريت هاردين إلى لحظة رمزيّة تُجسِّ 	
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يُعلِّــق »فضــل الرّحمــن« علــى هــذا المعنــى بقولــه: »مــا يعنيــه القــرآن عندمــا يقــول إنَّ 
ر« )قَــدَر أو قَــدْر، تقديــر(، هــو أنّــه معتمــد علــى اللّــه. فعندمــا  كلّ شــيء عَــدَا اللّــه »مُقــدَّ
يخلــق اللّــه كائنًــا، يهديــه إلــى طريقــه، ويُــودع فيــه ســرّ نظامــه ووجهتــه، وفــق ميــزان دقيــق 
ــا قصــد ولا  ــي الكــون ب ــس شــيء ف ــدر«. فلي ــر« و»الق ــة« و»الأم ــن »الهداي يُنســج م

ة تعــرف طريقهــا، وتعمــل بوحــيٍ خفــيٍّ مــن بارئهــا«1. قانــون؛ بــل كلّ ذرَّ
يّــة التّــوازن فــي الرّؤيــة القرآنيّة  تؤكّــد الآيــات الآتيــة الفكــرة نفســها، وتُبــرز مجــدّدًا أهمِّ
ــمَاءَٓ  ــجُدَانِ ٦ وَٱلسَّ ــجَرُ يسَۡ ــمُ وَٱلشَّ ــبَانٖ ٥ وَٱلنَّجۡ ــرُ بِِحُسۡ ــمۡسُ وَٱلۡقَمَ للكــون: ﴿ ٱلشَّ
ــطِ وَلََا  ــوَزۡنَ بٱِلۡقِسۡ ۡ ــواْ ٱل قيِمُ

َ
ــزَانِ ٨ وَأ ــوۡاْ فِِي ٱلمِۡ لَّاَّ تَطۡغَ

َ
ــزَانَ ٧ أ ــعَ ٱلمِۡ ــا وَوضََ رَفَعَهَ

.2﴾  ــامِ نَ
َ
رۡضَ وضََعَهَــا للِۡۡأ

َ
واْ ٱلمِۡــزَانَ ٩ وَٱلۡۡأ ــرُِ تُُخۡ

والكلمــة المفتاحيّــة فــي هــذه الآيــات هــي »الميــزان« )أي التّــوازن(، وقــد تكــرَّرت 
ثــاث مــرّات؛ لتُظهــر مــدى مركزيّتهــا فــي الخطــاب القرآنــيّ. 

ــط  ــا، يرتب ــيّ، هن ــوازن العدل ــه: إنَّ التّ ــات بقول ــذه الآي ــى ه ــيّ عل ــف عل ــق يوس يعلّ
بمفهــوم »التّــوازن« فــي الآيتَيْــن التّاليتيــن؛ لتوجيــه النّــاس إلــى التّصــرُّف بعــدل ومراعــاة 
التّــوازن الصّحيــح فــي أفعالهــم، مــن خــال اتّبــاع الوســطيّة وتجنّــب الإفــراط والتّفريــط.

ا إلى السّماء من ثلاث زوايا: كما يرى أنَّ هذا التّوازن يمتدّ رمزيًّ
العدالة فضيلة سماويّة. 	.1

السّماء قائمة على توازن رياضيّ دقيق. 	.2
الكوكبة الفلكيّة »الميزان« تدخلها الشّمس في منتصف العام. 	.3

ــيه  ــز دي كوندورس ــاب المركي ــدور كت ــع ص ــام 1795م م ــدّم ع ــرة التّق ــدت فك ــد وُل ــول: »لق يق 	
ــوم  ــت ي ــدّم العقــل البشــريّ«. ومات ــون »رســم تاريخــيّ لتق )Marquis de Condorcet( المعن
الأربعــاء فــي 24 آذار 1970م، حيــن رفــض مجلــس الشّــيوخ الأميركــيّ -بعــد تصويــت مقــرّب 
 ،)SST( ــرة النّقــل الأســرع مــن الصّــوت ــوّاب- تمويــل مشــروع طائ مــن تصويــت مجلــس النّ

ــدّ 46«.  ــا ضِ بنتيجــة 51 صوتً
Garrett Hardin, Exploring New Ethics for Survival, New York, The Viking Press, 
1971, p. 141.

1-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 67. 
 ﴾ )ســورة القمــر، الآيــة 49(، ﴿ وَمَــا  ءٍ خَلَقۡنَـٰـهُ بقَِــدَرٖ قــال الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿ إنَِّــا كُُلَّ شََيۡ

 ﴾ )ســورة الحجــر، الآيــة 21(. عۡلُــومٖ ٓۥ إلَِّاَّ بقَِــدَرٖ مَّ ِلُُهُ نُــزَّ
سورة الرّحمن، الآيات 10-5. 	-2



89 ويضيــف: إنَّ الإنســان مُطالَــب بالاســتقامة فــي الأمــور اليوميّــة، مثــل وزن المبيعــات، 
وكذلــك فــي تعاملاتــه الكبــرى مــع النّــاس، ومــع نفســه، وفــي طاعتــه للّــه1. 

وعليــه، يتّضــح أنَّ العدالــة والتّــوازن همــا قانــون كونــيّ صــادر مِــنَ اللّــه، وعلى الإنســان 
أن يحيــى حيــاة تتَّســم بهذيــن المبدأيــن. ويمكــن القول، بشــكلٍ معقــول، إنَّ هــذه الآيات 
ة مِنَ القــرآن؛ وذلــك لأنّها: وحدهــا تُشــكّل أساسًــا كافيًــا لتطويــر أخلاقيّــات بيئيّــة مُســتمدَّ

تُثبت أنَّ العدالة والتّوازن مبدآن كونيّان. 	.1

تُؤكّد أنَّ هذا التّوازن الكونيّ مخلوق بإرادة اللّه. 	.2

ــة  ــوازن واتّباعــه فــي حياتــه الاجتماعيّ ــزم الإنســان بالسّــعي إلــى فهــم هــذا التّ تُل 	.3
ــة. ــع البيئ ــه م وتفاعل

لذلــك، يمكــن لأيّ إنســان مؤمــن بالقــرآن -ســواء كان فيلســوفًا، أو عالِمًــا، أو 
ــا- أن يســتنتج ضــرورة احتــرام  ا، أو فــردًا عاديًّ ــا، أو سياســيًّ ــا، أو مهندسًــا، أو تقنيًّ اقتصاديًّ

ــه مــع الطّبيعــة. ــه فــي علاقت ــوازن والحفــاظ علي هــذا التّ

إنَّ تأكيــد القــرآن علــى إطــاق اللّــه وعــدم محدوديّتــه مــن جهــة، وعلــى محدوديّــة كلّ 
يّــة فــي ســياق النّقاشــات المعاصــرة حــول  مــا عــداه مــن جهــة أخــرى، يُعــدّ أمــرًا بالــغ الأهمِّ
الاقتصــاد والتّنميّــة. ومــن ثــمّ، فــإنَّ أيّ نظريّــة اقتصاديّــة أو تنمويّــة تدّعــي الانتمــاء إلــى 

الرّؤيــة الإســاميّة، يجــب أن تُبنــى منــذ بدايتهــا علــى هــذه الحقيقــة الأساســيّة2.

ــة  ــرّوح القرآنيّ ــد ال ــويّ يُجسّ ــف نب ــتحضار موق ــد اس ــن المفي ــياق، م ــذا السّ ــي ه وف
ــدال فــي اســتخدام المــاء،  ــرى للاعت ــة كب يّ ــد J أهمِّ ــيّ محمّ ــى النّب بوضــوح؛ فقــد أول

1-	 See: Yusuf Ali (translator), The Holy Qur’an, Maryland, Amana Corp., 1983, 1472-
73, ff. 5177-5178.

ــم، وأصبــح هــذا الجانــب  ــة مشــبعة بالقِيَ يُشــير محمّــد إقبــال أنصــاريّ إلــى أنَّ »التّنميــة قضيّ 	-2
ــرّأي باقتباســه لكلمــات دنيــس  يحظــى باعتــراف أوســع مــن أيّ وقــت مضــى«. ويُعــزّز هــذا ال
غولــت الــذي يقــول: »التّنميــة، قبــل كلّ شــيء، مســألة تتعلّــق بالقِيَــم. فهــي ترتبــط بالمواقــف 
د مــن  والتّفضيــات البشــريّة، وبالأهــداف التــي يُحدّدهــا الإنســان لنفســه، وبالمعاييــر التــي يُحــدَّ
ــور  ــة التّغييــر. وهــذه الأم ــاء عمليّ ــا أثن ــي يمكــن تحمّله ــة الت ــف المقبول ــة التّكالي ــا ماهيّ خلاله
يّــة بكثيــر مــن مجــرَّد تحســين توزيــع المــوارد، أو رفــع مســتوى المهــارات، أو ترشــيد  أكثــر أهمِّ

ــة«. الإجــراءات الإداريّ
Mohammed Ansari, Islamic Perspective of Sustainable Development, American 
Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 11, No. 3, 1994, pp. 394-401.

يّ
رآن

ر ق
ظو

من
ن 

 م
يّة

بيئ
ق ال

خلا
 الأ

هم
و ف

ح
ن



90

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا1. ــرًا مكروهً ــل الوضــوء، وعــدّه أم ــادِي، مث ــى فــي ســياق عب ــه حتّ م الإســراف في وحــرَّ
ــا رأى  ــأ، فلمّ ــو يتوضّ ــعد وه ــى س ــرَّ عل ــه J م ــول اللّ ــث أنَّ رس ــي الحدي ــروى ف يُ
كثــرة اســتخدامه للمــاء، قــال لــه: »مــا هــذا السّــرف يــا ســعد؟ فقــال ســعد: أفــي الوضــوء 

ــيّ J: نعــم، وإنْ كنــتَ علــى نهــرٍ جــارٍ«2. إســراف؟ فــردَّ عليــه النّب
ــل فــي هــذا الحديــث وســلوك النّبــيّ J، يتَّضــح أنَّ المســألة لا تقتصــر  عنــد التّأمُّ
ــى  ــدأ أعل ــر عــن مب ــل تُعبِّ ــة المــاء فــي الوضــوء، ب يّ ــل كمِّ ــى تقلي ــه إل ــى مجــرّد التّوجي عل

ــه المســلم فــي حياتــه.  ــزم ب وأعمــق ينبغــي أنْ يلت
وفي هذا السّياق، يمكن إبراز النّقاط الآتية:

أنَّ رسول اللّه J أصدر نهيًا صريحًا عن الاستخدام المُفرِط للماء. 	-
ــا لــم يُبــذَل فيــه جهــد ولا مــال، وهــو مــاء النّهــر  أنَّ هــذا النّهــي شــمل مــوردًا مجّانيًّ 	-

الجــاري.
أنَّ الإســراف فــي هــذه الحــال لا يــؤدّي إلــى نقــص فــي المــورد، ولا يُســبِّب تلوّثًــا  	-

أو اختــالًا فــي التّــوازن البيئــيّ، ولا ينتــج عنــه ضــرر مباشــر لأيّ كائــن حــيّ.
أنَّ المســألة التــي وقــع فيهــا النّهــي -أي الوضــوء- ليســت مــن الأمــور الثّانويّــة، بــل  	-

هــي شــرط أساســيّ للصّــاة المفروضــة.
علــى الرّغــم مــن كلِّ المعطيــات السّــابقة، إذا كان الإســراف فــي اســتخدام مــاء النّهــر 
أثنــاء الوضــوء أمــرًا مكروهًــا ومحرّمًــا مــن قِبَــل النّبــيّ J، فكــم يكــون التّحريــم أشــدّ 

وأوضــح فــي حــالات أخــرى لا تتوفّــر فيهــا تلــك الشّــروط المخفّفــة؟ 
بمعنى آخر، إذا وقع الإسراف في الحالات الآتية:

عند استخدام مورد يتطلَّب جهدًا، أو مالًا، أو وقتًا. 	-
التّسبّب في نقص أو تلوّث في الطّبيعة، فيفسد بذلك التّوازن البيئيّ. 	-

كمــا هــو معلــوم، يُعــدّ المــاء فــي القــرآن الكريــم أصــل الحيــاة، وقــد أَوْلــى لــه النــصّ القرآنــيّ  	-1
ــا فــي النّظــام البيئــيّ. ومــن خــال هــذا التّركيــز،  ا وجوهريًّ يّــة بالغــة، بوصفــه عنصــرًا أساســيًّ أهمِّ
يدعونــا القــرآن إلــى التّأمّــل فــي قيمــة المــاء، ودوره فــي الخَلــق والتّــوازن الكونــيّ. يقــول تعالــى: 
ــنِۡ وَمِنۡهُــم  ٰ رجِۡلَ ــن يَمۡــيِ عََلَىَ ٰ بَطۡنِــهۦِ وَمِنۡهُــم مَّ ــن يَمۡــيِ عََلَىَ ــاءٖٓۖ فَمِنۡهُــم مَّ ــن مَّ ــةٖ مِّ ــقَ كُُلَّ دَآبَّ ُ خَلَ ﴿ وَٱللَّهَّ
 ﴾ )ســورة النّــور، الآيــة 45(، وكذلك  ءٖ قَدِيــرٞ ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ َ عََلَىَ ُ مَــا يشََــاءُٓۚ إنَِّ ٱللَّهَّ رۡبَــعٖۚ يََخۡلُــقُ ٱللَّهَّ
َ
ٰٓ أ ــن يَمۡــيِ عََلَىَ مَّ

 ﴾ )ســورة الفرقــان،  ا فَجَعَلَــهُۥ نسََــبٗا وَصِهۡــرٗاۗ وَكََانَ رَبُّــكَ قَدِيــرٗا ِي خَلـَـقَ مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ بـَـرَٗ يقــول: ﴿ وَهُــوَ ٱلَّذَّ
الآيــة 54(.

2-	 Musnad, ii, 22; Ibn Maja, «Tahara», 48, No: 425; i, 147.



91 الإضرار بالكائنات الحيّة. 	-
انتهاك حقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة وصحّيّة. 	-

ــا وبــا معنــى، ولمجــرد التّســلية؛ أي لإشــباع الجانــب التّدميــريّ  أنْ يكــون عبثيًّ 	-
ــان1. ــدى الإنس ل

التّعارض مع الهدف الأصليّ أو غايته النّبيلة. 	-
ــنّة النّبويّــة أنَّ المــاء هــو أســاس الحيــاة الإنســانيّة، ويُلقيــان  يُظهــر القــرآن الكريــم والسُّ
علــى عاتــق المســلمين مســؤوليّات واضحــة فــي هــذا الشّــأن، منهــا: الحفــاظ علــى مــوارد 
ث المــاء أو يُفســد نقــاءه وخصائصــه،  ــبل، ومنــع كلّ مــا يُلــوِّ الميــاه المتاحــة بأفضــل السُّ

ــب الإســراف أو الاســتهلاك غيــر المســؤول. وتجنُّ
ــى أنَّ كلّ  ــد القــرآن عل ــة أخــرى مشــابهة، تأكي ــى جانــب أمثل ــال، إل ــرز هــذا المث ويُب
ــا فــي حيــاة النّبــيّ J؛ إذ كانــت  ــد فعليًّ شــيء فــي الطّبيعــة لــه وظيفــة ومعنــى قــد تجسَّ
ــا للقــرآن، كمــا روت عائشــة. لذلــك، فــإنَّ مواقفــه تُجــاه  ــلًا حيًّ شــخصيّته وســلوكه تمثي

ــة فــي التّعامــل مــع الكــون. ــة للــرّوح القرآنيّ الطّبيعــة تُعــدّ أمثلــة عمليّ
ومــن خــال هــذا العــرض، يتضّــح أنَّ الإنســان لا يســتطيع أن يعيــش كمــا يشــاء، بــا 
هــدف أو معنــى؛ بــل عليــه أن يعيــش حيــاة هادفــة تقــوم علــى التّســليم للــه واتّباع شــريعته، 

وهــي الشّــريعة التــي تجلّــت فــي القــرآن، وفــي نظــام الطّبيعــة ذاتــه. 
ــر علــيّ عــزّت بيغوفيتــش عــن هــذا المعنــى بقولــه: »المســلم، بفضــل  ــر المُفكِّ وقــد عَبَّ
التّــوازن بيــن المتطلّبــات الجســديّة والأخلاقيّــة، ســيكون فــي تناغــم أفضــل مــع محيطــه 

ــراف  ــه الإس ــي تحريم ــة ف ــة للغاي ــبابًا وجيه ــام أس ــول، إنّ للإس ــق معق ــول، وبمنط ــن الق يمك 	-1
والتّبذيــر بهــذا القــدر مــن الحــزم والوضــوح. ويمكننــا توضيــح ذلــك علــى النّحــو الآتــي: يعيــش 
ــل لــو أنَّ كلّ شــخص قطــع شــجرة أو  فــي عالمنــا اليــوم أكثــر مــن ســتّة مليــارات إنســان. تخيَّ
د اللّهــو؛ فإنّنــا ســنفقد ســتّة مليــارات شــجرة أو حيــوان دفعــة واحــدة. كذلــك،  قتــل حيوانًــا لمجــرَّ
ــر فــي كمّيّــة المــاء التــي يمكــن أن يُهدرهــا كلّ فــرد، أو كمّيّــات الخبــز والطّعــام التــي قــد تُلقى  فكِّ
فــي القمامــة. إنَّ العواقــب الخطيــرة لتلــك الأفعــال التــي قــد تبــدو فــي ظاهرهــا تافهــة، ســرعان 
مــا تتّضــح حيــن ننظــر إليهــا فــي هــذا الحجــم. والأخطــر مــن ذلــك، أنَّ معظــم المــوارد التــي 
نُلوّثهــا أو نُتلفهــا أو نســتنزفها لا يمكــن اســتردادها أو تعويضهــا. مــن هــذا المنطلــق، يمكننــا أن 
نفهــم بعمــق مــدى دلالــة حديــث النّبــيّ J حيــن قــال: »لا تُســرف فــي المــاء ولــو كنــت علــى 
نهــرٍ جــارٍ«. ومــا ينطــوي عليــه هــذا التّوجيــه مــن وعــي بيئــيّ متقــدّم، يهــدف إلــى حفــظ التّوازن 
الإيكولوجــيّ، ويُظهــر أنَّ التّصرّفــات الفرديّــة، مهمــا بــدت صغيــرة، تملــك أثــرًا عميقًــا فــي مصيــر 

الأرض والخلــق مــن حولنــا.

يّ
رآن

ر ق
ظو

من
ن 

 م
يّة

بيئ
ق ال

خلا
 الأ

هم
و ف

ح
ن



92

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

مــن أيّ نــوع آخــر مــن البشــر«1، مشــيرًا إلــى شــرط جوهــريّ، وهــو العيــش وفــق المبــادئ 

القرآنيّــة2. ويذهــب القــرآن أبعــد مــن ذلــك؛ إذ يصــف الطّبيعــة كلّهــا بأنّهــا »مســلمة«، أي 

ــا؛ مــا يعنــي أنَّ الإنســان  ــا لا إراديًّ مستســلمة لأمــر اللّــه، وإنْ كان هــذا الاستســام اضطراريًّ

وحــده مَــنْ يملــك القــدرة علــى أنْ يكــون مســلّمًا باختيــاره الحــرّ.

الطبيعة كائن »مسلم« في المنظور القرآنيّ

إنَّ الفكــرة القائلــة بــأنَّ الطّبيعــة مخلوقــة مــن قِبَــل اللّــه، وأنَّ مكوّناتهــا المختلفة تشــهد 

علــى وجــوده، تقــود إلــى مفهــوم قرآنــيّ عميــق، وهــو أنَّ الطبيعــة كلّهــا »مســلمة«3. وكمــا 

ى  ــن ســابقًا، فــإنَّ جميــع مظاهــر الطّبيعــة تســير وفق القوانيــن الإلهيّــة المعروفة بما يُســمَّ تبيَّ

»القوانيــن الطّبيعيّــة«؛ أي وفــق مــا قــدّره اللّــه وخلقــه. 

ــه »مســلم«، مــا دام يطيــع -بطبيعتــه- ســنن  ــه بأنّ ولهــذا، يصــف القــرآن الكــون كلّ

اللّــه، ولا يمكنــه أن يعصيهــا. فحيــن تُجــري الطّبيعــة وظائفهــا وفقًــا للقوانيــن التــي ســنّها 

1-	 Alija Ali Izzetbegovic, Islam Between East and West, Ankara, 1994, p. 226.

ــي موقــف أفضــل تُجــاه  يّــة، ليــس فقــط لتبنِّ أرى أنَّ وجــود معنــى فــي الحيــاة أمــرٌ بالــغ الأهمِّ 	-2
د  ــل أيضًــا مــن أجــل صحّــة الإنســان النّفســيّة ورفاهيّتــه فــي حــدِّ ذاتهــا. وقــد شــدَّ ــة، ب البيئ
دنيــس غولــت علــى هــذه النّقطــة بقولــه: »إنَّ ارتفــاع معــدّلات الانتحــار فــي البلــدان »المتقدّمة« 
يّــة -أو حتّــى الوفــرة- قــد تكــون أقــلّ  كثيــرًا مــا أعمــى المراقبيــن عــن حقيقــة أنَّ الكفايــة المادِّ
يّــة، بــل وأقــلّ ضــرورة للبقــاء، مــن وجــود معنــى للحيــاة. فلكــي يســتمرّ الإنســان فــي الحياة،  أهمِّ
لا بُــدَّ مــن أنْ يرغــب فــي البقــاء، لكــن كيــف يمكــن لــه أن يرغــب فــي الاســتمرار إن لــم تكــن 
لحياتــه قيمــة أو معنــى؟«. وعليــه، فــإنَّ وجــود حيــاة ذات معنــى قــد يكــون فــي الواقــع مــن أكثر 

الحاجــات الإنســانيّة أساســيّةً وأصالــة.
Denis Goulet, «Development Experts: The One-Eyed Giants», World Development 
8, 1980, pp. 481-489.

إنَّ مصطلــح »مســلم« مشــتقّ مــن كلمــة »إســام«، وهــذه الكلمــة بدورهــا تعــود إلــى الجــذر  	-3
اللّغــويّ )س ل م(، الــذي يحمــل معانــي متعــدّدة، منهــا: »أن يكــون آمنًــا«، و»أن يكــون ســليمًا 
ــا«. وتقــوم الفكــرة الأساســيّة فــي هــذا السّــياق علــى أنَّ  قً وكامــاً«، و»ألا يكــون متفــكّكًا أو ممزَّ
ــت والضّياع،  ــن نفســه مــن التّفتُّ الإنســان، مــن خــال قبولــه لشــرع الله و»تســليمه« لأمــره، يُحصِّ

ويحافــظ علــى تماســكه الدّاخلــيّ وتوازنــه الوجــوديّ.
See: Fazlur Rahman, Some Key Ethical Concepts of the Qur’an, Journal of 
Religious Ethics 2, 1983, p. 183.



93 ــه1. وبحكــم هــذا الاستســام الفطــريّ، لا يمكــن  ــا تكــون مستســلمة لإرادت ه ــه، فإنَّ اللّ
ــه أو تخــرج عــن مســاره.  للطّبيعــة أن تعصــي أمــر اللّ

َ يسَۡــجُدُ لََهُۥ مَــن فِِي  نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تَــرَ أ

َ
وتُبيّــن الآيــات الآتيــة هــذا المعنــى بوضــوح: ﴿ أ

 ،3﴾  ۚ رۡضُ وَمَن فيِهِنَّ
َ
ــبۡعُ وَٱلۡۡأ ــمَوَٰتُٰ ٱلسَّ رۡضِ ﴾2، و﴿ تسَُــبّحُِ لََهُ ٱلسَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَن فِِي ٱلۡۡأ ٱلسَّ

رۡضِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ َ يسَُــبّحُِ لََهُۥ مَــن فِِي ٱلسَّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
لـَـمۡ ترََ أ

َ
 ﴾4، ﴿ أ ﴿ وَيسَُــبّحُِ ٱلرَّعۡــدُ بِِحَمۡــدِهۦِ

.5﴾  ُ عَليِــمُۢ بمَِــا يَفۡعَلُــونَ ۗۥ وَٱللَّهَّ ٞ قـَـدۡ عَلـِـمَ صَلََاتـَـهُۥ وَتسَۡــبيِحَهُ ـٰـتٖۖ كُُلّ فَّ ــرُۡ صَٰٓ وَٱلطَّ
وعليــه، وبمــا أنَّ كلّ شــيء فــي الكــون يســير وفقًــا للقوانيــن التــي شــرَّعها اللّــه، فــإنَّ 
 ِ فَغَــرَۡ ديِــنِ ٱللَّهَّ

َ
الكــون كلّــه يُعــدّ مُســلّمًا؛ أي مستســلمًا لإرادة اللّــه. كمــا قــال تعالــى: ﴿ أ

.6﴾  رۡضِ طَــوعۡٗٗا وَكَرهۡٗــا وَإِلََيۡــهِ يرُجَۡعُــونَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ سۡــلَمَ مَــن فِِي ٱلسَّ

َ
ٓۥ أ يَبۡغُــونَ وَلََهُ

ــر أنَّ القــرآن الكريــم يؤكّــد أنّ الإنســان هــو الاســتثناء الوحيــد مــن هــذا القانــون  غي
يّــة الاختيــار فــي الطّاعــة أو المعصيَــة.  ــه المخلــوق الوحيــد الــذي وُهــب حرِّ الكونــيّ؛ لأنَّ
ــنَ  ــب مِ ــا يُطل ــا، بينم ــا تلقائيًّ ــع طبيعته ــات تتّب ــو أنَّ ســائر الكائن ــريّ ه ــارق الجوه فالف
الإنســان أن يختــار طوعًــا أن يتّبــع فطرتــه. وهــذا التّحــوّل مــن »مــا هــو« إلــى »مــا ينبغــي 

أن يكــون« يُمثّــل امتيــازًا فريــدًا ومســؤوليّة فريــدة فــي آنٍ واحــد7.
كذلــك، مِــنَ النّقــاط المهمّــة المرتبطــة بفكــرة الطّبيعــة ككائــن »مســلّم«، أنَّ أفعــال 

ــا صلــوات الكائنــات فــي الكــون.  الصّــاة الإســاميّة تُجسّــد رمزيًّ
ــه، ذات يــوم، وأثناء  يذكــر محمّــد حميــد اللّــه -العالِــم الإســاميّ البــارز مــن الهنــد- أنَّ

ــة  ــار الأخلاقيّ ــوا الأخط ــعهم- أن يتجنّب ــاس -وبوس ــى النّ ــإنَّ عل ــم، ف ــرآن الكري ــب الق بحس 	-1
والجســديّة مــن خــال طاعــة الله والتّســليم لشــرعه. فالفكــرة الأساســيّة التــي يطرحهــا القــرآن 
هــي أنَّ »الســام والأمــان والتّكامــل« لا يمكــن أنْ تتحقّــق إلّّا مــن خــال الإيمــان الرّاســخ بــالله، 
والثّقــة بــه، والتّســليم لأمــره وشــريعته، والابتعــاد عــن جميــع أشــكال المخاطــر والمفاســد فــي 

ســبيله.
See: Fazlur Rahman, Some Key Ethical Concepts of the Qur’an, p. 183.

سورة الحج، الآية 18. 	-2

سورة الإسراء، الآية 44. 	-3

سورة الرّعد، الآية 13. 	-4

سورة النّور، الآية 41. 	-5

سورة آل عمران، الآية 83. 	-6

7-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 23-24.
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رۡضِ ﴾1، 
َ
ــن فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــن فِِي ٱلسَّ ــجُدُ لََهُۥ مَ َ يسَۡ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
تلاوتــه للآيــة: ﴿ أ

ــن  ــه الكــون م ــا يؤدّي ــا بم ــاة الإســاميّة، وارتباطه ــال الصّ ــي دلالات أفع ــل ف ــدأ يتأمَّ ب
تســبيح وخضــوع.

ــة عميقــة، مــن ثــاث ممالــك  ــه: »يتكــوّن الكــون، فــي نظــرة تأمّليّ يقــول حميــد اللّ
ــا  ــن خضوعه ــر ع ــمة تُعبّ ــا س ــكلٍّ منه ــات. ول ــات، والحيوان ــادن، والنبات ــرى: المع كب
الفطــريّ للــه. فالمعــادن قِوامهــا السّــكون والاتّــزان؛ ترقــد فــي مواضعهــا بــا اضطــراب، 
هــا تنحنــي فــي ســجودٍ دائــم بجذورهــا الضّاربــة  ــا النّباتــات، فإنَّ هــا فــي راحــة أزليّــة. أمَّ وكأنَّ
ا  فــي الأرض، التــي تبــدو كأنّهــا أفــواه تتوجّــه إلــى باطــن التّــراب فــي خضــوعٍ وســكينة. وأمَّ

ــى فيهــا صفــة الرّكــوع والانقيــاد.  الحيوانــات، فتنحنــي فــي حركتهــا، وتتجلَّ
ــر بالمــاء كمــا  ــا لصــاة الكــون كلّــه: فهــو يتطهَّ تبــدو، إذًا، صــاة المســلم امتــدادًا رمزيًّ
ــر اللّــه بصــوتٍ مرتفــع كمــا يرعــد السّــحاب فــي السّــماء،  تتطهّــر الأرض بالينابيــع، ويُكبِّ
ويقــف منتصبًــا فــي صلاتــه كوقــوف الجبــال الشّــامخة، ثــمَّ يركــع كمــا تركــع الكائنــات، 

ويســجد كمــا تســجد الزّهــور بجذورهــا نحــو الأرض.
ــن  ــتركة بي ــة المش ــي اللّغ ــه، وه ــر اللّ ــاد لأم ــةٌ وانقي ــا- طاع ــي جوهره ــادة -ف فالعب
الإنســان وســائر الخلــق. لقــد أَمَــرَ اللّــه الجبــال أنْ تظــلّ راســخة بــا اضطــراب؛ 
ــواْ   ﴾2، وأَمَــر الحيوانــات أن تنحنــي بانقيــادٍ غريــزيّ؛ ﴿ وَٱرۡكَعُ ِــنَ ِ قَنٰتِ ــواْ لِِلَّهَّ ﴿ وَقُومُ
ــه،  ــة لقانون ــا، خاضع ــاجدة بجذوره ــى س ــجار أن تبق ــر الأش  ﴾3، وأَمَ ــنَ كٰعِِ ــعَ ٱلرَّ مَ

 .5»4﴾  ْ ِ وَٱعۡبُــدُوا مســبّحةً بحالهــا؛ ﴿ فَٱسۡــجُدُواْ لِِلَّهَّ
ــا  ــات كلّه ــوة الكائن ــي دع ــلم أوّلًا ف ــة، إذًا، يشــارك المس ــه اليوميّ ــن خــال صلوات م
للتّســبيح والخضــوع، وثانيًــا يُــدرك وحــدة وجــوده وتكاملــه مــع ســائر الخليقــة. وعنــد هذا 
المســتوى مــن الوعــي، يــرى أنَّ كلّ المخلوقــات إخــوة لــه أمــام اللّــه6، يشــتركون جميعًــا 

سورة الحج، الآية 18. 	-1

سورة البقرة، الآية 238. 	-2

سورة البقرة، الآية 43. 	-3

سورة النّجم، الآية 62. 	-4

5-	 Muhammad Hamidullah, «Religious Symbolism,» Hamdard Islamicus islamicus, 
Vol. 2, No. 4, 1978, p. 7.

ثمّة العديد من الأمثلة للصّوفيّّين المسلمين الذين يصفون الكائنات الأخرى بـ»أخي«،               	-6



95 فــي العبوديّــة والتّســبيح، كلٌّ علــى طريقتــه. وهكــذا، فــإنَّ القــرآن يســعى إلــى تكويــن ذات 
إنســانيّة متكاملــة، تتجــاوز الانفصــال عــن الطّبيعــة، وتندمــج معهــا ضمــن منظومــة عبوديّة 

واحــدة للــه.
ءٍ  تتجلَّــى نقطــة محوريّــة أخــرى فــي الرّؤيــة القرآنيّــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَإِن مِّــن شََيۡ
 ﴾1. هــذه الآيــة دفعــت عــددًا مــن  إلَِّاَّ يسَُــبّحُِ بِِحَمۡــدِهۦِ وَلَكِٰــن لَّاَّ تَفۡقَهُــونَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ

ــا ذا وعــي وتســبيح.  المفكّريــن المســلمين إلــى عــدّ الطّبيعــة كيانًــا حيًّ
مــن هــؤلاء الإمــام الغزالــيّ، الــذي علّــق علــى هــذه الآيــة وآيــات أخــرى مشــابهة بقوله: 
»تظــنّ أنَّ فــي الكــون لغــة واحــدة للتّعبيــر، ولهــذا لــن تفهــم معنــى قولــه تعالــى: ﴿ وَإِن 

وۡ 
َ
ــوعًًۡا أ ــا طَ رۡضِ ٱئتۡيَِ

َ
ِــأۡ ــا وَل ــالَ لهََ ــدِهۦِ ﴾، ولا قولــه: ﴿ فَقَ ــبّحُِ بِِحَمۡ ءٍ إلَِّاَّ يسَُ ــن شََيۡ مِّ

ــا ﴾2، إلَّا إذا آمنــت أنَّ لــأرض لغــة وحيــاة«3. كَرۡهٗ
لقــد عَبَّــر جــال الدّيــن الرّومــيّ عــن الفكــرة ذاتهــا برؤيــة صوفيــة شــاعريّة، قائــلًا: »لأنَّ 
اللّــه خلــق الإنســان مــن التّــراب، فــإنَّ علــى هــذا الإنســان أن يعتــرف بحقيقــة كلّ ذرّة فــي 
الكــون. فمــا يبــدو ميّتًــا فــي نظــر الحــسّ، هــو حــيّ فــي منطــق الــرّوح. ومــا يبــدو صامتًــا فــي 
عالــم الظّاهــر، هــو ناطــق فــي عوالــم الغيــب. فــإذا شــاء اللّــه، نطقــت الجمــادات، واهتــزّت 
الأكــوان؛ عصــا موســى تصيــر تنينًــا، والجبــال تُســبِّح مــع داوود، والحديــد يليــن بيــن يديــه، 
والرّيــح تحمــل ســليمان، والبحــر يفهم أمــر اللّه مع موســى، والقمر يُطيع محمــدًا J، والنار 
تغــدو جنّــةً لإبراهيــم. كلّ مــا فــي الوجــود ينــادي: نحــن نســمع، نحــن نرى، نحن نســتجيب، 
ــى  ــد حــدود الحــسّ والمــادّة؛ تجــاوز إل ــا ولا تســمعون. فــا تقــف عن ــم لا ترونن وإنْ كنت
الباطــن والــرّوح، وأصــغِ إلــى صــوت الكــون السّــاجد. عندهــا فقــط، ســترى أنَّ الجمــادات 

تُســبّح اللّــه، وســتنجو مــن ضــال التّأويــات العقيمــة التــي ينســجها الجاحــدون«4.

ويعاملونها باحترام. 	
See: Anne Marie Schimmel, Deciphering the Signs of God: A Phenomenological 
Approach to Islam, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1994.

سورة الإسراء، الآية 44. 	-1

سورة فصّلت، الآية 11. 	-2

3-	 Abu Hamid Al-Ghazali, The Jewels of the Qur’an, p. 57.

4-	 Reynold A. Nicholson, Rumi, Poet and Mystic, London, George Allen & Unwin, 
1950, p. 119.	
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ث  يُجسّــد ســعيد النّورســيّ هــذا المنظــور القرآنــيّ فــي قولــه: »القــرآن الحكيــم يتحــدَّ
ــه يشــرح معنــى كتــاب  عــن الكــون ليُعرّفنــا بجوهــر اللّــه، وصفاتــه، وأســمائه؛ أي أنَّ
الكــون ليُعرّفنــا بخالقــه، فهــو لا ينظــر إلــى الكائنــات مــن أجــل ذاتهــا، بــل مــن أجــل مَــن 

ــا«1. أوجده
ويُقدّم النّورسيّ أمثلة عديدة تدعم هذا الفهم، ومن بينها:

ــال  ــا مــن الأرض والجب ــار! إنّ تدفقه ــع، والجــداول، والأنه ــوا الينابي ل »الآن تأمَّ 	-
ليــس مصادفــة؛ مــا فيهــا مــن شــهادة واضحــة، ومــا تحملــه مــن فوائــد، ومــا تبديــه 
مــن رحمــة منظّمــة، كلّهــا تشــير إلــى أنَّهــا محفوظــة ومدبّــرة بحكمــة، وأنَّ جريانهــا 

هــو امتثــال حــيّ لأمــر خالــق حكيــم«.
لــوا فــي جميــع أنــواع الحجــارة والجواهــر والمعــادن فــي الأرض!  »الآن تأمَّ 	-
تنوّعهــا وزينتهــا وخصائصهــا النّافعــة، وكيفيّــة تهيئتهــا لتلبيــة حاجــات الإنســان 
والكائنــات، يُثبــت أنّهــا نُسّــقت وصُنعــت بعنايــة مــن قِبــل صانــع حكيــم، 

باســتخدام الزّخرفــة والتّرتيــب والتّدبيــر«.
»الآن تأمّلــوا فــي الزّهــور والثّمــار! جمالهــا، ألوانهــا، روائحهــا، أذواقهــا، كلّهــا  	-

ــا الرّئيســة مــرّة أخــرى، وهــي أنّ  ــى نيكلســون، حجّتن ــد هــذه الملاحظــات، التــي تعــود إل تؤكّ 	
للقــرآن الكريــم دورٌ عميــق فــي تشــكيل مفهــوم المســلم لذاتــه وبيئتــه الطّبيعيّــة. تشــير أبيــات 
ــالَ مُــوسََىٰ يَفِٰرعَۡــوۡنُ إنِِّّيِ  الرّومــيّ إلــى العديــد مــن آيــات القــرآن التــي توضــح هــذه العلاقــة: ﴿ وَقَ
ــمۡ  بّكُِ ــن رَّ ــةٖ مِّ ــدۡ جِئۡتُكُــم ببِيَّنَِ ۚ قَ ــقَّ ِ إلَِّاَّ ٱلۡۡحَ ــولَ عََلَىَ ٱللَّهَّ قُ

َ
ٓ أ ن لَّاَّ

َ
ٰٓ أ ــقٌ عََلَىَ ــنَ ١٠٤ حَقيِ ــن رَّبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــولٞ مِّ رسَُ

لۡــىَٰ 
َ
دِٰقِــنَ ١٠٦ فَأ ــآ إنِ كُنــتَ مِــنَ ٱلصَّ تِ بهَِ

ۡ
ــأ ــالَ إنِ كُنــتَ جِئۡــتَ بِ‍َٔايَــةٖ فَ ٰٓءيِلَ ١٠٥ قَ رسِۡــلۡ مَــيَِ بَــيِٓ إسِۡــرَ

َ
فَأ

مۡنَهَٰــا سُــلَيۡمَنَٰۚ وَكُُلًّاًّ ءَاتيَۡنَــا  بـِـنٞ ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــات 104-107(، ﴿ فَفَهَّ عَصَــاهُ فَــإذَِا هِِيَ ثُعۡبَــانٞ مُّ
ــا فَعِٰلـِـنَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 79(،  ۚ وَكُنَّ ــرَۡ بَــالَ يسَُــبّحِۡنَ وَٱلطَّ رۡناَ مَــعَ دَاوۥُدَ ٱلۡۡجِ حُكۡمٗــا وعَِلۡمٗــاۚ وسََــخَّ
لََنَّــا لََهُ ٱلۡۡحَدِيــدَ ﴾ )ســورة ســبأ، الآيــة 10(. 

َ
ۖ وَأ ــرَۡ وّبِِِي مَعَــهُۥ وَٱلطَّ

َ
﴿ وَلَقَــدۡ ءَاتيَۡنَــا دَاوۥُدَ مِنَّــا فَضۡــاٗۖ يَجِٰبَــالُ أ

رۡضِ ٱلَّــيِ 
َ
مۡــرهِۦِٓ إلََِى ٱلۡۡأ

َ
ويذكــر القــرآن أنَّ الرّيــح سُــخّرت لســليمان: ﴿ وَلسُِــلَيۡمَنَٰ ٱلرِّيــحَ عََاصِفَــةٗ تََجۡــريِ بأِ

ءٍ عَلٰمِِــنَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 81(، ونقلــت عرشــه مــن بلــدٍ إلــى  بَرَٰكۡنَــا فيِهَــاۚ وَكُنَّــا بـِـكُلِّ شََيۡ
نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡبَحۡــرَۖ ﴾ )ســورة الشّــعراء، الآيــة 63(، فانفلــق البحــر 

َ
آخــر. وقــال الله لموســى: ﴿ أ

لبنــي إســرائيل وابتلــع فرعــون وجنــوده. ﴿ وَٱنشَــقَّ ٱلۡقَمَــرُ ﴾ )ســورة القمــر، الآيــة 1(، ﴿ قُلۡنَــا يَنَٰــارُ 
ءٍ إلَِّاَّ يسَُــبّحُِ  ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 69(. ووفقًــا للقــرآن: ﴿ وَإِن مِّــن شََيۡ كُــونِِي بـَـرۡدٗا وسََــلَمًٰا عََلَىَ

بِِحَمۡــدِهۦِ وَلَكِٰــن لَّاَّ تَفۡقَهُــونَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ ﴾ )ســورة الإســراء، الآيــة 44(.
ــي،  ــم كتــابٌ للمقصــود الأزل ــر عــن الفكــرة نفســها بهــذه الكلمــات: »العالَ فــي موضــع آخــر، يُعبّ 	-1

ــا.« ــماء لغيره ــات والأس ــذات والصف ــى ال ــل إل ــا، ب ــى ذاته ــير إل ــه لا تش ــه وكلمات حروف
Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 251. 



97 م  تُشــبه قوائــم دعــوة فــي مأدبــة إلهيّــة؛ إنَّهــا دلائــل علــى كــرم صانــع رحيــم، يُقــدِّ
مــن خلالهــا نعمــه لــكلّ الكائنــات«1.

يتبيّــن ممّــا ورد أنَّ القــرآن يُقــدّم منظــورًا فريــدًا للطّبيعــة، يجعــل المســلم يعيــش فــي 
ــبّح  ــه، يُس ــم »مســلم« مثل ــك، عال ــن ذل ــمّ م ــة. والأه ــى والغاي ــض بالمعن ــمٍ حــيٍّ ناب عال

ويســجد للــه كمــا يســجد هــو. 
ا، ما  ا وروحيًّ النّتيجــة المباشــرة لهــذا الفهــم هــي إدراك وحــدة الخلــق وتكاملــه، جســديًّ
يجعــل المســلم يــرى نفســه جــزءًا مــن نســيج كونــيّ موحّــد. فعندمــا يُلقــي المســلم المؤمــن 
نظــرة علــى بيئتــه، يجــد فيهــا ألفــةً وصداقــة؛ كلّ شــيء يبــدو مألوفًــا، قريبًــا، وكأنّــه يشــاركه 
ــة  ــي الطّبيع ــن وكلّ مشــهد ف ــك، أنّ كلّ كائ ــن ذل ــق م ــة. والأعم ــبيح والغاي ــس التّس نف

يُصبــح رمــزًا وعلامــةً، تشــير إلــى خالــق حكيــم ورحيــم.

م 
َ
ه: الرّؤية القرآنيّة للعال

ّ
بيعة كعلامات لل

ّ
الط

ــيّ  ــى إيمــانٍ غيب ــه لا يســتند إل ــه، فإنَّ ــى الإيمــان باللَّ ــاس إل ــرآن النّ ــا يدعــو الق عندم
ــل فــي بيئته  م دلائــل محسوســة ومعقولــة، تبــدأ بدعــوة الإنســان إلــى التّأمُّ غامــض، بــل يُقــدِّ
م القــرآن الكــون، بــكلِّ مــا فيــه، بوصفــه »آيــات«؛ أي علامــات دالّــة تشــير  ومحيطــه. يُقــدِّ
ــقٍ وراء الأســباب، لــولاه -وبالرّغــم مــن انتظــام  إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذاتهــا؛ إلــى خال

القوانيــن الطّبيعيّــة- مــا كان للكــون أن يوجَــد ولا أن يســتمرّ. 
لذلــك، يُناشــد القــرآن الإنســان أنْ يقــرأ الطّبيعــة بوصفهــا علامــات تــدلّ علــى اللّــه، 
ــمۡ  َ لهَُ ــنَّ ٰ يتَبََ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِِيٓ أ ــا فِِي ٱلۡأٓفَ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِ

فَــاَ 
َ
نفُسِــكُمۡۚ أ

َ
رۡضِ ءَايَـٰـتٞ لّلِۡمُوقنِـِـنَ ٢٠ وَفِِيٓ أ

َ
ۗ ﴾2، وقولــه أيضًــا: ﴿ وَفِِي ٱلۡۡأ نَّــهُ ٱلۡۡحَــقُّ

َ
أ

ونَ ﴾3. ــرُِ تُبۡ
ــع  ــردة والجم ــا المف ــرآن بصيغتَيْه ــي الق ر ف ــي تتكــرَّ ــة الت ــة، إذًا -وهــي الكلم فالآي
ــا،  )٢٨٨ مــرّة(- تُشــير إلــى »كلّ ظاهــرة تــدلّ علــى اللّــه«؛ إذ قــد تكــون هــذه الآيــة نبيًّ
ــرًا مــن مظاهــر الطّبيعــة. فــكلّ شــيء فــي  ــة، أو معجــزة، أو ببســاطة مظه أو رســالة نبويّ

1-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 701-702.

سورة فصّلت، الآية 53. 	-2

سورة الذاريات، الآيتان 21-20. 	-3
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الكــون، فــي النّهايــة، هــو علامــة مــن علامــات اللّــه1. 
ــة، إذ  ــيّ للطّبيع ــوم القرآن ــه للمفه ــي تحليل ــى »فضــل الرّحمــن« ف ــد هــذا المعن ويؤكِّ
يقــول: »الطّبيعــة، بمــا لهــا مــن اتّســاع لا يُحــدّ وتنظيــم دقيــق، لا بُــدَّ مــن أن تكــون آيــة 
ــه لا يمكــن لكَــوْنٍ لا محــدود وفريــد أن يكــون مــن صنــع كائن  مــن آيــات اللّــه للنّــاس؛ لأنَّ
نهائــيّ لا فريــد. ويمكــن تســمية هــذا بـ)العلامــة الطّبيعيّــة(2. ثــمَّ يضيــف: »إنَّ هــذه الآلة 
ــة  ــم، هــي )الآي ــكلّ مــا فيهــا مــن تسلســل ســببيّ وتشــابك منظّ ــوْن، ب العظمــى، أي الكَ

الكبــرى(، أو الدّليــل الأشــمل، علــى صانعهــا«3.
عندمــا طالــب الوثنيّــون بدليــل أو »آيــة« أو معجــزة تُثبــت وجــود اللّــه، كان الجــواب 
ــده، وتنظيمــه، وانســجامه.  ــى تعقي ــوْن نفســه: إل ــى الكَ ــيّ المتكــرّر هــو الإشــارة إل القرآن
ــة ونظــام، لا يمكــن أن يكــون قــد نشــأ  فالقــرآن يؤكّــد أنَّ هــذا الوجــود، بمــا فيــه مــن دقَّ
مــن تلقــاء نفســه، بــل يــدلّ دلالــة قاطعــة علــى خالِــقٍ حكيــم. وضمــن الخطــاب القرآنــيّ، 
ر الطّبيعــة كعالــمٍ حــيٍّ ومتكامــل، مُنظّــم بإتقــان، يضــمّ الملائكــة، والجــنّ، والبشــر،  تُصــوَّ
ــل كلّ شــيء، فــإنَّ الكــون  ــق والطّاعــة. وقب ــات، وكلّهــم جــزء مــن شــبكة الخل والحيوان

-بــكلِّ عمليّاتــه السّــببيّة- هــو العلامــة الكبــرى والدّليــل الأساســيّ علــى صانعــه4.
ــيّ عظيــم يســتحقّ منّــا الاهتمــام، والتّقديــر، والحمايــة.  مــن الواضــح أنَّ كلّ عمــلٍ فنِّ
ــه مــن جمــال  ــا تحمل ــاء بهــا لمَ ــة والاعتن يّ د فــي الإشــادة باللّوحــات الفنِّ ــردَّ فنحــن لا نت
ــيّ إلهــيّ  وإبــداع. وبالمثــل، فــإنَّ الطّبيعــة -المملــوءة بعلامــات اللّــه- هــي أيضًــا عمــل فنِّ
بديــع، تجلّــت فيــه قــدرة الخالِــق وحكمتــه، وتســتحقّ مــن الإنســان اليقظــة، والامتنــان، 
ــة فــي  ــه، تحمــل قيمــة جوهريّ والاحتــرام. بــل إنَّ الطبيعــة، بوصفهــا تجســيدًا لآيــات اللّ

د أداة أو مــورد نافــع للإنســان.  ذاتهــا، تتجــاوز كونهــا مجــرَّ
فــي هــذا السّــياق، تُلفــت بعــض الآيات أنظارنــا إلى هــذا البُعــد التّأمّلــيّ: ﴿ وَإِنَّ لَكُمۡ 
َنًــا خَالصِٗا سَــائٓغِٗا  ــا فِِي بُطُونـِـهۦِ مِــنۢ بَــنِۡ فَــرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَّ ُّسۡــقِيكُم مِّمَّ نعَۡـٰـمِ لَعِــرَۡةٗۖ ن

َ
فِِي ٱلۡۡأ

1-	 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in 
Islamic Thought, Albany, State University of New York Press, 1992, p. 24 (italics 
added).

2-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 68.

3-	 Ibid., p. 69.

4-	 Ibid., p. 68-69.



99 رۡضِ كَيۡفَ سُــطِحَتۡ ﴾2.
َ
بَــالِ كَيۡفَ نصُِبَــتۡ ١٩ وَإِلََى ٱلۡۡأ ٰــربِيَِن ﴾1، ﴿ وَإِلََى ٱلۡۡجِ لّلِشَّ

ــر فــي الخلــق الــذي يحيــط بــه، ذلــك الــذي  هــذه الآيــات تدعــو الإنســان إلــى التّفكُّ
ــق،  ــم الدّقي ــالمعنى، والتّصمي ــم بـ ــو المفع ــتمرار، وه ــه باس ــل مع ــا ويتعام ــاهده يوميًّ يش
ــر حســين نصــر: »الطّبيعــة هــي المســرح  ــة بالإنســان3. وكمــا عبّ ــة الإلهيّ وجمــال العناي
الــذي تظهــر فيــه آياتــه«4. وقــد كان لهــذا الفهــم -بــأنَّ الطّبيعــة مــن علامــات اللّــه- أثــر 
ــابٌ  ــا كت ــى أنَّه ــة عل ــى الطّبيع ــخ الفكــر الإســاميّ؛ إذ نظــر المســلمون إل ــي تاري ــغ ف بال

ــوز والإشــارات. ــوءٌ بالرّم ــدّسٌ ممل مق
 ويُجسّــد ســعيد النّورســيّ هــذا التّصــوّر بقولــه: »الكــون منظّــم وملــيء بالمعنــى إلــى 
ــم، وقرآنًــا ناطقًــا مــن عنــد المولــى، ومدينــة مزيّنــة  درجــة أنّــه يُشــبه كتابًــا مجسّــدًا للمُعَظَّ
ــه  ــه وفصول ــى حروف ــل حتّ ــه، ب ــه وكلمات ــرآن وآيات ــور الق ــكلّ س ــم. ف ــن الرّحي ــة م بعناي
وتقســيماته وصفحاتــه، مــن خــال تحوّلاتهــا المســتمرّة ذات المعنــى، ومحوهــا وتأكيدها 
الحكيــم، تُعبّــر بالإجمــاع عــن وجــود وحضــور عالِــمٍ بــكلّ شــيء، قديــرٍ علــى كلّ شــيء، 
هــو صاحــب هــذا الكتــاب، وكاتبــه المجيــد، ومهندســه الحكيــم، يــرى كلّ شــيء فــي كلّ 

شــيء، ويعــرف ارتبــاط كلّ شــيء بــكلّ شــيء«5.

سورة النّحل، الآية 66. 	-1

سورة الغاشية، الآيات 20-19. 	-2

كمــا هــو معلــوم، فــإنَّ الجمــل هــو الحيــوان الأليــف الــذي يُعــدّ فــي بــاد العــرب، بــا منــازع،  	-3
»ســفينة الصّحــراء«. يــا لــه مِــن خلــق عجيــب! فهــو قــادر علــى تخزيــن المــاء فــي معدتــه لأيّــام، 
ويســتطيع العيــش علــى الشّــجيرات الصّحراويّــة الجافّــة والشّــائكة، وأطرافــه مهيّــأة تمامًــا لحياته 
فــي بيئــة الصّحــراء. ومــع ذلــك، فهــو حيــوان لطيــف ووديــع! مِــن ذا الــذي يســتطيع أن يُوفيــه 

حقّــه مــن المديــح؟ 
see: Yusuf Ali (translator), The Holy Qur’an, ff. 6103, p. 1728.

4-	 Hossein Nasr, Man and Nature: Beyond Current Alternative, Paper delivered at 
International Seminar on Islamic Philosophy and Science, 30 May-2 June 1989, 
Kuala Lumpur, Malaysia, p. 3.

لقــد قــام العديــد مــن علمــاء الكونيّــات المســلمين بدراســة العالــم الخارجــيّ، من أجل اســتخلاص  	-5
مــا يمكــن معرفتــه عــن الله، مــن خــال الصّفــات الظّاهــرة فــي الكــون المنظــور. كمــا أنَّ كثيــرًا 
مــن المفســرين عبّــروا عــن آراء مماثلــة حــول تفســير الآيــات المذكــورة أعــاه )أي: الآيــة 53 مــن 
م »موراتــا« مثــالًًا جيّــدًا علــى هــذا  ســورة فصّلــت، والآيتــان 21-20 مــن ســورة الذاريــات(. وتُقــدِّ

التّقليــد فــي تاريــخ الفكــر الإســاميّ مــن خــال كتــاب »كشــف الأســرار« لرشــيد الديــن      
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ــاب  ــميته »كت ــن تس ــا، يُمك ــا ومحكمً ــا منظّمً ــة كتابً ــدّ الطّبيع ــيّ أن نع ــن المنطق م
الكــون«. وكمــا يكشــف لنــا القــرآن عــن وجــود خالــق حكيــم ومُدبّــر عليــم، فــإنَّ الكون، 
أيضًــا، بانتظامــه وجمالــه، يُفصــح عــن الحقيقــة نفســها. وبنــاءً عليــه، يمكــن القــول إنّ 
ل إلينــا أمانــةً؛ لنرعــاه ونصونــه كمــا نصــون ونوقّــر كتــاب اللّــه المنــزل.  كتــاب الكــون وُكِّ
فــإذا كان المؤمــن لا يمــسّ القــرآن الكريــم إلّا علــى طهــارة، ويعاملــه بأقصــى درجــات 
ــاب الكــون، هــذا  ــرام نفســه لكت ــر الاحت ــه أن يُظه ــرام والتّقديــس، أفــا يجــدر ب الاحت

الكتــاب المفتــوح الــذي كتبــه اللّــه بأحكامــه الكونيّــة؟ 
مــن هنــا، يترتّــب علــى الإنســان، بوصفــه خليفــة اللّــه فــي الأرض وأمينه عليهــا، واجبٌ 
ــل ذلــك فــي احترامهــا والمحافظــة عليهــا، وفــي  أصيــلٌ فــي صــون الأمانــة الإلهيّــة، ويتمثَّ

الامتنــاع عــن الإســراف فــي اســتهلاك المــوارد الطّبيعيّــة.
وتصــل ساشــيكو موراتــا إلــى النّتيجــة ذاتهــا، فتقــول: »عندمــا يدعــو القــرآن النّــاس 
إلــى النّظــر إلــى كلّ شــيء كعلامــات للّــه، فإنــه يُرشــدهم إلــى اســتخدام نــوع خــاصّ مــن 
التّأمّــل العقلــيّ، لا يُركّــز علــى الأشــياء أو البيانــات بذاتهــا، بــل يتجاوزهــا إلــى مــا تشــير 

إليــه«1.
ــه يُزيــل الحواجــز بين الإنســان  وختامًــا، مــن الــدّلالات العميقــة لهــذا الفهــم القرآنــيّ أنَّ
ــن  ــن م ــن مترابطتَيْ ــل علامتَيْ ــن، ب ــن أو متقابلَيْ ــن منفصلَيْ ــودان كيانَيْ ــا يع ــة؛ ف والطّبيع
اللّــه، متكاملتَيْــن فــي دلالتهمــا ووظيفتهمــا. وهــذا مــا يمنــح وجهــة نظــر شــموليّة، روحيّــة 

ومتوازنــة للواقــع بأســره.

في معاملة الحيوان: المسؤوليّة والرّحمة 
يُعــدّ ســؤالُ كيفيّــة معاملــة الحيوانــات، ومعنــى الرّأفــة والحمايــة الواجبــة لهــا، مــن أبرز 
ــات  ــرة مــن الحيوان ــا كثي ــوم، مــع الأســف، أنواعً ــة المعاصــرة. ونجــد الي ــا البيئيّ القضاي
ــنَ  ــي مِ ــوارع، تُعان ــي الشّ ــة ف ــة وجائع ــة ومُهمل ــراض، وأخــرى ضائع ــر الانق تواجــه خط

ميبدي، وهو تفسير للقرآن الكريم كُتب سنة 520هـ/1126م. 	
See: Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships 
in Islamic Thought, p. 25-27. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Environmental 
Systems Engineering, London, Macmillan, 1980, p. 3-6.

1-	 Sachiko Murata, The Tao of Islam, p. 24.



101 نــا نُحســن التّعامل مــع الحيوانات،  الإهمــال وســوء المعاملــة. ومــن ثــمّ، لا يمكــن القــول إنَّ
أو نُــؤدّي مــا علينــا مــن واجبــات تُجاههــا. 

يُعــزى أحــد أهــمّ أســباب هــذا الخلــل إلــى الجهــل بالقِيَــم القرآنيّــة، التــي لا تُنظّــم فقط 
علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان، أو بالطّبيعــة، بــل تشــمل أيضًــا علاقتــه بجميــع الكائنــات 
الحيّــة. وبهــذا، فالإنســان مســؤول أمــام اللّــه عــن ســلوكه تُجاههــا، كمــا هــو مســؤول عــن 

أيّ مخلــوق آخــر فــي البيئــة1. 
لهــذا السّــبب، نالــت قضايــا حقــوق الحيوانــات، وأخلاقيّــات التّعامــل معهــا، ومســائل 
يــن فــي أنحــاء العالــم، وهــي تُشــكّل بعضًــا مــن  انقــراض الأنــواع اهتمامًــا كبيــرًا مــن البيئيِّ
ــة  ــا، فــإنّ الرّؤيــة القرآنيّ ــة فــي العصــر الحديــث. وتاليً ــة والبيئيّ أهــمّ التّحدّيــات الأخلاقيّ

ا فــي هــذا السّــياق. تُجــاه الحيــوان تســتحقّ تأمّــاً جــادًّ
مــن أُولــى الملاحظــات الجديــرة بالتّنويــه فــي القــرآن الكريــم، والتــي قــد تُثيــر 
دهشــة القــارئ المهتــمّ بالشّــأن البيئــيّ، هــي أنَّ عــدداً مــن سُــوَره الكريمــة تحمــل أســماء 
حيوانــات، مثــل: البقــرة، والنّحــل، والعنكبــوت، والنّمــل. ومِــن أعمــق التّعبيــرات القرآنيّــة 
ر بوصفهــا كائنــات مــن دون مرتبــة، بــل يُنظــر  فــي هــذا السّــياق، أنَّ الحيوانــات لا تُصــوَّ
إليهــا كأُمــمٍ قائمــة لهــا خصائصهــا ونظامهــا، تمامًــا كمــا للبشــر أُمَمهــم. ويُبــرز ذلــك قولــه 
مۡثَالُكُــمۚ ﴾2. 

َ
مَــمٌ أ

ُ
ٓ أ رۡضِ وَلََا طَٰٓئـِـرٖ يطَِــرُ بِِجَنَاحَيۡــهِ إلَِّاَّ

َ
تعالــى: ﴿ وَمَــا مِــن دَآبَّــةٖ فِِي ٱلۡۡأ

ومــن الجديــر بالذّكــر، بشــكلٍ خــاصّ، أنَّ هــذا المفهــوم، الــذي يُعــدّ مــن المواضيــع 
ا فــي التّقليــد والأدب الإســاميّ، يُعيــد توجيــه نظــرة الإنســان إلــى الحيــوان. المهمّــة جــدًّ

ــن القــرآن الكريــم وجــود علاقــة وثيقــة وعميقــة بيــن اللّــه  بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يُبيِّ
ــا ومُدبّــرًا لجميــع العوالــم، وبيــن عالــم الحيــوان. فالخطــاب  ســبحانه وتعالــى، بوصفــه ربًّ
القرآنــيّ يُلفِــت انتبــاه الإنســان مجــدّدًا إلــى هــذا العالــم الحــيّ، مــن خــال قولــه تعالــى: 
ٞ فِِي  ِ رزِقُۡهَــا وَيَعۡلَــمُ مُسۡــتَقَرَّهَا وَمُسۡــتَوۡدَعَهَاۚ كُُلّ رۡضِ إلَِّاَّ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
﴿ وَمَــا مِــن دَآبَّــةٖ فِِي ٱلۡۡأ

بـِـنٖ ﴾3.  كتَِٰــبٖ مُّ
رُوي عــن النّبــيّ J أنَّــه قــال: »مَــن قتــل عصفــورًا أو مــا هــو أقــلّ منــه دون ســبب وجيــه، فــإنَّ  	-1
هــذا الكائــن الحــيّ سيشــكو إلــى الله يــوم القيامــة، قائــاً: يــا ربّ، إنَّ فلانًــا قتلنــي عبثًــا، دون غايــة«. 
Hossein Nasr, Man and Nature, p. 34.

سورة الأنعام، الآية 38. 	-2

سورة هود، الآية 6. 	-3
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كمــا أنَّ القــرآن يُصحّــح المفهــوم السّــائد بــأنَّ الطّبيعــة خُلِقَــت فقــط لخدمــة الإنســان. 
فمــع أنَّ الإنســان هــو خليفــة اللّــه فــي الأرض، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّــا عَرضَۡنَــا 
شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا 

َ
ن يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

َ
بَــنَۡ أ

َ
بَــالِ فَأ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَانَــةَ عََلَىَ ٱلسَّ

َ
ٱلۡۡأ

ــنُۖ إنَِّــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗــا جَهُــولٗٗا ﴾1، إلَّا أنّ هــذا لا يعنــي امتــاكًا مطلقًــا للطّبيعــة أو  نسَٰ ٱلۡۡإِ
ــا  ــامِ ١٠ فيِهَ نَ

َ
ــا للِۡۡأ رۡضَ وضََعَهَ

َ
ــه ســبحانه يقــول: ﴿ وَٱلۡۡأ ــه. فاللَّ ــا ل أنَّهــا وُجــدت حصريًّ

ــة  ــانُ ﴾2. وكلم يۡحَ ــفِ وَٱلرَّ ــبُّ ذُو ٱلۡعَصۡ ــامِ ١١ وَٱلۡۡحَ كۡمَ
َ
ــلُ ذَاتُ ٱلۡۡأ ــةٞ وَٱلنَّخۡ فَكِٰهَ

»الأنــام« تشــمل جميــع الكائنــات الحيّــة، لا الإنســان وحــده3.
ــا للبشــر، بل  مــن هنــا، يمكننــا اســتنتاج أنَّ نِعَــم الأرض ومواردهــا ليســت مُلــكًا حصريًّ

هــي أمانــة موزّعــة بيــن كلّ المخلوقــات التــي تُشــارك الإنســان هــذه الأرض.
وبذلــك، يدعونــا القــرآن الكريــم إلــى التّأمّــل فــي جانــب دقيــق وعميــق مِــنَ العلاقــة 
ــن  بيــن الإنســان والحيــوان، وهــو إمكانيّــة التّواصــل مــع الكائنــات الأخــرى، وإنْ لــم يُبيَّ

لنــا فــي النّــصّ مــدى هــذا التّواصــل، وحــدوده بشــكلٍ تفصيلــيّ.
فــي قصّــة النّبــيّ ســليمان A، يُكشــف عــن نمــوذج فريــد من هــذا التّواصــل؛ إذ أنعم 
اللّــه عليــه بمعرفــة »منطــق الطّيــر«، أي لغــة الطّيــور ومعانــي أصواتهــا. ويتجلَّــى ذلــك فــي 
ــرِۡ  هَــا ٱلنَّــاسُ عُلّمِۡنَــا مَنطِــقَ ٱلطَّ يُّ

َ
أ قــول اللّــه تعالــى: ﴿ وَوَرثَِ سُــلَيۡمَنُٰ دَاوۥُدَۖ وَقَــالَ يَٰٓ

ــودُهۥُ  ــلَيۡمَنَٰ جُنُ ــرَِ لسُِ ــنُ ١٦ وحَُ ــلُ ٱلمُۡبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــذَا لهَُ ءٍۖ إنَِّ هَٰ ِ شََيۡ
ــن كُُلّ ــا مِ وتيِنَ

ُ
وَأ

ــتۡ  ــلِ قَالَ ٰ وَادِ ٱلنَّمۡ ــوۡاْ عََلَىَ تَ
َ
ٰٓ إذَِآ أ ــمۡ يوُزعَُــونَ ١٧ حَــىَّ ــرِۡ فَهُ نــسِ وَٱلطَّ ــنِّ وَٱلۡۡإِ ــنَ ٱلۡۡجِ مِ

هَــا ٱلنَّمۡــلُ ٱدۡخُلُــواْ مَسَٰــكِنَكُمۡ لََا يََحۡطِمَنَّكُــمۡ سُــلَيۡمَنُٰ وجَُنُــودُهۥُ وهَُــمۡ لََا  يُّ
َ
أ نَمۡلـَـةٞ يَٰٓ

يشَۡــعُرُونَ ﴾4.
ــن  تُظهــر روايــة ســليمان A وفهمــه للغــة الطّيــور والنّمــل فــي القــرآن الكريــم أمرَيْ

ــة عميقــة:  ــة وأخلاقيّ ــن لهمــا دلالات بيئيّ يْ جوهريَّ
ــا مــن التّواصــل مــع  ــن القــرآن أنَّ نوعً ــات؛ إذ يُبيّ ــة التّواصــل مــع الحيوان أوّلًا؛ إمكانيّ
ــة نطــاق هــذا التّواصــل أو آليّاته5.  د بدقَّ الكائنــات الحيّــة غيــر البشــريّة ممكــن، وإنْ لــم يُحــدِّ

سورة الأحزاب، الآية 72. 	-1

سورة الرّحمن، الآيات 12-10. 	-2

3-	 Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Gibraltar, Dar al Andalus, 1980.

سورة النّمل، الآيات 18-16. 	-4

يُقدّم سعيد النّورسيّ تأويلاً لافتًا في هذا السّياق؛ إذ يرى أنَّ الأحداث البسيطة التي                    	-5



103 ــات  ــا؛ التّماثــل بيــن الإنســان والكائنــات الأخــرى قائــم؛ وهــذا يُقــوّض الفرضيّ ثانيً
الحديثــة التــي تفصــل الإنســان عــن بقيّــة الكائنــات فصــاً قاطعًــا، وتُعيــد تأكيــد مبــدأ 

قرآنــيّ عميــق: أنَّ جميــع المخلوقــات، بمــا فيهــا الإنســان، صــادرة عــن خالــق واحــد.
وفقًــا لمــا يشــير إليــه ســعيد النّورســيّ، فــإنَّ عــرض معجــزات الأنبيــاء فــي القــرآن لا 
ــر فــي ســنن  ــة للتّفكُّ ــا خارقــة فقــط، بــل تحمــل دعــوة ضمنيّ يقتصــر علــى كونهــا أحداثً
ــذه  ــنن، ومحــاكاة ه ــك السّ ــانيّ لاكتشــاف تل ــل الإنس ــزًا للعق ــوْن، وتحفي ــي الكَ ــه ف اللّ

ــة1.  ــائل العلميّ المعجــزات بالوس
ــل  ــر«؛ ب ــيَ »منطــق الطّي ــيّ أُوت ــة عــن نب د رواي فمعجــزة ســليمان A ليســت مجــرَّ
ــه لاستكشــاف  ــى يســتخدم عقل ــيّ للإنســان حتّ ــه قرآن هــي، كمــا يقــول النّورســيّ، توجي
إمكانــات التّواصــل مــع الخلــق، وفهــم العالــم مــن حولــه بنظــرة تكامليّــة شــاملة. وتاليًــا، 
يُظهــر القــرآن بوضــوح أنَّ التّقــدّم العلمــيّ والمعرفــيّ الحقيقــيّ هــو الــذي يظــلّ مرتبطًــا 

ــات. ــع الكائن ــق وكرامــة جمي بالرّحمــة، والعــدل، والوعــي بعظمــة الخل
ومــن الجلــيّ أنَّ ذكــر الحيوانــات فــي الخطــاب القرآنــيّ لا يقتصــر علــى اســتخدامها 
لأغــراض نفعيّــة فحســب؛ إذ لا يمكــن اختــزال علاقتنــا بهــا ضمــن مبــدأ المنفعــة وحــده. 
نعــم، للإنســان أن يســتفيد مــن هــذه الكائنــات ويُســخّرها، ولكــن ذلــك لا يُعدّ ســوى وجه 
واحــد مــن العلاقــة المشــروعة معهــا. إنَّ النّظــرة القرآنيّــة تدعونــا إلــى رؤيــة أشــمل للطّبيعــة 
ر أبعادهــا الميتافيزيقيّــة والجماليّــة  يّــة، وتُقــدَّ وســاكنيها، رؤيــة تتجــاوز الاعتبــارات المادِّ

والرّوحيّة2.

ــا، وتشــير إلــى  ــا عامًّ يذكرهــا القــرآن الحكيــم ويُوليهــا اهتمامًــا، تخفــي فــي طيّاتهــا مبــدأً كونيًّ 	
بِــنٖ ﴾ )ســورة  ــبٖ مُّ ـِـسٍ إلَِّاَّ فِِي كتَِٰ ــه تعالــى: ﴿ وَلََا رَطۡــبٖ وَلََا ياَب قانــون شــامل. وعنــد تفســيره لقول
الأنعــام، الآيــة 59(، يقــول النّورســيّ: »هــل يعنــي هــذا أنَّ كلّ شــيء رطــب أو يابــس موجــود فــي 
القــرآن؟ نعــم، كلّ شــيء موجــود فيــه، ولكــنْ ليــس بإمــكان كلّ أحــد أنْ يــرى كلّ شــيء فيــه؛ لأنَّ 
مــا فيــه يتواجــد فــي مســتويات مختلفــة. ففــي بعــض المواضــع تكــون علــى هيئــة بــذور، وفــي 
أخــرى نُــوى، أو خلاصــة، أو مبــادئ، أو إشــارات؛ أحيانًــا تَــرِدُ بوضــوح، وأحيانًــا بتلميــح، أو إشــارة، 

أو بلفــظ مجمــل، أو علــى ســبيل التّذكيــر«. 
See: Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 260.

1-	 Ibid., p. 261

ــة  ــام« )The Mystics of Islam( قصّ ــة الإس ــه »متصوّف ــي كتاب ــون ف ــد أ. نِكلس ــروي رينول ي 	-2
ــيخ  ــة: اشــترى الشّ ــا الذّاتيّ ــم بقيمته ــات واعترافه ــر المســلمين للحيوان ــن تقدي ــر ع ــة تُعبّ طريف

ــال      ــبّ اله ــض حَ ــاديّ- بع ــع المي ــرن التّاس ــي الق ــلم ف ــيّ المس ــطاميّ -الصّوف ــد البس بايزي
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مسؤوليّة الإنسان: سيادة أم خلافة؟

ــة الوجــود  ــي خطّ ــع الإنســان ف ــيّ حــول موق م، أنَّ الخطــاب القرآن ــدَّ ــا تق يتَّضــح ممّ

وعلاقتــه بالعالَــم مِــن حولــه، هــي علاقــة تحكمهــا الشّــرعيّة والتّكليــف لا الهيمنــة 

المطلقــة. فمنــذ أنْ نَشَــرَ »ليــن وايــت« )Lynn White( مقالــه الشّــهير1، كَثُــرَ الجــدل 

حــول مســؤوليّة التّقاليــد اليهوديّــة والمســيحيّة عــن أزمــة البيئــة2. وقــد ســعى بعــض النّقّــاد 

ــات.  ــي هــذه الاتّهام ــى إدراج الإســام ف ــا إل لاحقً

ــة، قــد توهــم القــارئ  ــة أو مبسّــطة لبعــض الآيــات القرآنيّ والحقيقــة، أنَّ قــراءة جزئيّ

ــأنَّ النّظــرة الإســاميّة تتقاطــع مــع مــا وصفــه »كيــث تومــاس« فــي الرّؤيــة المســيحيّة  ب

ــى  ــلطته عل ــان، وأنّ س ــل الإنس ــوق لأج ــي الأرض مخل ــا ف ــن أنّ: »كلّ م ــة، م التّقليديّ

الطّبيعــة غيــر محــدودة، فيحــقّ لــه أن يســتخدمها كمــا يشــاء، للرّبــح أو المتعــة. والنّباتــات 

يَــة منــه فــي جيــب جبّتــه. وعندما  يّــة صغيــرة مُتبقِّ فــي مدينــة همــدان، وقبــل مغادرتــه وضــع كمِّ 	
وصــل إلــى بســطام وتذكّــر مــا فعلــه، أخــرج الحــبّ ولاحــظ أنَّ فيــه عــددًا مــن النّمــل، فقــال: 
»لقــد حملــت هــذه المخلوقــات المســكينة بعيــدًا عــن موطنهــا.« فمــا كان منــه إلّّا أنْ انطلــق على 
ة مــن الأميــال- ليُعيــد النّمــل إلــى  الفــور عائــدًا إلــى همــدان -وهــي مســافة تبلــغ مئــات عــدَّ

موضعــه الأصلــيّ. )ص 108-109(.

1-	 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, Science 155, 1967, p. 
1203-1207.

ليــس مــن ضمــن نطــاق هــذه الورقــة الخــوض فــي مناقشــة حجّــة ليــن وايــت بالتّفصيــل، ومــع  	-2
ا، وأنتــج أدبيّــات ثريّــة ومثمــرة حــول هــذا  ذلــك ينبغــي الإشــارة إلــى أنَّ مقالــه أثــار جــدلًًا حــادًّ
الموضــوع. ويمكــن القــول إنَّ هــذا النّقــد أســهم بشــكلٍ كبيــر فــي إعــادة تقييــم المســيحيّّين 
لتراثهــم الدّينــيّ، ودفــع نحــو تفســيرات جديــدة ومراجعــات معمّقــة. انظــر، علــى ســبيل المثــال:
Sydney E. Ahlstrom, Reflections on Religion, Nature, and The Exploitative 
Mentality, in Growth in America, Westport, Greenwood Press, 1976. Robin 
Attfield, Christian Attitudes to Nature, Journal of the History of Ideas Vo. 44, No. 
3, 1983, pp. 369-386. John B. Bennett, On Responding to Lynn White: Ecology 
and Christianity, Ohio Journal of Religious Studies 5, 1977, p. 71-77. Thomas 
Berry, The Earth Community: we must be clear about what happens when we 
destroy the living forms of this planet, Christian Social Action 1, 1988, p. 11-
13. J. Baird Callicott, Genesis and John Muir, Covenant for a New Creation, 
Maryknoll, Orbis Books, 1991. John B. Cobb, Jr., Biblical Responsibility for The 
Ecological Crisis, (L. White, Jr., on Gen. 1), Second Opinion 18, 1992, pp. 11-21.



105 والحيوانــات، كونهــا تفتقــر إلــى الإحســاس، فــا حقــوق لهــا«1.

ــر الآيــات القرآنيــة الآتيــة علــى أنَّهــا تدعــم هــذا الموقف،  علــى ســبيل المثــال، قــد تُفسَّ

إذا أُخــذت خــارج ســياقها الأوســع، ومنها: 

رۡضِ جََمِيعٗا ﴾2. 
َ
ا فِِي ٱلۡۡأ ِي خَلَقَ لَكُم مَّ ﴿ هُوَ ٱلَّذَّ 	-

رۡضَ ذَلـُـولٗٗا فَٱمۡشُــواْ فِِي مَنَاكبِهَِــا وَكُُلـُـواْ مِــن رّزِقۡهِِۖۦ 
َ
ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلۡۡأ ﴿ هُــوَ ٱلَّذَّ 	-

وَإِلََيۡــهِ ٱلنُّشُــورُ ﴾3. 
خۡــرَجَ بـِـهۦِ 

َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِي خَلَــقَ ٱلسَّ ُ ٱلَّذَّ ﴿ ٱللَّهَّ 	-

مۡــرهِِۖۦ 
َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡفُلۡــكَ لِِتَجۡــريَِ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ بأِ مِــنَ ٱلثَّمَــرَتِٰ رزِقۡٗــا لَّكُــمۡۖ وسََــخَّ

1-	 Keith Thomas, Man and The Natural World: Changing Attitudes in England, 
1500-1899, London, Allen Lane, 1983, p. 21.

سورة البقرة، الآية 29. 	-2
ــرَتِٰ  ــنَ ٱلثَّمَ ـِـهۦِ مِ خۡــرَجَ ب

َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ُ ٱلَّذَّ وانظــر أيضًــا: ﴿ ٱللَّهَّ 	

نهَۡـٰـرَ ﴾ )ســورة إبراهيــم، 
َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡۡأ مۡــرهِِۖۦ وسََــخَّ

َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡفُلۡــكَ لِِتَجۡــريَِ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ بأِ رزِقۡٗــا لَّكُــمۡۖ وسََــخَّ

مۡــرهِۦِٓۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَتٰٖ 
َ
رَتُٰۢ بأِ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ وَٱلنُّجُــومُ مُسَــخَّ ۡــلَ وَٱلنَّهَــارَ وَٱلشَّ رَ لَكُــمُ ٱلَّيَّ الآيــة 32(. ﴿ وسََــخَّ

ِي  ــرُونَ ١٣ وهَُــوَ ٱلَّذَّ كَّ ٓۥۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيـَـةٗ لّقَِــوۡمٖ يذََّ لۡوَنٰـُـهُ
َ
رۡضِ مُُخۡتَلفًِــا أ

َ
 لَكُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

َ
لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ ١٢ وَمَــا ذَرَأ

ــةٗ تلَۡبسَُــونَهَاۖ وَتَــرَى ٱلۡفُلۡــكَ مَوَاخِــرَ فيِــهِ  ــهُ حِلۡيَ ــا وَتسَۡــتَخۡرجُِواْ مِنۡ مٗــا طَريِّٗ ــهُ لََحۡ ــواْ مِنۡ كُلُ
ۡ
رَ ٱلۡۡبَحۡــرَ لِِتَأ سَــخَّ

رَ  َ سَــخَّ نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
وَلِِتَبۡتَغُــواْ مِــن فَضۡلـِـهۦِ وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ﴾ )ســورة النّحــل، الآيــات 14-12(. ﴿ أ

رۡضِ إلَِّاَّ بإِذِۡنـِـهۦِٓۚ إنَِّ 
َ
ن تَقَــعَ عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
ــمَاءَٓ أ مۡــرهِۦِ وَيُمۡسِــكُ ٱلسَّ

َ
ــريِ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ بأِ رۡضِ وَٱلۡفُلۡــكَ تََجۡ

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ لَكُــم مَّ

رۡضَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــنۡ خَلَــقَ ٱلسَّ لۡۡتَهُم مَّ

َ
َ بٱِلنَّــاسِ لـَـرءَُوفٞ رَّحِيــمٞ ﴾ )ســورة الحــجّ، الآيــة 65(. ﴿ وَلَئـِـن سَــأ ٱللَّهَّ

 َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
ٰ يؤُۡفَكُــونَ ﴾ )ســورة العنكبــوت، الآيــة 61(. ﴿ أ نَّىَّ

َ
ۖ فَــأ ُ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَ لََيَقُولُــنَّ ٱللَّهَّ رَ ٱلشَّ وسََــخَّ

 َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
سَــىّٗ وَأ جَــلٖ مُّ

َ
ــريِٓ إلََِىٰٓ أ ٞ يََجۡ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُُلّ رَ ٱلشَّ ــلِ وسََــخَّ ۡ ــلَ فِِي ٱلنَّهَــارِ وَيُولِــجُ ٱلنَّهَــارَ فِِي ٱلَّيَّ ۡ يوُلِــجُ ٱلَّيَّ

رَ  ۡــلِ وسََــخَّ ۡــلَ فِِي ٱلنَّهَــارِ وَيُولـِـجُ ٱلنَّهَــارَ فِِي ٱلَّيَّ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٞ ﴾ )ســورة لقمــان، الآيــة 29(. ﴿ يوُلـِـجُ ٱلَّيَّ
ِيــنَ تدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهۦِ مَــا  ُ رَبُّكُــمۡ لََهُ ٱلمُۡلۡــكُۚ وَٱلَّذَّ ۚ ذَلٰكُِــمُ ٱللَّهَّ سَــىّٗ جَــلٖ مُّ

َ
ــريِ لِِأ ٞ يََجۡ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُُلّ ٱلشَّ

ۡــلَ عََلَىَ  ۖ يكَُــوّرُِ ٱلَّيَّ ــقِّ رۡضَ بٱِلۡۡحَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ يَمۡلكُِــونَ مِــن قطِۡمِــرٍ ﴾ )ســورة فاطــر، الآيــة 13(. ﴿ خَلَــقَ ٱلسَّ

ـٰـرُ ﴾  لََا هُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡغَفَّ
َ
ۗ أ سَــىًّ جَــلٖ مُّ

َ
ٞ يََجۡــريِ لِِأ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُُلّ رَ ٱلشَّ ۡــلِۖ وسََــخَّ ٱلنَّهَــارِ وَيُكَــوّرُِ ٱلنَّهَــارَ عََلَىَ ٱلَّيَّ

نعَۡـٰـمِ مَــا ترَۡكَبُــونَ ١٢ 
َ
زۡوَجَٰ كُُلَّهَــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنَ ٱلۡفُلۡــكِ وَٱلۡۡأ

َ
ِي خَلَــقَ ٱلۡۡأ )ســورة الزّمــر، الآيــة 5(. ﴿ وَٱلَّذَّ

رَ لََنـَـا هَـٰـذَا  ِي سَــخَّ ٰ ظُهُــورهِۦِ ثُــمَّ تذَۡكُــرُواْ نعِۡمَــةَ رَبّكُِــمۡ إذَِا ٱسۡــتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡــهِ وَتَقُولـُـواْ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ لتِسَۡــتَوۥُاْ عََلَىَ
رَ  ِي سَــخَّ ُ ٱلَّذَّ ــآ إلََِىٰ رَبّنَِــا لمَُنقَلبُِــونَ ﴾ )ســورة الزّخــرف، الآيــة 12-14(. ﴿ ٱللَّهَّ وَمَــا كُنَّــا لََهُۥ مُقۡرنِـِـنَ ١٣ وَإِنَّ
ــا  رَ لَكُــم مَّ مۡــرهِۦِ وَلِِتَبۡتَغُــواْ مِــن فَضۡلـِـهۦِ وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ١٢ وسََــخَّ

َ
لَكُــمُ ٱلۡۡبَحۡــرَ لِِتَجۡــريَِ ٱلۡفُلۡــكُ فيِــهِ بأِ

ــرُونَ ﴾ )ســورة الجاثيــة، الآيتــان  رۡضِ جََمِيعٗــا مِّنۡــهُۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِِي ٱلۡۡأ فِِي ٱلسَّ

.)13-12
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رَ  ــخَّ ۖ وسََ ــنِۡ ــرَ دَائٓبَِ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــمُ ٱلشَّ رَ لَكُ ــخَّ ــرَ ٣٢ وسََ نهَٰۡ
َ
ــمُ ٱلۡۡأ رَ لَكُ ــخَّ وسََ

واْ نعِۡمَــتَ  لۡۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُــدُّ
َ
ِ مَــا سَــأ

ــن كُُلّ ــلَ وَٱلنَّهَــارَ ٣٣ وءََاتىَكُٰــم مِّ ۡ لَكُــمُ ٱلَّيَّ
ــارٞ ﴾1. ــومٞ كَفَّ ــنَ لَظَلُ نسَٰ ــاۗٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ِ لََا تُُحۡصُوهَ ٱللَّهَّ

ــكًا  ــس مال ــه لي ــة، لكنّ ــات الحيّ ــة سلســلة الكائن ــلّ قمّ ــد أنّ الإنســان يحت مــن المؤكَّ
للطّبيعــة كمــا هــي عليــه. بعبــارة أخــرى، ليــس الهــدف الوحيــد مــن الطّبيعــة هــو خدمــة 
البشــر وتحقيــق مصالحهــم فقــط. عندمــا يُؤخــذ القــرآن بشــكلٍ شــامل ومتكامــل، تختفــي 
ــير  ــخ تفس ــا تاري ــام، وخصوصً ــخ الإس ــدرس تاري ــا ن ــور. عندم ــى الف ــرة عل ــذه الفك ه
القــرآن، مــن هــذا المنظــور، نــرى أنّ المســلمين اســتنتجوا مــن هــذه الآيــات وآيــات أخرى 
ــة تخــدم الإنســان كجــزء مــن  ــه »علــى الرّغــم مــن أنّ مكوّنــات البيئــة الطّبيعيّ مماثلــة أنّ
وظائفهــا، إلَّا أنّ هــذا لا يعنــي أنَّ الاســتخدام البشــريّ هــو السّــبب الوحيــد لخلقهــا«2. 
وقــد عبّــر العلمــاء المســلمون الكلاســيكيّون والمعاصــرون عــن وجهــات نظــر مثيــرة 
ــرع  ــيّ، أحــد أب ــو الرّيحــان البيرون ــال، يعتقــد أب ــى ســبيل المث حــول هــذا الموضــوع. عل
ــه »ليــس للإنســان حــقّ فــي اســتغلال الممالــك  العلمــاء المســلمين فــي القــرن العاشــر، أنَّ
الأخــرى لرغباتــه التــي لا تشــبع، بــل يمكنــه اســتخدامها فقــط بمــا يتوافــق مــع قانــون اللّه، 

وفــي ســبيله«3.
عــاوة علــى ذلــك، يشــير ابــن تيميّــة، عنــد تعليقــه على الآيــات المذكــورة مــن القرآن، 

سورة إبراهيم، الآيات 34-32. 	-1
يُشــير نصــر أيضًــا إلــى أنَّ التّفســير الــذي يُقدّمــه الحداثيّــون والأصوليّــون لمفهــوم »التّســخير«  	
ا  فــي القــرآن الكريــم، والــذي يفهمونــه علــى أنّــه إخضــاعٌ كامــل للطّبيعــة، يختلــف اختلافًــا جوهريًّ

عــن الرّؤيــة الإســاميّة التّقليديّــة.
See: Hossein Nasr, Man and Nature: Beyond Current Alternative, p. 2.

2-	 Mawil Y. Izzi Deen (Samarrai), Islamic Environmental Ethics, Law, and Society, 
in Ethics of Environment and Development, Global Challenge, International 
Response, ed. J. Ronald Engel & Joan Gibb Engel, London, Belhaver Press, 
1990, p. 189.

يُقــدّم نصــر معلومــات قيّمــة عــن البيرونــيّ، فيقــول: »يُمثّــل البيرونــيّ منظــور العالِــم والجامــع،  	-3
ــا  كمــا يُمثّــل أيضًــا موقــف الرّياضــيّ والفلكــيّ. فقــد كان عالمًــا بارعًــا، ومؤرّخًــا دقيقًــا، ومراقبًــا عامًّ
ــا،  ــا عليهــا. وهــو يقتــرب مــن دراســة الطّبيعــة بصفتــه مســلمًا تقيًّ قً للحضــارات البشــريّة ومُعلِّ
يــرى فــي العالــم أثــرًا مــن آثــار صنــع الله، وأنّ مراقبــة الطّبيعــة ودراســتها هــي واجــب دينــيّ«.
Ibid., p. 275-276, (Italics added).



107 ــر أنّ اللّــه بحكمتــه خلــق  إلــى أنّــه: »عنــد النّظــر فــي جميــع هــذه الآيــات، يجــب أن نتذكَّ
هــذه الكائنــات لأســباب غيــر خدمــة الإنســان؛ لأنّــه فــي هــذه الآيــات يوضــح فقــط فوائد 

هــذه الكائنات للبشــر«1.
مــن جهــة أخــرى، يخلــص ســعيد النّورســيّ إلــى نتيجــة مماثلــة، فيقــول: »لــكلّ شــيء 
وجــوديّ أهــداف متعــدّدة، ونتائــج متنوّعــة تنشــأ عنــه«. ويضيــف: »هــذه الأهــداف لا 
تقتصــر علــى هــذا العالــم أو علــى أرواح البشــر فقــط؛ بــل إنَّ أهــداف وجــود كلّ الأشــياء 

ونتائجهــا تتعلّــق بثــاث فئــات:
ــل فــي عــرض عجائــب قدرتــه وزينــة  الفئــة الأولــى والأعلــى تعــود إلــى الخالــق؛ وتتمثَّ
صنعــه، والمعجــزات التــي خــصَّ بهــا كلّ مخلــوق، إلــى نظــر الشّــاهد الأزلــيّ. وهكــذا، 
فــإنَّ الهــدف الأوّل مــن وجــود الأشــياء هــو أنْ تُظهِــر مــن خــال كينونتهــا وحياتهــا، آثــار 

القــدرة الإلهيّــة وفــنّ الخَلــق؛ لتُعــرض علــى نظــر الملــك الجليــل.
الفئــة الثّانيــة تتعلَّــق بالمخلوقــات الواعيــة؛ إذ إنَّ كلّ كائــن هــو بمثابــة رســالة حــقّ، أو 
قصيــدة جميلــة، أو كلمــة حكيمــة مــن الخالــق العظيــم، تُعــرض لنظــر الملائكــة والجــنّ 
ــل والتّعليــم لــكلّ مَن  والإنــس والحيوانــات، وتُطلَــب قراءتهــا منهــم؛ لتكــون موضعًــا للتّأمُّ

ينظــر بعيــن الوعــي.
الفئــة الثّالثــة؛ الهــدف مــن وجــود جميــع الأشــياء ونتيجتــه يتعلَّــق بذات الشّــيء نفســه، 
ــل فــي تلــك الثّمــرات الجزئيّــة مثــل الإحســاس بالمتعــة، والفــرح، والحيــاة ضمــن  ويتمثَّ

قــدر مــن الاســتقرار والرّاحــة«2.
ــك،  ــع ذل ــي الأرض. وم ــه ف ــاء اللّ ــا خلف ن ــا؛ لأنَّ ــت إلين ــة وُكّل مــن الواضــح أنَّ الطّبيع
لســنا ســادة الطّبيعــة والعالــم. فالعالــم ليــس ملــكًا لنــا، ولا يحــقّ لنــا التّصــرُّف فيــه بطريقة 

عشــوائيّة أو غيــر مســؤولة؛ بــل إنَّ الطّبيعــة خُلقــت مــن قِبَــل اللّــه وتعــود إليــه. 
ــا فــي هــذه  ــبون عــن أفعالن ــا مســؤولون ومحاسَ ن ــيّ هــو أنَّ ــياق القرآن مــا يهــمّ فــي السّ
نــا سنُســأل عــن كلّ مــا نقــوم بــه، ســواء أكان خيــر أو شــر. فنحــن  الأرض. وهــذا يعنــي، أنَّ

كخلفــاء للّــه، ســوف توجَــد مســاءلة فــي يــوم القيامــة بشــأن مــا فعلنــاه بهــذه الأمانــة.

1-	 Quoted in: Izzi Dien, Islamic Environmental Ethics, Law & Society, p. 190.

2-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 86-87. 
	 See: Bediuzzaman Said Nursi, The Flashes Collection, Translation Sükran 

Vahide, Istanbul, Sözler, 1995, p. 446.
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ا يَــرَهۥُ ٧ وَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ  ةٍ خَــرۡٗ قــال اللّــه تعالــى: ﴿ فَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّ
ءٖ وَإِلََيۡــهِ  ِ شََيۡ

ِي بيَِــدِهۦِ مَلَكُــوتُ كُُلّ  ۥ﴾1، وقــال ســبحانه: ﴿ فَسُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ ا يَــرَهُ ةٖ شََرّٗ ذَرَّ
ترُجَۡعُــونَ ﴾2.

ــة تُعــدّ جوهــر الوحــي؛  ــا هــذه الآي ــي تحمله ــإنَّ الرّســالة الت ــيّ، ف ــا ليوســف عل وفقً
ــه، وتُحفــظ بأمــره، وســتعود  فهــي توضــح الحيــاة الآخــرة. كلّ الأشــياء خُلقــت مــن اللّ
ــه، وهــو مســؤول  ــى اللّ ــا إل ــه ســيُعاد أيضً ــر أنَّ النّقطــة الأهــمّ للإنســان هــي أنّ ــه. غي إلي

أمامــه وحــده3.
ــزة فــي  ــة مميَّ ــة ورتب ــة خاصّ ــح مكان ــد مُن ــى الرّغــم مــن أنَّ الإنســان ق باختصــار، عل
ــه ينبغي  لــت إليــه، إلَّا أنَّ تسلســل الكائنــات، وأنَّ الطّبيعــة بــكلِّ مواردهــا قــد وُهِبَــت لــه ووُكِّ
، »يُدعــى  ــه عبــدٌ للّــه، وأنَّ الغايــة النّهائيّــة مــن خلقــه هــي عبــادة اللّــه. ومــن ثــمَّ ألّا ينســى أنَّ

الإنســان لاســتثمار هــذه الفرصــة لفعــل الخيــر، وعــدم إحــداث الفســاد فــي الأرض«4.

الخاتمة
ــزت مناقشــتنا للرّؤيــة القرآنيّــة للبيئــة علــى الفهــم بــأنَّ كلّ مــا فــي الكــون مخلــوق  تركَّ
ــه الأرض  ــوم، ووجَّ ــر والنّج ــمس والقم ــماوات بالشّ ــن السّ ــن زيَّ ــو مَ ــه. ه ــل اللّ ــن قِب م
بالزّهــور، والأشــجار، والحدائــق، والبســاتين، والحيوانــات المختلفــة. وهــو مــن أجــرى 
د تعاقــب اللّيــل والنّهــار. إنَّ  ــزل المطــر، وحــدَّ الأنهــار والجــداول، وأمســك السّــماء، وأن
ــوان فــي  ــات والحي ــق النّب ــنْ خل ــه، وهــو أيضًــا مَ ــه وفنّ ــاه هــو عمــل اللّ الكــون بــكلِّ غن

ــق الإنســان. ــمّ خَلَ ــر، ث أزواج، مســبّبًا التّكاث
ــل النّتيجــة المنطقيّــة لفهــم  تخلــص هــذه الورقــة، إذًا، إلــى أنَّ الأخلاقيّــات البيئيّــة تُمثِّ
ــة  ــى العناصــر اللّازم ــيّ عل ــيّ القرآن ــام القيم ــوي النّظ ــان؛ إذ يحت ــة والإنس ــيّ للطّبيع قرآن

سورة الزّلزلة، الآيتان 8-7. 	-1

سورة يس، الآية 83. 	-2

3-	 Yusuf Ali (translator), The Holy Qur’an, ff. 4029, p. 1188.

4-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2009, p. 79.

يـۡـدِي ٱلنَّــاسِ ﴾ )ســورة الــرّوم، الآيــة 41(. وتتكــرّر فكــرة 
َ
ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِ بمَِــا كَسَــبَتۡ أ ﴿ ظَهَــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِِي ٱلـۡـرَّ

الفســاد -أو الإفســاد فــي الأرض- فــي مواضــعٍ عديــدة مــن القــرآن الكريــم.



109 ــيّ  ــدّس والميتافيزيق ــد المق ــى البُع ــيّ عل ــد القرآن ــؤدّي التّأكي ــة. وي ــن أخــاق بيئيّ لتكوي
للكــون إلــى تغييــر فــي نظــرة المســلم للطّبيعــة ولنفســه. 

ا للقــرآن، والتي  هــذه الرّؤيــة تتجلَّــى فــي ســيرة النّبــيّ محمّــد J التــي تُعــدّ تمثيــلًا حيًّ
ــة  ــن الرّأف ــرت بعمــق فــي المســلمين. وباتّباعهــم موقفــه، رأى المســلمون الطّبيعــة بعي أثّ
والتّســامح. واليــوم، هــذه المبــادئ بانتظــار إعــادة الاكتشــاف مــن أجــل بنــاء أخلاقيّــات 

بيئيّــة قرآنيّــة تواجــه الأزمــة البيئيّــة المعاصــرة. 
يمكن استخلاص المبادئ الآتية مِنَ القرآن بوصفها أساسًا لأيّ أخلاق بيئيّة:

الطّبيعة لها وجود موضوعيّ أنطولوجيّ؛ خلقها اللّه وتعكس صفاته وأسمائه. 	-
هــا خُلِقــت وتُحفــظ بواســطة اللّــه؛ فهــي تمتلــك قيمــة ذاتيّــة،  الطّبيعــة ككلّ، بمــا أنَّ 	-

مســتقلّة عــن منفعتهــا للإنســان.
الإنسان، رغم مكانته، هو جزء من المجتمع الطّبيعيّ وله واجبات تُجاهه. 	-

الإنسان خليفة اللّه في الأرض وسيُحاسب على أفعاله، بما فيها البيئيّة. 	-
ع الحيويّ من خَلق اللّه، ويجب احترامه وصونه. التّنوُّ 	-

الطّبيعة مخلوقة بتوازن ونظام وجمال، ويجب حمايتها وتقديرها. 	-
يجــب أن يقــوم الإنتــاج والاســتهلاك الإنســانيّ علــى احتــرام تــوازن الطّبيعــة. إنَّ  	-
ــة  ــا اســتهلاك الطّبيع ــر محــدودة. لا يمكنن ــة وغي ــان ليســت مطلق ــوق الإنس حق

ــالاة. ــن دون مب ــا نشــاء، م ــا كم وتلويثه
»الفساد في الأرض« مسؤوليّة يجب تجنّبها ومنعها من قِبَل المؤمنين. 	-

ــا نحــو الطّبيعة.  لقــد غيّــر القــرآن حيــاة مخاطَبيــه الأوائــل، مانحًــا الإنســان منظــورًا حيًّ
وفــي ظــلِّ الأزمــة البيئيّــة العالميّــة اليــوم، يمكــن أن يتّخــذ القــرآن الــدّور نفســه، شــريطة أن 
ــر العلاقــة التــي يصوغهــا القــرآن بيــن الإنســان وغيــره مــن  نفتَــح لــه قلوبنــا وعقولنــا. وتُعبِّ
المخلوقــات عــن جوهــر هــذه الرّؤيــة، كمــا قــال يونس إمــري: »نُحــب جميــع المخلوقات 

مــن أجــل خالقهــا«.
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يســعى هــذا البحــث إلــى توضيــح آليّــة تأثيــر القــرآن الكريــم ودراســتها علــى الأســس 
الفكريّــة للحضارة الإســاميّة، مســتخدمًا المنهــج الوصفيّ-التّحليليّ والدّراســات النّظريّة. 
ــل والفطــرة الإنســانيّة،  ــى التّعقّ ــره عل ــن خــال تأثي ــم م ــرآن الكري ــن أنّ الق ــك يُبيّ وكذل
ــر مــن أجــل  ــة فــي النّظــام الفكــريّ للعــرب، وأوجــد التّغيي ــات المعرفيّ ــر الموجب قــد وفَّ
ظهــور الثّقافــة الإســاميّة، وأصبــح اتّبــاع كلام الوحــي مُشــكّلًا لســياق الرّشــد الاقتصــاديّ 
ــق حيــاة الحضــارة الإســاميّة فــي  ــيّ للمجتمــع الإســاميّ، ولتحقُّ والدّينــيّ والعلمــيّ والفنِّ

الألفيّــة الأولــى مــن التّقويــم الهجــريّ القمــريّ.

المقدّمة
ــاردة والمُحبَطــة،  ــوب ســاكنِي الحجــاز الب ــى قل ــة عل ــزول آيــات الوحــي النّورانيّ إنَّ ن
يَــا إلــى منحهــم الحيــاة. فــكلام الوحــي الــذي نــزل علــى النّبــيّ  قــد أعطــى دفئًــا وحــرارةً أدَّ

تأثير القرآن الكريم على الأسس الفكريّة 
للحضارة الإسلاميّة1

*آذر انجم شعاع - أبو ذر مظاهرى

سازوکار تاثیرگذاری قرآن کریم بر بنیان‌های فکری تمدن اسلامی. 	-1
ترجمة محمّد ترمس. 	

آذر انجــم شــعاع: طالــب دكتــوراه فــي تاريــخ وحضــارة الأمُــم الإســاميّة، جامعــة آزاد الإســاميّة -  	*
قــمّ. 

أبو ذر مظاهرى: أستاذ مساعد، مؤسّسة الإمام الخمينيّ للتّعليم والبحث - إيران.  	
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ــا والآخــرة،  ــي الدّني ــال ف ــعادة والكم ــق السّ ــه، كشــف عــن طري ــد بعثت الأكــرم J بع
ــا فــي جميــع أبعــاد حيــاة المســلمين، بحيــث يمكــن القــول بــكلِّ  وأحــدث تغييــرًا جذريًّ
م الحضــاريّ والثّقافــيّ للمســلمين مرهــونٌ بهــذا الكتــاب الشّــريف. ثقــةٍ إنَّ تمــام التّقــدُّ

يهــدف هــذا البحــث مــن خــال المنهــج الوصفيّ-التّحليلــيّ والنّظــريّ إلــى الإجابــة 
ــرَ القــرآن الكريــم فــي الُأسُــس الفكريّة للحضــارة الإســاميّة؟  عــن هــذه الأســئلة: كيــف أثَّ
ــة الإســاميّة محــلّ  ــت الثّقاف ــف حلَّ ــة؟ كي ــا للثّقاف ــم صانعً ــرآن الكري ــح الق ــف أصب كي
عــي  الثّقافــة الجاهليّــة؟ مــا السّــمات الفكريّــة الحضاريّــة التــي يحتويهــا القــرآن؟ لمــاذا يدَّ

القــرآن أنّــه موجــدٌ لحضــارة عالميّــة، وكيــف ذلــك؟
فــي مــا يخــصّ ضــرورة البحــث، لا يخفــى أنَّ أعظــم رأس مــالٍ للمســلمين أثنــاء 
الفتوحــات كان آيــات القــرآن الكريــم، التــي كان كلّ مســلم يــرى فــي حفظهــا والعمــل بهــا 
ــاس وأفكارهــم،  ــا مقدّسًــا. وقــد كان لكلمــات الوحــي تأثيــرٌ فــي أعمــاق نفــوس النّ واجبً
ا أخــرج عــرب الجاهليّــة مــن حضيــض الــذّل إلــى قمّــة الشّــرف، ومكّنهــم مــن أداء  بلــغ حــدًّ
ــد أنَّ دراســة آليّــة تأثيــر الآيــات الإلهيّــة  دورٍ فــي تكويــن حضــارة رفيعــة الشّــأن. ومــن المؤكَّ
فــي الأســس الفكريّــة والنّظريّــة للأخــاق والعــادات والآداب، وانعــكاس ذلــك علــى ثقافــة 
المجتمــع آنــذاك، ومراجعتهــا، سيُســهم فــي تحقيــق الحضــارة الإســاميّة وإحيائها مجــدّدًا.
لقــد حلّــل المفكّــرون والباحثــون فــي مجــال القــرآن والحضــارة، كلٌّ مــن زاويــة 
قــوا فــي أمــورٍ مختلفــة.  دة، جوانــب مختلفــة وقضايــا متنوّعــة فــي هــذا المجــال، ودقَّ مُحــدَّ
ــر،  ــي التّفكي ــرآن ف ــات الق ــل لآي ــدّور الأصي ــى ال ــز عل ــال ســوف يُركّ ــر أنَّ هــذا المق غي
باعتمادهــا الجــذر والأســاس للبحــث عــن الحــقّ ومقارعــة الباطــل، مــع تبييــن دورهــا فــي 

ــة. تغييــر الفكــر والثّقافــة وتطوّرهمــا، وإنشــاء حضــارة جديــدة وتوحيديّ
ــة  ــى حــال الفكــر والثّقاف ــريعةٍ عل ــرةٍ س ــاء نظ ــن خــال إلق ــذا البحــث، م ــاول ه يتن
ــات  ــذ الآي ــام. وتتّخ ــور الإس ــد ظه ــوّرات بع ــام، التّط ــل الإس ــة قب ــارة العربيّ والحض
القرآنيّــة الــدّور الأساســيّ فــي إحيــاء قــوّة التّفكيــر ونمــوّ العقلانيّــة وإيقــاظ الفطــرة، التــي 
وجّهــت النّظــام الفكــريّ للإنســان نحــو نظــام التّوحيــد ومحوريّــة اللّــه تعالــى. كمــا تعمــل 
هــذه الآيــات، مــن خــال مقاربتهــا لمبــدأ عالــم الوجــود وحكمــة خلــق الإنســان علــى 

تنظيــم نمــط الحيــاة والثّقافــة، وفــق مبــادئ الدّيــن الإلهــيّ. 
إنَّ حــبّ الحــقّ وطلــب العــدل وإظهــار المحبّــة والرّحمــة والعطــف ومحوريّــة الأخلاق 
ــة  ــا مــن علامــات فكــر هــذا المجتمــع وخصائصــه، وبهــذه الطّريق وإرســاء الأمــن، كلّه



117 ر فــي مختلــف  ــة تنمــو وتتطــوَّ ــة وتخلــق مضاميــن حضــارةً عالميّ ترســم الآيــات القرآنيّ
يّــة. الأبعــاد الدّينيّــة والاقتصاديّــة والعلميّــة والفنِّ

دراسة مفاهيم البحث
ــريف، بحســب »المعجــم  ــي المصحــف الشّ ــرّة ف ــرآن« ســبعين م ــة »الق وردت كلم
المفهــرس«1، وباســتثناء موضعيــن، فهــو اســمٌ للإشــارة إلــى مجموعــة معيّنة مــن كلام اللّه، 
بصيغــة العــامّ الاســتغراقيّ أو العــامّ المجموعــي2ّ. كمــا ورد فــي بعــض الآيــات تحــت اســم 
»كتــاب«، والــذي يشــير إلــى التّرابــط الشّــامل بيــن مضامينــه، والتّكامــل فــي وحدتهــا من 

حيــث الأهــداف والأســاليب، بحيــث تبــدو جميــع أجزائــه بمثابــة كتــابٍ واحــد3ٍ. 
وورد معنــى »الفكــر« فــي »قامــوس القــرآن«: »فكــر« )بفتــح الأوّل وكســره(، بمعنى 
ــن أجــل  ــر م ــر والتّدبُّ ــال النّظ ــى إعم ــر عل ــدلّ الفك ــارة أخــرى، ي ــل. وبعب ــر والتّأمّ الفك
ــر«، فيُشــير إلى السّــير بيــن الحــقّ والباطل5. الحصــول علــى الحقائــق والعِبَــر4. أمّــا »التّفكُّ

قافة والحضارة
ّ
العلاقة بين الفكر والث

العربيّــة؛  اللّغــة  فــي  الفارســيّة، و»الحضــارة«  اللّغــة  فــي  إنّ كلمتَــي: »تمــدّن« 
)Civilization( فــي اللّغــة الإنكليزيّــة، لهمــا مفهــوم واحــد. وقــد عــرّف معجــم محمّــد 
ــة  ــل المدين ــاق أه ــق بأخ ــة، والتّخلُّ ــي المدين ــش ف ــى: »العي ــارة« بمعن ــن »الحض معِي
ــة والسّياســيّة  ــة والاقتصاديّ ــاء مجتمــعٍ مــا فــي الأمــور الاجتماعيّ وعاداتهــم، وتعــاون أبن

وغيرهــا«6.

ــماعيليان،  ــران، اس ــم، ته ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــي، المعج ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم 	-1
ــرأ، ص 540-539. ــادّة ق 1364هـــ، م

ســيف الله صرامــى، جايــگاه قــرآن در اســتنباط احــكام، قــم، دفتــر تبليغــات اســامى، 1378هـــ،  	-2
ص 22.

ســيد محمــد باقــر حكيــم، علــوم قرآنــى، ترجمــه محمدعلــى لســانى فشــاركى، تهــران، مؤسســه  	-3
فرهنگــى انتشــاراتى تبيــان، 1378هـــ، ص 14.

سيد على اكبر قرشى، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الاسلاميه، لا ت، ص 199. 	-4

رضا داورى اركانى، وضع كنونى تفكر در ايران، تهران، سروش، 1391هـ، ص 21. 	-5

محمد معين، فرهنگ فارسى، تهران، امير كبير، 1388هـ، ج 1، ص 1139. 	-6
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ــق بأخلاق أهــل المــدن، والانتقال  وعــرّف معجــم دهخــدا »الحضــارة« بأنّهــا: »التّخلُّ
مــن العنــف والهمجيّــة والجهــل إلــى حالــة الرّقّــة والألفــة والمعرفة«1.

وفقًــا لمــا ذُكــر، فــإنّ الحضــارة لا تســتقيم فقــط بالسّــكن فــي المدينــة، بــل إنّ التّخلّق 
بأخــاق أهــل المدينــة وآدابهــم، والتّخلّــي عــن التّوحّــش والجاهليّــة، يُشــكّلان أوّل خطــوة 
ــى  ــدويّ إل ــع الب ــل الطّب ــر هــو »تحوی ــى أنَّ التّحضّ ــا، إل ــر. ويشــير دهخــدا، أيضً للتّحضّ
مدنــيّ، والجهــل إلــى العلــم، والعنــف إلــى الرّأفــة الإنســانيّة«. وهــذا التّحــوّل لا يمكــن 
أن يتحقّــق بشــكلٍ فــوريّ مــن دون التّخطيــط والاعتمــاد علــى أُســسٍ فكريّــة؛ إذ إنّ مــا 
يَصنــع الحضــارة ويوصلهــا إلــى الازدهــار والكمــال هــو الثّقافــة الحيويّــة التــي تســري فــي 

جســد المجتمــع. 
يــرى الشّــهيد مطهّــري، أنَّ »الثّقافــة« تُمثّــل روح المجتمــع، فهــي التــي تمنــح الإنســان 
ف لــه معانيــه وأبعــاده2. أمّــا »الحضــارة«، فينظــر إليهــا  وعيًــا بالعالــم ومعرفــة بــه، وتُعــرِّ
بوصفهــا سلســلة مــن العلــوم والتّقنيّــات الفعّالــة والمفيدة لتحســين هــذه الحيــاة، بالإضافة 

إلــى سلســلة مــن العــادات والطّقــوس الضّروريّــة لحيــاةٍ اجتماعيّــةٍ أفضــل3. 
فهــا دهخــدا بأنّهــا التّعليــم والتّربيــة والعلــم والمعرفــة  وبالنّســبة إلــى »الثّقافــة«، يُعرِّ
ــى  ــوم عل ــا تق ــا كم ــة، تمامً ــى الثّقاف ــوم عل ــارة تق ــإنّ الحض ــه، ف ــاءً علي والأدب4. وبن
م والتّنميــة والنّمــوّ والإبــداع والمأسَسَــة،  ــة والتّقــدُّ التّفكيــر؛ إذ تشــمل الحضــارة المدنيّ
ــة ومتينــة.  ــة قويّ ر ذلــك مــن دون الثّقافــة واســتنادها إلــى أســسٍ فكريّ ولا يمكــن تصــوُّ
ومــع ظهــور الإســام، ونــزول القــرآن، وبعثــة النّبــيّ الأكــرم J، شــهد المجتمــع 
ــمّ ادّعــى  ــن ث ــه، وم ــب حيات ــف جوان ــي مختل ــةً ف ــيّ أوّلًا تحــوّلًا وتنمي ــيّ الجاهل العرب

ــدة. إنشــاء حضــارة جدي

ــران، 1373هـــ، ج 4، ص 6109.  ــگاه ته ــران، دانش ــدا، ته ــه دهخ ــدا، لغت‌نام ــر دهخ علی‌اکب 	-1
ســعيد شــرتونى، اقــرب المــوارد فــي فصــح العربيــه والشــوارد، قــم، كتابخانــه آيــت الله مرعشــى 

نجفــى، 1403هـــ، ج 2، ص 1294.

ــانی-دینی از  ــوم انس ــر عل ــات وتعابی ــم، اصطلاح ــر، مفاهی ــگ مطه ــى، فرهن ــى زكرياي محمدعل 	-2
ــگ، 1389هـــ، ص 406. ــه وفرهن ــران، جامع ــری، ته ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش ــدگاه اس دی

المرجع نفسه، ص 202. 	-3

علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج 10، ص 15109. 	-4
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ّ
الث

ــزة فــي شــبه  ســة ومتميّ قبــل قــرونٍ مــن ظهــور الإســام، كان لأرض مكّــة مكانــة مُقدَّ
الجزيــرة العربيّــة. أمّــا الكعبــة، التــي كانــت بيــت التّوحيــد ومــكان عبــادة الحجّــاج منــذ 
ــة  ــا للأصنــام بســبب الانحرافــات الدّينيّ زمــن النّبــيّ إبراهيــم A، فقــد أصبحــت مكانً
والنّــزوع نحــو عبادتهــا. وكانــت القبائــل العربيّــة تفــد إليهــا مــن كلّ حــدب وصــوب لأداء 

يّــة متزايــدة لمكّــة.  فريضــة الحــجّ، مــا حقّــق أهمِّ
وفــي أنحــاء متفرّقــة مــن الجزيــرة العربيّــة، كان النــاس يعبــدون أصنامًــا متعــدّدة علــى 
ســة1. وقــد  ــوا يعــدّون بعــض الأماكــن مُقدَّ ــوتٍ وأشــجارٍ وحجــارة، ولذلــك كان ــة بي هيئ
عُرفــت مجتمعــات، مثــل البتــراء وتَدْمُــر بعبــادة الشّــمس، إلــى جانــب عبــادة »ودّ« إلــه 
القمــر. كمــا جعلــوا »العــزّى« و»الــلّات« و»منــاة« بنــاتٍ للّــه تعالــى. وكانــت »الــلّات« 
فــي الطّائــف عبــارة عــن حجــر مربّــع قائــم فــي موضــع مســتوٍ، لــه حَــرَم خــاصّ لا يُســمح 
ت إلهــة القضــاء والقــدر.  فيــه بقطــع الأشــجار والصّيــد وســفك الدّمــاء. أمّــا »منــاة«، فعُــدَّ
وكان »بعــل« يُجسّــد مظهــر روح الينابيــع والميــاه الجوفيّــة وميــاه الآبــار. و»عُــرْوة« و»ذو 
م مــن  الشّــرى« فــي البتــراء كانــا عبــارة عــن أكــوامٍ مــن الحجــارة غيــر المنحوتــة، تُقــدَّ

أجلهمــا القرابيــن -وحتّــى القرابيــن البشــريّة أحيانًــا-2.
ــن  ــوعٍ م ــن أيّ ن ــدًا ع ــدًا، بعي ــدًا وجام ــا راك ــة مجتمعً ــرة العربيّ ــبه الجزي ــت ش كان
ــوم. وكان  ــد ي ــا بع ــاط يومً ــه الانحط ــد في ــريّ، يتزاي م البش ــدُّ ــريّ والتّق ــل الفك التّكام
اتّبــاع الأجــداد يُشــكّل الأســاسَ لدينهــم. فالنّظــرة الحسّــيّة، وغيــاب الفكــر العقلانــيّ، 
ــم  ــى ركوده ت إل ــا أدَّ ــة، كلّه ــادلات الفكريّ ــاب التّب ــة، وغي ــة القبليّ ــد، واللُّحم والتّقلي
الفكــري3ّ. وكان النّظــام القَبلــيّ هــو السّــائد بينهــم؛ عاشــت ثلاثمئــة وســتّون قبيلــة فــي 
شــبه الجزيــرة العربيّــة مســتقلّة وحــرّة فــي أعمالهــا4. ولــم يكــن فيهــا أيّ ســلطةٍ سياســيّةٍ 

ــه  ــران، بدرق ــده، ته ــم پاین ــه ابوالقاس ــام، ترجم ــى اس ــخ سياس ــن، تاري ــم حس ــن إبراهي حس 	-1
5، ص 63. ج  1392هـــ،  جاويــدان، 

فيليــپ خــوري حتّــى، تاريخ عــرب، ترجمــه ابوالقاســم پاینده، تهــران، علمــى وفرهنگــى، 1380هـ،  	-2
ص 126-123.

ــم، مؤسســه در راه حــق،  ــم هجــری، ق ــا ســال چهل ــخ سیاســی اســام ت ــان، تاری رســول جعفري 	-3
1366هـــ، ص 33.

حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ج 5، ص 50. 	-4
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ــا1.  واحــدة تســيطر عليه
ــرَّض أحدهــم  ــث إذا تع ــيّ؛ بحي ــة النّظــام القَبل ــي ظــلّ حماي ــراد يعيشــون ف كان الأف
للاعتــداء، فمِــنَ المؤكّــد ســتتعرّض القبيلــة الأخــرى للثّــأر والانتقــام. ومثــال علــى ذلــك، 
نذكــر الحــرب الدّاميَــة التــي نشــبت بيــن قبيلتَــي »الأوس« و»الخــزرج« فــي يثــرب، والتي 
ى إلــى تخلّفهــم فــي مجــالات الزّراعــة والتّجــارة،  ــا، مــا أدَّ اســتمرَّت مئــة وعشــرين عامً
وأصبحــوا أضعــف مــن يهــود يثــرب مــن النّاحيــة الاقتصاديّــة. ومــن أجــل إحــال السّــام 
والأمــن، كانــوا يمنعــون القتــال والنّــزاع فقــط خــال الأشــهر الحــرم؛ إذ ينســون الأحقــاد 
مؤقّتًــا، فيصبحــون أصدقــاءً وأعــداءً فــي الوقــت ذاتــه، أحــرارًا فــي التّعامــل مــع بعضهــم 

بعضًــا، وفــي مأمــنٍ مــن عــدوان بعضهــم علــى بعــض2. 
ــات  ــن مقوّم ــبٍ م ــم أيّ نصي ــن لديه ــم يك ــاذجة، ول ــعوبًا س ــرب ش ــم الع كان معظ
ــوا  ــرط؛ إذ كان ــدٍ ولا ش ــا قي ــم ب ــا بينه ــي م ــرًا ف ــدّد الزّوجــات متش الحضــارة. وكان تع
يتصارعــون علــى امتــاك نســاء الغربــاء. وكانــت المــرأة بالنّســبة إليهــم مخلوقًــا لا فائــدة 
ــت أصــول  ــا كان ــاة3. كم ــد الحي ــى قي ــنّ عل ــات وهُ ــون البن ــوا يدفن ــم كان ــى إنّه ــه، حت من
العبوديّــة شــائعة بينهــم؛ إذ كان مــن الممكــن أن يقــع أيّ شــخصٍ ذا مكانــة عاليــة أســرًا في 

ــدٍ مــن العبيــد. ل بذلــك إلــى عب الحــرب، فيتحــوَّ
ــهَ بَعَــثَ  يقــول أميــر المؤمنيــن علــيّ A فــي وصــف عــرب الجاهليّــة: »إنَّ اللَّ
نْزِيــلِ وَأَنْتُــمْ مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ عَلَــى شَــرِّ دِيــنٍ،  ــداً J نَذِيــراً لِلْعَالَمِيــنَ وَأَمِينــاً عَلَــى التَّ مُحَمَّ
ــونَ  ــدِرَ، وَتَأْكُلُ ــرَبُونَ الْكَ ؛ تَشْ ــمٍّ ــاتٍ صُ ــنٍ وَحَيَّ ــارَةٍ خُشْ ــنَ حِجَ ــونَ بَيْ ــرِّ دَارٍ مُنِيخُ ــي شَ وَفِ
الْجَشِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ، وَتَقْطَعُــونَ أَرْحَامَكُــمْ، الْأَصْنَــامُ فِيكُــمْ مَنْصُوبَــةٌ، وَالْآثَــامُ 

ــةٌ«4. ــمْ مَعْصُوبَ بِكُ
م جعفــر بــن أبــي طالــب  مــع ظهــور الإســام، وخــال هجــرة المســلمين الُأولــى، قــدَّ
ــا للوضــعَ الاجتماعــيّ والأخلاقــيّ فــي المجتمــع  ــا دقيقً للنّجاشــيّ، ملــك الحبشــة، وصفً
ــام،  ــد الأصن ــة، نعب ــل جاهليّ ــا أه ــا قومً ــا كُنّ ــك، إنّ ــا المل ــلًا: »أيّه ــيّ قائ ــيّ الجاهل العرب

1-	 رسول جعفريان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص33.

حسن إبراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام، ص 62. 	-2

المرجع نفسه، ص 41. 	-3

ــة 26، ج 2،  نهــج البلاغــه، ترجمــه محمــد دشــتى، اصفهــان، فرهنــك مــردم، 1380هـــ، الخطب 	-4
ص 73.



121 ونــأكل الميتــة، ونأتــي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونســيء الجــوار، ويــأكل القــويّ منّــا 
ــف«1. الضّعي

ــن  ــن ع ــن ومدافعي ــيّ غيّوري ــر الجاهل ــرب العص ــر، كان ع ــا ذُك ــن كلّ م ــم م وبالرّغ
عرضهــم وشــرفهم حتّــى المــوت2، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح فــي أشــعارهم. فـ»المــروءة« 
تعنــي الشّــهامة ومــاء الوجــه والشّــرف، وتتجلّــى فيهــا معانــي الشّــجاعة والوفــاء والكــرم. 
وهــذه الصّفــات كلّهــا هــي مــن صفات العــرب فــي الجاهليّة3. كذلــك كانــت »الفصاحة«؛ 
أي القــدرة علــى التّعبيــر بصراحــة ودقّــة مــن خــال النّثــر والنّظــم، بالإضافــة إلــى الرّمايــة 
وركــوب الخيــل، وهــي صفــاتٌ ثــاث ضروريّــة للرّجــل الكامــل فــي العصــر الجاهلــيّ. 
ــة قليلــة  ــم؛ إذ كان قلّ ــة مظاهــر التّعليــم والتّعلُّ ومــع ذلــك، غابــت عــن القبائــل العربيّ
ــاء  ــا ج ــن. ولمّ ــا للآخري ــتطاعهم تعليمه ــن باس ــم يك ــور، ول ــض الأم ــون بع ــط يعرف فق
الإســام، لــم يكــن فــي قريــشٍ ســوى ســبعة عشــر رجــلًا يعرفــون القــراءة والكتابــة. وبنــاءً 
عليــه، بــرز الجانــب الثّقافــيّ بشــكلٍ واضــح فــي الشّــعر، وكان تعلّقهــم البــدويّ بالشّــعر هو 

المؤشّــر الوحيــد علــى ثقافتهــم.
كان تقويمهــم، كمــا فــي التّقويــم الإســاميّ، يعتمــد علــى الأشــهر القمريّــة. وبنــاءً على 
متطلّبــات بيئتهــم المعيشــيّة، اكتســبوا بعــض العلــوم، منهــا معرفــة الأحــوال والتّغيّــرات 
الجويّــة، وعلــم الآثــار والأنســاب4، والطّــبّ، والسّــحر5، بالإضافــى إلــى معلومــات متناثــرة 
ــعٌ جــافّ،   ــن طب ــى عقــول الحجازيّي ناتجــة عــن المشــاهدة والاســتماع. وقــد ســيطر عل
يتّســم بالغطرســة والعنــف؛ إذ كان طبــع أهالــي مكّــة والمدينــة والطّائــف قريبًــا مــن طبــع 
البــدو. وقبــل الإســام، لــم يكــن بينهم حكمــاء أو فلاســفة أو مفكّــرون6. هــذه، باختصار، 
صــورة عــرب الجاهليّــة الذيــن عاشــوا فــي أرض التّوحيــد )مكّــة( والحجــاز، قبــل البعثــة 

النّبويّــة ونــزول القــرآن.

رسول جعفريان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص 43-44. 	-1

المرجع نفسه، ص 37 و41. 	-2

فيليپ خوري حتّى، تاريخ عرب، ص 122. 	-3

حسن إبراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام، ص 61. 	-4

فيليپ خوري حتّى، المرجع السابق، ص 114. 	-5

ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة،  	-6
دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، 1378هـــ، ج 7، ص 51.
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ظهور الإسلام ونزول القرآن
ــرة فــي نفــوس المســلمين. ولــم  مــة والمؤثِّ منــذ البدايــة، كان القــرآن أحــد العناصــر القيِّ
ا إلى القــرآن الكريم، بل كان المشــركون  يكــن النّــاس العاديّــون فحســب مَــن يســتمعون ســرًّ
ــه. والسّــبب فــي  ــوا ب ــوا وفُتِن ــى أُعجِب ــلًا، حتّ ا إلــى تــاوة القــرآن لي أيضًــا يســتمعون ســرًّ
تســميتهم للنّبــيّ بـ»السّــاحر« والقــرآن بـ»السّــحر« هــو انبهارهــم بــكلام القــرآن الآسِــر. 
وكان هــذا الأمــر فــي حــدِّ ذاتــه علامــة علــى عظيــم تأثيــر القــرآن فــي الجميــع، وقدرتــه 

ل فــي القلــوب1. علــى إحــداث التّغييــر والتّحــوُّ
وبحســب تصريــح القــرآن، فــإنَّ مِــن آثــار هــذا الإعجــاز هــو اهتــزاز القلــب وانهمــار 
ر هذا المشــهد مــرارًا لدى المســلمين2  الدّمــوع مــن العيــن عنــد ســماع الآيــات، وهــذا تكــرَّ
ــي  ــرآن ف ــة الق ــى جاذبيّ ــر إل ــرآن3. ويرجــع هــذا التّأثي ــن للق ــر المســلمين والمعارضي وغي
قدرتــه علــى إقامــة علاقــةٍ مباشــرةٍ مــع روح الإنســان، مــا يُحــدِث فيــه مثــل هــذه العاصفة4. 
وكمــا يقــول بعــض المستشــرقين الإنكليزيّيــن: إنَّ القــرآن يجــذب قارئــه الأوروبّــيّ كمــا 

يفعــل المغناطيــس بالإبــرة، ولا يتركــه إلّا إذا انفصــل عنــه بالقــوّة5.
ــى  ــماويّة، عل ــالة السّ ــوى الرّس ــزّ وجــلّ ومحت ــه ع ــم، كلام اللّ ــرآن الكري ــتحوذ الق اس
ــه جعلهــم  ــذ نــزول أوّل آيــة. كان لنفــوذه الفريــد فيهــم أنّ عقــول المخاطبيــن وقلوبهــم من
أناسًــا مُتَحضّريــن. وقــد أنِــس أتباعــه بــه لدرجــة أنّهــم لــم يتــردّدوا فــي التّضحيــة بحياتهــم 
وممتلكاتهــم مــن أجــل الحفــاظ علــى أحكامــه ووصايــاه والعمــل بهــا، بــل كانوا يتنافســون 

فــي ذلــك. 
وثمّــة الكثيــر مــن العناصــر الأخــرى التــي عــزّزت أُنــس النّاس بســاحة القرآن المقدّســة 
ــزول، اللّغــة، المضمــون، المبــادىء، والأهــداف؛ وكلّهــا  ــة النّ وتعلّقهــم بهــا، مثــل: كيفيّ

رسول جعفريان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص 24-22. 	-1

ــمَّ تلَِــنُ  ــمۡ ثُ ِيــنَ يََخۡشَــوۡنَ رَبَّهُ ــودُ ٱلَّذَّ ــهُ جُلُ ــانِِيَ تَقۡشَــعِرُّ مِنۡ ثَ ــبهِٗا مَّ تشََٰ ــا مُّ حۡسَــنَ ٱلۡۡحَدِيــثِ كتَِبٰٗ
َ
لَ أ ــزَّ ُ نَ ﴿ ٱللَّهَّ 	-2

ــنۡ  ــا لََهُۥ مِ ُ فَمَ ــلِ ٱللَّهَّ ــن يضُۡلِ ــاءُٓۚ وَمَ ــن يشََ ِــهۦِ مَ ــدِي ب ِ يَهۡ ــدَى ٱللَّهَّ ِــكَ هُ ِۚ ذَلٰ ــرِ ٱللَّهَّ ــمۡ إلََِىٰ ذكِۡ ــمۡ وَقُلوُبُهُ جُلوُدُهُ
ــة 23(. ــر، الآي ــورة الزم ــادٍ ﴾ )س هَ

ۖ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــآ  ــقِّ ــا عَرَفُــواْ مِــنَ ٱلۡۡحَ مۡــعِ مِمَّ عۡيُنَهُــمۡ تفَيِــضُ مِــنَ ٱلدَّ
َ
نــزلَِ إلََِى ٱلرَّسُــولِ تـَـرَىٰٓ أ

ُ
﴿ وَإِذَا سَــمِعُواْ مَــآ أ 	-3

ــهِدِينَ ﴾ )ســورة المائــدة، الآيــة 83(. ٰ ــا مَــعَ ٱلشَّ ــا فَٱكۡتُبۡنَ ءَامَنَّ

علي نصيري، راز جاودانگي قرآن، قم، اسراء، 1390هـ، ص 77. 	-4

المرجع نفسه، ص 81 و82. 	-5



123 تُجسّــد حقيقــة واحــدة مفادهــا أنّ كلّ شــخصٍ، مهمــا كان مســتواه مــن الفهــم والإدراك 
ــا كانــت عقيدتــه ومســلكه، يُقــرّ بــأنّ لغــة القــرآن ليســت غامضــة ولا مبهمــة،  والوعــي، وأيًّ
ــن العناصــر  يْن م ــيَّ ــن أساس ــع عنصرَيْ ــق م ــه تتّف ــة وواضحــة؛ لأنّ تعاليم ــي مفهوم ــل ه ب

الذّاتيّــة للإنســان: العقــل والفطــرة.

رة في القرآن
ّ
العناصر المؤث

ل:
ّ

1. التعق

العقــل هــو أهــمّ أداة للوصــول إلــى اليقيــن بالمبــادئ الدّينيّــة. لقــد ذكــر القــرآن مــرارًا 
ــر«، و»التّذكّــر«، و»البرهــان«، و»النّظــر«، ومرادفاتهــا،  ــر«، و»التّدبُّ وتكــرارًا أمــر »التّفكُّ
ــر  مؤكّــدًا بذلــك دعوتــه النّــاس إلــى التّعقّــل. إنّ أحــد عناصــر المجتمــع الإســاميّ المتحضِّ
ــة ونموّهــا همــا أســاس نمــوّ الإيمــان  ــاس؛ فرشــد العقلانيّ ــدى النّ ــة ل هــو رشــد العقلانيّ
والمعنويّــات. وهكــذا، غَــدَا العقــل مصبــاح الدّيــن والشّــريعة ومنبــع معرفــة الإنســان مِــنَ 

الدّيــن.
وفــي هــذا السّــياق، يقــول آيــة اللّــه جــوادي الآملــي: »للعقــل دورٌ فــي إثبــات الأركان 
الأوّليّــة للدّيــن؛ مثــل وجــود المبــدأ، ووحــدة المبــدأ، الأســماء الحُســنى للمبــدأ، الوحــدة 
العينيّــة للأســماء والصّفــات مــع الــذّات الإلهيّــة، وضــرورة إرســال النّبــيّ، وإنــزال الكتاب. 

نــة«1. وأمثــال ذلــك، مبــادئ وأســس بيّنــة ومُبيِّ
ــال  ــم والخي ــنَ الوه ــة مِ ــة المُصان ــة الخالص ــوّة الإدراكيّ ــك الق ــي تل ــل« يعن و»العق
والقيــاس والظّــنّ، وفــوق كلّ شــيء، التــي تَفهَــم التّناقــض جيّــدًا، وفــي ضــوء ذلــك تُــدرِك 
ــة، يلجــأ القــرآن الكريــم إلــى  يّ ــوَر المكِّ ــا2. وفــي الكثيــر مــن السُّ ــة تمامً القضايــا البديهيّ
ــي  ــر ف ــه والتّدبُّ ــرآن وتعليم ــم الق ــى تعلُّ ــاسَ عل ــة البرهــان3، ويحــثّ النّ الاســتدلال وإقام

عبــد الله جــوادى آملــى، منزلــت عقــل در هنســه معرفــت دينــى، تحقيــق وتنظيــم احمــد واعظــى،  	-1
قــم، اســراء، 1386هـــ، ج 7، ص 52 و53.

المرجع نفسه، ج 7، ص 31. 	-2

بـِـنٖ ٧٤ وَكَذَلٰـِـكَ نرُيِٓ  رَىـٰـكَ وَقَوۡمَــكَ فِِي ضَلَـٰـلٖ مُّ
َ
ٓ أ صۡنَامًــا ءَالهَِــةً إنِِّّيِ

َ
تَتَّخِــذُ أ

َ
بيِــهِ ءَازَرَ أ

َ
﴿ وَإِذۡوَإِذۡ قَــالَ إبِرَۡهٰيِــمُ لِِأ 	-3

ۡــلُ رءََا كَوۡكَبٗــاۖ قَــالَ هَـٰـذَا  ــا جَــنَّ عَلَيۡــهِ ٱلَّيَّ رۡضِ وَلِِيَكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡوقنِـِـنَ ٧٥ فَلَمَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ إبِرَۡهٰيِــمَ مَلَكُــوتَ ٱلسَّ

َّــمۡ يَهۡدِنِِي  فَــلَ قَــالَ لَئـِـن ل
َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ ــا رءََا ٱلۡقَمَــرَ بـَـازغِٗٗا قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ حِــبُّ ٱلۡأٓفلِـِـنَ ٧٦ فَلَمَّ

ُ
فَــلَ قَــالَ لََآ أ

َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ رَبِّّيِ

فَلـَـتۡ قَالَ 
َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ كۡــرَُ

َ
ــمۡسَ باَزغَِــةٗ قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ هَـٰـذَآ أ ــا رءََا ٱلشَّ آلّـِـنَ ٧٧ فَلَمَّ كُونَــنَّ مِــنَ ٱلۡقَــومِۡ ٱلضَّ

َ
رَبِّّيِ لََأ

رۡضَ حَنيِفٗــاۖ                   
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِي فَطَــرَ ٱلسَّ هۡــتُ وجَۡــيَِ لـِـذَّ ــا تشُۡۡرِكُــونَ ٧٨ إنِِّّيِ وجََّ يَقَٰــومِۡ إنِِّّيِ بـَـريِٓءٞ مِّمَّ
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ــودٌ  ــو موج ــا ه ــر كلّ م ــاب التّفكي ــي غي ــده1. فف ــه ومقاص ــي أهداف ــر ف ــه والتّفكي معاني
ــؤون عُرضــةً للفوضــى والاضطــراب2.  ــع الشّ ــح جمي ضــالٌ، وتصب

وهكــذا، يقــوم القــرآن الكريــم بإزاحــة حُجــب الغفلــة عــن أذهــان النّــاس وأفكارهــم، 
ويُحرّرهــم بســاح العقــل والمنطــق مــن أوهــام العبوديّــة وسلاســل تقليــد الوجهــاء 
ــب القَبلــيّ والنّظــرة الحســيّة. ومــن خــال تحريــر الفكــر  والأســاف3، ومــن التّعصُّ
ر  والالتفــات إلــى طبيعــة الإنســان النّقيّــة، اســتطاع النّــاس المفكّــرون والعقلانيّــون التّحــرُّ

ــه. ــذٍ شــيئًا ســوى اللّ ــرَوْا حينئ ــم يَ ــهوات، ول ــام والشّ ــادة الأصن ــود عب مــن قي

زعة الفطريّة:
ّ
2. الن

ــة والقــوّة التــي  ــي الهدايــة التّكوينيّ ــيّ إلــى أنَّ »الفطــرة« تعن يشــير العلّامــة الطّباطبائ
ــر لــه الأســاس لتحقيــق السّــعادة4. ومــن  ــه فــي الوجــود الإنســانيّ، والتــي توفّ غرســها اللّ
ــة  ــعور بمعرف ــدّ الشّ ــع الإنســان؛ إذ لا يُع ــم الإنســانيّة جــذورٌ فــي طب منظــور القــرآن، للقِيَ
اللّــه مــن المشــاعر الأصيلــة والمتجــذّرة لــدى الإنســان فحســب، بــل إنَّ المشــاعر الدّينيّــة 
ــر  ــادئ الأساســيّة للتّفكي ــا. فالقــرآن، مــن خــال اســتخدامه المب ــة أيضً ــة فطريّ والمذهبيّ
ــم والفكــر والفلســفة البشــريّة قِيمــةً،  ــح العل ــد لمن ــق الوحي ــدّ الطّري ــي تُع الإنســانيّ، والت

ــاس إلــى الإيمــان والعمــل الصّالــح.  يدعــو النّ

خَــافُ مَــا تشُۡۡرِكُــونَ بهِۦِٓ 
َ
ِ وَقـَـدۡ هَدَىـٰـنِۚ وَلََآ أ ــوٓنِّّيِ فِِي ٱللَّهَّ جُّ تحَُٰٓ

َ
ــهُۥ قَوۡمُــهُۚۥ قَــالَ أ نـَـا۠ مِــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ ٧٩ وحََاجَّٓ

َ
وَمَــآ أ 	

كۡتُــمۡ وَلََا تََخَافُــونَ  شۡۡرَ
َ
خَــافُ مَــآ أ

َ
ــرُونَ ٨٠ وَكَيۡــفَ أ فَــاَ تَتَذَكَّ

َ
ءٍ عِلۡمًــاۚ أ اۚ وسَِــعَ رَبِّّيِ كُُلَّ شََيۡ ن يشََــاءَٓ رَبِّّيِ شَــيۡ‍ٔٗ

َ
ٓ أ إلَِّاَّ

مۡــنِۖ إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ 
َ
حَــقُّ بٱِلۡۡأ

َ
يُّ ٱلۡفَريِقَــنِۡ أ

َ
لِۡ بـِـهۦِ عَلَيۡكُــمۡ سُــلۡطَنٰٗاۚ فَــأ ِ مَــا لـَـمۡ يُــزَّ كۡتُــم بـِـٱللَّهَّ شۡۡرَ

َ
نَّكُــمۡ أ

َ
أ

تُنَــآ ءَاتَيۡنَهَٰــآ  هۡتَــدُونَ ٨٢ وَتلِۡــكَ حُجَّ مۡــنُ وهَُــم مُّ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمُ ٱلۡۡأ

ُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يلَۡبسُِــوآْ إيِمَنَٰهُــم بظُِلۡــمٍ أ ٨١ ٱلَّذَّ

َّشَــاءُٓۗ إنَِّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ عَليِــمٞ ﴾ )ســورة الأنعــام، الآيــات 83-74(.  ــن ن ٰ قَوۡمِــهِۚۦ نرَۡفَــعُ دَرَجَـٰـتٖ مَّ إبِرَۡهٰيِــمَ عََلَىَ
ٰ بَعۡــضٖۚ  ِۢ بمَِــا خَلَــقَ وَلَعَــاَ بَعۡضُهُــمۡ عََلَىَ هَــبَ كُُلُّ إلَِـٰـه َ ُ مِــن وَلََدٖ وَمَــا كََانَ مَعَــهُۥ مِــنۡ إلَِـٰـهٍۚ إذِٗا لَّذَّ َــذَ ٱللَّهَّ ﴿ مَــا ٱتَّخَّ

ــا يصَِفُــونَ ﴾ )ســورة المؤمنــون، الآيــة 91(. ِ عَمَّ سُــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ
قۡفَالهَُآ ﴾ )سورة محمد، الآية 24(.

َ
ٰ قُلوُبٍ أ مۡ عََلَىَ

َ
فَلََا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
﴿ أ 	-1

رضا داورى اركانى، وضع كنونى تفكر در ايران، ص 15. 	-2

وَلـَـوۡ كََانَ ءَاباَؤٓهُُــمۡ لََا يَعۡقِلُــونَ 
َ
لۡفَيۡنَــا عَلَيۡــهِ ءَاباَءَٓنـَـاۚٓ أ

َ
ُ قَالـُـواْ بـَـلۡ نتََّبـِـعُ مَــآ أ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
﴿ وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمُ ٱتَّبعُِــواْ مَــآ أ 	-3

ــمۡعَ  ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ِــهۦِ عِلۡ َــكَ ب ــسَ ل ــا لَيۡ ــفُ مَ ــة 170(. ﴿ وَلََا تَقۡ ــرة، الآي ــدُونَ ﴾ )ســورة البق ا وَلََا يَهۡتَ ــيۡ‍ٔٗ شَ
‍ــُٔولٗٗا ﴾ )ســورة الإســراء، الآيــة 36(. وْلَٰٓئـِـكَ كََانَ عَنۡــهُ مَسۡ

ُ
ــرََ وَٱلۡفُــؤَادَ كُُلُّ أ وَٱلۡۡبَ

ــم، جامعــة مدرســين، لا ت، ج 16،  ــرآن، ق ــي تفســير الق ــزان ف ــى، المي محمــد حســين طباطبائ 	-4
ص 177.



125 إنّ آيــات القــرآن الكريــم، مــن خــال إيقــاظ الفطــرة الإدراكيّــة والعاطفيّــة للإنســان، 
ــة  ــي النّهاي ــات، وف ــة والجماليّ ــل الأخلاقيّ ــة، والفضائ ــوده نحــو البحــث عــن الحقيق تق
التّمحــور حــول اللّــه والنّظــام التّوحيــدي1ّ. وكمــا أنَّ الأدلّــة العقلانيّــة والمنطقيّــة هــي التي 
تعطــي الاتّجــاه للإنســان، ثمّــة عوامــل جــذب فــي داخــل روحــه تُحــدّد الاتّجــاه حتّــى لا 
تعطّــل أهدافــه الحيويّــة2. ولغــة الفطــرة هــي لغــة بســيطة، غيــر ملوّثــة، ومفهومــة بشــكلٍ 
ــدة،  ــاء الإنســان والأخــاق الحمي ــي مجــال بن ــؤدّي دورًا ف ــة ت ــة تحفيزيّ ــامّ، وهــي لغ ع

وهــذه هــي المكوّنــات نفســها التــي يحتاجهــا المجتمــع المتحضّــر.

رات الحضاريّة للقرآن
ّ

المؤش

1. الهداية:

ــه، وإرســالَ الرّســل نعمــةً عظيمــةً مِــن مِنــن  یَعــدُّ القــرآنُ هدايــةَ البشــر رحمــةً مــن اللّ
ســو الحضارة  اللّــه تعالــى علــى المؤمنيــن. ويــرى القــرآن أنَّ الأنبيــاء هــم هــداة الُأمَــم ومُؤسِّ
ــاء  ــولا أنّ الأنبي ــم ل ــى العال ــيطرة عل ــق السّ ــم يكــن للبشــر أن يتّخــذوا طري الإنســانيّة، فل
ــدي  ــود الفكــر والأي ــوا قي ــل وفكّ ــة العم يّ ــم حرِّ ــة، ومنحوه ــرِ الطّبيع ــن أَس ــم م أخرجوه

ــدام3. والأق
فالقــرآن هــو دســتور المســلمين وكتــاب ســعادة العالــم عبــر التّاريــخ. فمــن جهــة، يُقدّم 
القــرآن اللّــهَ تعالــى بوصفــه الَأحَــد، الخالــق، العالِــم، الحكيــم، العــادل، المُدبّــر، المديــر. 
ــى  ــر، والهــادي إل ــر، النّذي ومــن جهــة أخــرى، يُقــدّم نفســه -أي القــرآن- بوصفــه المُبشِّ

السّــعادة والخــاص والحيــاة الطّيّبــة. 

ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّديِــنُ ٱلۡقَيّـِـمُ  ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ فطِۡــرَتَ ٱللَّهَّ
َ
﴿ فَأ 	-1

ــن  ــيِٓ ءَادَمَ مِ ــنۢ بَ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ خَ
َ
ــرّوم، الآيــة 30(. ﴿ وَإِذۡ أ ــونَ ﴾ )ســورة ال ــاسِ لََا يَعۡلَمُ كۡــرََ ٱلنَّ

َ
وَلَكِٰــنَّ أ

ن تَقُولـُـواْ يـَـومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ إنَِّــا كُنَّــا 
َ
لسَۡــتُ برَِبّكُِــمۡۖ قَالـُـواْ بـَـىَٰ شَــهِدۡناَۚٓ أ

َ
نفُسِــهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ شۡــهَدَهُمۡ عََلَىَ

َ
ظُهُورهِـِـمۡ ذرُّيَِّتَهُــمۡ وَأ

بَــالِ  رۡضِ وَٱلۡۡجِ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَانـَـةَ عََلَىَ ٱلسَّ

َ
عَــنۡ هَـٰـذَا غَفِٰلـِـنَ ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة 172(. ﴿ إنَِّــا عَرضَۡنَــا ٱلۡۡأ

 ۥكََانَ ظَلوُمٗــا جَهُــولٗٗا ﴾ )ســورة الأحــزاب، الآيــة 72(.  نسَٰــنُۖ إنَِّــهُ شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا ٱلۡۡإِ
َ
ن يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

َ
بَــنَۡ أ

َ
فَأ

ــى، 1361هـــ،  ــه عال ــجويان مدرس ــامى دانش ــن اس ــران، انجم ــرت، ته ــرى، فط ــى مطه مرتض 	
ص 186-171.

ناصــر مــكارم شــيرازى، برگزيــده تفســير نمونــه، تهــران، دار الكتــب الاســاميه، 1386هـــ، ج 3،  	-2
ص 543.

محمد مفتح، آيات أصول اعتقادى قرآن، تهران، نور، 1360هـ، ص 31. 	-3
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وقــد دفــع الفهــم العميــق لهــذه الحقائــق المســلمين إلــى وضــع كلام الوحــي أمامهــم 
فــي منعطفــات الحيــاة وتقلّباتهــا. ويحمــل القــرآن الكريــم برنامجًــا شــاملًا يغطّــي جميــع 
ــن جميــع الأمــور الدّقيقــة الحاكمــة علــى عالَــم  مجــالات الحيــاة المتنوّعــة، التــي تتضمَّ
ــي  ــا ف ــه، بم ــب حيات ــع جوان ــم، فجمي ــذا العال ــي ه ــوريّ ف ــان دورٌ مح ــة. وللإنس الخِلق
ذلــك علاقاتــه بمبــدأ الخلــق، ونفســه، والطّبيعــة والآخريــن، هــي محــور نظــر اللّــه تعالــى، 

والقــرآن هــو وســيلة هدايتــه طــوال حياتــه. 

قافة:
ّ
2. بناء الث

ــيّ )البرمجــيّ(  ــر المرئ ــيّ، والفكــريّ وغي ــويّ، الذّهن ــب المعن ــي الجان ــة« ه »الثّقاف
للحضــارة؛ فهــي تُمثّــل الأســس الفكريّــة التــي تقــوم عليها الثّقافــة على مســتوى المجتمع، 
ــم  ــى العالَ ــان إل ــا، نظــرة الإنس ــي، أيضً ــة« ه ــع الحضــارةَ. و»الثّقاف ــا تصن ــي بدوره والت
ــد والأخــاق  ــة والعــادات والتّقالي ــع الأبعــاد الاعتقاديّ والبشــر، وهــي حاضــرة فــي جمي

ــعر والفــنّ والموســيقى. والأدب والشّ
ويمكن تقديم آليّة تأثير القرآن في الأبعاد المذكورة على النّحو الآتي:

أ. إصلاح الأسس الفكريّة والعقائديّة:

ــة. وينبغــي ترســيخ  ــرّؤى الكونيّ فــي بُعــد الثّقافــة، تُطــرح المعتقــدات، الأفــكار، وال
أصــول الدّيــن والبنــى الفكريّــة التّحتيّــة مــن خــال البحــث والتّفكيــر والاجتهــاد. وعنــد 
ــوّة  ــد ونب ــات التّوحي ــة لإثب ــاليب مختلف ــتخدم أس ــرآن يس ــن أنّ الق ــات، يتبيَّ ــر الآي تدبُّ
ــى  ــوة إل ــه. فالدّع ــر وأحداث ــم الآخ ــرى، والعالَ ــماويّة الأخ ــب السّ ــول الكت ــل، وقب الرّس
ــم  ــي عالَ ــن ف ي ــة الدِّ ــات فطريّ ــاظ الفطــرة الإنســانيّة وإثب ــر وإيق ــر والتّدبُّ ــل والتّفكي التّعقُّ
الخَلــق ومعرفــة صفــات اللّــه، هــي مــن أســاليب القــرآن العمليّــة التــي تســتفيد مــن براهيــن 
متنوّعــة؛ مثــل برهــان الحركــة1، وبرهــان النّظــم، وبرهــان الصدّيقيــن2؛ لإحيــاء القلــوب 
والعقــول وتحريرهــا مــن الخضــوع للآلهــة الباطلــة وذلّ عبــادة الأصنــام، واســتبدالها بعبادة 

ــه الواحــد.  اللّ

حِــبُّ ٱلۡأٓفلِـِـنَ ﴾ )ســورة الأنعــام، 
ُ
فَــلَ قَــالَ لََآ أ

َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ ۡــلُ رءََا كَوۡكَبٗــاۖ قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ ــا جَــنَّ عَلَيۡــهِ ٱلَّيَّ ﴿ فَلَمَّ 	-1

ــة 76(. الآي

 ِ
ٰ كُُلّ ــهُۥ عََلَىَ نَّ

َ
وَ لـَـمۡ يكَۡــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
ۗ أ ــقُّ ــهُ ٱلۡۡحَ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِِيٓ أ ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِِي ٱلۡأٓفَ 	-2

ــة 53(.  ــت، الآي ــهِيدٌ ﴾ )ســورة فصّل ءٖ شَ شََيۡ
علي نصيري، راز جاودانگي قرآن، ص 119. 	



127 ــة  ــول بالدّهش ــوب والعق ــأ القل ــى تم ــاري تعال ــرآن للب ــا الق ــي يُقدّمه إنّ الصــورة الت
والعشــق لــه، وتُظهــره جامعًــا للصّفــات الحَسَــنة ومُنزّهًــا ومُبــرّأً مــن الشّــوائب. إنَّ وصــف 
جمــال عالَــم الوجــود، وعالَــم المُلــك والملكــوت وأســراره غيــر المنكشــفة، وذكــر مراحــل 
الخَلــق، ومــا شــابه ذلــك، يُوجّــه الإنســان نحــو الإيمــان بوجــود إلــهٍ حكيــمٍ، عالِــمٍ، قــادرٍ، 

حــيّ لا يمــوت، رزّاق، وغيــر ذلــك. 
ــدرة  ــل الق ــكان؛ مث ــن الإم ــاد براهي ــات المع ــي إثب ــم ف ــرآن الكري ــتخدم الق ــد اس لق
الإلهيّــة غيــر المحــدودة، وضــرورة وجــود المعــاد؛ مثــل برهانَــي الحكمــة والعدالــة1. كمــا 
ــة؛  ــيّة ونقليّ ــة حسِّ ــة بعــث الموتــى وإثبــات ذلــك إلــى أدلّ ــه اســتند فــي توضيــح إمكانيّ أنّ
مثــل إحيــاء الطّيــور الأربعــة علــى يــد النّبــيّ إبراهيــم A 2، وإحيــاء أصحــاب الكهــف 
د الحيــاة فــي الطّبيعــة )كالرّبيــع(؛ ليجعــل  بعــد مــرور ثلاثمئــة ســنة3، وأمثلــةٍ مــن تجــدُّ

ــة، مؤمنيــن بالمعــاد. مخاطبيــه، بمختلــف مســتوياتهم المعرفيّ
ب. تفسير العادات والتّقاليد:

ــد حــرّم عــرب  ــة، وق ــلوكات الثّقافيّ ــل مجموعــة مــن السّ ــد« تُمثّ ــادات والتّقالي »الع
الجاهليّــة القيــام ببعــض الأعمــال والتّصرّفــات، وأوجبــوا بعضهــا الآخــر علــى أنفســهم، 
بنــاءً علــى الخرافــات والأوهــام وتقليــد السّــفهاء. وتطــرّق كلام الوحــي إلــى بيــان أحــكام 
الشّــريعة فــي مــا يتعلّــق بحقــوق الإنســان وواجباتــه. ولا يخــرج أيّ أدبٍ أو عــادةٍ وتقليــد 
عــن الأحــكام التّكليفيّــة الخمســة: الواجــب والحــرام والمســتحب والمكــروه والمبــاح. 
ــد  ــتنباط القواع ــة لاس ــمّ وثيق ــاة، وأوّل وأه ــكام الحي ــدر أح ــم مص ــرآن الكري ــدّ الق ويُع

الشــرعيّة. وقــد بــذل المســلمون قصــارى جهدهــم فــي فهمــه وتطبيقــه. 
ويُشــبّه القــرآن الكريــم المحرّمــات بالحــدود الإلهيّــة التــي يجــب علــى الإنســان 
نــت ســورة  الامتنــاع عــن الاقتــراب منهــا، وأن يمــارس التّقــوى فــي مواجهتهــا. وقــد تضمَّ
ِ فَــاَ تَعۡتَدُوهَــاۚ وَمَــن  البقــرة عــددًا كبيــرًا مــن الأحــكام، مؤكّــدةً أنّ ﴿ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ
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ــالَ  َطۡمَئـِـنَّ قَلۡــيِۖ قَ ــالَ بَــىَٰ وَلَكِٰــن لِّّيِ وَ لـَـمۡ تؤُۡمِــنۖ قَ
َ
ــالَ أ ۖ قَ ــوۡتََىٰ رنِِِي كَيۡــفَ تُــيِۡ ٱلمَۡ

َ
ــمُ ربَِّ أ ــالَ إبِرَۡهِٰ‍ۧ ﴿ وَإِذۡ قَ 	-2

تيِنَــكَ سَــعۡيٗاۚ 
ۡ
ِ جَبَــلٖ مِّنۡهُــنَّ جُــزءۡٗا ثُــمَّ ٱدۡعُهُــنَّ يأَ

ٰ كُُلّ ــرِۡ فَصُُرۡهُــنَّ إلََِيۡــكَ ثُــمَّ ٱجۡعَــلۡ عََلَىَ ــنَ ٱلطَّ رۡبَعَــةٗ مِّ
َ
فَخُــذۡ أ

ــزٌ حَكِيــمٞ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 260(. َ عَزيِ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــمۡ أ وَٱعۡلَ

مۡرهَُــمۡۖ 
َ
ــاعَةَ لََا رَيۡــبَ فيِهَــآ إذِۡ يَتَنَزٰعَُــونَ بيَۡنَهُــمۡ أ نَّ ٱلسَّ

َ
ِ حَــقّٞ وَأ نَّ وعَۡــدَ ٱللَّهَّ

َ
نـَـا عَلَيۡهِــمۡ لِِيَعۡلَمُــوآْ أ عۡثََرۡ

َ
﴿ وَكَذَلٰـِـكَ أ 	-3

سۡــجِدٗا ﴾  ــمۡ لََنتََّخِــذَنَّ عَلَيۡهِــم مَّ مۡرهِِ
َ
ٰٓ أ ِيــنَ غَلَبُــواْ عََلَىَ ــالَ ٱلَّذَّ ــمۡۚ قَ ــمُ بهِِ عۡلَ

َ
بُّهُــمۡ أ ــاۖ رَّ فَقَالـُـواْ ٱبۡنُــواْ عَلَيۡهِــم بُنۡيَنٰٗ

)ســورة الكهــف، الآيــة 21(.
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ــونَ ﴾1.  لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ِ فَأ ــدَّ حُــدُودَ ٱللَّهَّ يَتَعَ

فــي زمــن حضــور النّبــي الأكــرم J، كان J يجيــب بنفســه عن أســئلة المســلمين، 
ويشــرح الأحــكام الفقهيّــة ويفسّــرها ويوضّحهــا، ويُبيّــن كيفيّــة العمــل بهــا. وبعــد وفاتــه، 
 ،b ــة الأطهــار وعلــى مــدى ثلاثــة قــرون، ومــع اســتمرار الاســتفادة مــن حضــور الأئمّ
بــذل أصحابهــم -وبتوصيــةٍ منهــم b- جهــودًا مــن أجــل جمــع الأحاديــث مــع 
سلســلة أســانيدها الموثوقــة. وقــد جُمعــت هــذه الآثــار فــي مصنّفــات مختلفــة، وأصبحــت 
مُتاحــة للباحثيــن عــن الأحــكام الشّــرعيّة تحــت عناويــن شــتّى، وشــكّلت مصــدرًا 

لاســتخراج الأحــكام. 
ج. محوريّة الأخلاق في القرآن:

ــل  ــاميّة، ويتمثّ ــارة الإس ــي الحض ــة ف ــةٍ مركزيّ ــوّه بمكان ــان ونم ــة الإنس ــع تربي تتمتّ
ــى الكمــال  ــة، والوصــول إل ــق هــدف الخلق ــة لتحقي ــة الأرضيّ ــي تهيئ ــيّ ف الهــدف النّهائ
ــر السّــياق للوصــول إلــى درجــة القــرب الإلهــيّ،  ــا، يتوفّ ــه. وتاليً ــة اللّ عــن طريــق العبوديّ
وينبغــي أن يتجلّــى هــذا المبــدأ فــي السّــياقات الفرديّــة والاجتماعيّــة. ويســتلهم المجتمــع 
ــة مــع  ــة المتوافق ــيرة النّبويّ ــم والسّ ــرآن الكري ــه وأســلوبها مــن الق الإســاميّ أنمــاط حيات

ــة.  ــم القرآنيّ التّعالي
فــإذا دخــل القــرآن قلــب كلّ إنســانٍ، صنــع منــه إنســانًا مختلفًــا؛ لأنّــه ينظــر إليــه بصفتــه 
موجــودًا ثنائــيّ الأبعــاد، بعــد أن مــرّ بالمراحــل الأوّليّــة للخلــق، وتجــاوز العالــم المــادّيّ 
ــة الإنســان  ــة2. فروحانيّ ــة والملكوتيّ ــة فيــه، ليصطبــغ بالصّبغــة الإلهيّ ــرّوح الإلهيّ بنفــخ ال
هــي وجــه تمايــزه عــن ســائر المخلوقــات؛ إذ هــو المســافر إلــى اللّــه، ومقصــده لقــاء اللّــه 

ســبحانه.
ــن للواجبــات الأخلاقيّــة،  وفــي هــذا السّــفر، يكــون كلام اللّــه تعالــى هــو الهــادِي والمبيِّ
التــي تقــود الإنســان إلــى الكمــال الحقيقــيّ والسّــعادة. وقــد احتلّت الأخلاق فــي المجتمع 

سورة البقرة، الآية 229. 	-1

كِــنٖ ١٣ ثُــمَّ خَلَقۡنَــا ٱلنُّطۡفَــةَ  نسَٰــنَ مِــن سُــلَلَٰةٖ مِّــن طِــنٖ ١٢ ثُــمَّ جَعَلۡنَـٰـهُ نُطۡفَــةٗ فِِي قَــرَارٖ مَّ ﴿ وَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلۡۡإِ 	-2
ــا ءَاخَــرَۚ  نَهُٰ خَلۡقً

ۡ
نشَــأ

َ
ــمَّ أ ــا ثُ مٗ ــمَ لََحۡ ــا فَكَسَــوۡناَ ٱلۡعِظَٰ ــةَ عِظَمٰٗ ــا ٱلمُۡضۡغَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ ــةَ مُضۡغَ ــا ٱلۡعَلَقَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ عَلَقَ

ــهُۖۥ  ءٍ خَلَقَ ــنَ كُُلَّ شََيۡ حۡسَ
َ
يِٓ أ ــات 12-14(، ﴿ ٱلَّذَّ ــون، الآي ــنَ ﴾ )ســورة المؤمن ــنُ ٱلۡخَلٰقِِ حۡسَ

َ
ُ أ ــاركََ ٱللَّهَّ فَتَبَ

ىهُٰ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِن  هِــنٖ ٨ ثُــمَّ سَــوَّ ــاءٖٓ مَّ نسَٰــنِ مِــن طِــنٖ ٧ ثُــمَّ جَعَــلَ نسَۡــلَهُۥ مِــن سُــلَلَٰةٖ مِّــن مَّ  خَلۡــقَ ٱلۡۡإِ
َ
وَبَــدَأ

ــكُرُونَ ﴾ )ســورة السّــجدة، الآيــات 9-7(. ــا تشَۡ ــاٗ مَّ ــدَةَۚ قَليِ فۡ‍ِٔ
َ
ــرَ وٱَلۡۡأ بصَٰۡ

َ
ــمۡعَ وٱَلۡۡأ ــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ وحِــهِۖۦ وجََعَ رُّ
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تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾1. وهــذه الصّفــة المفهوميّة 

َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
منزلــة التّقــوى؛ لأنّ ﴿ إنَِّ أ

ــق  ــى التّخلّ ــع إل ــه الجمي ــي دعوت ــرة. وف ــة كثي ــارًا شــخصيّة واجتماعيّ ــامية تحمــل آث السّ
بـ»الخُلُــق العظيــم«، اســتخدم القــرآن الكريــم أســاليب مختلفة لشــرح المبــادئ والأحكام 
الأخلاقيّــة. ومــا بيــان قصــص الأنبيــاء والأقــوام السّــابقين، وتقديــم النّمــاذج المُثلــى مــن 
الرّجــال والنّســاء للمخاطبيــن، واســتخدام البرهــان، وتفعيــل الفطــرة، والتّأكيد علــى أهمّيّة 
التّزكيــة والتّهذيــب، وطــرح الجنّــة والنّــار الأخلاقيّتَيْــن2، ومــا شــابه ذلــك، إلّا نمــاذج مــن 

التّطبيقــات الأخلاقيّــة للقرآن. 
ــرات  ــن أبــي طالــب فــي بــاط الملــك النّجاشــيّ، بشــأن التّغيّ ويقــارن كلام جعفــر ب
الرّوحيّــة والسّــلوكيّة للمســلمين، بعصــر الجاهليّــة3، علــى أســاس الرّســالة التــي بلّغهــا إيّاهم 
رســول اللّــه J. فالتّغييــرات التــي حدثــت فــي صفــات المســلمين وســلوكهم وأفعالهــم 
وصلــت إلــى حــدٍّ جعلــت رُســتم فرخــزاد -قائــد الجيــش الفارســيّ فــي عهــد آخــر ملــوك 
الدّولــة الساســانيّة- يشــهد بعــد مشــاهدته التّصرّفــات غيــر الأخلاقيّــة فــي جيشــه، قائــلًا: 
»إنّــي الآن علــى يقيــنٍ مــن أنَّ العــرب ســينتصرون علينــا؛ لأنّ أخلاقهــم وســلوكهم أفضــل 

منّــا بكثيــر«4. 
د. العلاقة مع الدّنيا والنّزعة الأخرويّة:

مــن خصائــص ديــن الإســام إيجــاد نظــمٍ وعلاقــة متوازنــة بيــن الدّنيــا والآخــرة، فهــو 
يريــد للإنســان أن ينظــر إلــى الدّنيــا والآخــرة مــن دون إيجــاد فجــوة وانفصــال بيــن الحيــاة 
 ُ الدّنيويّــة والأخرويّــة. يقــول اللّــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: ﴿ وَٱبۡتَــغِ فيِمَــآ ءَاتىَـٰـكَ ٱللَّهَّ
ــن  ــره م ــز الإســام عــن غي ــاۖ ﴾5. ويتميّ نۡيَ ــنَ ٱلدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرَةَۖ وَلََا تنَ ارَ ٱلۡأٓخِ ٱلدَّ
الأديــان والمــدارس بأنّــه يُقــدّر العمــل والجهــد وكســب الــرّزق الحــال فــي الدّنيــا، بــل 

يعــدّه شــكلًا مــن أشــكال العبــادة. 
ــه  ــه تعالــى؛ فاللَّ فــي القــرآن الكريــم، يســتمدّ كلّ شــيءٍ معنــاه مــن تمحــوره حــول اللّ

سورة الحجرات، الآية 13. 	-1

عبد الله جوادى آملى، مبادى اخلاق در قرآن، قم، اسراء، 1377هـ، ص 168. 	-2

جعفر سبحانى، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسلامى، لا ت، ص255. 	-3

مرتضى مطهرى، خدمان متقابل اسلام وايران، تهران، صدرا، 1374هـ، ج 21، ص 306. 	-4

سورة القصص، الآية 77. 	-5
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وحــده هــو الــذي يجــب أن يُحمَــد، وكلّ الأمــور الأخــرى إنّمــا هــي مطلوبــةٌ بالعَــرض، 
ومــا مطلوبيّتهــا إلّا لأنّهــا تُوفّــر وســائل قــرب الإنســان مــن اللّــه ســبحانه. ويُشــير محمّــد 
أســد، المستشــرق المســلم مــن أصــلٍ نمســاويّ والمقيــم فــي باكســتان إلــى »أنَّ طريقــة فهم 
العبــادة فــي الإســام وتشــخيصها تختلفــان عمّــا هــو موجــودٌ فــي الأديــان الأخــرى؛ لأنّ 
العبــادة فــي الإســام لا تقتصــر علــى أعمــالٍ مثــل الخشــوع المحــض، كالصّــاة والصيام، 

بــل تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة العمليّــة للإنســان«1. 
وعلــى هــذا الأســاس، ينخــرط المســلمون فــي أداء التّكاليف والمناســك بــكلّ إخلاصٍ 

وجهــد طلبًــا لرضــى اللّــه تعالــى، وتُعــدّ جميع نشــاطاتهم اليوميّــة عبادة. 
هـ. العدالة الاجتماعيّة والأمن:

ــع  ــاء b. والمجتم ــة الأنبي ــداف بعث ــد أه ــو أح ــة ه ــة الاجتماعيّ ــق العدال إنّ تحقي
ــدّد الأقطــاب  ــة، لا مجتمــع متع ــعٌ يتمحــور حــول العدال ــيّ الحضــاريّ هــو مجتم القرآن
ــاس حــول  ــد النّ ــى توحي ــه عل لــت معجــزة ديــن الإســام فــي قدرت والطّبقــات. وقــد تمثَّ
ــوب، والتّضامــن، والانســجام  ــة العــدل، وتأليــف القل ــر إقام ــدأ الإيمــان والتّقــوى عب مب
الحقيقــيّ بيــن أفــراد المجتمعــات المســلمة. فجلــب لهم الأمــن الحقيقــيّ والثّقافــة الحيّة، 

والتّحــرّر، والكرامــة العظيمــة. 
ــبُّ  ُ لََا يُُحِ لقــد حــذّر القــرآنُ الكريــم المســلمين مــن الاعتــداء بقولــه تعالــى: ﴿ وَٱللَّهَّ
نًــا أنّ مــن عواقــب التّعــدّي الحرمــان مــن محبّــة اللّــه ونعمــه، وخــراب  لٰمِِــنَ ﴾2، مبيِّ ٱلظَّ
الحضــارات3، فضــلًا عــن العــذاب الأخــرويّ. وعندمــا يــرى النّــاس أنفســهم ملزميــن بأداء 
ــة، ويتخلّقــون بالأخــاق، فإنّهــم يزيلــون كلّ عوامــل التّهديــد فــي إقامــة  الحقــوق الإلهيّ

العــدل والأمــن عــن نســيج المجتمــع، ويعيشــون فــي ظــلّ الأخــوّة. 
ــة  ــة، التــي هــي الحــدّ الأدنــى فــي المنظومــة الحضاريّ ــى مــن العدال وفــي خطــوةٍ أعل
القرآنيّــة، جعــل اللّــه تعالــى المحبّة والإحســان والرّحمة أساسًــا للعلاقات الإنســانيّة. فالأمّة 
الموحّــدة، بغــضّ النظــر عــن القوميّــة والعــرق واللّهجــة والأقاليــم الجغرافيّــة المختلفــة، لا 

ــران،  ــايى، ته ــور الله كس ــه ن ــامی، ترجم ــزرگ اس ــگاههای ب ــخ دانش ــه، تاری ــم غنيم ــد الرحي عب 	-1
ــران، 1388هـــ، ج 4، ص 182. ــگاه ته دانش

سورة آل عمران، الآية 57. 	-2

ــزَ  ــا ٱلرجِّۡ ــفۡتَ عَنَّ ــن كَشَ ــدَكَۖ لَئِ ــدَ عِن ــا عَهِ ــكَ بمَِ ــا رَبَّ ــوسََى ٱدۡعُ لََنَ ُــواْ يَمُٰ ــزُ قاَل ــمُ ٱلرجِّۡ ــعَ عَلَيۡهِ ــا وَقَ ﴿ وَلمََّ 	-3
ــة 134(. ــراف، الآي ــورة الأع ٰٓءيِلَ ﴾ )س ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــكَ بَ ــلَنَّ مَعَ ــكَ وَلنَُُرسِۡ َ ــنََّ ل لََنؤُۡمِ



131 تمــارس الظّلــم حتّــى علــى الكفّــار والأعــداء؛ بــل تعاملهــم بالعــدل والقســط1. وقــد ورد 
أنّــه بعدمــا فتــح المســلمون أراضــي أخــرى وحكموهــا، لــم يتمتّــع المســيحيّون الشّــرقيّون 
بالتّســامح فــي ظــلّ الكنيســة كمــا لمســوه فــي ظــلّ حكــم الإســام، وكانــت هــذه النّقطــة 
مــن العوامــل الأساســيّة فــي خلــق الرّخــاء والرّاحــة اللّتيــن تحتاجهمــا الحضــارة والثّقافــة 

الإنســانيّة2.
ويُشــير »غوســتاف لوبــون« )Gustave Le Bon( إلــى أنَّ القــرآن الكريــم كان 
ــم ينتشــر  ــاة الرّســول الأكــرم J، وأنّ الإســام ل ــد وف ــز للفتوحــات بع ــل المحفّ العام
بالقــوّة والسّــيف، بــل بالتّشــجيع والتّبليــغ والعدالــة التــي حقّقهــا الفاتحــون للمغلوبيــن3. 
ــق  ــا، مــن أجــل تحقي ــدة مــن نوعه ــة فري ــة وقانونيّ ــن ماليّ ــط القــرآن لقواني ــك، خطّ كذل

ــة. ــدى طبقــة النّخب ــروة ل ــع تراكــم الثّ ــة، ومن ــة العامّ ــة والرّفاهيّ ــة الاجتماعيّ العدال

القرآن والحضارة العالميّة
مــن منظــور القــرآن الكريــم، الإنســانُ خليفــة اللّــه فــي الأرض، ولأجــل رشــد الإنســان 
وتســاميه، فقــد جعلــه مســخّرًا وحاكمًــا علــى الأرض ومخلوقاتهــا، وهــو فــي ذاتــه مرشــدٌ 
لــه4. وقــد اســتخدم المســلمون هــذا المبــدأ القرآنــي فــي الازدهــار العلمــيّ والثّقافــيّ، ومــن 

ــمۡ وَتُقۡسِــطُوآْ  وهُ ن تَبََرُّ
َ
ــمۡ أ ــن ديَِرٰكُِ ــم مِّ َــمۡ يُُخۡرجُِوكُ ــنِ وَل ــمۡ فِِي ٱلّدِي َــمۡ يقَُتٰلُِوكُ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّذَّ ُ عَ ﴿ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّهَّ 	-1

ــة 8(. ــة، الآي ــطِيَن ﴾ )ســورة الممتحن ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُُحِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ إلََِيۡهِ
غلامحسين زرين كوب، كارنامه اسلام، تهران، امير كبير، 1379هـ، ص 24. 	-2

گوســتاو لوبــون، تمــدن اســام عــرب، ترجمــه محمدتقــى فخرداعــى گيلانــى، تهــران، علــى اكبــر  	-3
علمــى، 1363هـــ، ص 146 و147.

بـِـنٌ ﴾  ــيۡطَنِٰۚ إنَِّــهُۥ لَكُــمۡ عَــدُوّٞ مُّ رۡضِ حَلَـٰـاٗ طَيّبِٗــا وَلََا تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ
َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ هَــا ٱلنَّــاسُ كُُلـُـواْ مِمَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ 	-4

ن 
َ
ٓ أ ــلِ إلَِّاَّ ــم بٱِلۡبَطِٰ ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ

َ
ــوآْ أ كُلُ

ۡ
ــواْ لََا تأَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــة 168(. ﴿ يَٰٓ ــرة، الآي ــورة البق )س

َ كََانَ بكُِــمۡ رحَِيمٗــا ﴾ )ســورة النّســاء،  نفُسَــكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ــوآْ أ ــرَاضٖ مِّنكُــمۡۚ وَلََا تَقۡتُلُ ــرَةً عَــن تَ تكَُــونَ تجَِٰ

ــهُۥ  ــمۡ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيۡكُ سۡ
َ
رۡضِ وَأ

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ َ سَ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــة 29(. ﴿ أ الآي

نـِـرٖ ﴾ )ســورة لقمــان،  ِ بغَِــرِۡ عِلۡــمٖ وَلََا هُــدٗى وَلََا كتَِـٰـبٖ مُّ ظَهِٰــرَةٗ وَبَاطِنَــةٗۗ وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يجَُـٰـدِلُ فِِي ٱللَّهَّ
ن 

َ
ا وعََلََانيَِــةٗ مِّــن قَبۡــلِ أ ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ سِِرّٗ لَــوٰةَ وَيُنفِقُــواْ مِمَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ يقُِيمُــواْ ٱلصَّ الآيــة 20(. ﴿ قُــل لّعِِبَــاديَِ ٱلَّذَّ

ــالٌ حِــنَ ترُيِحُــونَ  تِِيَ يَــومۡٞ لَّاَّ بَيۡــعٞ فيِــهِ وَلََا خِلَـٰـلٌ ﴾ )ســورة إبراهيــم، الآيــة 31(. ﴿ وَلَكُــمۡ فيِهَــا جََمَ
ۡ
يَــأ

ــبيِلِ وَمِنۡهَــا جَائٓـِـرٞۚ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ لهََدَىكُٰــمۡ  ِ قَصۡــدُ ٱلسَّ وحَِــنَ تسَۡۡرحَُــونَ ﴾ )ســورة النّحــل، الآيــة 6(. ﴿ وَعََلَىَ ٱللَّهَّ
ٰ ظُهُــورهِۦِ ثُــمَّ تذَۡكُــرُواْ نعِۡمَــةَ رَبّكُِــمۡ إذَِا ٱسۡــتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡهِ  جۡۡمَعِــنَ ﴾ )ســورة النحــل، الآيــة 9(. ﴿ لتِسَۡــتَوۥُاْ عََلَىَ

َ
أ

ــآ إلََِىٰ رَبّنَِــا لمَُنقَلبُِــونَ ﴾                     ــا لََهُۥ مُقۡرنِِــنَ ١٣ وَإِنَّ رَ لََنَــا هَٰــذَا وَمَــا كُنَّ ِي سَــخَّ وَتَقُولـُـواْ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ
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ــه، ولنشــر الدّيــن وإثبــات  ــاد اللّ أجــل توســيع رقعــة الإســام والازدهــار الاقتصــاديّ لعب
رفعــة دينهــم وعظمتــه، ولحلّ مشــكلات المجتمعــات المتنوّعــة، توجّهوا نحــو الإنتاجات 

العلميّــة والصّناعيّــة والفنيّــة، ونظّمــوا حضــارة ديناميكيّــة1.

نمية الاقتصاديّة:
ّ
1. الت

ــم  ــدة النّع ــدّت مائ ــد مُ ــإرادة الحــقّ ق ــه ب ــةِ أنّ ــى حقيق ــرآن عل ــد الق ــن خــال تأكي م
ــة فــي عالــم الوجــود علــى نحــوٍ ينفــع الإنســان، ويؤسّــس لــدورة حياتــه ونشــاطه،  الإلهيّ
رۡضِ ﴾2، فإنّــه يوصــي 

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ َ سَــخَّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــرَوۡاْ أ َــمۡ تَ ل

َ
﴿ أ

ــة.  ــزوم الاســتفادة مــن هــذه النِعــم الإلهيّ أتباعــه ل
ــاس  نظــرًا إلــى هــذه المجموعــة مــن الآيــات، وغيرهــا مــن الآيــات التــي تُشــجع النّ
علــى كســب الــرّزق، بــذل المســلمون قصــارى جهدهــم فــي الحصــول علــى الــرّزق الحلال 
فــي مجــالات الزّراعــة والتّجــارة وتربيــة الماشــية والصّناعــة، ونحوهــا. وعلــى مــدى قــرونٍ 
متماديــة، جلبــت الثّــروات الوفيــرة التــي جُمعــت مــن جميــع أنحــاء الأراضــي الإســاميّة، 
مــن خــال العمليّــات التّجاريّــة والنّشــاطات الاقتصاديّــة مــن الشّــرق إلــى الغــرب، ومــن 

الجنــوب إلــى الشّــمال، الرّخــاءَ للبــاد الإســاميّة.
كتــب ألبــرت حورانــي أنّــه منــذ القرنَيْــن الثّالــث والرّابــع الهجريّيْــن، شــكّلت المبانــي 
ــث كان أيّ مشــاهد ومســافر  ــم الإســاميّ، بحي ــا للعال ــا وظاهريًّ ــا خارجيًّ ــة تجلّيً العظيم
يتــردّد مــن المحيــط الهنــديّ إلــى البحــر الأبيــض المتوسّــط، يلحــظ الانســجام والجمــال 
ــات،  ــاء، والخان ــاد الإســاميّة. فالمســاجد، والأســواق، والأحي ــداد الب ــى امت ــيّ عل الفنّ
ومســاکن الحجّــاج، والمســافرين، والمستشــفيات، ومنــازل الاســتراحة المبنيّــة علــى 
طــول طــرق القوافــل، ومخــازن الميــاه والقنــوات، كلّهــا نمــاذج تشــهد علــى عظيــم جهــود 

المســلمين فــي إعمــار الأرض وتحقيــق الرّفــاه فــي أرجــاء العالــم الإســامي3ّ.
يّــةً كبيرة  وقــد احتــلّ تأكيــد القــرآن علــى إزالــة الحرمــان عــن الفئــات المســتضعفة أهمِّ

رسَۡــلۡنَا نوُحٗــا وَإِبرَۡهٰيِــمَ وجََعَلۡنَــا فِِي ذُرّيَِّتهِِمَــا ٱلنُّبُــوَّةَ وَٱلۡكِتَـٰـبَۖ 
َ
)ســورة الزّخــرف، الآيتــان 13-14(. ﴿ وَلَقَــدۡ أ 	

هۡتَــدٖۖ وَكَثـِـرٞ مِّنۡهُــمۡ فَسِٰــقُونَ ﴾ )ســورة الحديــد، الآيــة 26(. فَمِنۡهُــم مُّ
غلامرضا گلی زواره، نقش مسلمانان در شكوفايى اروبا، قم، صحيفه خرد، 1388هـ، ص 23. 	-1

سورة لقمان، الآية 20. 	-2

آلبــرت حورانــى، تاريــخ مردمــان عــرب، ترجمــه فريــد جواهــر كلام، تهــران، اميــر كبيــر، 1387هـــ،  	-3
ج 2، ص 98-91.



133 ــة علــى ضــرورة القضــاء  ــة؛ إذ تؤكّــد الآيــات القرآنيّ فــي القضــاء علــى الفجــوات الطّبقيّ
علــى الفقــر، والاهتمــام بالضّعفــاء، وإلــزام جميــع المســلمين بذلــك. وآليّــة الإســام فــي 
ــا،  ــة، ونحوه ــاق والجزي ــزّكاة، والإنف ــات والخمــس وال ــع الصّدق ــي دف ــذا المجــال ه ه
ــةٍ  ــدى طبق ــع تراكــم الأمــوال ل ــة، ويمن ــة العامّ ــوازن الاقتصــاديّ والرّفاهيّ مــا يحفــظ التّ
معيّنــةٍ مــن المجتمــع. وقــد شُــيّدت الكثيــر مــن الأبنيــة الباقيــة منــذ عصــور مجــد الحضارة 
الإســاميّة وعظمتهــا بســبب ســنّة »الوقف«. ومن الأمثلــة على ذلك: المســاجد والمدارس 
والمكتبــات والمستشــفيات فــي مصــر وســوريا فــي عهــد نــور الدّيــن الزّنكــي والأيّوبيّيــن1.

2. عالميّة الدّين:

اتّخــذت آيــات القــرآن دورًا مباشــرًا فــي توسّــع رقعــة العالــم الإســاميّ. وقــد شُــرّعت 
ــمۡ  ــه الهــدف الأهــمّ للمســلمين: ﴿ وَقَتٰلِوُهُ ــم بتصنيف ــي العال ــيّ ف ــن الإله ــة الدّي حاكميّ
ِۖ ﴾2، ومــن خــال بيــان: ﴿ إنَِّ ٱلّدِيــنَ عِنــدَ  ٰ لََا تكَُــونَ فتِۡنَــةٞ وَيَكُــونَ ٱلّدِيــنُ لِِلَّهَّ حَــىَّ
ــن الأفضــل والأكمــل  م الدّي ــدِّ  ۦ﴾4، قُ ــهِ ِ ــنِ كُُلّ ــرَهۥُ عََلَىَ ٱلّدِي ــلَمُٰۗ ﴾3 و﴿ لِِيُظۡهِ ِ ٱلۡۡإِسۡ ٱللَّهَّ
والقيّــم، وصــدر جــواز غلبــة الإســام وهيمنتــه علــى الأديــان كافّــة. ولفــت نظــر المســلمين 
م أيضًــا الحلــول فــي  ــدَّ إلــى تحــرّكات ومؤامــرات الأعــداء الدّاخليّيــن والخارجيّيــن، وقَ
مواجهــة ذلــك. وتمثّلــت بعــض آليّــات هــذه الحلــول المطروحــة فــي القــرآن الكريــم فــي 

الأمــر بالهجــرة والجهــاد. 
أ. الهجرة:

ـٰـيَ فَٱعۡبُدُونِ ﴾5.  رۡضِِي وَسِٰــعَةٞ فَإيَِّ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إنَِّ أ يقــول اللّــه تعالــى: ﴿ يَعِٰبَــاديَِ ٱلَّذَّ

لقــد أمــر القــرآن المســلمين الذيــن يتعرّضــون -بســبب خنــق الحــكّام- للعســر والمشــقّة 
فــي تأديتهــم لأعمالهــم ومناســكهم الدّينيّــة، بالهجــرة إلــى أراضٍ تتمتّــع بالأمــن والأمــان. 
كذلــك كانــت الأســفار العلميّــة عبــارة عــن هجــرة طــلّاب العلــم إلــى الأقطــاب العلميّــة 
فــي العالــم الإســاميّ، مــن أجــل الاســتفادة مــن محضــر العلمــاء وأصحــاب الفنــون. تُعــدّ 

احمــد شــلبى، تاریــخ آمــوزش در اســام: از آغــاز تــا فروپاشــی ایوبیــان در مصــر، ترجمــه محمــد  	-1
حســين ســاكت، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامى، 1381هـــ، ص 102-105 و166-151.

سورة البقرة، الآية 193. سورة الأنفال، الآية 39. 	-2

سورة آل عمران، الآية 19. 	-3

سورة التّوبة، الآية 33. 	-4

سورة العنكبوت، الآية 56. 	-5
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دعــوات القــرآن للسّــير فــي الأرض بهــدف معرفــة اللّــه، وكشــف الحقيقــة، والتّفكيــر فــي 
عالــم الوجــود، والاطّــاع علــى الظّواهــر المتنوّعــة، ومشــاهدة آثــار الماضييــن، مــن جملــة 

ــزة للمســلمين. العوامــل المحفِّ
ب. الجهاد:

ين،  لقــد حــثّ القــرآن الكريــم المســلمين علــى الجهــاد فــي ســبيل اللّــه وقتــال أعــداء الدِّ
ــم1.  ــة والنّصــر واجــبٌ عليه ــاك أســباب المواجه ــد والاســتعداد وامت ــا أنّ التّمهي موضحً
والمبــدأ الفعّــال الــذي ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحُســبان دائمًــا هــو ضــرورة الاســتعداد القتالــيّ 
الكافــي ضِــدّ الأعــداء، بحيــث يثيــرون الرّعــب فــي قلــوب الأعــداء2. وقــد دفعــت مثــل هذه 
الآيــات بالمســلمين ليصلــوا الــى مرتبــةٍ مِن تعلّــم الفنــون القتاليّــة والدّفاعيّة، بإعــداد العديد 
والعتــاد وتعزيــز معنويّــات المقاتليــن، مــا جعــل جيــوش الإســام، لقــرونٍ عديدة، مــن أقوى 

ــه الواحــد وإيمانهــا بــه.  جيــوش العالــم، متربّعــةً علــى عــرش النّصــر باعتقادهــا باللَّ
ــيّ،  ــى أنّ الإيمــان بالقضــاء والقــدر الإله ــدان إل ــياق، يُشــير جرجــي زي وفــي هــذا السّ
المســتمدّ مــن تعاليــم القــرآن الكريــم، كان أحــد العوامــل المهمّة فــي تقدّم الإســام وانتصار 
المجاهديــن فــي ســاحات القتــال. ويوضــح أنّ العــرب كانــوا يعتقدون أنّ الإنســان ســيموت 
فــي وقــتٍ محــدّد، ولــو كان نائمًــا علــى فراشــه، وإذا لــم يحــن أجلــه، فســينجو ولــو كان 
تحــت السّــيف والسّــهم. وهــذا الاعتقــاد يجعلهــم شــجعانًا وثابتيــن فــي ســاحة المعركــة3. 

وهــذه القضيّــة تعكــس جيّــدًا دور الفكــر والثّقافــة القرآنيّــة فــي تقــدّم المســلمين.

طوّر العلميّ:
ّ
3. الت

يقــول جــورج ســارتون فــي كتابــه »مقدّمــة فــي تاريــخ العلــم«: كيــف يمكننــا الحصول 
علــى فهــمٍ صحيــحٍ حــول علــوم المســلمين إذا لــم نفهــم تمحورهــا حول القــرآن؟4.

ِ وعََدُوَّكُــمۡ وءََاخَريِــنَ مِن  ةٖ وَمِــن رّبَِــاطِ ٱلۡۡخَيۡــلِ ترُهۡبُِــونَ بـِـهۦِ عَــدُوَّ ٱللَّهَّ ــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّــن قُــوَّ واْ لهَُــم مَّ عِــدُّ
َ
﴿ وَأ 	-1

نتُــمۡ لََا تُظۡلَمُــونَ ﴾ 
َ
ِ يُــوفََّ إلََِيۡكُــمۡ وَأ ءٖ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ُ يَعۡلَمُهُــمۡۚ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن شََيۡ دُونهِِــمۡ لََا تَعۡلَمُونَهُــمُ ٱللَّهَّ

)ســورة الأنفــال، الآيــة 60(.

ناصر مكارم شيرازى، برگزيده تفسير نمونه، ص 160 و161. 	-2

جرجــى زيــدان، تاريــخ تمــدن اســام، ترجمــه ونــگارش علــى جواهــر كلام، تهــران، اميــر كبيــر،  	-3
1393هـــ، ص 26.

مهــدى گلشــنی، از علــم ســكولار تــا علــم دينــى، تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات  	-4
فرهنگــی، 1394هـــ، ج 6، ص 101.



135 لقــد كانــت آيــات القــرآن الكريــم العامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي النّهــوض العلمــيّ 
للمســلمين، بحيــث بــذل كلّ عِــرقٍ وقــومٍ قصــارى جهدهــم مــن أجــل خلــق البيئــة العلميّــة 
المناســبة، وتشــييد هيــكل العلم الشّــامخ، وتكويــن الحضــارة والثّقافة الإســاميّة المتألّقة؛ 
إذ مــن المســتحيل بنــاء حضــارة مــن دون علــم. لقــد قَــرَن القــرآن الجهــل بالعمــى، وشــبّهه 
ــاء2،  ــان فضــل العلم ــم، وبي ــل العل ــى تحصي ــق التّشــجيع عل ــا خَل ــة1، ممّ ــة البحتَ بالظّلم
ق إلــى المواضيــع العلميّــة المختلفــة، رغبــةً لــدى  وفضْــل العالِــم علــى الجاهــل3، والتّطــرُّ
ــة  ــا متوافق ــدت، وجَعلِه ــا وُج ــة حيثم ــون المختلف ــوم والفن ــذب العل ــي ج ــلمين ف المس

ومنســجمة مــع الرّؤيــة التّوحيديّــة للإســام.
ــه  ــت آيات ث ــرآن، وتحدَّ ــي الق ــرّة4 ف ــة م ــي ثمانمئ ــم ومشــتقّاتها حوال ــة العل وردت كلم
ــة، والكواكــب، والرّيــاح، والجغرافيــا، وعلــم  ــة، والحقائــق العلميّ عــن الظّواهــر الطّبيعيّ
الأحيــاء، والجيولوجيــا، وعلــم النّبــات، وعلــم الحيــوان، وعلــم الطّــبّ والصّحّــة والتّغذية، 
ــاس  ــا، ونحوهــا، ودَعَــت النّ ــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجي ــم النّفــس والتّاريــخ، وعل وعل

ــل فيهــا.  إلــى التّفكيــر والتّأمُّ
يُبيّــن القــرآن الكريــم أنّ خلــق السّــماوات والأرض، والشّــمس والقمــر، وتعاقــب اللّيل 
والنّهــار، والظّواهــر الفلكيّــة وبعــض اســتعمالاتها، كحســاب الوقــت والملاحــة فــي البحر، 
هــي آيــات للعقــاء5. إنَّ النّظــر فــي الآفــاق والأنفــس ودراســتها يدفــع إلــى تحصيــل العلــم 

نــتَ 
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــبۡ عَلَيۡنَ ــا مَنَاسِــكَنَا وَتُ رنَِ

َ
َّــكَ وَأ سۡــلمَِةٗ ل ــةٗ مُّ مَّ

ُ
ــآ أ ـَـكَ وَمِــن ذُرّيَِّتنَِ ــا مُسۡــلمَِيۡۡنِ ل ــا وَٱجۡعَلۡنَ ﴿ رَبَّنَ 	-1

ــة 128(. ــرة، الآي ــورة البق ــمُ ﴾ )س ــوَّابُ ٱلرَّحِي ٱلتَّ
لَــوٰةَ  قيِمُــواْ ٱلصَّ

َ
ُ عَلَيۡكُــمۡ فَأ مُــواْ بَــنَۡ يـَـدَيۡ نََجۡوَىكُٰــمۡ صَدَقَـٰـتٖۚ فـَـإذِۡ لـَـمۡ تَفۡعَلُــواْ وَتـَـابَ ٱللَّهَّ ن تُقَدِّ

َ
شۡــفَقۡتُمۡ أ

َ
﴿ ءَأ 	-2

ُ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ ﴾ )ســورة المجادلــة، الآيــة 13(. ۚۥ وَٱللَّهَّ َ وَرسَُــولََهُ طِيعُــواْ ٱللَّهَّ
َ
كَــوٰةَ وَأ وءََاتـُـواْ ٱلزَّ

ٰ مَكََانتَكُِمۡ إنِِّّيِ عََامِلٞۖ فَسَوفَۡ تَعۡلَمُونَ ﴾ )سورة الزمر، الآية 39(. ﴿ قُلۡ يَقَٰومِۡ ٱعۡمَلوُاْ عََلَىَ 	-3

محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 481-469. 	-4

ــريِ فِِي  ــيِ تََجۡ ــكِ ٱلَّ ــارِ وَٱلۡفُلۡ ــلِ وَٱلنَّهَ ۡ ــفِ ٱلَّيَّ ٰ رۡضِ وَٱخۡتلَِ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــقِ ٱلسَّ ومــن هــذه الســور: ﴿ إنَِّ فِِي خَلۡ 	-5

رۡضَ بَعۡــدَ مَوۡتهَِــا وَبَــثَّ فيِهَــا 
َ
حۡيَــا بـِـهِ ٱلۡۡأ

َ
ــاءٖٓ فَأ ــمَاءِٓ مِــن مَّ ُ مِــنَ ٱلسَّ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
ٱلۡۡبَحۡــرِ بمَِــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ وَمَــآ أ

رۡضِ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ ﴾ )ســورة 
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ رِ بَــنَۡ ٱلسَّ ــحَابِ ٱلمُۡسَــخَّ ِ دَآبَّــةٖ وَتصَۡۡرِيــفِ ٱلرّيَِـٰـحِ وَٱلسَّ

مِــن كُُلّ
لۡنَــا  ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِۗ قـَـدۡ فَصَّ ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلنُّجُــومَ لِِتَهۡتَــدُواْ بهَِــا فِِي ظُلُمَـٰـتِ ٱلـۡـرَّ البقــرة، الآيــة 164(. ﴿ وهَُــوَ ٱلَّذَّ
ــا  ــىَٰ عَمَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََٰ ــتَعۡجِلوُهُۚ سُ ــاَ تسَۡ ِ فَ ــرُ ٱللَّهَّ مۡ

َ
تََىٰٓ أ

َ
ــة 97(. ﴿ أ ــونَ ﴾ )الأنعــام، الآي ــوۡمٖ يَعۡلَمُ ــتِ لقَِ ٱلۡأٓيَٰ

ــكٖ  ٞ فِِي فَلَ ــرَۖ كُُلّ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــارَ وَٱلشَّ ــلَ وَٱلنَّهَ ۡ ــقَ ٱلَّيَّ ِي خَلَ ــوَ ٱلَّذَّ ــونَ ﴾ )ســورة النحــل، الآيــة 1(. ﴿ وهَُ يشُۡۡرِكُ
ــرُ بِِحُسۡــبَانٖ ﴾ )ســورة الرحمــن، الآيــة 5(.  ــمۡسُ وَٱلۡقَمَ يسَۡــبَحُونَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 33(. ﴿ ٱلشَّ

ْۚ لََا             ــذُوا رۡضِ فَٱنفُ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــارِ ٱلسَّ قۡطَ

َ
ــنۡ أ ــذُواْ مِ ن تنَفُ

َ
ــتَطَعۡتُمۡ أ ــسِ إنِِ ٱسۡ ن ــنِّ وَٱلۡۡإِ ــرََ ٱلۡۡجِ ﴿ يَمَٰعۡ

يّة
لام

لإس
ة ا

ضار
ح

 لل
يّة

كر
الف

س 
لأس

ى ا
 عل

يم
كر

ن ال
قرآ

ر ال
أثي

ت



136

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــك  ــن ذل ــدف م ــل اله ــا، ب ــي حــدِّ ذاته ــا ف ــة هدفً ــة الطّبيع ــة1. ولا تُشــكّل دراس والمعرف
مشــاهدة الآثــار الإلهيّــة فــي العالــم، والاســتخدام البنّــاء للإمكانــات الطّبيعيّــة2. 

ــى الأشــخاص  ــا عل ــا إلهيًّ ــة تكليفً ــم والنّشــاطات العلميّ ــر العل ــح تطوي وهكــذا، أصب
ذوي النّظــرة الثّاقبــة، والباحثيــن الذيــن يُفكّــرون دائمًــا فــي حــلِّ تعقيــدات خَلــق العالــم 
وألغــازه، واكتشــاف أســرار الطّبيعــة والكَــوْن، والكشــف عــن القضايــا الأساســيّة للدّيــن؛ 

مثــل تحديــد أوقــات الصّــاة الخمســة، اتّجــاه القبلــة، ومعرفــة تقويــم الشّــهر والسّــنة.

ــة والقــرون الوســطى، أنّ المســلمين كانــوا روّاد  ــة الأولــى الهجريّ يُظهــر تاريــخ الألفيّ
ــة فــي العالــم لقــرون عديــدة، فــي ظــلِّ الحضــارة  العلــم فــي مختلــف المجــالات العلميّ
الإســاميّة. مــع انتشــار الإســام، اختلــط العــرب بالُأمَــم الأخــرى، وتعرّفــوا علــى طــرق 
يّــة للغايــة،  متعــدّدة فــي التّكلّــم والتّفكيــر. ونظــرًا إلــى هــذه التّغييــرات، بــدأت حركــة جدِّ
ورصَّ المســلمون الواعــون صفوفهــم، وبــدأوا بتدويــن علــوم القــرآن، وأوجــدوا ضمانــات 
عديــدة لحفــظ القــرآن الكريــم وحمايتــه مــن التّحريــف. وكانت مقدّمــات العلــوم القرآنيّة 
لــدى الصّحابــة والمســلمين الأوائــل فــي صــدر الإســام3. وتعــدّ علــوم القــراءة، التّفســير، 
ــة،  ــخ، الألســنيّة، المعجميّ ــة، النّحــو، الصّــرف، التّاري ــث، الرّجــال، اللّغ ــكلام، الحدي ال
والصّــرف والنّحــو، ولغــة العــرب مــن أجــل شــرح الكلمــات النّــادرة للقــرآن، مــن أوائــل 

العلــوم الإســاميّة التــي أُوجــدت لأجــل القــرآن الكريــم. 

ــن  ــعارٌ م ــرآن ش ــدان للق ــم الوُل ــم أنّ تعلي ــة«: »اعل ــي »المقدّم ــدون ف ــن خل ــر اب يذك
شــعائر الدّيــن، أخــذ بــه أهــل الملّــة، ودرجــوا عليــه فــي جميــع أمصارهــم، كمــا يســبق فيــه 
إلــى القلــوب مــن رســوخ الإيمــان وعقائــده مــن آيــات القــرآن وبعــض متــون الأحاديــث. 

ــرُ  ِــكَ تَقۡدِي ــاۚ ذَلٰ َّهَ ــتَقَرّٖ ل ــريِ لمُِسۡ ــمۡسُ تََجۡ ــة 33(. ﴿ وَٱلشَّ ــن، الآي ــورة الرحم ــلۡطَنٰٖ ﴾ )س ــذُونَ إلَِّاَّ بسُِ تنَفُ 	
ن تـُـدۡركَِ 

َ
ــمۡسُ ينَۢبَــيِ لهََــآ أ ٰ عََادَ كَٱلۡعُرجُۡــونِ ٱلۡقَدِيــمِ ٣٩ لََا ٱلشَّ رۡنَـٰـهُ مَنَــازلَِ حَــىَّ ٱلۡعَزيِــزِ ٱلۡعَليِــمِ ٣٨ وَٱلۡقَمَــرَ قَدَّ

بَــالَ  ٞ فِِي فَلَــكٖ يسَۡــبَحُونَ ﴾ )ســورة يــس، الآيــات 38-40(. ﴿ وَتـَـرَى ٱلۡۡجِ ۡــلُ سَــابقُِ ٱلنَّهَــارِۚ وَكُُلّ ٱلۡقَمَــرَ وَلََا ٱلَّيَّ
ءٍۚ إنَِّــهُۥ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَفۡعَلُــونَ ﴾ )ســورة  تۡقَــنَ كُُلَّ شََيۡ

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّذَّ ــحَابِۚ صُنۡــعَ ٱللَّهَّ تََحۡسَــبُهَا جَامِــدَةٗ وَهِِيَ تَمُــرُّ مَــرَّ ٱلسَّ

النمــل، الآية 88(.

 ِ
ٰ كُُلّ ــهُۥ عََلَىَ نَّ

َ
وَ لـَـمۡ يكَۡــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
ۗ أ ــقُّ ــهُ ٱلۡۡحَ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِِيٓ أ ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِِي ٱلۡأٓفَ 	-1

ــة 53(. ــت، الآي ــهِيدٌ ﴾ )ســورة فصّل ءٖ شَ شََيۡ
مهدى گلشنی، از علم سكولار تا علم دينى، تهران، ج 6، ص 71. 	-2

سيد محمد باقر حكيم، علوم قرآنى، ص 17. 	-3



137 وصــار القــرآن أصــل التّعليــم الــذي ينبنــي عليــه مــا يحصــل بعــد مــن المَلَــكات«1.
ــدأت أعمــال التّرجمــة مــن  ــع الهجــريّ، ب ــرن الرّاب ــى الق ــي إل ــرن الثّان ــة الق ــذ نهاي من
ــة، وجــذب  ــكّلت نهضــة التّرجم ــة بشــكلٍ جــدّي2ّ. وش ــى العربيّ ــريانيّة إل ــة والسّ اليونانيّ
النُخــب مــن جميــع أنحــاء العالــم، ونشــر علــوم »بيــت الحكمــة« والحضــارة التــي بنتهــا، 
ــم،  ــة وطنه ــا، وشــعور العلمــاء المســلمين بعالميّ ــد النّصــوص المترجمــة وتصحيحه ونق
ــم  ــا أنّ رواج تكري ــاميّ. كم ــم الإس ــي العال ــون ف ــوم والفن ــو العل ــى نم ــلَ أدّت إل عوام
العلمــاء، وســيادة روح التّســامح وسِــعة الصّــدر والاحتــرام والتّســامح مــع آراء الآخريــن، 
ــي دار  ــة ف ــرات الكلاميّ ــاب المناظ ــت ب ــرى، فتح ــرق الأخ ــع الفِ ــة م ــة العادل والمعامل

ــون3. ــوم والفن م العل ــدُّ ــن أجــلِ تق ــاون م الإســام والتّع
وبعــد اطّــاع المســلمين علــى العلــوم اليونانيّــة وتطابــق القــرآن مــع العلــوم التّجريبيّــة، 
وهــو مــا حــدث ​​بــدءًا مــن القــرن الرّابــع الهجــريّ )فــي كتابــات ابــن ســينا(، ظهــر نــوعٌ 

جديــدٌ مــن تفســير القــرآن يُطلــق عليــه »التّفســير العلمــيّ«4.
وبالنّظــر إلــى النّظــام الفلســفيّ للفلاســفة المســلمين الأوائل؛ مثــل الفارابيّ وابن ســينا، ​​

ــةُ علــم  ــر نظامهــم الفلســفيّ بالقــرآن، وأهــمّ هــذه المبــادئ مركزيّ تتّضــح نمــاذجٌ مــن تأثّ
الوجــود التّوحيــديّ والتّفســير الخــاصّ لنظريّــة المعرفــة الوحيانيّــة. فالفلســفة الإســاميّة، 
رغــم مصادرهــا غيــر الإســاميّة، لــم تكــن إلّا فــي ضــوء تعاليــم القــرآن العقلانيّــة 

والفلســفيّة، مــا جعلهــا تكتســب صفــة »إســاميّة«5.

 والإبداع:
ّ
4. تنمية الفن

الفــنّ هــو أحــد المظاهــر البــارزة للحضــارة، وقــد ارتبطت حيــاة الإنســان دائمًــا بالفنّ. 
ــال،  ــدّ الجم ــه. ويُع ــال اللّ ــرُ جم ــو مظه ــرآن ه ــلٌ، والق ــه جمي ــي الفكــر الإســاميّ، اللّ ف

احمد شلبى، تاریخ آموزش در اسلام: از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر، ج 4، ص 57. 	-1

آلبــرت حورانــى، تاريــخ مردمــان عــرب، ترجمــه فريــد جواهــر كلام، تهــران، اميــر كبيــر، 1387هـــ،  	-2
ج 2، ص 119.

مهدى گلشنی، از علم سكولار تا علم دينى، ج 6، ص 111. 	-3

محمــد علــي رضايــى اصفهانــى، پژوهشــي در اعجــاز علمــي قرآن، رشــت، كتــاب مبيــن، 1381هـ،  	-4
ج 2، ص 15.

ــامى«،  ــدن اس ــفى تم ــى وفلس ــات عقلان ــكوفايى حي ــرآن در ش ــش ق ــى، »نق ــدرت الله قربان ق 	-5
ــماره 18، 1393هـــ، ص 35-62. ــی، ش ــارف قرآن ــنامه مع پژوهش
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وممارســة الفــنّ، وعلــم الجمــال مــن القــدرات الفطريّــة التــي منحهــا اللّــه للإنســان. وقــد 
أبــدع الفنّانــون المســلمون، متأثّريــن بالدّيــن وتعاليــم القــرآن، أعمــالًا فنّيّــة بديعــة وخالــدة 
فــي مختلــف المجــالات. ومــا المســاجد إلّا أحــد المبانــي والآثــار الأكثــر خلــودًا وقداســةً 
ــرآن وتخطيطــه حضــورًا  ــاوة الق ــدّور المركــزيّ لت ــي الحضــارة الإســاميّة. كمــا أنّ لل ف
ــا فعّــالًا فــي كلِّ أرجــاء الحضــارة الإســاميّة. فعمــارة بــاد المســلمين تتميّــز بأجــواء  حيًّ
ومســاحاتٌ تضــجّ بــكلام الوحــي، وهــي مرتبطــة فــي شــكلها وأدائهــا الأساســيّ بالقضايــا 
العقائديّــة1. كمــا تنبغــي الإشــارة إلــى الخــطّ الحَسَــن والتّخطيــط، كتسلســلٍ لفــنّ كتابــة 

القــرآن فــي صــدر الإســام2.
يــرى »هنــري لــوكاس« )Henry Lucas(، فــي كتابــه »تاريــخ الحضــارة«، أنَّ الفــن 
الإســاميّ متأثّــرٌ بالأفــكار الإســاميّة المأخــوذة مــن تعاليــم الوحــي فــي القــرآن الكريــم. 
ــت  ــول: »دخل ــهود، فيق ــرٌ مش ــنّ أم ــي الف ــة ف ــات القرآنيّ ــي الآي ــوكاس أنَّ تجلِّ ــد ل ويؤكّ
ــاميّ،  ــنّ الإس ــى الف ــة إل ــة والرّومانيّ ــة والمصريّ ــة والإيرانيّ ــوريّة والبيزنطيّ ــر السّ العناص
ولكــنّ الأفــكار الإســاميّة هــي التــي حــدّدت طريقــة اســتخدام هــذه الفنــون. فقــد نهــى 
ــدع  ــد أب ــا. وق ــت إنســانًا أو حيوانً ــة، ســواءً كان ــات الحيّ ــرآن عــن رســم صــور الكائن الق
ــا؛ إذ اســتخدموا  م دينيًّ أســاتذة الفــنّ الإســاميّ تصاميــمَ الزّخرفــة الهندســيّة التــي لــم تُحــرَّ
تصميمــات معقّــدة ومتشــابكة للغايــة، رُســمت علــى الأقــواس والأبــواب وجــدران 
الغــرف. واســتُخدمت الــورود والنّباتــات الطّبيعيّــة والصّوريّــة، وكذلــك الآيــات القرآنيّــة 
ا، وقد نجــح الحرفيّون  فــي التّصاميــم. لقــد كان التّأثيــر الزّخرفــيّ لهــذا العمــل عظيمًــا جــدًّ
المســلمون فــي اســتخدام مثــل هــذه التّصاميــم فــي نحــت الخشــب والحجــر والعــاج«3.

الخاتمة
في الختام، يمكن الإشارة إلى أهمّ نتائج هذه المقالة وفق الموضوعات الآتية:

ــر. ومــن عناصــر  تقــوم الحضــارة علــى الثّقافــة، والتــي تقــوم بدورهــا علــى التّفكُّ 	.1
ــذه  ــة. وكلّ ه ــداع والمأسَسَ ــوّ والإب ــة والنّم م والتّنمي ــدُّ ن والتّق ــدُّ ــارة: التّم الحض

غلامرضا گلی زواره، نقش مسلمانان در شكوفايى اروبا، ص 23. 	-1

على اكبر ولايتى، فرهنگ وتمدن اسلامى، قم، نشر معارف، 1384هـ، ص 106. 	-2

هنــرى لــوكاس، تاريــخ تمــدن، ترجمــه عبــد الحســين آذرنــگ، تهــران، ســخن، 1382هـــ، ج 8،  	-3
ص 439.



139 الأمــور لا يمكــن تصوّرهــا مــن دون الثّقافــة، واســتناد هــذه الأخيــرة علــى أُســسٍ 
فكريّــة قويّــة ومتنيــة.

ــوا  ــم يكون ــة والحجــاز، ول ــي مكّ ــرب يعيشــون ف ــور الإســام، كان الع ــل ظه قب 	.2
ــة  ــرة العربيّ ــبه الجزي ــت ش ــد كان ــارة. لق ــات الحض ــن مقتضي ــأيٍّ م ــون ب يتمتّع
م  ــوعٍ مــن التّكامــل الفكــريّ والتّقــدُّ ــدًا عــن أيّ ن ــا راكــدًا وجامــدًا وبعي مجتمعً

ــريّ. البش
يْن في الإنســان: »العقــل« و»الفطرة«.  تتوافــق تعاليــم القــرآن مــع العنصرَيْــن الذّاتيَّ 	.3
ــد العــرب  ــة وإصلاحهــا عن ــر المنظومــة الفكريّ وقــد أســهم كلام الوحــي فــي تغيي
ــر وإيقــاظ الفطــرة.  ــر والتّفكُّ ــل والتّدبُّ الجاهليّيــن، عبــر التّأكيــد علــى ضــرورة التّعقُّ
رَ أتباعِــه مــن الجمــود الفكــريّ وعــدم الاطّــاع، وحثّهــم علــى البحث  كذلــك، حــذَّ

يهــا.  ــل الأســس الاعتقاديّــة وتبنِّ والدّراســة الواعيــة والشّــخصيّة فــي تقبُّ
إنَّ النّزعة نحو الهداية وبناء الثّقافة من مؤشّرات البناء الحضاريّ للقرآن.  	.4

مــت آليّــة القــرآن، فــي فاعليّتــه وتأثيــره علــى الأســس الفكريّــة للنّــاس،  لقــد صُمِّ 	.5
علــى النّحــو التّالــي:

ــة،  ــاس مــن خــال: نمــوّ العقلانيّ ــة للنّ ــة والعقائديّ إصــاح الُأسُــس الفكريّ أ.	
ــاة وفهــم راســخ  ــي بفلســفة للحي ــدأ والمعــاد، والتّحلِّ ــز الإيمــان بالمب وتعزي

ــود. ــق الوج ــح لحقائ وصحي
البيــان التّفصيلــيّ لأحــكام الشّــريعة في ما يتعلّــق بحقوق الإنســان وواجباته؛  ب.	
إذ لا يوجــد أدبٌ خــارجٌ عــن أشــكال الأحــكام الخمســة: الحــرام، الواجــب، 
ــة  ــي إصــاح بنيَ ــدأ ف ــة، ب ــذه الطريق ــاح. وبه ــروه، والمب ــتحبّ، المك المس

العــادات والتّقاليــد الحاكمــة علــى المجتمــع.
كلام اللّــه هــو المرشــد والدّليــل علــى الطّريــق، ومُبيّــن للأحــكام الأخلاقيّــة  ج.	
ــرًا،  ــة. وأخي ــعادة الحقيقيّ ــى الكمــال والسّ ــق بهــا إل ــن يتخلَّ التــي توصــل مَ
فــي المجتمــع القرآنــيّ، احتلّــت الأخــاق مكانــةً رفيعــة، ويســعى النّــاس إلــى 

اكتســاب الفضائــل الأخلاقيّــة والوصــول إلــى مرتبــة التّقــوى.
ــل  ــى العم ــا والآخــرة، وتشــجيعه عل ــى الدّني ــة إل ــرة الإســام الخاصّ إنَّ نظ د.	
ــه  ــادة اللّ ــى عب ــوم عل ــة يق ــاةٍ دينيّ ــط حي ــو نم ــاس نح ــا النّ ــعي، وجّه والسّ

الواحــد الَأحَــد.
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أبــرزت الآيــات القرآنيّــة علــى أنَّ الأخــوّة والمحبّــة، والقضــاء علــى أيِّ  هـ.	
ــز واختــاف طبقــيّ، مــن خصائــص المجتمــع الإســامي المتحضّــر،  تميي
ــة والأمــن المســتقرّ،  ــة الاجتماعيّ ــا العدال ــة العــدل، وخصوصً وعــدّت إقام

ــدة. ــدة الموحِّ ــر والعقي ــات التّحضُّ ــن متطلّب م
ــاد  ــي الأبع م ف ــدُّ ــوّ وتق ــة ذات نم ــس حضــارة عالميّ ــد رســم كلام الوحــي أُسُ لق 	.6

ــة: التّالي
التّنميــة الاقتصاديّــة؛ أوجــدت الآيــات القرآنيّــة، من خلال بيان دور الإنســان  أ.	
فــي الطّبيعــة وضــرورة بــذل الجهــود لكســب لقمــة العيــش ونظام مالــيّ فريد، 

الأرضيّــة للأنشــطة الاقتصاديّــة ورفــع الفقــر.
الانتشــار الدّينــيّ؛ حــثّ القــرآن علــى ضــرورة نشــر ديــن الإســام والدّعــوة  ب.	
إليــه عامــلًا؛ لاتّســاع الحــدود الجغرافيّــة ورقعــة حكــم الإســام السّياســيّ في 

أجــزاءٍ واســعة مــن العالــم.
التّطــوّر العلمــيّ؛ أدّى تشــجيع القــرآن علــى النّمــوّ العلمــيّ إلــى توفيــر أســباب  ج.	
تحصيــل المعرفــة، ونهضــة التّرجمــة، وتصحيــح العلــوم السّــابقة وتعديلهــا 
مختلــف  فــي  والاختــراع  والابتــكار،  المعرفــة،  وتراكــم  وإصلاحهــا، 
يّــة، ومواجهــة الفقــر الثّقافــيّ  المجــالات العلميّــة والصّناعيّــة والتّقنيّــة والفنِّ

ــيّ. والعلم
ــة  ــد أُمّ ــدة أن تُوجِ ــة والمرش ــات الوحــي الهاديَ ــتطاعت آي ــنّ؛ اس ــع الف توسّ د.	
واحــدة -بغــضِّ النّظــر عــن العِرق والجنســيّة واللّهجــة والمناطــق الجغرافيّة- 
ــدم  ــد أق ــة. وق ــنّ والصّناع ــي مجــال الف ــداع ف ــكار والإب ــى الابت ــةً عل عازم
الفنّانــون المســلمون، تحــت تأثيــر الدّيــن وتعاليــم القــرآن، علــى إبــداع آثــارٍ 
بديعــة وخالــدة فــي مختلــف المجــالات. وهكــذا، نشــأت هــذه الحضــارة 

الأصيلــة والقيّمــة.



141 قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
غة العربيّة

ّ
قائمة المصادر والمراجع بالل

ــو الفضــل  ــق محمــد أب ــي، شــرح نهــج البلاغــة، تحقي ــد المعتزل ــي الحدي ــن أب اب 	●
إبراهيــم، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، 1378هـــ.

طباطبائــى، محمــد حســين، الميــزان فــي تفســير القــرآن، قــم، جامعــة مدرســين،  	●
لا ت.

عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، تهــران،  	●
اســماعيليان، 1364هـــ.

غة الفارسيّة
ّ
قائمة المصادر والمراجع بالل

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، اصفهان، فرهنك مردم، 1380هـ. 	●

إبراهيــم حســن، حســن، تاريــخ سياســى اســام، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران،  	●
بدرقــه جاويــدان، 1392هـــ.

بــى آزاز شــيرازى، عبــد الكريــم ومحمــد باقــر حجتــى، ميثــاق در قــرآن، تهــران،  	●
ــر نشــر فرهنــگ اســامى، 1386هـــ. دفت

جعفريــان، رســول، تاریــخ سیاســی اســام تــا ســال چهلــم هجــری، قــم، مؤسســه در  	●
راه حــق، 1366هـــ.

جوادى آملى، عبد اللّه، مبادى اخلاق در قرآن، قم، اسراء، 1377هـ. 	●

ـــــــــــــ، منزلــت عقــل در هنســه معرفــت دينــى، تحقيــق وتنظيــم احمــد واعظــى،  	●
قــم، اســراء، 1386هـــ.

حكيــم، محمــد باقــر، علــوم قرآنــى، ترجمــه محمدعلــى لســانى فشــاركى، تهــران،  	●
مؤسســه فرهنگــى انتشــاراتى تبيــان، 1378هـــ.

حورانــى، ألبــرت، تاريــخ مردمــان عــرب، ترجمــه فريــد جواهــر كلام، تهــران، امير  	●
كبيــر، 1387هـ.

خــوري حتّــى، فيليــپ، تاريــخ عــرب، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران، علمــى  	●
وفرهنگــى، 1380هـــ.
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داورى اركانى، رضا، وضع كنونى تفكر در ايران، تهران، سروش، 1391هـ. 	●
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1373هـ.  	●

رضايــى اصفهانــى، محمــد علــي، پژوهشــي در اعجــاز علمــي قــرآن، رشــت، كتــاب  	●
مبيــن، 1381هـ.

زرين كوب، غلامحسين، كارنامه اسلام، تهران، امير كبير، 1379هـ.ش. 	●
ــوم  ــر عل ــم، اصطلاحــات وتعابی ــر، مفاهی ــگ مطه ــى، فرهن ــى، محمدعل زكرياي 	●
انســانی-دینی از دیــدگاه اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری، تهران، جامعــه وفرهنگ، 

1389هـ.
ــر كلام،  ــى جواه ــگارش عل ــه ون ــام، ترجم ــدن اس ــخ تم ــى، تاري ــدان، جرج زي 	●

ــر، 1393هـــ. ــر كبي ــران، امي ته
سبحانى، جعفر، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسلامى، لا ت. 	●

شــرتونى، ســعيد، اقــرب المــوارد فــي فصــح العربيــه والشــوارد، قــم، كتابخانــه آيت  	●
اللّــه مرعشــى نجفــى، 1403هـــ.

شــلبى، احمــد، تاریــخ آمــوزش در اســام: از آغــاز تــا فروپاشــی ایوبیــان در مصــر،  	●
ترجمــه محمــد حســين ســاكت، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامى، 1381هـــ.

ــات  ــر تبليغ ــم، دفت ــرآن در اســتنباط احــكام، ق ــگاه ق ــه، جاي ــى، ســيف اللّ صرام 	●
1378هـــ. ــامى،  اس

ــه  ــور اللّ ــزرگ اســامی، ترجمــه ن ــخ دانشــگاههای ب ــم، تاری ــد الرحي غنيمــه، عب 	●
ــران، 1388هـــ. ــگاه ته ــران، دانش ــايى، ته كس

قربانــى، قــدرت اللّــه، »نقــش قــرآن در شــكوفايى حيــات عقلانــى وفلســفى تمــدن  	●
اســامى«، پژوهشــنامه معــارف قرآنــی، شــماره 18، 1393هـــ.

قرشى، على اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الاسلاميه، لا ت. 	●
گلشــنی، مهــدى، از علــم ســكولار تــا علــم دينى، تهــران، پژوهشــگاه علوم انســانی  	●

ومطالعــات فرهنگــی، 1394هـ.
گلــی زواره، غلامرضــا، نقــش مســلمانان در شــكوفايى اروبــا، قــم، صحيفــه خــرد،  	●

1388هـ.
ــى،  ــى فخرداعــى گيلان ــه محمدتق ــدن اســام عــرب، ترجم ــون، گوســتاو، تم لوب 	●

ــى، 1363هـــ. ــر علم ــى اكب ــران، عل ته



143 لــوكاس، هنــرى، تاريــخ تمــدن، ترجمــه عبــد الحســين آذرنــگ، تهــران، ســخن،  	●
1382هـ.

مطهــرى، مرتضــى، فطــرت، تهــران، انجمــن اســامى دانشــجويان مدرســه عالــى،  	●
1361هـ.

ـــــــــــ، خدمان متقابل اسلام وايران، تهران، صدرا، 1374هـ. 	●
معين، محمد، فرهنگ فارسى، تهران، امير كبير، 1388هـ. 	●

مفتح، محمد، آيات أصول اعتقادى قرآن، تهران، نور، 1360هـ. 	●
مــكارم شــيرازى، ناصــر، برگزيــده تفســير نمونــه، تهــران، دار الكتــب الاســاميه،  	●

1386هـ.
نصيري، علي، راز جاودانگي قرآن، قم، اسراء، 1390هـ. 	●

ولايتى، على اكبر، فرهنگ وتمدن اسلامى، قم، نشر معارف، 1384هـ. 	●
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ــان والحضــارات، تصــوّرات  ــر الأزم ــة، عب ــفيّة والاجتماعيّ ــات الفلس ــت النّظريّ م قدَّ
عــدّة حــول الكَــوْن والطّبيعــة والخالِــق، وحــول علاقــات الإنســان مــع الغيــب ومــع نفســه 

ومــع الآخريــن. 
ــة المجتمــع  تَيْــن: الأولــى؛ مرجعيّ وقــد اختلفــت هــذه النّظريّــات اســتنادًا إلــى مرجعيَّ
ر بمــا يحصل فيه من مشــكلات،  الــذي عــاش فيــه هــذا الفيلســوف أو المفكّــر، والــذي تأثَّ
ومــا يجــري فيــه مــن تحــوّلات. والثّانيــة؛ العقيــدة الدّينيّــة أو غيــر الدّينيّــة التــي يحملهــا 

وينظــر مــن خلالهــا إلــى الوجــود وإلــى الخالــق وإلــى باقــي الموجــودات. 
ولذلــك، كانــت النّظــرة إلــى المجتمــع فــي قلــب هــذه التّصــوّرات الفلســفيّة الواســعة 
ــة فــي  ــة وانعكاســاتها التّطبيقيّ والمتداخلــة، بــل رُبَّمــا كانــت مــن أهــمّ مرتكزاتهــا النّظريّ
ــرد  ــة الف ــد شــغلت علاق ــة. وق ــع الطّبيع ــع أنفســهم وم ــم وم ــع بعضه ــراد م ــات الأف علاق
ــة  ــرد أم أولويّ ــة الف ــئلة حــول أولويّ ــرًا الأس ــن، وطرحــوا مبكّ ــؤلاء المفكّري ــع ه بالمجتم
ــر  ــى غي ــي الآخــر، إل ــر ف ــن يؤثّ ــي التّشــكّل، وم ــن يســبق الآخــر ف ــى م ــع؛ بمعن المجتم
ذلــك مــن أســئلة لا تــزال إلــى اليــوم متداولــة بيــن علمــاء الاجتمــاع. وقــد يكــون ســبب 
ــذي ذهــب  ــيّ ال ــك المســار الفكــريّ الغرب ــل هــذه الأســئلة، ذل الاســتمرار فــي طــرح مث

ــا الفــرد، لتحريــره مــن ســطوة المجتمــع.  ــدًا فــي تعظيــم أن بعي

راحميّ
ّ
مقاربة المجتمع الت

في القرآن الكريم
طلال عتريسي

ــوم  ــاث العل ــز أبح ــر مرك ــارف، ومدي ــة المع ــة جامع ــر مجلّ ــس تحري ــاع، ورئي ــم الاجتم ــتاذ عل أس 	*
ــارف. ــة المع ــي جامع ــة ف ــانية والديني الإنس

*



145 لــن يســتعيد هــذا البحــث النّقــاش الــذي لــم ينتــهِ لغايــة اليــوم حــول مَــن لــه الأصالــة 
يّــة الفــرد فــي ظــلِّ الضّوابــط المجتمعيّــة، أو كيــف  الفــرد أم المجتمــع، أو حــول مــدى حرِّ
ــة المشــتركة فــي  يحفــظ الفــرد خصوصيّتــه وينســجم فــي الوقــت نفســه مــع القيــم العامّ
ــإنَّ هــذا لا يلغــي  ــراد، ف ــإذا كان المجتمــع مجموعــة أف ــه. ف ــذي يعيــش في المجتمــع ال
خصوصيّــة الفــرد ودوره الــذي قــد يكــون، فــي بعــض الأحيــان، محــرّكًا لمجتمــع بأكمله، 
ــروا  ــن أثّ ــن، ممَّ ــورات أو المفكّري ــادة الثّ ــض ق ــل، أو بع سُ ــاء أو الرُّ ــو دور الأنبي ــا ه كم
يّــة مثــل هــؤلاء الأفــراد لــن  بشــكلٍ كبيــر فــي حركــة التّغييــر فــي مجتمعاتهــم. كمــا أنَّ أهمِّ
ــق إلَّا بمقــدار مــا تؤثّــر أفكارهــم فــي مجتمعاتهــم، أو حتّــى فــي مجتمعــات أخــرى. تتحقَّ

بمعنــى أنَّ الفــرد علــى الرّغــم مــن اســتثنائيّته يحتــاج إلــى أفــراد )مجتمــع( ينقــل إليهم 
أفــكاره، بحيــث تكــون العلاقــة هــي علاقــة تــوازن بيــن أدوار كلّ مِــن الفــرد والمجتمــع؛ 
ا، هــو كيفيّة  ــع مــن الفــرد، خصوصًــا عندمــا يكــون دوره أو فكره اســتثنائيًّ لأنَّ مــا هــو متوقَّ
تأثيــر هــذا الفكــر علــى المجتمــع، ســواء فــي فهــم مــا يجــري فيــه، أو مِــن أجل تغييــره نحو 
الأفضــل. وهــذا مــا ســيتبيَّن عندمــا نتنــاول فــي بحثنــا هــذا المنظــور القرآنــيّ للمجتمــع، 
ــا  ــل فيه ــي يتحمَّ ــة هــذه العلاقــات، والت ــب أولويّ ــراده، وترتي ــن أف ــة العلاقــات بي وطبيع
الفــرد مســؤوليّة أعمالــه بشــكلٍ مســتقلّ عــن المجتمــع، لكــنَّ عملــه، فــي الوقــت نفســه، 

يجــب أن يكــون فــي خدمــة المجتمــع )العمــل الصّالــح(.
ــة  ــات الدّينيّ ــب كلّ الرّواي ــان بحس ــود الإنس ــذ وج ــكّلت من ــانيّة تش ــة إنس ل خليّ إنَّ أوَّ
وحتّــى الأنتروبولوجيّــة هــي الُأســرة التــي بــدأت بزوجَيْــن )آدم وحــواء(، بغــضّ النّظــر عــن 
الاختــاف فــي روايــة وجودهمــا وخلقهمــا بيــن الكتــب السّــماويّة؛ مثــل خلق حواء بشــكلٍ 
هــا خُلقــت مــن ضلــع آدم، كمــا يقول التّــوراة.  مســتقلّ كمــا خُلــق آدم، بحســب القــرآن، أم أنَّ
ســت هــي خليّــة الزّوجيّــة التي ســتكون نواة تشــكّل المجتمع.  المهــمّ، أنَّ أوّل خليّــة تأسَّ
مــا يعنــي مــن وجهــة النّظــر هــذه، أنَّ المجتمــع لا يمكــن أن يكــون فقــط مجموعــة مــن 
الأفــراد، بــل هــو فــي الوقــت نفســه وجــود هــؤلاء الأفــراد فــي مُنتظــم اجتماعــيّ. وهــذا مــا 
ســتصبح عليــه المجتمعــات لاحقًــا عبــر تجاربهــا الطّويلــة، بحيــث ســيكون الأفــراد بدايــة 
فــي منتظــم الُأســرة، ثــمَّ فــي منتظــم جغرافــيّ، أو سياســيّ، أو تعليمــيّ، أو دينــيّ، أو قبائلــيّ، 
أو عرقــيّ، أو غيــره مــن الانتمــاءات التــي عرفتهــا المجتمعــات الإنســانيّة عبــر تاريخهــا 

وتحوّلاتها. 
وســوف نلاحــظ، أنَّ العلاقــات التــي يؤكّــد القــرآن الكريــم علــى تنظيمهــا وترتيــب 
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ــي  ــريّة ف ــة الأس ــة الخليّ ــى أولويّ ــود إل ــا تع ــي رُبَّم ــريّة، والت ــات أُس ــي أولويّ ــا ه أولويّاته
ــة بمســتوياتها المختلفــة،  المجتمــع الإنســانيّ، لينتقــل بعدهــا إلــى العلاقــات الاجتماعيّ
ــا يتعلّــق بحيــاة الأفــراد وعلاقاتهــم في  الاقتصاديّــة، أو الإداريّــة، أو التّربويّــة، أو غيرهــا ممَّ

ــة التــي يعيشــون فيهــا.  الُأطُــر الاجتماعيّ
إنَّ المجتمــع المقصــود فــي هــذا البحــث مــن المنظــور القرآنــيّ، هــو المجتمــع الــذي 
ــة  ــى أولويّ ــراده عل ــن أف ــات بي ــه العلاق ــذي تنتظــم في ــاء الُأســريّ، وال ــى البن ــس عل يتأسَّ
ــا فــي أيٍّ مِن نظريّــات علم  القِيَــم الأخلاقيّــة والعدالــة الإنســانيّة. وهــذا مــا لــن نجــده عمليًّ
له، ومــا يجــري فيه من  الاجتمــاع الغربيّــة التــي اكتفــت بوصــف المجتمــع، وبكيفيّــة تشــكُّ
صــراع أو تناقــض بيــن فردانيّــة الإنســان ورغباتــه وأهوائــه، وضغــوط المجتمــع فــي عاداتــه 
وتقاليــده، مــن دون أن تُحــدّد هــذه النّظريّــات مــا ينبغــي أن تكــون عليــه هــذه العلاقــات، 
ومــن دون أن تُشــير إلــى مــا هــو صحيــح ومقبــول، ومــا هــو غيــر ذلــك كمــا يفعــل القــرآن 

الكريــم، بــل ســتكتفي بالوصــف فقــط مــن دون أيّ تدخــل. 
وســتكون هــذه منهجيّــة البحــث التــي ســيعتمدها علــم الاجتمــاع والعلــوم الإنســانيّة 
الغربيّــة فــي فهــم المجتمــع ودراســته. ويعــود أمــر هــذه المنهجيّــة إلــى تلــك المرحلــة مِــن 
ــا، ليــس فقــط تُجاه  نشــأة علــم الاجتمــاع الغربــيّ التــي عَــدَّ فيهــا نفســه محايــدًا وموضوعيًّ
مــا يجــري فــي المجتمــع، بــل وحتّــى فــي كيفيّــة دراســته التــي يجــب أن تُشــبه مــا يجــري 
فــي مختبــرات العلــوم الطّبيعيّــة التــي لا يتعاطــف فيهــا الباحــث مــع المــادّة التــي يجــري 

عليهــا الاختبــار، ولا مــع التّحــوّلات التــي تتعــرَّض لهــا هــذه المــادّة. 
لــم يكــن تقليــد »الموضوعيّــة« و»الحيــاد« فــي الدّراســات الاجتماعيّــة ســوى تبعيّــة 
تامّــة لمنطــق المختبــر الــذي اعتمــدت عليــه الثّــورة العلميّــة التــي عرفتهــا أوروبّــا في عصر 
يــن، وانتقــال  النّهضــة، عندمــا كان هــذا المنطــق مثابــة إعــان تســيّد العقــل وتهميــش الدِّ
المعرفــة فــي الوقــت نفســه إلــى التّجريــب دون ســواه، ونفــي أيّ مصــدر أو تأثير غيبــيّ لأيِّ 

معرفــة حتّــى تلــك المتعلّقــة بالإنســان وبعلاقاتــه ونوازعــه ورغباتــه ومشــاعره ومخاوفــه. 
ــع إليه القــرآن الكريــم، الــذي لا يكتفي  ــا يتطلَّ وهــذه نقطــة افتــراق منهجيّــة عميقــة عمَّ
بوصــف ســلوك الأفــراد أو الجماعــات )كمــا يفعــل علــم الاجتمــاع(، بــل ينتقــل إلــى مــا 
د كيــف يُفتــرض أن تكــون العلاقــات، ســواء بيــن أفــراد الُأســرة، أو بيــن  يجــب؛ ليُحــدِّ
ــب مــن  ــل يطل ــدًا، ب ــا ولا محاي ــى ليــس موضوعيًّ ــذا المعن ــرآن به ــراد المجتمــع. والق أف
ــاس مــا ينبغــي عليهــم أن يقومــوا بــه، ويــذمّ ســلوكيّات معيّنــة، ويمتــدح غيرهــا، فــي  النّ



147 الوقــت الــذي يصــف فيــه أفعــال أفــراد بالنّفــاق أو الخبــث، فــي مقابــل أوصــاف أخــرى 
بــات وللعمــل الصّالــح.  بيــن والطّيِّ للطّيِّ

إنَّ القــرآن يُعلِــن مــا يريــده مــن المجتمــع، وخشــيته علــى المصيــر الــذي قــد يذهــب 
إليــه بعــض النّــاس. ولذلــك، يطلــب منهــم مــا ينبغــي أن يبتعــدوا عنــه، ومــا يعــدّه أفضــل 
ســو علــم الاجتمــاع بذلــك كلّــه. بــل ســيكون هــدف هــذا  لأنفســهم، فــي حيــن لا يعبــأ مؤسِّ
العلــم منــذ تأسيســه، بالإضافــة إلــى تقليــد منهجيّــة العلــوم الطّبيعيّــة فــي التّجريــب، فَهْــم 
الإنســان وتفســير ســلوكه، وتوقّــع مــا يمكــن أن يقــوم بــه، لضبــط هــذا السّــلوك والسّــيطرة 
عليــه، علــى غــرار الرّغبــة فــي السّــيطرة علــى الطّبيعــة. وســتكون هــذه المنهجيّــة، أحــد أهمّ 
أســباب الأزمــة التــي سيعيشــها لاحقًــا علــم الاجتمــاع، والعلــوم الإنســانيّة التــي أنتجهــا 

الغــرب منــذ قرنَيْــن1.
رُبَّمــا يعــود هــذا الاختــاف فــي منهجيّــة المعرفــة الاجتماعيّــة بيــن حياديّــة ووصفيّــة 
ــل الرّؤيــة الدّينيّــة القرآنيّــة وعــدم حياديّتهــا، إلــى الأهــداف  علــم الاجتمــاع الغربــيّ، وتدخُّ
ــس بســببها علــم الاجتمــاع، وإلــى الأهــداف التــي جــاء مــن  التــي جــاء مــن أجلهــا، أو تأسَّ

أجلهــا أو أراد الدّيــن تحقيقهــا. 
ــم  ــد عل ــة بتقلي ــه علاق ــون ل ــن يك ــياق ل ــذا السّ ــي ه ــاف ف ــي، أنَّ الاخت ــك يعن ذل
ــس  الاجتمــاع لمنهــج البحــث التّجريبــيّ، بــل بتبايــن الأهــداف بيــن عِلــم يريــد أن يؤسِّ
عــى  »ديــن جديــد« للمجتمــع الغربــيّ يســتعيد مــن خلالــه تنظيــم هــذا المجتمــع، كمــا ادَّ
»أوغســت كونــت«)Auguste Comte(، )فيزيــاء اجتماعيّــة(2، وديــن فــي خدمــة 
ــق التّراحــم بيــن الأفــراد والجماعــات ويأخذهــم إلــى الكمــالات  البشــريّة، يريــد أنْ يُحقِّ
ــل هــذا الهــدف أصــلًا  ــم يكــن مث ــن ل ــة الإنســان(. فــي حي ــة والإنســانيّة )خلاف المعنويّ
هــو مــا يريــده، أو حتّــى يفكــر فيــه علمــاء الاجتمــاع، بــل رُبَّمــا علــى العكــس مــن ذلــك، 
أراد واضعــو هــذا العلــم أن يبتعــدوا عــن كلّ مــا يمــتّ إلــى مثــل هــذه التّطلُّعــات الدّينيّــة 
أو الأخلاقيّــة التــي تنتمــي إلــى الدّيــن الــذي انقلبــوا عليــه، وعــدّوا هــذا الانقــاب مثابــة 

ــة. م والعقلانيّ انتقــال إلــى الحداثــة والتّقــدُّ

ألفــن غولدنــر، الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع الغربــيّ، لا ط، القاهــرة، المجلــس الأعلــى للثّقافــة،  	-1
2009م.

ــة، ط1، ســوريا، دار  ــى الشّــؤون اليوميّ ــرى إل ــات الكب ــم الاجتمــاع مــن النّظريّ ــان فيليــب، عل كاب 	-2
الفرقــد، 2010م، ص 26.
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الرّحمة الإلهيّة
»الرّحمــن الرّحيــم«، هــو أوّل مــا يصــف بــه نفســه مــن أوجــد الوجــود، وخالــق البشــر 
ــكُ  ِي لََهُۥ مُلۡ ــورٗا ﴾1، و﴿ ٱلَّذَّ ــرَ نُ ــاءٓٗ وَٱلۡقَمَ ــمۡسَ ضِيَ ــلَ ٱلشَّ ِي جَعَ ــوان، ﴿ ٱلَّذَّ والأك
ءٍ  ِــكُلِّ شََيۡ ــوَ ب ــنُۖ وهَُ ــرُ وَٱلۡۡبَاطِ هِٰ لُ وَٱلۡأٓخِــرُ وَٱلظَّ وَّ

َ
ــوَ ٱلۡۡأ رۡضِۖ ﴾2، و﴿ هُ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

ــمٌ ﴾3. عَليِ
ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ﴾4، بحيــث يكــون أوّل مــا  هكــذا تبــدأ ســورة الفاتحــة ﴿ بِسۡمِ ٱللَّهَّ
يَجــذب التّعــرُّف إلــى الــذّات الإلهيّــة هــو أبــرز صفاتهــا، التــي هــي الرّحمــة والرّحمانيّــة، 
ــف عندهــا، بــل ســتنتقل بدورهــا إلــى الرّســول الــذي اختارتــه هــذه الــذّات  والتــي لــن تتوقَّ

ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ﴾5.  رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ
َ
رســولًا للعالَمِيــن ﴿ وَمَــآ أ

ــالة  ــى الرّســول، أنَّ الرّس ــل إل ــنَ المرسِ ــيّ مِ ــط الرّحمان ــذا التّراب ــي ه ــت ف ــنَ اللّاف ومِ
ل اجتماعــيّ آخــر، فــي اســتكمال هــذا  )القــرآن الكريــم( تختــار الُأســرة، قبــل أيِّ تشــكُّ
ۚ ﴾6؛ لتنتقــل بعدهــا إلــى المجتمع  ةٗ وَرحَۡۡمَــةً ــوَدَّ التّسلســل التّراحمــيّ، ﴿ وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
ــي أنَّ المجتمــع التّراحمــيّ  ــن فــي توادّهــم وتراحمهــم«7. مــا يعن ــل المؤمني الأوســع »مث
ــه لا يمكــن أن ينفصــل فــي تحقّقــه  المنشــود يبــدأ فــي الُأســرة، مــع )صلــة الرّحــم( لكنَّ

هــذا عــن العلاقــة الرّبّانيّــة، ولا عــن العلاقــة مــع رســول اللّــه. 
وإذا انفصــل المجتمــع لأيّ ســبب مــن الأســباب عــن هــذه العلاقــات، خصوصًــا عــن 
ــا إلــى مجتمــع  ل عمليًّ ــا، بــل ســيتحوَّ ــه ورســوله( فلــن يكــون تراحميًّ البُعــد الإلهــيّ )اللّ
ــى  ــة، وإل ــه البقــاء للأقــوى، وإلــى مجتمــع الصّــراع والغلب ــو مــن الرّحمــة، يكــون في يخل
يّتــه علــى أيِّ قيمــة أُســريّة أو تراحميّــة  الأقــوى يلتهــم الأضعــف، وإلــى أولويّــة الفــرد وحرِّ

اجتماعيّــة )الآخــر هــو الجحيــم، كمــا يقــول ســارتر(.
يســتخدم القــرآن فــي الإطــار نفســه مصطلــح »الإنســان«، وليــس »الفــرد« فــي مقابــل 
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149 ــة  ــة. فالإنســان هــو »خليف ــرب الاجتماعيّ ــات الغ ــه نظريّ ســت علي ــذي تأسَّ )الآخــر( ال
ۖ ﴾1، ويجــب عليــه  رۡضِ خَليِفَــةٗ

َ
اللّــه« بالنّســبة إلــى القــرآن الكريــم، ﴿ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

عنــد قيامــه بهــذا الــدّور أن يتَّصــف برحمانيّــة اللّــه ورســوله. فعندمــا يَطلــب الأمــر الإلهــيّ 
بِــرّ الوالدَيْــن، أو صلــة الرّحــم، أو الإحســان والقــول الحَسَــن حتّــى للجــار البعيــد، وخدمــة 

النّــاس... فــأنَّ هــذا كلّــه مــن صفــات الرّحمــة والرّحمانيّــة الالهيّــة.
مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ ﴾2، وهــي »الأمانــة«  وخلافــة الإنســان الإلهيّــة تكريــم لــه ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ
ــة تُجــاه كلّ مــا فــي هــذا  التــي قبــل أن يحملهــا، والتــي تفــرض عليــه التّصــرّف برحمانيّ
الكــون، مِــن الطّبيعــة، إلــى الإنســان، إلــى باقــي الكائنــات. وســتتجلَّى هــذه الرّحمانيّــة فــي 
ــل للوالديــن، وفــي كثيــر  صلــة الرّحــم وفــي الإحســان والقــول الحَسَــن، والإنفــاق، والتّذلُّ
ــع  ــى م ــة، وحتّ ــع الطّبيع ــة والحســنى م ــل بالرّحم ــى التّعام ــي تحــضّ عل ــات الت ــن الآي م
ــه تعالــى هــو ربّ الأرض وخيراتهــا، وربّ الإنســان والحيــوان، وكلّ دابــة  الحيــوان. فاللَّ
ــه فــي الأرض مســتخلَفٌ  ــي أنَّ خليفــة اللّ تنتشــر فــي أرجــاء الكــون الفســيح، وهــذا يعن
ــاس  ــن النّ ــك إدارة الحكــم والسّياســة بي ــن ذل ــا، ولا يســتثنى م ــذه الأشــياء كلّه ــى ه عل
»بالحــقّ« بمــا هــو مــن صميــم هــذه الخلافــة، كمــا جــاء فــي الآيــة الكريمــة: ﴿ يَـٰـدَاوۥُدُ 

.3﴾  ــقِّ ــاسِ بٱِلۡۡحَ رۡضِ فَٱحۡكُــم بَــنَۡ ٱلنَّ
َ
ــا جَعَلۡنَٰــكَ خَليِفَــةٗ فِِي ٱلۡۡأ إنَِّ

ومــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنَّ »خلافــة الإنســان«، فــي المنظــور القرآنــيّ، »هــي حركــة 
لا تتوقّــف أبــدًا؛ لأنّهــا متّجهــة نحــو المطلــق، وليــس نحــو باقــي الموجــودات، بــل مــن 
خلالهــم، وأيّ هــدف آخــر لهــذا المســار ســوى المطلــق -اللّــه ســبحانه وتعالــى- ســوف 
يكــون هدفًــا محــدودًا، وتاليًــا ســوف يُجمّــد الحركــة ويوقــف عمليّــة النّمــوّ فــي خلافــة 
ــر الجمــود الــذي أصــاب الحركــة الإنســانيّة فــي التّجربــة  الإنســان«4. ورُبَّمــا هــذا مــا يُفسِّ
الغربيّــة، التــي اكتفــت بالسّــعي إلــى الموجــودات المحــدودة، وتخلَّــت عــن المطلــق الــذي 

هــو اللّــه ســبحانه وتعالــى. 
ورُبَّمــا هــذا الاكتفــاء بمــا هــو موجــود، هــو الــذي جعــل بعــض المفكّريــن الغربيّيــن 
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يَعــدّون »فقــدان المعنــى« هــو مــا آلَــتْ إليــه التّجربــة الغربيّــة، التــي فقــدت الثّوابــت التــي 
ــف الوحي والنّــصّ الدّينيّ  يحتــاج إليهــا الإنســان والمجتمــع للشّــعور بالاســتقرار، بعدما توقَّ
عــن منــح الأمــل واليقيــن، مــا »خلــق حداثــة ســائلة، مائعــة وهشّــة، ولــم يعــد يوجــد مفهــوم 
ــة، ونقــد المنطــق،  د، وبدأنــا نســمع بنقــد النّــصّ، ونقــد العقــل، ونقــد الهُويّ ثابــت ومحــدَّ
س... مــا خلــق حالــة مــن اللّايقيــن والشّــكّ فــي كلِّ شــيء«1.  ونقــد الخطــاب، ونقــد المقــدَّ
لــون النّفســيّون يملــؤون الفــراغ الــذي خلّفــه الكهنــة والقساوســة،  وقــد صــار »المحلِّ
ــن  ــة، يمك ــة والعزل ــامّ بالهشاش ــاس ع ــة إحس ــي مواجه ــة ف ــاليب علاجيّ ــتخدمين أس مس

ــه بســهولة«2. اســتغلاله والتّلاعــب ب
ة فــي »فقــدان  ــق فقــط بالموجــودات، سيســاهم بقــوَّ ــي عــن المطلــق والتّعلُّ إنَّ التّخلِّ
المعنــى«؛ لأنَّ هــذا الهــدف ســيفقد معنــاه، مــا أنْ يُحصل عليه3. ومثل هــذه الأهداف التي 
اقتصــرت علــى مــا هــو موجــود، ومحــدود، تُشــبه مــا كانــت عليــه المجتمعــات الجاهليّــة، 
التــي »لا تنظــر إلــى الحيــاة إلَّا مــن خــال شــوطها القصيــر الــذي ينتهــي بالمــوت، ولا 
تُــدرك ذاتَهــا ومتَعَهــا إلّا مــن خــال إشــباع مــا لــدى الإنســان مــن غرائــز وشــهوات. وهــي 
علــى هــذا الأســاس، تجــد فــي المــال، بوصفــه مــالًا، وفــي تجميعــه وادّخــاره والتّنافــس 
فيــه الهــدف الطّبيعــيّ، الــذي يضمــن للإنســان القــدرة علــى امتصــاص أكبــر قــدر ممكــن 
مــن إمكانــات الحيــاة المادّيّــة والخلــود )النّســبيّ( فيهــا. ولعــلَّ هــؤلاء هُــمْ مَــن قصدهــم 

نۡيَــا بٱِلۡأٓخِــرَةِۖ ﴾4«5.  وُاْ ٱلۡۡحَيَــوٰةَ ٱلدُّ ِيــنَ ٱشۡــرََ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّذَّ
ُ
القــرآن الكريــم: ﴿ أ

»الرّحمــن الرّحيــم«، كمــا تتوافــق علــى ذلــك معظــم التّفاســير، صفتــان مشــتقّتان مِــن 
الرّحمــة، و»الرّحمــن« أشــدّ مبالغــة مــن »رحيــم« وزيــادة المبنــى تــدلّ علــى كثــرة المعنى، 
قّــة والعطــف والحنــوّ والمغفــرة.  فهمــا صفتــان لمعنــى واحــد هــو »الرّحمــة«؛ وتعنــي: الرِّ
و»الرّحمــن« صيغــة مبالغــة تــدلّ علــى الرّحمــة الكثيــرة المفاضــة علــى المؤمــن والكافــر، 

مــراد واحــك، مــن مثقّــف الحداثــة إلى مثقّــف السّــيولة عنــد »زيغمونــت باومــن«، مجلّــة مقاربات  	-1
فلســفيّة، جامعــة خميــس مليانــة، الجزائــر، مجلّــد 11، العــدد الأوّل، 2024م، ص 88-73.

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-2
.https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 27-8-2021م

3-	 Pierre Bourdieu, Questions de la sociologie, ed. de Minuit, Paris, 1984, p. 37.
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151 اۚ ﴾1.  ــدًّ ــنُ مَ ــدُدۡ لََهُ ٱلرَّحۡمَٰ ــةِ فَلۡيَمۡ لَلَٰ ــن كََانَ فِِي ٱلضَّ ــلۡ مَ ــة، ﴿ قُ ــة العامّ ــي الرّحم وه

ــعَتۡ كُُلَّ  ــيِ وسَِ ــن لهــم ســبيل رحمتــه الخاصّــة بالمؤمنيــن، ﴿ وَرحَۡۡمَ وهــو »الرّحيــم« يُبيِّ

ءٖۚ ﴾2، ﴿ وَكََانَ بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ رحَِيمٗــا ﴾3، و﴿ إنَِّــهُۥ بهِِــمۡ رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ ﴾4.  شََيۡ
فصفــات اللّــه تعالــى وأخلاقــه مِــن العــدل والعلــم والقــدرة والرّحمــة... هــي مؤشّــرات 

ــث  ــي الحدي ــاء ف ــد ج ــة، فق ــان الخليف ــداف للإنس ــة وأه ــع الخلاف ــي مجتم ــلوك ف للسّ

ــه«5.  ــريف: »تشــبَّهوا بأخــاق اللّ الشّ

الرّسول الرّحيم

إنَّ الرّســول، الــذي اختــاره اللّــه ســبحانه وتعالــى لنقــل رســالته ورحمانيّتــه، ســيتَّصف 

بــدوره بهــذه الصّفــات، وهــذا منطقــيّ وطبيعــيّ، ولتأكيــد عظمــة الرّســول ســتكون صفاتــه 

رسَۡــلۡنَكَٰ 
َ
مــن ســنخ صفــات المرسِــل. وهــذا مــا يؤكّــده قــول البــاري عــزَّ وجــلّ: ﴿ وَمَــآ أ

ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ ﴾7، و﴿ لَقَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ  ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ﴾6، ﴿ فَبمَِــا رحَۡۡمَ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ
نفُسِــكُمۡ عَزيِــزٌ عَلَيۡــهِ مَــا عَنتُِّــمۡ حَريِــصٌ عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ رءَُوفٞ 

َ
رسَُــولٞ مِّــنۡ أ

ــقٍ عَظِيــمٖ ﴾9. وهــا هــو الرّســول  ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ رَّحِيــمٞ ﴾8، ويضيــف إلــى ذلــك: ﴿ وَإِنَّ
ــي  بنــي ربِّ ــه: »أدَّ ــم مــكارم الأخــاق«10، وكذلــك قول نفســه، يؤكّــد: »إنَّمــا بُعثــت لُأتمِّ
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سورة التّوبة، الآية 117. 	-4

ــاد  ــران، وزارة الإرش ــاة، طه ــود الحي ــام يق ــاة، الإس ــود الحي ــام يق ــدر، الإس ــر الصّ ــد باق محمّ 	-5
ص 141. 1403هـــ،  الإســاميّ، 

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-6

سورة آل عمران، الآية 159. 	-7
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طَــاعَ 
َ
ــن يطُِــعِ ٱلرَّسُــولَ فَقَــدۡ أ فأحسَــنَ تأديبــي«1. ولا شــكَّ فــي أنَّ لهــذا السّــبب: ﴿ مَّ

.2﴾ ۖ َ ٱللَّهَّ
إنَّ الرّســول، وفــاق الرّســالة التــي يحملهــا والمرسِــل )اللّــه( الــذي اصطفــاه وأرســله، 
يــن الــذي يُبشّــر بــه، ويدعــو  هــو »رحمــة للعالميــن« أيّ للبشــر كافّــة؛ أي أنَّ محتــوى الدِّ
إليــه هــو الــذي ســيكون ســبب هــذه الرّحمــة الإلهيّــة للعالميــن. وهــي رحمــة يتّصــف بهــا 
مرسِــل الرّســالة )اللّــه ســبحانه وتعالــى( ورســوله إلــى العالَمِيــن )محمّــد J(، والرّســالة 

يــن( الــذي هــو رحمــة للعالَمِيــن.  نفســها )الدِّ
ولقــد كتــب كثيــرون عــن الصّفــات الإلهيّــة، وعــن صفــات الرّســول الأكــرم، والتــي لا 
نحتــاج إلــى المزيــد مــن التّفصيــل حولهــا؛ لأنَّ هــدف البحــث هــو تبيــان طبيعــة العلاقات 
ــة فــي المجتمــع الــذي ينشــده القــرآن الكريــم، والتــي لا تنفصــل فــي جوهرهــا  التّراحميّ

وأهدافهــا وتطلّعاتهــا عــن الصّفــات التّراحميّــة الإلهيّــة والنّبويّــة. 

راحميّة 
ّ
سرة الت

ُ
الأ

ة  ل اجتماعــيّ؛ ليجعــل فيهــا »المودَّ لقــد اختــار القــرآن الكريــم الُأســرة، قبــل أيِّ تشــكُّ
والرّحمــة«، قبــل أنْ يطلــب مثــل ذلــك مــن المكوّنــات الاجتماعيّــة المختلفــة. والُأســرة، 
كمــا ســبق وأشــرنا، هــي الخليّــة الإنســانيّة الُأولــى التــي ســيُبنى عليهــا المجتمــع. مــا يعنــي، 
أنَّ نــواة تأســيس المجتمــع فــي المنظــور القرآنــيّ هــي قِيَــم المــودّة والرّحمــة التــي جُعلــت 
فــي الُأســرة. ورُبَّمــا يعــود جعــل المــودّة والرّحمــة فــي الُأســرة تحديــدًا، مــن دون ذكرهــا 
فــي أيِّ بنــى إنســانيّة أو اجتماعيّــة أخــرى؛ لأنَّ الُأســرة فــي المنظــور القرآنــيّ، هــي المكــوّن 
الثّابــت فــي الوجــود الإنســانيّ، فــي حيــن أنَّ المكوّنــات الأخــرى الاجتماعيّــة والسياســيّة 

ــرة ومتحوّلــة.  والاقتصاديّــة قــد تكــون متغيِّ
فــق مــع هــذا المنطــق الُأســريّ للتّأســيس الاجتماعــيّ كلّ النّظريّــات التــي عرفتهــا  يتَّ
ــه منطــق ينســجم مــع التّجــارب  الدّراســات الاجتماعيّــة والتّربويّــة والثّقافيّــة، خصوصًــا وأنَّ
الإنســانيّة التــي عرفتهــا الحضــارات علــى مــرِّ العصــور. لكــن مــا يســتحقّ التّأمّــل حــول 
ــي  ــه الُأســرة ف ــا تعرّضــت ل ــى المجتمــع، م ــة عل ــه المنطقيّ ــدّور الُأســريّ وتأثيرات هــذا ال
ــة،  ــا الاجتماعيّ ــن وظائفه ــا، وتوهي ــش دوره ــى تهمي ى إل ــة وأدَّ ــة الحديث ــة الغربيّ التّجرب

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 16، ص 210. 	-1

سورة النّساء، الآية 80. 	-2



153 ل الُأســرة بعــد ذلــك إلــى  وتراجــع تأثيراتهــا القيميّــة التــي انتقلــت إلــى المجتمــع، لتتحــوَّ
د متلــقٍّ لمــا يجــري فــي هــذا المجتمــع، بعدمــا كانــت هــي التــي تُؤثّــر فيــه وتُمهّــد لمَا  مجــرَّ

ســيكون عليــه، كمــا كان حالهــا عبــر تاريــخ الحضــارات والشّــعوب. 
ــال،  ــى ســبيل المث ــذوذ فــي الغــرب، عل ــى ذلــك، أنَّ موجــة التّرويــج للشّ والدّليــل عل
لــم تبــدأ مِــن الُأســرة، بــل مــن مؤسّســات اجتماعيّــة مختلفــة فكريّــة وسياســيّة وإعلاميّــة 
وثقافيّــة، لا بــل كانــت الُأســرة معارضــة لهــذا التّرويــج بعدمــا فرضــت السّياســات التّعليميّة 
ــذوذ،  ــوم الشّ ــدارس مفه ــي الم ــال ف ــن الأطف ــل تلقي ــور تقبُّ ــاء الأم ــى أولي ــن عل والقواني
وحتّــى منعتهــم مِــن الاعتــراض علــى هــذه السّياســات؛ أي أنَّ التّرويــج للشّــذوذ لــم يبــدأ 
علــى الإطــاق مِــن الُأســرة لينتقــل بعدهــا إلــى المجتمــع، بــل العكــس هــو مــا حصــل.

لقــد فقــدت الُأســرة فــي التّجربــة الغربيّــة علاقــة التّفاعــل التــي كانــت موجــودة عبــر 
التّاريــخ بينهــا وبيــن المجتمــع، وتحوّلــت إلــى متلــقٍّ للقِيَم التي تنتشــر في المجتمــع وتُنظّم 
ــم الرّأســماليّة  ــي قِيَ ــة. وه ــة والفردانيّ ــس والغلب ــم التّناف ــل قِيَ ــراده؛ مث ــن أف ــات بي العلاق
المتعطّشــة للربّــح والنّفعيّــة، مــا أدَّى بمــرور الوقــت إلــى تهميــش مكانــة الُأســرة، وتراجــع 

يّتهــا فــي المجتمعــات الغربيّــة.  دورهــا وأهمِّ
ــم  ــدى معظ ــى ل ــد حتّ ــة تؤكّ ــة والاجتماعيّ ــات التّربويّ ــن أنَّ النّظريّ ــم م ــى الرّغ وعل
يّــة الُأســرة ودورهــا فــي التّأســيس للقِيَــم الاجتماعيّــة، كمــا  المفكّريــن الغربيّيــن علــى أهمِّ
هــو منطــق الأمــور الــذي تســير عليــه حيــاة الإنســان، فــإنَّ مــا جــرى فــي مســار التّجربــة 
ــا  ــرة وتأثيراته ــار الُأس ــيّ لمس ــق الطّبيع ــذا المنط ــى ه ــاب عل ــى الانق ــة وصــل إل الغربيّ
ــة  ــة أنَّ المؤسّســات المعنيّ ــة. بحيــث ســيبلغ الأمــر فــي هــذه التّجرب ــة والاجتماعيّ التّربويّ
د فــي أيِّ ســنّ  مــن وزارات وهيئــات تربويّــة وثقافيّــة، وحتّــى سياســيّة، هــي التــي ســتُحدِّ
ــى يســتطيع  ــزّواج(، ومت ــة )مــن خــارج إطــار ال ــيْن قانونيّ ــن الجنسَ ــات بي تكــون العلاق
الأبنــاء مغــادرة ذويهــم، مــن دون أيّ ســبب، وكيــف يســتطيع الطّفــل الاتّصــال بالشّــرطة 

ــه.  ــده أو والدت ــى طريقــة تأديــب وال ــراض عل للاعت

صلة الرّحم
تقــوم الُأســرة علــى مــا يســمّيه القــرآن »صلــة الرّحــم«، التــي لا تقتصــر علــى الصّلــة 
المباشــرة بيــن الآبــاء والأبنــاء، بــل تمتــد حتــى إلــى الأقــارب الأبعديــن، بحيــث تصبــح 
هــذه الصّلــة سلســلة ممتــدّة مــن العلاقــات التــي يحــرص القــرآن فيهــا علــى تقديــم العــون 

يم
كر

ن ال
قرآ

ي ال
يّ ف

حم
تّرا

ع ال
تم

ج
لم

ة ا
ارب

مق



154

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

د الســؤال عــن أحوالهــم  والمســاعدة والإنفــاق علــى مــن يحتــاج منهــم، وحتّــى علــى مجــرَّ
والاطمئنــان عليهــم. 

لكــن مــا قــد يكــون لافتًــا ومســتغربًا هــو تلــك المكانــة العاليــة التــي يعطيهــا القــرآن 
الكريــم لصلــة الرّحــم، فهــي لا تنفصــل عــن العبــادة والتّوحيــد، ولا عــن الإحســان إلــى 
ــع إلــى ذي القربــى، كمــا جــاء فــي ســورة النســاء: ﴿ وَٱعۡبُــدُواْ  الوالدَيْــن )الُأســرة( لتتوسَّ
 ﴾1، وكمــا فــي قــول  ــنٗا وَبـِـذِي ٱلۡقُــرۡبََىٰ ــنِ إحِۡسَٰ يۡ اۖ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ َ وَلََا تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ ٱللَّهَّ
النّبــيّ J: »الرّحــم متعلّقــة بالعــرش تقــول: مَــن وَصَلَنِــي وَصَلَــهُ اللّــه، ومَــنْ قَطَعَنِــي قَطَعَهُ 

اللّــه«.
ــد  ــا، والتّأكي ــة الرّحــم ومكانته ــة صل يّ ــب لأهمِّ ــل هــذا التّرتي ــرآن بمث ولا يكتفــي الق
د فــي  ِۚ ﴾2، بــل يُهــدِّ ــبِ ٱللَّهَّ ــضٖ فِِي كتَِٰ وۡلََىٰ ببَِعۡ

َ
ــمۡ أ ــامِ بَعۡضُهُ رحَۡ

َ
ُــواْ ٱلۡۡأ وْل

ُ
علــى أنَّ ﴿ وَأ

ِينَ  بعــض آياتــه مَــن يقطــع هــذه الصّلــة، بـ»ســوء الحســاب«، كما فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَٱلَّذَّ
ن يوُصَــلَ وَيَخۡشَــوۡنَ رَبَّهُــمۡ وَيَخَافُــونَ سُــوءَٓ ٱلۡۡحسَِــابِ ﴾3. 

َ
ُ بـِـهۦِٓ أ مَــرَ ٱللَّهَّ

َ
يصَِلُــونَ مَــآ أ

ويعــدّ قطيعــة الرّحــم فــي الوقــت نفســه »إفســادًا فــي الأرض«، كمــا جــاء فــي كثيــر من 
ــمۡ  ۡتُ ــيۡتُمۡ إنِ توََلَّيَّ ــلۡ عَسَ آيــات القــرآن الكريــم، وفــي الأحاديــث النّبويّــة الشّــريفة: ﴿ فَهَ
ِيــنَ ينَقُضُــونَ عَهۡــدَ  رحَۡامَكُــمۡ ﴾4. وكذلــك: ﴿ ٱلَّذَّ

َ
عُــوآْ أ رۡضِ وَتُقَطِّ

َ
ن تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

َ
أ

رۡضِۚ 
َ
ن يوُصَــلَ وَيُفۡسِــدُونَ فِِي ٱلۡۡأ

َ
ُ بـِـهۦِٓ أ مَــرَ ٱللَّهَّ

َ
ِ مِــنۢ بَعۡــدِ مِيثَقِٰــهۦِ وَيَقۡطَعُــونَ مَــآ أ ٱللَّهَّ

ونَ ﴾.5  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡخَٰــرُِ
ُ
أ

ــذور  ــر ب ــو نش ــاد ه ــي الأرض، والإفس ــه ف ــن عصــى اللّ ــو مَ ــي الأرض ه ــد ف والمُفس
التّفرقــة والعــداوة والبغضــاء بيــن النّــاس، وهــو الاعتــداء علــى الأمــوال والأرواح وإخــال 
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ِي ــه علــى الفســاد عقوبــة عظيمــة، قــال تعالــى: ﴿ ٱلَّذَّ ــبَ اللّ الأمــن. وقــد رتَّ
ــدُونَ ﴾6.  ــواْ يُفۡسِ ــا كََانُ ــذَابِ بمَِ ــوۡقَ ٱلۡعَ ــا فَ ــمۡ عَذَابٗ ِ زدِۡنَهُٰ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــن سَ واْ عَ ــدُّ وصََ
ــة،  ــى هــي ســببٌ مــن أســباب الخســران، واســتحقاق العقوب ــذا المعن ــة الرّحــم به فقطيع

سورة النّساء، الآية 36. 	-1

سورة الأنفال، الآية 75. 	-2

سورة الرّعد، الآية 21. 	-3

سورة محمّد، الآية 22. 	-4

سورة البقرة، الآية 27. 	-5

سورة النّحل، الآية 88. 	-6



155 ِيــنَ ينَقُضُــونَ  و»اللّعنــة«، »ولهــم ســوء الــدّار« وعــدم نــوال شــيء مــن رحمــة اللّــه. ﴿ وَٱلَّذَّ
ن يوُصَــلَ وَيُفۡسِــدُونَ فِِي 

َ
ُ بـِـهۦِٓ أ مَــرَ ٱللَّهَّ

َ
ِ مِــنۢ بَعۡــدِ مِيثَقِٰــهۦِ وَيَقۡطَعُــونَ مَــآ أ عَهۡــدَ ٱللَّهَّ

ارِ ﴾1. ــمۡ سُــوءُٓ ٱلدَّ ــةُ وَلهَُ ــمُ ٱللَّعۡنَ وْلَٰٓئِــكَ لهَُ
ُ
رۡضِ أ

َ
ٱلۡۡأ

وقــد يكــون ثمّــة تنــوّع فــي آراء المفسّــرين حــول أنــواع الإفســاد ودرجاتــه ومخاطــره، 
ــل مــن القيمــة العليــا التــي جعلهــا القــرآن الكريــم لصلــة الرّحــم،  لكــنّ ذلــك كلّــه لا يُقلِّ
ــطَ بــه قطــع هــذه الصّلــة، واســتحقاقه العقوبــة والخســران والغضــب  وللإفســاد الــذي رَبَ

الإلهــيّ.
فــي الإطــار نفســه مــن تعظيــم صلــة الرّحــم، وبمــا يتجــاوز العائــد المباشــر لمســاعدة 
القريــب مــن ذوي الأرحــام، يربــط القــرآن وبشــكلٍ لا يمكــن أن يتوقّعــه أيّ مــن مهندسِــي 
العلاقــات الاجتماعيّــة، ولا أيّ مِــن منظــرّي العلــوم الاجتماعيّــة، بيــن صلــة الرّحــم 
ــر  ــى تأخي ــوء، وحتّ ــة الس ــاء، وميت ــع الب ــرّزق، ودف ــي ال ــعة ف ــق، والتّوس ــين الخُلُ وتحس
ــع لــه فــي رزقــه، ويدفــع  هُ أنْ يُمَــدّ لــه فــي عمــره، ويُوسَّ الأجــل. فعــن النّبــيّ J: »مَــنْ ســرَّ
ــقِ اللّــه وليصــل رحمــه«. وكذلــك، »صلــة الأرحــام تُزكــي الأعمــال  عنــه ميتــة الســوء، فليتَّ
ــي الأمــوال، وتدفــع البلــوى، وتُيَسّــر الحســاب وتُنســئ فــي الأجــل«2. وقــال أيضًــا:  وتُنمِّ
»صلــة الرّحــم تزيــد فــي العمــر، وتنفــي الفقــر«3. وعنــه أيضًــا: »مَــن سَــرّه أن يبســط لــه 
فــي رزقــه، وينســأ لــه فــي أجلــه فليصِــلْ رحمــه«4. وأيضًــا: »صلــة الرّحــم تهــوّن الحســاب 

وتقــي ميتــة السّــوء«5.
إنَّ مثــل هــذ الرّبــط بيــن صلــة الرّحــم وســعة الــرّزق، مثــلًا، أو الزّيــادة في العمــر، أو نفي 
يّــة  الفقــر، أو تأخيــر الأجــل والمــدّ فــي العمــر... لا يمكــن أن يُفهــم بــأيٍّ مِــن الأبعــاد المادِّ
ــا يشــير  ــك أنَّ كلّ م ــارب. ذل ــي تتَّصــل مباشــرة بمســاعدة الأق ــة الت ــى الاجتماعيّ أو حتّ
هــا متعلّقــة بالرّحمــن مباشــرة،  إليــه القــرآن الكريــم مــن تداعيــات لصلــة الرّحــم يبــدو أنَّ
ــه  ــي وصل ــن وصلن ــة بالعــرش تقــول: مَ ــيّ J: »الرّحــم متعلّق كمــا جــاء فــي قــول النّب
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ــات »الرّحمــن  ــب، ومــن صف ــاء الغي ــن أنب ــا م ــه«؛ أي أنّه ــه اللّ ــي قطع ــه، ومــن قطعن اللّ
يّــة التــي تفترضهــا النّظريّــات فــي العلــوم  الرّحيــم« الإلهيّــة، وليســت متعلّقــة بالأبعــاد المادِّ

الاجتماعيّــة، وســواها مــن العلــوم الإنســانيّة. 
ــم القــادر علــى كلِّ شــيء، الــذي أوجــد كلّ شــيء، والــذي  وتعلّقهــا بالرّحمــن الرّحي
بيــده ملكــوت كلّ شــيء، هــو الــذي يســتطيع أن يجعــل مِــن صلــة الرّحــم التــي هــي مــن 
صفاتــه مــا يشــاء، فتكــون ســببًا للــرّزق ولزيــادة العمــر، ولنفــي الفقــر، وحتّــى أنّهــا تُهــوّن 

الحســاب. 
ــات  ــن النّظريّ ــور أيّ مِ ــارج تصّ ــا، خ ــي، طبعً ــم ه ــة الرّح ــج لصل ــذه النّتائ ــل ه ومث
ــم  ــي فه ــواء ف ــب، س ــج التّجري ــط بمناه ــت فق ــد اكتف ــي ق ــا، فه ــة أو إدراكه الاجتماعيّ
يّ المباشَــر بيــن مــا يقــوم بــه ومــا يــؤدّي إليــه مــن  الإنســان، أو فــي تفســير التّرابــط المــادِّ
ــة. فغيــاب البُعــد الإلهــيّ عــن هــذا المنهــج فــي التّفكيــر هــو الــذي  تفاعــات اجتماعيّ
ر رحمانــيّ لمَــا يمكــن أن يكــون لصلــة الرّحــم مِــن أبعــاد غيــر  يجعلــه خــارج أيّ تصــوُّ

ــة. ــر تجريبيّ ــة وغي يّ مادِّ

برّ الوالدَيْن 
المبــدأ والمنطلــق فــي صلــة الرّحــم، وفي تأســيس المجتمــع التّراحمــيّ هو بــرّ الوالدَيْن، 
ســت فــي الوجــود هــي الخليّــة الزّوجيّــة التــي جعــل  انطلاقًــا مــن أنَّ أوّل خليّــة إنســانيّة تأسَّ
فيهــا اللّــه المــودّة والرّحمــة، بحيــث تكــون الُأســرة هــي نــواة المجتمــع التّراحميّ. وســوف 

يســتند هــذا الأنمــوذج مــن التّراحــم الأســريّ إلى مســتويَيْن: 
ةٗ وَرحَۡۡمَةًۚ ﴾1.  وَدَّ الأوّل، هو التّراحم بين الزّوجَيْن، ﴿ وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

والثّاني، هو التّراحم المتبادل بين الآباء والأبناء.
وإذا كان مــن الطّبيعــيّ أن يَرحــم الوالدَيْــن أبناءهــم، فــإنَّ العكــس لــن يكــون كذلــك 
ــه  ــا علاقــة تراحــم. ولذلــك، توجَّ بالضّــرورة؛ أي أنَّ علاقــة الأبنــاء بالآبــاء لــن تكــون تلقائيًّ
القــرآن الكريــم إلــى الأبنــاء لحضّهــم علــى بــرِّ والديهــم، بوصفــه تعبيــرًا عــن التّراحــم الذي 

ــق فــي الُأســرة، بعدمــا جعــل اللّــه فيهــا المــودّة والرّحمــة بيــن الزّوجَيْــن.  يجــب أن يتحقَّ
بهــذا المعنــى يُصبــح بِــرُّ الوالدَيْــنِ مــن أعظــمِ حقــوق العبــاد التــي أَمَــرَ اللّــه عــزَّ وجــلَّ 
ــد:  ــي التّوحي ــه ســبحانه ف ــي حقَّ ــي تَلِ ــة الت ــي المرتب ــرّ ف ــل هــذا الب ــث جع ــا، حي برعايته
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157 ــنًاۚ ﴾1.  ــنِ إحِۡسَٰ يۡ ــاهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ٓ إيَِّ ــدُوٓاْ إلَِّاَّ لَّاَّ تَعۡبُ
َ
ــكَ أ ــىَٰ رَبُّ ﴿ وَقَ

وقــد أَمَــرَ اللّــه بالإحســان إلــى الوالدَيْــن، علــى أنْ يســبق ذلــك التّوحيــد وعــدم الشّــرك، 
ــهۦِ  ِ ــواْ ب َ وَلََا تشُۡۡرِكُ ــدُواْ ٱللَّهَّ ــة الرّحــم الأوســع )ذي القربــى(. ﴿ وَٱعۡبُ وهمــا مُقدّمــة صل
 ﴾2؛ أي أنَّ صلــة الرّحــم هــي علاقــة عموديّــة  يـۡـنِ إحِۡسَٰــنٗا وَبـِـذِي ٱلۡقُــرۡبََىٰ اۖ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ شَــيۡ‍ٔٗ
تبــدأ بالتّوحيــد، ثُــمَّ تنــزل إلــى الإحســان إلــى الوالدَيْــن، لتصل إلى الإحســان لــذي القربى. 
ينطبــق علــى بــرِّ الوالدَيْــن، مــن حيــث تعظيــم مكانتــه وارتباطــه بالصّفــات الرّحمانيّــة 
د مــن يقطــع هــذ البــرّ مــا ينطبــق تمامًــا علــى صلة  الإلهيّــة، ومــن حيــث الوعيــد الــذي يتهــدَّ
الرّحــم؛ لأنَّ هــذا البــرّ هــو أســاس صلــة الرّحــم ومبتدؤهــا، ومــن دونــه لــن يكــون لأيّ صلــة 
رحــم اتّصــال بالرّحمــة الإلهيّــة، التــي أشــار إليهــا ســبحانه وتعالــى؛ لأنَّ البــرّ فــي الوقــت 

.3﴾ ۗ ــىَٰ نفســه هــو التّقــوى، ﴿ وَلَكِٰــنَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنِ ٱتَّ
مــن اللّافــت فــي حــضِّ القــرآن علــى بــرّ الوالدَيْــن أن تبــدأ الوصيّــة بالإحســان إليهمــا 
معًــا، قبــل أن تنتقــل إلــى التّوجّــه نحــو الُأمّ بشــكلٍ خــاصّ، اعترافًــا بجميــل مــا تحمّلتــه 
ٰ وهَۡــنٖ  ــهُۥ وهَۡنًــا عََلَىَ مُّ

ُ
يـۡـهِ حََمَلَتۡــهُ أ نسَٰــنَ بوَِلِِٰدَ يۡنَــا ٱلۡۡإِ فــي أثنــاء الحمــل والــولادة، ﴿ وَوصََّ

يۡــكَ إلََِيَّ ٱلمَۡصِــرُ ﴾4. نِ ٱشۡــكُرۡ لِِي وَلوَِلِِٰدَ
َ
وَفصَِلُٰــهُۥ فِِي عََامَــنِۡ أ

ة.  ر مثل هذه التّوصيَة بالوالدَيْن، والُأمّ تحديدًا، في آيات عدَّ وتتكرَّ
ــق هــذا  إلَّا أنَّ القــرآن الكريــم ينتقــل فــي بعــض تلــك الآيــات إلــى شــرح كيفيّــة تحقُّ
ــه يربــط قبــول كلّ مــا يقــوم  البــرّ. فعلــى الرّغــم مِــن أنَّ منطلــق القــرآن هــو التّوحيــد، وأنَّ
 ٓ لَّاَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
اۖ ﴾5، ﴿ أ لَّاَّ تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ

َ
بــه الإنســان بالتّوحيــد وعــدم الشّــرك، ﴿ أ

ــه يُقــدّم بــرّ الوالدَيْــن علــى التّوحيــد.  إيَِّــاهُ ﴾6، إلّا أنَّ
فــإذا كان الوالــدان مُشْــرِكَيْن، مثــلًا، فــا يجــب طاعتهمــا، ولكــن فــي الوقــت نفســه، 
لا يجــب التّعامــل معهمــا علــى أســاس هــذا الشّــرك؛ بــل علــى أســاس البــرّ، الــذي يفتــرض 
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اســتمرار الإحســان إليهمــا ومصاحبتهمــا بالمعــروف، وليــس الابتعاد عنهمــا أو تحقيرهما 
أو إهانتهما بســبب شــركهما. 

ن تـُـرۡكَِ بِِي مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بهِۦِ عِلۡمٞ فَــاَ تطُِعۡهُمَــاۖ وصََاحِبۡهُمَا 
َ
ٰٓ أ ﴿ وَإِن جَهَٰــدَاكَ عََلَىَ

ــا  نبَّئُِكُــم بمَِ
ُ
ــمَّ إلََِيَّ مَرجِۡعُكُــمۡ فَأ ۚ ثُ ــابَ إلََِيَّ نَ

َ
ــنۡ أ ــعۡ سَــبيِلَ مَ ــاۖ وَٱتَّبِ ــا مَعۡرُوفٗ نۡيَ فِِي ٱلدُّ

ــمۡ تَعۡمَلوُنَ ﴾1. كُنتُ
ــن  ــا وبي ــط بينه ــم بالرّب ــرآن الكري ــا الق ــي بدأه ــن الت ــة للوالدي ــة العظيم ــذه المكان ه
ــد  ــه عن ــا آيات ــف فيه ــانٗا ﴾2، لا تتوقَّ ــنِ إحِۡسَ يۡ َ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ــدُونَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ــه، ﴿ لََا تَعۡبُ عبادت
طلــب هــذا الإحســان والمصاحبــة بالمعــروف، بــل تذهــب واقعيّــة القــرآن إلــى ما ســيجري 
م فــي العمــر، مــن احتمــال تعامُــل الأبنــاء معهمــا كعــبء لا يرغبــان  للوالدَيْــن عنــد التّقــدُّ

فيــه. 
ــر لا  ــذا الأم  ﴾3، وه فّٖ

ُ
ــآ أ َّهُمَ ــل ل ــاَ تَقُ ــر: ﴿ فَ ــن بالأم ــة للاب ــه الآي ــك، تتوجَّ لذل

 ،» ــظ بـــ»أفٍّ اۖ ﴾4. ويمنــع القــرآن حتّــى التّلفُّ لَّاَّ تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ
َ
ينفصــل عــن أمــر: ﴿ أ

ــا يمكــن أن  وهــي أقــلّ مــا يُعبّــر بــه المــرء عــن الانزعــاج. ليســتكمل هــذا الأمــر بالنّهــي عمَّ
د بعدهــا مباشــرة مــا هــو مطلــوب: ﴿ قَــوۡلٗٗا  يكــون الأســوأ، فــا ﴿ وَلََا تَنۡهَرهُۡمَــا ﴾، ليُحــدِّ
ــظ، وهــو عــدم  م الوالدَيْــن فــي العمــر هــو نهــي عــن التّلفُّ كَريِمٗــا ﴾5؛ أي أنَّ البــرّ عنــد تقــدُّ

التّصــرّف بمــا يُســيئ إليهمــا، وهــو تاليًــا الأمــر بـ»القــول الكريــم«. 
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِبََرَ  ــنًاۚ إمَِّ يـۡـنِ إحِۡسَٰ ٓ إيَِّــاهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ لَّاَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
﴿ وَقـَـىَٰ رَبُّــكَ أ

َّهُمَــا قَــوۡلٗٗا كَريِمٗــا ﴾6. فّٖ وَلََا تَنۡهَرهُۡمَــا وَقُــل ل
ُ
َّهُمَــآ أ هُمَــا فَــاَ تَقُــل ل وۡ كِِلَاَ

َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
أ

ــر  ــوغ الكِبَ ــى بل ــد عل ــابقة تؤكّ ــة السّ ــى أنَّ الآي ــات إل ــمّ الإلف ــن المه ــون م ــد يك وق
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِــرََ ﴾، وليــس فــي أيِّ مــكانٍ آخــر؛ مثــل  »عنــدك«؛ ﴿ إمَِّ
ــي  ــرت ف ــا انتش ــا، بعدم ــي عالمن ــا ف ــي نعرفه ــات الت ــة، أو الجمعيّ ــات الرّعائيّ المؤسّس

لــت إلــى بديــل عــن »عنــدك« الُأســريّة.  الغــرب، وتحوَّ
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159 ــف أو الإســاءة  ــن علــى الأمــر بعــدم التّأفُّ ــف هــذا التّكريــم والتّعظيــم للوالدَيْ لا يتوقَّ
ــرّ علــى التّوحيــد،  ــن تقديــم الب إليهمــا، بــل تنتقــل الآيــة نفســها إلــى تكــرار مــا ســبق مِ
 ِ وذلــك بتقديــم الــذّلّ للوالدَيْــن علــى العــزّة التــي يأباهــا اللّــه لرســوله وللمؤمنيــن. ﴿ وَلِِلَّهَّ
ــاۚ ﴾2.  ــزَّةُ جََمِيعً ــهِ ٱلۡعِ ــزَّةَ فَللَِّ ــدُ ٱلۡعِ ــولِِهۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِــنَ ﴾1، ﴿ مَــن كََانَ يرُيِ ــزَّةُ وَلرِسَُ ٱلۡعِ
ــل  ــل للوالديــن بمــا هــو تذلّــل الرّحمــة والتّراحــم، لا تذلُّ فتطلــب الآيــة مــن الابــن التّذلُّ
لِّ مِــنَ  الانكســار، أو الضّعــف أمــام الشّــرك أو الطّاغــوت. ﴿ وَٱخۡفِــضۡ لهَُمَــا جَنَــاحَ ٱلذُّ

ٱلرَّحۡۡمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ٱرحََۡمۡهُمَــا كَمَــا رَبَّيَــانِِي صَغِــرٗا ﴾3. 
علــى الرّغــم مــن قــول الرّســول الأكــرم J: »لا ينبغــي للمؤمــن أن يــذلّ نفســه«4، 
وقولــه: »إنَّ اللّــه فــوَّض إلــى المؤمــن أمــره كلّــه ولــم يُفــوِّض إليــه أن يكــون ذليــلًا«5؛ لأنَّ 
ــنَ الرّحمــة التــي يجــب أن يتَّصــف بهــا »خليفــة  ــن هــو مِ ــذّلّ« تُجــاه الوالدَيْ ــاح ال »جن
ــة الرّحــم التــي هــي مِــن صفــات  ــه« فــي كلِّ مــا يقــوم بــه، خصوصًــا مــا يتّصــل بصل اللّ

»الرّحمــن الرحيــم«. 
ــه مباشَــر إلــى الرّحمــن الرّحيــم بالطّلــب والدّعــاء، وليــس إلــى ســواه،  وكلَّمــا كان التّوجُّ
ــل والضّعــف: »وأنــا عبــدك الضّعيــف الذّليــل الحقيــر  فســيترافق ذلــك مــع الشّــعور بالتّذلُّ

المســكين المســتكين«. كمــا جــاء فــي دعــاء كُميــل. 
ــل للوالدَيْــن الــذي هــو جوهــر الإحســان إليهمــا، والبــرّ بهمــا، هــو مــن أهــمّ  هــذا التّذلُّ
ــي  ــا جــاء ف ــم. فم ــرآن الكري ــذي ينشــده الق ــيّ ال ــق التّأســيس للمجتمــع التّراحم مصادي
الآيــات، التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، يُفضــي إلــى تكويــن وعي معرفــيّ وســلوكيّ وأخلاقيّ 
لــن يقتصــر علــى الوالدَيْــن فقــط، بــل ســينتقل إلــى المجتمــع، مِن خــال ثقافــة الاعتراف 
ٰ وهَۡــنٖ ﴾6، وثقافــة ضبــط النّفــس عــن التّلفّــظ بــأيِّ  ــهُۥ وهَۡنًــا عََلَىَ مُّ

ُ
بالجميــل، ﴿ حََمَلَتۡــهُ أ

َّهُمَــآ ﴾7، واكتســاب ســلوك التّواضع والإحســان. وســيكون المجتمع  إســاءة ﴿ فَــاَ تَقُل ل
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ــن  ــذّلّ م ــاح ال ــم وجن ــول الكري ــان والق ــات الإحس ــه علاق ــرت في ــا انتش ــا كلّم تراحميًّ
ــةًۚ ﴾1 الُأســريّة أســاس  ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ الرّحمــة. وبهــذا المعنــى تكــون ﴿ وجََعَ

»توادّهــم وتراحمهــم« الاجتماعيّــة.
ــى تدخــل  ــوة إل ــك الدّع ــة الرّحــم، تل ــى صل ــيّ عل ــذا الحــرص القرآن ــن منظــور ه وم
ــا  ــهۦِ وحََكَمٗ هۡلِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــن، ﴿ حَكَمٗ ــن الزّوجَيْ ــد حصــول شــقاق بي ــة« عن هــذه »الصّل

ــل مِــنَ الأهــل ســيكون حريصًــا علــى  هۡلهَِــآ ﴾2، لا أيّ طــرف آخــر؛ لأنَّ مَــن يتدخَّ
َ
مِّــنۡ أ

حــلِّ الشّــقاق بمــا يحفــظ كيــان الُأســرة، وليــس كمــا هــي الحــال اليــوم فــي كثيــر مــن 
ــن  ــقاق بي ــلّ الشّ ــا لح ــل فيه ــر التّدخّ ــي أُوكل أم ــاميّة، الت ــة والإس ــات العربيّ المجتمع
الزّوجَيْــن لجمعيّــات مدنيّــة، أو لمرشــدين اجتماعيّيــن أو نفســيّين لا علاقــة لهــم بــأيِّ صلة 
ــى بالحــرص علــى اســتمرارها  ــأيّ قلــق علــى مســتقبل الُأســرة، أو حتّ ــى ب رحــم، ولا حتّ

وتماســكها.
هۡلهَِــآ إنِ 

َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
﴿ وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ كََانَ عَليِمًــا خَبـِـرٗا ﴾3. ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ يرُيِــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّهَّ
ولأنَّ مــا ينشــده القــرآن هــو هــذا المجتمــع التّراحمــيّ، تقــوم الآيــات بترتيــب أولويّات 
مــا ســتكون عليــه علاقــات التّراحم فــي هذا المجتمــع، ابتــداءً بالوالدَيْــن، ثُــمَّ بالأقربين... 
ــانٗا وَذيِ  ــنِ إحِۡسَ يۡ َ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ــدُونَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ٰٓءيِلَ لََا تَعۡبُ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــقَ بَ ــا مِيثَٰ خَذۡنَ

َ
﴿ وَإِذۡ أ

كَــوٰةَ  لَــوٰةَ وءََاتـُـواْ ٱلزَّ قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
ٱلۡقُــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ وَٱلمَۡسَٰــكِيِن وَقوُلـُـواْ للِنَّــاسِ حُسۡــنٗا وَأ

عۡرضُِــونَ ﴾4.  نتُــم مُّ
َ
ۡتُــمۡ إلَِّاَّ قَليِــاٗ مِّنكُــمۡ وَأ ثُــمَّ توََلَّيَّ

وتضيــف ســورة النّســاء إلــى مــا ســبق مــن ذي القربــى واليتامــى والمســاكين: ﴿ وَٱلۡۡجَارِ 
ــتۡ  ــا مَلَكَ ــبيِلِ وَمَ ــنِ ٱلسَّ ــبِ وَٱبۡ ــبِ بٱِلۡۡجَنۢ احِ ــبِ وَٱلصَّ ــارِ ٱلۡۡجُنُ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡجَ ذيِ ٱلۡقُ

ــورًا ﴾5.  ــالٗٗا فَخُ ــن كََانَ مُُخۡتَ ــبُّ مَ َ لََا يُُحِ يمَۡنُٰكُــمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
أ

ــا،  ــن يحتاجه ــاعدة لِمَ ــم المس ــاق، وتقدي ــي الإنف ــان ف ــب الإنس ــا يرغ ــى عندم وحتّ
ــة  ــمَّ صل ــن، ثُ ــات نفســها؛ أي الوالدَيْ ــق الأولويّ ــر وف ــرآن أنْ يكــون هــذا الأم ــب الق يطل
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161 قۡرَبـِـنَ 
َ
يـۡـنِ وَٱلۡۡأ نفَقۡتُــم مِّــنۡ خَــرٖۡ فَللِۡوَلِِٰدَ

َ
لُونكََ مَــاذَا ينُفِقُــونَۖ قُــلۡ مَــآ أ ‍ــَٔ الرّحــم: ﴿ يسَۡ

َ بـِـهۦِ عَليِــمٞ ﴾1. ــبيِلِۗ وَمَــا تَفۡعَلُــواْ مِــنۡ خَــرٖۡ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ وَٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ وَٱلمَۡسَٰــكِيِن وَٱبـۡـنِ ٱلسَّ
أي أنَّ الصّــورة الواقعيّــة عــن هــذا المجتمــع التّراحميّ ســتبدأ في الُأســرة بيــن الزوجَيْن 
ــع بعــد ذلــك  ومــع الوالدَيْــن؛ لتنتقــل بعدهــا إلــى ذي القربــى، أوّلًا )صلــة رحــم(، ولتتوسَّ

إلــى اليتامــى والمســاكين وابــن السّــبيل، ثــمَّ إلــى الجــار الأقــرب فالأقــرب. 
ــه قــال: »مــا زال جبريــل يُوصِينــي بالجــار حتّــى  ورُوِيَ عــن الرّســول الأكــرم J أنَّ
ــاس أفضــل  ــة النّ ــاس«3، و»خدم ــم للنّ ــاس أنفعه ــر النّ ــيورثه«2. وأنَّ »خي ــه س ــتُ أنَّ ظنن

ــاسِۚ ﴾4. ــنَۡ ٱلنَّ ــح بَ ــادات«، أَوْ ﴿ إصِۡلَٰ العب
أي أنَّ تحقّــق هــذه العلاقــات بالتّرتيــب الــذي جــاء فــي آيــات القــرآن الكريــم، مِــنَ 
ــع  الُأســرة إلــى الأقربيــن إلــى الجيــران، إلــى النّــاس، هــو الأنمــوذج الــذي يمكــن أن يتوسَّ
ن بذلــك ثقافــة التّراحــم  وينتشــر فــي أيِّ مــكان، ومــع أيِّ أســرة، ومــع أيِّ جيــران؛ لتتكــوَّ
التــي ينشــدها القــرآن للمجتمــع الإنســانيّ. فحتّــى الجــار، الــذي لا علاقــة له بصلــة الرّحم، 
نــي ابتــداءً مــن الآونــة  لــن يكــون الجحيــم )الآخــر(، كمــا يــراه ســارتر والوجوديّــون: »إنَّ
ــى  ــيَّ وإل ــق النّظــر إل ــلبتُ عــن طري ــي سُ ، أشــعر أنّن ــيَّ ــا أنَّ أحــدًا ينظــر إل ــي أشــعر فيه الت
العالــم، وإنَّ العلاقــة بيننــا والآخريــن هــي التــي تخلــق شــقاءنا، إنَّ الآخريــن هــم الجحيــم 

بعينــه«5. 
كمــا أنَّ هــذا الجــار أو الآخــر، ليــس الذّئــب، كمــا يــراه الفيلســوف الإنكليــزيّ 
»هوبــس«، بــل هــو امتــداد للعلاقــات التّراحميّــة وللإحســان مــع الوالدَيْــن ومــع الأقرَبِيــن، 
ومــع باقــي المجتمــع. ومــا يُضفــي المزيــد مِــنَ الحــرص التّراحمــيّ علــى عمليّــة الإنفــاق، 
أنَّ اللّــه ســبحانه وتعالــى جعــل هــذا الإنفــاق فــي ســبيله، وليــس كمــا يبــدو فــي ظاهــر هــذا 
ــه فــي ســبيل الآخــر. لا بــل هــو فــي الوقــت نفســه مــن أجــل مَــن يقــوم بــه ﴿ وَمَــا  العمــل أنَّ
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نفُسِــكُمۡۚ ﴾1، والــذي ســيتّجه أيضًــا إلــى اللّــه ســبحانه وتعالــى: 
َ
تنُفِقُــواْ مِــنۡ خَــرٖۡ فَلِِأ

 .2﴾ ِۗ ــدُوهُ عِنــدَ ٱللَّهَّ ــنۡ خَــرٖۡ تََجِ نفُسِــكُم مِّ
َ
مُــواْ لِِأ ﴿ وَمَــا تُقَدِّ

إنَّ مثــل هــذا الرّبــط بيــن الإنفــاق، وجعلــه خيرًا للإنســان نفســه وتقرّبًــا إلى اللّه، شــديد 
يّــة فــي التّهذيــب النّفســيّ للإنســان، وفــي كمالاتــه المعنويّــة، وفــي تكويــن الذّهنيّــة  الأهمِّ
التّراحميّــة التــي لا يــرى الإنســان معهــا ذاتــه فــي مــا يفعــل، بــل اللّــه ســبحانه وتعالــى، ولا 
م خدمــة لنفســه عندمــا  ــه يُقــدِّ يــرى أيّ فضــل لــه علــى الآخــر الــذي يُحســن إليــه. فيبــدو أنَّ
يفعــل الخيــر، بحيــث لا يجــب عليــه أنْ يتباهــى بمــا فعــل. ورُبَّمــا هــذا يُفسّــر لمــاذا طلــب 
ســبحانه وتعالــى ألَا يترافــق هــذا الإنفــاق مــع أيّ مَــنٍّ قــد يُشــعر معــه مَــن يتلقّــى العــون 
أو المســاعدة بــأيِّ إحــراج اجتماعــيّ، أو معنــويّ يُبطِــل أصــل الهــدف مــن الإنفــاق الــذي 
هــو فــي ســبيل اللّــه، والــذي ســيحصل بســببه المنفِــق علــى الأجــر الرّبّانــيّ، لا المجتمعــيّ، 
والــذي ســيُحقّق لــه أيضًــا مــا يحتــاج إليــه أيّ إنســان مِــنَ السّــكينة والاطمئنــان. ﴿ وَلََا 
ــونَ ﴾. وهــو بــا شــكّ أهــمّ مــن أيّ عائــد مجتمعــيّ، أو  ــمۡ يََحۡزَنُ ــمۡ وَلََا هُ ــوفٌۡ عَلَيۡهِ خَ

عرفــان بالجميــل. 
ــوٰةَ  لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
ــتِ وَأ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــك، ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ ــنلاحظ كذل وس

ــمۡ وَلََا خَــوفٌۡ عَلَيۡهِــمۡ وَلََا  ــمۡ عِنــدَ رَبّهِِ جۡرهُُ
َ
كَــوٰةَ ﴾ ســيكون لهــم أيضًــا ﴿ أ ــوُاْ ٱلزَّ وءََاتَ

ــه لــن يكــون عليــه خــوف أو حــزن،  ــن يُنفــق فــي ســبيل اللّ ــونَ ﴾3؛ أي أنَّ مَ ــمۡ يََحۡزَنُ هُ
تمامًــا مثــل مَــن آمــن وعمــل صالحًــا وأقــام الصّــاة وآتــى الــزكاة. وســنلحظ هنــا، أيضًــا، 
كيــف تــمَّ بعــد الإيمــان، تقديــم العمــل الصّالــح، علــى الصّــاة والــزكاة، ومــن مصاديــق 
العمــل الصّالــح الإنفــاق والبــرّ والإحســان والقــول الحَسَــن... وقــد يكــون مفاجئًــا مــدى 
يّــة العمــل الصّالــح وعلــوّ شــأنه، أنْ يطلــب الإنســان العــودة إلــى الحيــاة بعــد المــوت،  أهمِّ
حَدَهُــمُ ٱلمَۡوتُۡ 

َ
ٰٓ إذَِا جَــاءَٓ أ ــه يعمــل صالحًــا«، كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم: ﴿ حَــىَّ »لعلَّ

عۡمَــلُ صَلٰحِٗــا فيِمَــا ترََكۡــتُۚ ﴾4. 
َ
ٓ أ ــالَ ربَِّ ٱرجِۡعُــونِ ٩٩ لَعَــيِّ قَ

يّ،  ومــن اللّافــت أيضًــا، كيــف ربــط القــرآن الكريــم بيــن الإنفــاق الــذي هــو فعــل مــادِّ
ومواصفــات أخلاقيّــة ســلوكيّة )كظــم الغيــظ والعفــو عــن النّــاس(، وعــدَّ ذلــك كلّــه مــن 

سورة البقرة، الآية 272. 	-1

سورة البقرة، الآية 110. 	-2

سورة البقرة، الآية 277.  	-3

سورة المؤمنون، الآيتان 100-99. 	-4



163 اءِٓ  َّ ــرَّ اءِٓ وَٱل َّ ــرَّ ــونَ فِِي ٱل ــنَ ينُفِقُ ِي ــه. ﴿ ٱلَّذَّ تصرّفــات »المحســنين« الذيــن يحبّهــم اللّ
ــن  ــنيَِن ﴾1. وهــي مِ ــبُّ ٱلمُۡحۡسِ ُ يُُحِ ــاسِۗ وَٱللَّهَّ ــنِ ٱلنَّ ــنَ عَ ــظَ وَٱلۡعَافِ ــنَ ٱلۡغَيۡ وَٱلۡكَظِٰمِ
أُسُــس مــكارم الأخــاق التــي يجــب أن يتَّصــف بهــا الإنســان »خليفــة اللّــه«، والتــي بُعث 

الرّســول أصــلًا مــن أجــل إتمامهــا »إنَّمــا بُعثــت لأتمّــم مــكارم الأخــاق«2.

راحميّ 
ّ
المجتمع الت

ــن، ويحــرص علــى الإحســان والقــول  إنَّ المجتمــع الــذي يبــدأ بتعظيــم حــقّ الوالدَيْ
الحَسَــن، حتّــى إلــى الجــار البعيــد، ليــس هــو المجتمــع الــذي يتصــوّره، مثــلًا، الفيلســوف 
ــر  ــزيّ »تومــاس هوبــز«  )1588م - 1679م( أحــد أكب الإنكلي
ــا بالقــوّة  فلاســفة القــرن السّــابع عشــر: »غابــة مجهولــة، تســكنها الوحــوش المفترســة، إمَّ
ــه الإنســان، والــكلّ فــي حــرب ضِــدّ الــكلّ،  ــة والمكــر، والإنســان ذئــب لأخي أو بالحيل
والواحــد فــي حــرب ضِــدّ الجمــوع. الحيــاة إذًا مجال للقوّة الباطشــة بالنّســبة إلــى الأقوياء، 

وللخــداع والمكــر والتّحايــل بالنّســبة إلــى الضّعفــاء«3. 
لت  لقــد كان التّوتّــر بيــن الجماعــة والفــرد هــو جوهــر التّحديــث والعلمنــة التــي شــكَّ
المجتمــع الغربــيّ الحديــث، الــذي يراه روسّــو بداية تعاســة الإنســان، بســبب الصّــراع على 
المــوارد، والقــوّة، والثّــروة. »فقــد باشــر الإنســان الأوّل انحــداره نحــو الحيــاة المجتمعيّــة 
نــة يُعبّــر عنهــا بكلماتٍ؛  مِــن أجــل الحمايــة والمنافــع المتبادلــة، وأظهــر نمــط علاقــات معيَّ
مثــل كبيــر وقــويّ وضعيــف وجبــان وبطــيء وشــجاع وفقيــر وثــريّ، وهــي كلمــات قائمــة 

علــى التّفــاوت والعلاقــة التّصارعيّــة التّنافســيّة«4.
ــيّ أو  ــدٍ إله ــن أيّ بُع ــا ع ــو، منفصــل تمامً ــس أو روسّ ــراه هوب ــا ي ــع كم ــذا المجتم ه
رحمانــيّ أو تراحمــيّ. ولذلــك، لــن يكــون ســوى غابــة وذئــاب فــي القــرن السّــابع عشــر، 
وســتصبح الوحــوش المفترســة فيــه بعــد القــرن التّاســع عشــر، هــي وحــوش التّنافــس علــى 

سورة آل عمران، الآية 134. 	-1

2	 محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 68، ص 382.

إمــام عبــد الفتــاح إمــام، تومــاس هوبــز فيلســوف العقلانيّــة، القاهــرة، دار الثّقافــة للنّشــر والتّوزيع،  	-3
1985م.

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-4
 .https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 27-8-2021م
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ــم  ــى العالَ ــروب عل ــتهلاك، والح ــاب الاس ــه ذئ ــاب في ــتكون الذّئ ــك، وس ــروة والتّملُّ الثّ
ث عنهــا  مــن أجــل الثّــروات والمــوارد. لكــنَّ هــذه الغابــة المليئــة بالوحــوش، التــي تحــدَّ
ــيّ فــي القــرن العشــرين هــي باقــي  ــل ســتكون فــي الوعــي الغرب ــن تختفــي، ب هوبــس، ل
ن،  شــعوب العالــم غيــر الغربــيّ، فــي حيــن ســيكون الغــرب هــو الحديقــة المزدهــرة بالتّمــدُّ

د الغابــة حضارتهــا وتمدّنهــا.  التــي تُهــدِّ
ــق السّياســة الخارجيّــة للاتّحــاد  وكمــا قــال »جــوزف بوريــل« )José Borrell( مُنسِّ
ــة:  ــة الدّيبلوماســيّة الأوروبّيّ ــاح الأكاديميّ ــي 2022/10/18م، خــال افتت ــيّ، ف الأوروبّ
ــة السّياســيّة والرّخــاء  يّ ــنَ الحرِّ ــج مِ ــة، أفضــل مزي ــا حديق ــد بنين ــة، لق ــا حديق »إنَّ أوروبّ
الاقتصــاديّ، والتّرابــط الاجتماعــيّ اســتطاعت البشــريّة أن تبنيــه، لكــنَّ بقيّــة العالــم ليــس 
ــى  ــة، وعل ــزو الحديق ــم هــو أدغــال... الأدغــال يمكــن أن تغ ــة العال ــا، بقيّ ــة تمامً حديق

البســتانيِّين أن يتولّــوا أمرهــا«.
إنَّ المفاضلــة التــي يقــوم بهــا مُنسّــق السّياســة الخارجيّــة الأوروبّيّــة بيــن الغــرب وباقــي 
ــات السّياســيّة والرّخــاء الاقتصــاديّ، لا علــى  يّ ــة علــى أســاس الحرِّ ــم، مبنيّ شــعوب العال
أيّ معيــار إنســانيّ، كمــا هــي المفاضلــة التــي وضعهــا القــرآن الكريــم بيــن النّــاس: ﴿ إنَِّ 

تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾1. 
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
أ

وفــي الحديــث الشّــريف: »لا فضــل لعربــيّ علــى أعجمــيّ، ولا أســود علــى أبيــض إلَّا 
بالتّقوى«2. 

ــا أخ لــك فــي  وكمــا جــاء فــي القــول المأثــور للإمــام علــيّ A: »النّــاس صنفــان: إمَّ
الدّيــن، أو نظيــر لــك فــي الخلــق«3. 

ــك أو  ــى التّملُّ ــه(، وليســت التّنافــس عل ــوا اللّ ق ــه )اتَّ ــنَ اللّ ــوى هــي الخشــية مِ والتّق
التّدافــع مِــن أجــل الرّبــح والسّــيطرة. وعــدم المفاضلــة بيــن عربــيّ وأعجمــيّ تحتــاج إلــى 

ــدۡلِۚ ﴾4.  ــواْ بٱِلۡعَ ن تََحۡكُمُ
َ
ــاسِ أ ــنَۡ ٱلنَّ ــم بَ الحكــم العــادل، ﴿ وَإِذَا حَكَمۡتُ

د القرآنــيّ فــي صلــة الرّحــم، والحــرص عليهــا،  ومِــنَ المفارقــة المهمّــة، أنَّ هــذا التّشــدُّ

سورة الحجرات، الآية 13. 	-1

محمّد الرّي شهريّ، ميزان الحكمة، ج 4، ص 3629. 	-2

ــده، لا ط، بيــروت، دار المعرفــة للطّباعــة  ــد عب ــب، نهــج البلاغــة، شــرح محمّ ــن أبــي طال ــيّ ب عل 	-3
والنّشــر، لا ت، ج 3، ص 84.

سورة النّساء، الآية 58. 	-4



165 ــدل وإدارة  ــة الع ــي سياس لان ف ــاق، يتحــوَّ ــات والإنف ــي العلاق ــا ف ــة ترتيبه ــى أولويّ وعل
الحكــم إلــى التّحذيــر مِــن الانحيــاز العاطفــيّ )الهــوى( إلــى صلــة الرّحــم نفســها، بمــا 
فــي ذلــك إلــى الوالدَيْــن الذيــن سَــبَق وتشــدّد فــي البــرِّ بهمــا، وفــي عــدم قــول: »أفّ« 

لهمــا. 
ــنَ  ــنۡ ءَامَ ــىَٰٓ إلَِّاَّ مَ ــا زُلۡ ــيِ تُقَرّبُِكُــمۡ عِندَنَ وۡلَدُٰكُــم بٱِلَّ

َ
مۡوَلُٰكُــمۡ وَلََآ أ

َ
ــآ أ ﴿ وَمَ

ــا ﴾1.  ــلَ صَلٰحِٗ وعََمِ
 ُ وۡلَدُٰكُــمۡۚ يـَـومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ يَفۡصِــلُ بيَۡنَكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ

َ
رحَۡامُكُــمۡ وَلََآ أ

َ
﴿ لَــن تنَفَعَكُــمۡ أ

بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرٞ ﴾2.
نفُسِــكُمۡ 

َ
ٰٓ أ ِ وَلـَـوۡ عََلَىَ مِٰــنَ بٱِلۡقِسۡــطِ شُــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

وۡلََىٰ بهِِمَــاۖ فَــاَ تتََّبعُِــواْ ٱلهَۡــوَىٰٓ 
َ
ُ أ وۡ فَقِــرٗا فَــٱللَّهَّ

َ
قۡرَبـِـنَۚ إنِ يكَُــنۡ غَنيًِّــا أ

َ
يـۡـنِ وَٱلۡۡأ وِ ٱلۡوَلِِٰدَ

َ
أ

َ كََانَ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٗا ﴾3.  وۡ تُعۡرضُِــواْ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ٓۥاْ أ ْۚ وَإِن تلَۡــوُ ن تَعۡدِلـُـوا

َ
أ

ــذي  ــدل ال ــو الع ــن ه ــنَ الأقربي ــة الرّحــم مِ ــى صل ــن وإل ــى الوالدَيْ ــز إل إنَّ عــدم التّحيُّ
يفــرض علــى المســتخلَف عــدم اتّبــاع الهــوى؛ لأنَّ العــدل هــو أقــرب للتّقــوى، ﴿ ٱعۡدِلـُـواْ 

 .4﴾ َۚ قُــواْ ٱللَّهَّ ــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ وَٱتَّ قۡ
َ
هُــوَ أ

ــرآن أســاس  ــي الق ــة ف ــت »الخلاف ــاس، كان ــن النّ ــو الحكــم بالحــقّ بي ــدل ه ولأنَّ الع
 .5﴾  رۡضِ فَٱحۡكُــم بَيۡۡنَ ٱلنَّــاسِ بٱِلۡۡحَقِّ

َ
للحكــم«، ﴿ يَـٰـدَاوۥُدُ إنَِّــا جَعَلۡنَـٰـكَ خَليِفَــةٗ فِِي ٱلۡۡأ

ولــم يكــن مِــنَ الصّدفــة أن يوضــع العــدل أصــلًا ثانيًــا مــن أصــول الدّيــن؛ لأنَّ العــدل 
فــي المســيرة الإنســانيّة وقيامهــا، علــى أســاس القســط، هــو الشّــرط الأساســيّ لنمــوّ كلّ 
ــرة الأخــرى، ومــن دون العــدل والقســط يفقــد المجتمــع المنــاخ الضّــروريّ  القيــم الخيِّ

لتحــرّك تلــك القِيَــم وبــروز الإمكانــات الخيّــرة6.
لقــد بــدأ التّأســيس لـ»نظريّــة« المجتمــع الرّحمانــيّ الــذي لا يُفاضــل بيــن النّــاس أو 
ــه عــدَّ  الأقــوام علــى أُسُــس عرقيّــة منــذ بدايــة الخلــق. فقــد وُصــف إبليــس بالرّجيــم؛ لأنَّ

سورة سبأ، الآية 37. 	-1

سورة الممتحنة، الآية 3. 	-2

سورة النّساء، الآية 135. 	-3

سورة المائدة، الآية 8. 	-4

سورة ص، الآية 26. 	-5

محمّد باقر الصّدر، الإسلام يقود الحياة، ص 138 و142.  	-6
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نَــا۠ خَــرۡٞ 
َ
ــالَ أ نفســه أفضــل مــن آدم الــذي خُلــق مــن تــراب، وهــو خُلــق مــن نــار. ﴿ قَ

ــتَ  ــنۡ خَلَقۡ ــجُدُ لمَِ سۡ
َ
ــالَ ءَأ ــنٖ ﴾1، ﴿ قَ ــن طِ ــهُۥ مِ ــارٖ وخََلَقۡتَ ــن نَّ ــيِ مِ ــهُ خَلَقۡتَ مِّنۡ

ــا  ــدُ فيِهَ ــا ســيفعله آدم ﴿ يُفۡسِ ــى م ــراض الملائكــة هــو عل ــا ﴾2. بينمــا كان اعت طِينٗ
ن منــه؛ أي التّــراب. ــاءَٓ ﴾3، وليــس علــى العنصــر الــذي تكــوَّ ــفِكُ ٱلّدِمَ وَيسَۡ

ولهــذا السّــبب، فــإنَّ معيــار التّمييــز الأساســيّ فــي القــرآن هــو العمــل الصّالــح، وليــس 
نــىَٰ وهَُــوَ 

ُ
وۡ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ تفــاوت الجنــس بيــن الذّكــر والأنثــى. ﴿ مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّ

حۡسَــنِ مَــا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُنَ ﴾4.
َ
جۡرهَُــم بأِ

َ
مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزيَِنَّهُــمۡ أ

والتّمييــز، كذلــك، هــو علــى أســاس المواصفــات الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة؛ مثــل الإيمــان 
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ والصّــدق والصبــر والخشــوع والتّصّــدق والعفّــة، وذكــر اللّــه... ﴿ يَٰٓ

ــلمِِيَن  ــمۡ ﴾5، و﴿ إنَِّ ٱلمُۡسۡ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ ــواْ خَ ن يكَُونُ
َ
ــىَٰٓ أ ــوۡمٍ عَ ــن قَ ــومۡٞ مِّ ــخَرۡ قَ لََا يسَۡ

ـٰـتِ  دِٰقَ ــنَ وَٱلصَّ دِٰقِ ــتِ وَٱلصَّ ِــنَ وَٱلۡقَنٰتَِٰ ــتِ وَٱلۡقَنٰتِ وَٱلمُۡسۡــلمَِتِٰ وَٱلمُۡؤۡمِنِــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ
قَـٰـتِ  قـِـنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰـِـرَتِٰ وَٱلۡخَشِٰــعِيَن وَٱلۡخَشِٰــعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ بِِٰريِــنَ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
ــرٗا  َ كَثِ ــنَ ٱللَّهَّ كٰرِيِ ــتِ وَٱلذَّ ــمۡ وَٱلۡحَفِٰظَٰ ــنَ فُرُوجَهُ ــتِ وَٱلۡحَفِٰظِ ئمَِٰ ٰٓ ــنَ وَٱلصَّ ئمِِ ٰٓ وَٱلصَّ

ــا ﴾6. ــرًا عَظِيمٗ جۡ
َ
ــرَةٗ وَأ غۡفِ ــم مَّ ُ لهَُ ــدَّ ٱللَّهَّ عَ

َ
ــرَتِٰ أ كِٰ وَٱلذَّ

هــذه المســاواة فــي الجــزاء علــى العمــل الصّالــح بيــن الذّكــر والأنثــى، وفــي المغفــرة 
هــا تنســجم مــع الرّوايــة القرآنيّــة لســبب خــروج آدم مــن الجنّــة،  والأجــر العظيــم، يبــدو أنَّ
بعدمــا »أغــواه« الشّــيطان ووســوس لــه، وليــس )حــواء( هــي التــي فعلــت ذلــك، فقــال له: 
 ﴾7، وذلــك خلافًــا للرّوايــة التّوراتيّــة  ــدِۡ وَمُلۡــكٖ لَّاَّ يَبۡــىَٰ ٰ شَــجَرَةِ ٱلۡۡخُ ُّــكَ عََلَىَ دُل

َ
﴿ هَــلۡ أ

ث الآيــة بعــد ذلــك بخطــاب المثنّــى، عــن  ــل المــرأة وزر هــذه الخطيئــة. لتتحــدَّ التــي تُحمِّ
كَلََا مِنۡهَــا فَبَــدَتۡ لهَُمَــا سَــوۡءَٰتُهُمَا 

َ
المســؤوليّة فــي الاســتجابة لوسوســة الشّــيطان: ﴿ فَــأ
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167 وَطَفِقَــا يََخۡصِفَــانِ عَلَيۡهِمَــا مِــن وَرَقِ ٱلۡۡجَنَّــةِۚ وعََــىَٰٓ ءَادَمُ رَبَّــهُۥ فَغَــوَىٰ ١٢١ ثُــمَّ ٱجۡتَبَـٰـهُ 
رَبُّــهُۥ فَتَــابَ عَلَيۡــهِ وهََــدَىٰ ﴾1. 

ــة، التــي أبعدتهــا عــن  ــة الأصليّ ــوم، أنَّ الرّبــط المســيحيّ للمــرأة بالخطيئ ومــن المعل
ــاول  ــوت آدم بتن ــول: إنَّ حــواء أغ ــي تق ــة الت ــة التّوراتيّ ــك الرّؤي ــن تل ــج م ــدّس، نات المق
التّفّاحــة التــي أخرجتــه مِــنَ الجنّــة. لكــن تلــك الرّؤيــة ليســت كذلــك فــي المنظــور القرآنيّ، 
فهــي تشــير إلــى اســتجابتهما معًــا لإغــواء الشــيطان، فــي قولــه تعالــى: ﴿ فَدَلَّىهُٰمَــا بغُِــرُورٖۚ 
ــواء.  ــن آدم وح ــا ع ــاب هن ــوۡءَٰتُهُمَا ﴾2، والخط ــا سَ ــدَتۡ لهَُمَ ــجَرَةَ بَ ــا ٱلشَّ ــا ذَاقَ فَلَمَّ

ــيۡطَنُٰ ﴾4.  َّهُمَــا ٱلشَّ زَل
َ
كَلََا مِنۡهَــا ﴾3، ﴿ فَأ

َ
ــأ ﴿ فَ

لقــد كان العمــل مُشــتركًا )بالمثنّــى( وليــس بالمفــرد؛ أي أنَّ الرّؤيــة القرآنيّــة لا تبــدأ 
ــة؛ بــل »همــا« معًــا  باتّهــام المــرأة، ولا بدونيّتهــا، وهــي ليســت مصــدر الخطيئــة الأصليَّ
الرّجــل والمــرأة، آدم وحــواء، يتحمّــان بالتّســاوي نتيجــة مــا فعــاه، فأُخرجــا مــن الجنّــة. 
ــل  ــا يتحمّ ــرأة5. ورُبَّم ــة الم ــيّ لدونيَّ ة عــن التّأســيس التّورات ــراق أساســيَّ ــك نقطــة افت وتل
ــى آدم:  ــيطان إل ــا توجــه الشّ ــه مســؤوليّة مــا حصــل، بعدم ــي تبعت ــل المــرأة الت الرّجــل قب
 ﴾6، لتلتحــق بــه حــواء،  ٰ شَــجَرَةِ ٱلۡۡخُــدِۡ وَمُلۡــكٖ لَّاَّ يَبۡــىَٰ ُّــكَ عََلَىَ دُل

َ
ـَٔــادَمُ هَــلۡ أ ﴿ قَــالَ يَٰٓ

كَلََا 
َ
ــأ ــى ذلــك: ﴿ فَ ــى، كمــا ســبقت الإشــارة إل ــى المثن ــيّ إل ل الخطــاب القرآن فيتحــوَّ
ــةِۚ ﴾7. مِنۡهَــا فَبَــدَتۡ لهَُمَــا سَــوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَــا يََخۡصِفَــانِ عَلَيۡهِمَــا مِــن وَرَقِ ٱلۡۡجَنَّ

ولعــلَّ الهــدف مــن هــذه الرّوايــة، فــي الوقــت نفســه، الإشــارة إلــى موقــع الرّجــل الــذي 
م فيــه علــى المــرأة فــي تحمّــل مســؤوليّة مــا يمكــن أن تصير عليــه الُأســرة والمجتمع.  يتقــدَّ
فمــا حصــل بعــد اســتجابة آدم لإغــواء الشّــيطان هــو »أكلا منهــا«؛ أي أنّ حــواء تبعت آدم 
بعــد إغوائــه، وتــا ذلــك هبوطهمــا معًــا إلــى الأرض؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن وجودهمــا 

سورة طه، الآيتان 122-121. 	-1
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ۖ ﴾1، وهــي مرحلــة التّكليــف  فــي هــذه الدّنيــا، ﴿ قَــالَ ٱهۡبطُِــواْ بَعۡضُكُــمۡ لِِبَعۡــضٍ عَــدُوّٞ
ــا كفــورًا.  ــا شــاكرًا وإمَّ والكــدح والاختبــار بيــن إمَّ

هــا  ويذهــب محمّــد باقــر الصّــدر فــي تفســير هــذه التّجربــة التــي خضــع لهــا آدم »بأنَّ
نــة ترويضًــا للإنســان الخليفــة  ــه إليــه بــأنْ يُمســك عــن شــجرة معيَّ كانــت أوّل تكليــف وُجِّ
بــات الدّنيــا بالحــدود المعقولــة مــن  ــم فــي نزواتــه، ويكتفــي مِــن الاســتمتاع بطيِّ ليتحكَّ
الإشــباع الكريــم، ولا ينســاق مــع الحــرص المحمــوم علــى المزيــد مــن زينــة الحيــاة الدّنيــا 
ومتاعهــا وطيّباتهــا؛ لأنَّ هــذا الحــرص هــو أســاس كلّ مــا شــهده المســرح بعــد ذلــك مــن 

ألــوان اســتغلال الإنســان للإنســان«2.

ً
الأحسن عملًا

ــلًا«،  ــن عم ــاس »الأحس ــه، مقي ــور رحمانيّت ــن منظ ، م ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــع اللّ ــد وض لق
وليــس الأقــرب رحمًــا، أو الأكثــر مــالًا وثــروة، وقــد حــثَّ النّــاس علــى التّنافــس فــي مــا 
بينهــم ضمــن هــذا المقيــاس الرّبّانــيّ، مــن خــال التّســابق نحــو العمــل الصّالــح والعمــل 
حۡسَــنُ عَمَــاٗۚ وهَُــوَ ٱلۡعَزيِزُ 

َ
يُّكُــمۡ أ

َ
يَــوٰةَ لِِيَبۡلُوَكُــمۡ أ ِي خَلَــقَ ٱلمَۡــوتَۡ وَٱلۡۡحَ الأحســن، ﴿ ٱلَّذَّ

ــورُ ﴾3.  ٱلۡغَفُ
ــه الرّحمانــيّ، عَــدَّ القــرآن مِــنَ بيــن »الأحســن عمــلًا«  وفــي الإطــار نفســه مِــنَ التّوجُّ
ِيــنَ  مَــن يُنفــق علــى الآخــر، وليــس مَــن يكنــز الذّهــب والفضّــة؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَٱلَّذَّ
لِِيــمٖ ﴾4. 

َ
ۡهُــم بعَِــذَابٍ أ ِ فَبشَِّّرِ ــةَ وَلََا ينُفِقُونَهَــا فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ يكَۡــزُِ

وحتّــى هــذا الإنفــاق ســيكون مــن ضمــن أولويّــات صلــة الرّحــم، وصــولًا إلــى السّــائلين 
ا بيــن  ا أو علانيّــة، عمــلًا ممتــدًّ ــن قــد لا يعرفهــم مَــن يُنفــق المــال. فيكــون الإنفــاق ســرًّ ممَّ
ــروط  ــم الشّ د القــرآن الكري ارِ ﴾5، بعــد أن يُحــدِّ ــىَ ٱلدَّ ــه ﴿ عُقۡ ــا والآخــرة ولفاعلي الدّني

التــي ســتنطبق علــى البــرّ، والأولويّــات التــي يجــب أن يخضــع لهــا: 
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169 ــلَ ٱلمَۡــرِۡقِ وَٱلمَۡغۡــربِِ وَلَكِٰــنَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنۡ  ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ قبَِ ن توَُل
َ
﴿ لَّيۡــسَ ٱلـۡـرَِّ أ

ٰ حُبِّــهۦِ  ــنَ وءََاتََى ٱلمَۡــالَ عََلَىَ ۧ‍ ــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلۡكِتَٰــبِ وَٱلنَّبيِِّ ِ وَٱلۡۡيَ ءَامَــنَ بـِـٱللَّهَّ
ــامَ  قَ

َ
ــابِ وَأ ــائٓلِيَِن وَفِِي ٱلرّقَِ ــبيِلِ وَٱلسَّ ــنَ ٱلسَّ ــكِيَن وَٱبۡ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَٰ ذَويِ ٱلۡقُ

اءِٓ  َّ سَــاءِٓ وَٱلــرَّ
ۡ
بِِٰريِــنَ فِِي ٱلۡۡبَأ ْۖ وَٱلصَّ كَــوٰةَ وَٱلمُۡوفُــونَ بعَِهۡدِهـِـمۡ إذَِا عَهَٰــدُوا لَــوٰةَ وءََاتََى ٱلزَّ ٱلصَّ

وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُــونَ ﴾1.
ُ
ْۖ وَأ ــوا ِيــنَ صَدَقُ وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّذَّ

ُ
سِۗ أ

ۡ
ــأ وحَِــنَ ٱلۡۡبَ

ــه واليوم  ســنلاحظ فــي هــذه الآيــة كيــف يكــون مبتــدأ البــرّ هــو التّوحيــد )الإيمــان باللَّ

الآخــر، والملائكــة والكتــاب والنّبيّيــن( ليبــدأ بعــد ذلــك ترتيــب الإنفــاق: ذوي القربــى، 

واليتامــى، والمســاكين، وابــن السّــبيل، والسّــائلين، وفــي الرّقــاب، كبُعــدٍ اجتماعــيّ لوظيفة 

ــا مــن خــال: الصّــاة وإيتــاء  الإنفــاق، فــي حيــن ســيلي ذلــك عــودة إلــى التّوحيــد عمليًّ

الزّكاة. 

ــا صفــات هــؤلاء النّــاس الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة فَهُــم: الموفــون بعهدهــم إذا عاهــدوا،  أمَّ

ــم  ــى أنَّه ــة إل ــص الآي ــك، تخل ــأس. ولذل ــن الب ــرّاء وحي ــاء والضّ ــي البأس ــرون ف والصّاب

ــنَةِ ﴾2.  ــدۡرءَُونَ بٱِلۡۡحَسَ ــن ﴿ وَيَ )الصّادقــون والمتّقــون(، وهــم الذي

ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــونَ ﴾3،  والمتّقــون، كمــا جــاء فــي ســورة البقــرة، هُــمْ الذيــن: ﴿ وَمِمَّ

ــنَ  ِي ــا: ﴿ ٱلَّذَّ ــة أيضً ــة رحمانيّ ــن يتّصفــون فــي الوقــت نفســه بصفــات أخلاقيّ وهــم الذي

ُ يُُحِــبُّ  اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِــنَ ٱلۡغَيۡــظَ وَٱلۡعَافِــنَ عَــنِ ٱلنَّــاسِۗ وَٱللَّهَّ َّ اءِٓ وَٱلــرَّ َّ ينُفِقُــونَ فِِي ٱلــرَّ
ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ﴾4. 

سُــل  يّــة هــذا البُعــد الأخلاقــيّ وأولويّتــه، يُعــرّف القــرآن الكريــم الرُّ وللتّأكيــد علــى أهمِّ

والأنبيــاء بصفاتهــم الأخلاقيّــة قبــل أيّ صفــة أخــرى؛ فموســى ﴿ كََانَ مُُخۡلَصٗا وَكََانَ رسَُــولٗٗا 

ــا ﴾6، وَإِدْرِيــسَ ﴿ إنَِّهُۥ كََانَ  ــا ﴾5، وإِسْــمَاعِيلَ ﴿ كََانَ صَــادقَِ ٱلوۡعَۡــدِ وَكََانَ رسَُــولٗٗا نَّبيِّٗ نَّبيِّٗ
سورة البقرة، الآية 177. 	-1

سورة الرّعد، الآية 22. 	-2

سورة البقرة، الآية 3. 	-3

سورة آل عمران، الآية 134. 	-4

سورة مريم، الآية 51. 	-5

سورة مريم، الآية 54. 	-6

يم
كر

ن ال
قرآ

ي ال
يّ ف

حم
تّرا

ع ال
تم

ج
لم

ة ا
ارب

مق



170

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــص بعثــة النّبــيّ محمّد J بـ»إتمــام مــكارم الأخلاق«.  ــا ﴾1. وتتلخَّ يقٗــا نَّبيِّٗ صِدِّ
كمــا ســتكون هــذه المواصفــات الأخلاقيّــة مطلوبــة، أيضًــا، للّذيــن ســيقومون بمهمّــة 
ــونَ  ــنَ يَمۡشُ ِي ــرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذَّ ــادُ ٱل ــم ﴿ وعَِبَ ــان؛ فه ــه للإنس ــا اللّ ــي أراده ــتخلاف الت الاس
ــمۡ  ــونَ لرَِبّهِِ ــنَ يبَيِتُ ِي ــلَمٰٗا ٦٣ وَٱلَّذَّ ــواْ سَ ُ ــونَ قاَل ــمُ ٱلۡجَهِٰلُ ــا وَإِذَا خَاطَبَهُ رۡضِ هَوۡنٗ

َ
عََلَىَ ٱلۡۡأ

دٗا وَقيَِمٰٗــا ﴾2، وهــم مَــن يســعى للحيــاة الآخــرة، ويخشــى أن يكــون مصيــره جهنّــم،  سُــجَّ
ــذَابَ  ــا عَ ــا ٱصۡۡرفِۡ عَنَّ ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي ــا، ﴿ وَٱلَّذَّ ــاة الدّني ــي الحي وأن يضــلّ ســعيه ف
ــرَ  ــا ءَاخَ ِ إلَِهًٰ ــعَ ٱللَّهَّ ــونَ مَ ــنَ لََا يدَۡعُ ِي ــون الموحّــدون ﴿ وَٱلَّذَّ ــمَۖ ﴾3، وهــم المؤمن جَهَنَّ
ــقِّ وَلََا يزَۡنـُـونَۚ وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ يلَۡــقَ  ُ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَ وَلََا يَقۡتُلُــونَ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّهَّ
ــا ﴾5،  واْ كرَِامٗ ــرُّ ــوِ مَ واْ بٱِللَّغۡ ــرُّ ورَ وَإِذَا مَ ــزُّ ــهَدُونَ ٱل ــنَ لََا يشَۡ ِي ــا ﴾4، وهــم ﴿ وَٱلَّذَّ ثاَمٗ

َ
أ

نفَقُــواْ لـَـمۡ يسُۡۡرفُِــواْ 
َ
ِيــنَ إذَِآ أ عۡرضَُــواْ عَنۡــهُ ﴾6 و﴿ وَٱلَّذَّ

َ
وهــم الذيــن ﴿ وَإِذَا سَــمِعُواْ ٱللَّغۡــوَ أ

ــا ﴾7.  ـِـكَ قَوَامٗ ــنَۡ ذَلٰ واْ وَكََانَ بَ ــرُُ ـَـمۡ يَقۡ وَل
ل المجتمــع التّراحمــيّ، يؤكّــد فــي الوقــت  إنَّ القــرآن الــذي يحــرص علــى أُسُــس تشــكُّ
ــه.  ــع، أو تُســيء إلي ــذا المجتم ــؤذّي ه ــد ت ــب ســلوكيّات وممارســات ق ــى تجنُّ نفســه عل
ــة حــول العلاقــات  ــم يلتفــت إليهــا أيّ نظــام اجتماعــيّ، ولا أيّ نظريّ وهــي ســلوكيّات ل
الإنســانيّة عنــد أيّ مِــنَ المفكّريــن الغربيّيــن الــذي أنتجــوا آلاف الصّفحات عــن المجتمع 
ــراط عقدهــا، وعــن  ل الجماعــات وانف ــرد والجماعــة، وعــن تشــكُّ ــه، وعــن الف ونظريّات

الدّيــن ودوره وتأثيــره... 
لكنّهــم لــم يهتمّــوا بمثــل تلــك السّــلوكيّات التــي يشــير إليهــا القــرآن الكريــم، ويدعــو 
إلــى الامتنــاع عنهــا. ولعــلَّ الدّيــن وحــده هــو مــن يهتــمّ بمثــل هــذا النّــوع مــن السّــلوك 
ــة  ــوق المدنيّ ــات والحق ــوم العلاق ى الي ــمَّ ــا يُس ــه م ــزام ب ــم الالت ــذي يُنظّ ، ال ــيّ الأخلاق
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171 المتبادلــة بيــن النّــاس، فــي حيــن أنَّ علــم الاجتمــاع نفســه، وحتّــى باقــي العلــوم الإنســانيّة 
ــس إلَّا علــى تلــك القطيعــة مــع الدّيــن، التــي رضيــت أن يكــون الفعــل  ــة لــم تتأسَّ الغربيّ
ــق لِمَــن يقــوم بــه الرّضــى أو الإشــباع، مــن دون أيّ موجبات مســبقة  ــا، إذا كان يُحقِّ أخلاقيًّ

د كيــف يجــب أن يكــون عليــه هــذا السّــلوك1. تُحــدِّ
لقــد دعــا القــرآن الكريــم فــي هــذا الإطــار مــن تنظيــم العلاقــات الأخلاقيّــة بيــن أفــراد 
المجتمــع علــى ســبيل المثــال، إلــى عــدم المســارعة إلــى اتّهــام الآخريــن، وعــدم إشــاعة 
الفاحشــة بيــن النّــاس، وســوء الظّــنّ، وصــولًا إلــى الامتنــاع عــن الغيبــة التــي تُعــدّ مِن أســوأ 

مــا يمكــن أن يقــوم بــه الإنســان فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه. 
ــنَ  ــا أيّ مِ ــم تلتفــت إليه ــة ل ــلوكيّة التّراحميّ ــة والسّ ــات الأخلاقيّ ــل هــذه الصّف إنَّ مث
ل المجتمعــات، حتّــى التــي فعلــت ذلــك فــي علــوم  النّظريّــات التــي درســت تشــكُّ
الأنتروبولوجيــا، فإنَّمــا فعلــت ذلــك ليــس لدعوتهــا إلــى مجتمــع أفضــل أو مجتمــع 
تراحمــيّ، وإنَّمــا لوصــف مــا وجدتــه فــي مثــل هــذه المجتمعــات مِــن قِيَــم وثقافــة ومعاييــر 

ــة. اجتماعيّ
وبمــا أنَّ منظــور علــم الاجتمــاع لــم يهتــمّ بمــا ســيكون عليــه المجتمــع، ولــم يطــرح 
ــة بالتّأكيــد لــن تُفكّــر فــي ســلبيّات  علــى نفســه أصــلًا مثــل هــذه المهمّــة، فــإنَّ أيّ نظريّ
ــوء«، أو إذا  ــر بالس ــاع الجه ــأ«، أو »إذا ش ــق بنب ــاء فاس ــل »إذا ج ــن أن يحص ــا يمك م
انتشــر »ســوء الظــن بيــن النّــاس«، أو إذا اعتــاد النّــاس علــى »الغيبــة« التــي شــبّهها القــرآن 

الكريــم، بأبشــع مــا يمكــن تخيّــل حدوثــه، وهــو نهــش لحــم الأخ الميّــت.
ن تصُِيبُواْ قَوۡمَـۢـا بِِجَهَلَٰةٖ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فاَسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوآْ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِيَن ﴾2. فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ
ُ سَمِيعًا عَليِمًا ﴾3. وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلَِّاَّ مَن ظُلمَِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ُ ٱلۡۡجَهۡرَ بٱِلسُّ ﴿ لَّاَّ يُُحبُِّ ٱللَّهَّ

ــمٞ فِِي  لِِي
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــواْ لهَُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــةُ فِِي ٱلَّذَّ ــيعَ ٱلۡفَحِٰشَ ن تشَِ

َ
ــونَ أ ــنَ يُُحبُِّ ِي ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ

ــونَ ﴾4. ــمۡ لََا تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــمُ وَأ ُ يَعۡلَ ــرَةِۚ وَٱللَّهَّ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ٱلدُّ

راجــع: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن، بيــروت،  	-1
مجلّــة جامعــة المعــارف، العــدد4، 2022م.

سورة الحجرات، الآية 6. 	-2

سورة النّساء، الآية 148. 	-3

سورة النّور، الآية 19. 	-4
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ــمٞۖ وَ لََا  ــنِّ إثِۡ ــضَ ٱلظَّ ــنِّ إنَِّ بَعۡ ــنَ ٱلظَّ ــرٗا مِّ ــواْ كَثِ ــواْ ٱجۡتَنبُِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

خِيــهِ مَيۡتٗا 
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ن يـَـأ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُُحـِـبُّ أ

َ
سُــواْ وَلََا يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ تََجَسَّ

َ تَــوَّابٞ رَّحِيــمٞ ﴾1. ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ قُــواْ ٱللَّهَّ فَكَرهِۡتُمُــوهُۚ وَٱتَّ
ــة  ــق مــن معرف ــة ينطل ــل ســلوكيّة أخلاقيّ ــى تفاصي ــيّ عل ــل هــذا الحــرص القرآن إنَّ مث
عميقــة بالنّفــس الإنســانيّة التــي ســتقوم بمثــل هــذه السّــلوكيّات، التــي يُمكــن أن تصــدّع 
ــر  ــذا، يذك ــم«. وله ــة الرّح ــع »صل ــك مجتم ــي ذل ــا ف ــع، بم ــيّ الأوس ــع التّراحم المجتم
ــبُّ  ــة، ﴿ لَّاَّ يُُحِ ــه الرّحمانيّ ــن ضمــن مواصفات ــلوكيّات م ــذه السّ ــى ه ــه ســبحانه وتعال اللّ
ــوءِٓ ﴾2، التــي يجــب أن يلتــزم بهــا »خليفــة اللّــه« ويتجنّبهــا فــي طريقــه  ُ ٱلۡۡجَهۡــرَ بٱِلسُّ ٱللَّهَّ

ــى الاســتخلاف. ــيّ إل التّكامل
رۡضِ 

َ
فــي هــذا المجتمــع لا ينبغــي للمســتخَلف في مهمّتــه الربّانيــة، ﴿ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

ــاس، أو  ــى النّ ــر عل ــال، أو يتفاخ ــا، أو أنْ يخت ــي الأرض مرحً ــي ف ۖ ﴾3، أن يمش ــةٗ خَليِفَ
حتّــى يرفــع الصّــوت، فهــذا كلّــه ليــس مــن مواصفــات »الرّحمــن الرّحيــم«، الــذي ﴿ لََا 
يُُحِــبُّ كُُلَّ مُُخۡتَــالٖ فَخُــورٖ ﴾4. وعليــه، أن يفــي بالعهــد5، وأن يغــضّ بصــره6، وألَّا يُــرّوج 
ــمٌۚ ﴾7. ومثــل هــذه  ِــهۦِ عِلۡ َــكَ ب ــسَ ل ــا لَيۡ ــفُ مَ لمَــا لا يتأكّــد مــن صحّتــه، ﴿ وَلََا تَقۡ
ــى بهــا الإنســان فــي أيِّ مــكان، ومــع  المواصفــات الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة، يجــب أن يتحلَّ

أيّ جماعــة يعيــش معهــا، وفــي أيّ علاقــة مــع الآخــر. 
 لا يكتفــي، إذًا، المجتمــع التّراحمــيّ بالتّوحيــد. نعــم، هــو شــرط أساســيّ، ولكنّــه غيــر 
ــة، وإلــى  ــة والاجتماعيّ كافٍ، وســيحتاج هــذا التّوحيــد إلــى الإنفــاق فــي أبعــاده الرّحميّ
مواصفــات أخلاقيّــة وســلوكيّة؛ مثــل الوفــاء بالعهــد والصّــدق والصّبــر والعفــو، مثلمــا لا 
يكتفــي القــرآن الكريــم بالكَلَــم الطّيّــب الــذي يحتــاج إلــى العمــل الصّالــح ليرفعــه، ولا 

سورة الحجرات، الآية 12. 	-1

سورة النّساء، الآية 148. 	-2

سورة البقرة، الآية 30. 	-3

سورة لقمان، الآية 18. 	-4

وۡفوُاْ بٱِلۡعَهۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡدَ كََانَ مَسۡ‍ُٔولٗٗا ﴾ )سورة الإسراء، الآية 34(.
َ
﴿ وَأ 	-5

 ﴾ )سورة النّور، الآية 31(. بصَۡرٰهِنَِّ
َ
﴿ وَقلُ لّلِۡمُؤۡمِنَتِٰ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أ 	-6

سورة الإسراء، الآية 36. 	-7



173 ِيــنَ ءَامَنُواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ يكتفــي فــي الوقــت نفســه بإيمــان الذيــن يقولــون مــا لا يفعلــون. ﴿ يَٰٓ

لـِـمَ تَقُولـُـونَ مَــا لََا تَفۡعَلُــونَ ﴾1.
كمــا أنَّ المجتمــع التّراحمــيّ الــذي يريــده القــرآن الكريــم لــن يقتصــر علــى العمــل 
الصّالــح، والإنفــاق، وبــرّ الوالدَيْــن، والحكــم بالعــدل، والوفاء بالعهــد والصّبــر، والتّواضع، 
ــيّ  ــن التّراحم ــذا التّكوي ــى ه ــيئ إل ــا يمكــن أن يُس ــع م ــى من ــيذهب إل ــل س ــو... ب والعف
ــات  يّ ــاش واســع حــول الحرِّ ــار جــدال ونق ــة ســتكون مث ــذه النّقط ــلَّ ه ــيّ. ولع المجتمع

ــة، التــي أشــرنا إليهــا فــي بدايــة هــذا البحــث.  ــة والضّوابــط المجتمعيّ الفرديّ
فقــد طلــب القــرآن، علــى ســبيل المثــال، الامتنــاع عــن لعــب القمــار )المَيْسِــر( وعــن 
ــاس«، وهــي  ــن النّ ــداوة والبغضــاء بي ــوع »الع ــى وق ــا ســيؤدّيان إل ــر؛ لأنَّهم شــرب الخم
ن يوُقِــعَ بيَۡنَكُــمُ 

َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــا يرُيِ مَ ليســت مــن صفــات المجتمــع التّراحمــيّ. ﴿ إنَِّ

لَــوٰةِۖ فَهَلۡ  ِ وعََــنِ ٱلصَّ كُــمۡ عَــن ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ ٱلۡعَــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ فِِي ٱلۡۡخَمۡــرِ وَٱلمَۡيۡــرِِ وَيَصُدَّ
نتَهُــونَ ﴾2. كمــا أنهمــا ســيقفان حائــلًا أمــام العبــادة )ذكــر اللّــه والصّــاة(، وهما  نتُــم مُّ

َ
أ

نــسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُونِ ﴾3. ــنَّ وَٱلۡۡإِ هــدف الوجــود الإنســانيّ ﴿ وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلۡۡجِ
ــس لهــا القــرآن الكريــم فــي  ويعــود ســبب هــذا المنــع إلــى الأصــول نفســها التــي أسَّ
ــل  ــي تتحمَّ ــريّة الت ــة البش ــيّ؛ »فالجماع ــع التّراحم ــاء المجتم ــي بن ــان، وف ــة الإنس خلاف
مســؤوليّة الخلافــة علــى الأرض إنَّمــا تُمــارس هــذا الــدّور بوصفهــا خليفــة عن اللّــه. ولهذا، 
لــة أن تحكــم بهواهــا، أو باجتهادهــا المنفصــل عــن توجيــه اللّــه ســبحانه  فهــي غيــر مخوَّ
وتعالــى؛ لأنَّ هــذا يتنافــى مــع طبيعــة الاســتخلاف. وإنَّمــا تحكــم بالحــقّ وتــؤدّي إلــى اللّــه 
ــز خلافــة الجماعــة بمفهومهــا  أمانتــه، بتطبيــق أحكامــه علــى عبــاده وبــاده. وبهــذا، تتميَّ
القرآنــيّ والإســاميّ عــن حكــم الجماعــة فــي الأنظمــة الدّيمقراطيّــة الغربيّة، فــإنَّ الجماعة 
فــي هــذه الأنظمــة هــي صاحبــة السّــيادة... وهــي ليســت مســؤولة بيــن يــدي أحــد... بــل 

يكفــي أن تتَّفــق علــى شــيء، ولــو كان مخالفًــا لمصلحتهــا ولكرامتهــا عمومًــا...«4.
تختلــف هــذه النّظــرة القرآنيّــة التــي تمنــع بعــض أنــواع التّصرّفــات، التــي لا تتَّفــق مــع 
طبيعــة العلاقــات فــي المجتمــع التّراحمــيّ، عــن تلــك التــي بلغتهــا التّجربــة الغربيّــة التــي 

سورة الصّف، الآية 2. 	-1

سورة المائدة، الآية 91. 	-2

سورة الذّاريات، الآية 56. 	-3

محمّد باقر الصّدر، الإسلام يقود الحياة، ص 137-136. 	-4
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يّــة الفــرد )الفردانيّــة( ومــا يرغــب القيــام بــه أولويّــة لا تقبــل أيّ  جعلــت مــن تعظيــم حرِّ
ــا. ومــا يحصــل عليــه  ــا أم اجتماعيًّ منــع، ولا حتّــى أيّ وجــوب مســبَق لهــا، ســواء أكان دينيًّ
الفــرد مــن دون ألــم هــو الصّــواب، وهــو الأخلاقــيّ وهــو العقلانــيّ، »بحيــث مثّلــت النّزعة 
الفردانيّــة، التــي بــدأت علــى هامــش الحداثــة الغربيّــة، التّوجّــه الأكثــر صعــودًا واســتمرارًا 

طــوال التّاريــخ الغربــيّ الحديــث«1. 
وســتتحوّل الفردانيّــة إلــى تأليــه الإنســان »الــذي ســتكون ذاتــه هــي المرجــع النهائــيّ 

لــكلّ أشــكال المعرفــة، ولــكلّ المواقــف والقــرارات، اســتنادًا إلــى لاءات أربعــة هــي:
لا سلطة فوق سلطة الذّات. 	-

لا سعادة إلّا من خلال الذّات. 	-
لا قيمة أخلاقيّة إلّا من خلال تحقيق منافع الذّات.  	-

لا حقيقة إلّا من خلال معرفة الذّات. 	-
فأصبــح الإنســان، مــن وجهــة نظــر الفردانيّــة والذّاتانيّــة، المقــدّس الأوحد فــي الوجود، 
لا شــيء يعلــو رأيــه وحرّيّتــه وســلطته وقــراره، فهــو صانــع القــرار وصانــع الحقيقــة. ولــم 
يعــد ثمّــة حاجــة إلــى اســتنزال التّشــريع مــن السّــماء أو أخــذه مــن رجــال الكنيســة؛ بــل كلّ 
ذلــك يجــب أن يعــود إلــى الإنســان وحــده«2. وكأنَّ مــا حصــل فــي التّجربــة الغربيّــة كان 

مثابــة هبــوط مــن الإنســانيّة إلــى الفردانيّــة، كمــا كان هبــوط آدم إلــى الأرض. 
ومــع مثــل هــذا التّعظيــم للفردانيّــة، التــي لا يجــب أن تصطــدم رغباتهــا بــأيِّ منــعٍ أو 
معوّقــات، مهمــا كانــت طبيعتهــا دينيّــة أو اجتماعيّــة، ومــع عــدم الحاجــة إلــى أيِّ تشــريع 
ــم ســلوك الإنســان، كان مــن الطّبيعــيّ ألَّا يُقبــل مــا يدعــو إليــه القــرآن  ســماويّ يُنظِّ
الكريــم مــن طلــب أو نهــي أو أمــر، فهــذا كلّــه لا يتطابــق، ولا ينســجم مــع فلســفة الفردانيّــة 
ونفعيّتهــا، ومــع التأليــه الــذي بلغتــه فــي التّجربــة الحداثيّــة الغربيّة. ولهذا السّــبب، ســيكون 
الاعتــراض علــى مفاهيــم المنــع أو النّهــي القرآنيّــة، مــن منطلــق هــذا »التأليــه« الــذي بلغته 
الفردانيّــة، التــي لا شــأن لهــا بـ»التّــوادّ والتّراحــم« فــي حيــن أنَّ مثــل هــذا المنــع، هــو فــي 

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-1
.https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 2021/8/27م

صــدر الدّيــن القبانجــيّ، الأســس الفلســفيّة للحداثــة: دراســة مقارنــة بين الإســام والحداثــة، لا ط،  	-2
بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، 2011م، ص 56 و67 و69. 

راجــع أيضًــا: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن،  	
ــدد4، 2022م. ــارف، الع ــة المع ــة جامع ــروت، مجلّ بي



175 ــي بهــا؛ مثــل  الوقــت نفســه الوجــه الآخــر للقِيَــم الأخلاقيّــة، التــي أمــر القــرآن أيضًــا بالتّحلِّ
البِــرِّ وصلــة الرّحــم، والإحســان، والوفــاء بالعهــد، والتّواضــع... 

ــول  ــو ح ــر ه ــي الجوه ــه ف ــرد، لكنّ ــة الف يّ ــول حرِّ ــو ح ــره ه ــي ظاه ــاف ف إنَّ الاخت
ــه« ومــا تفترضــه  ــة مــن وجــود الإنســان، هــل هــو »خليفــة اللّ ــى«، وحــول الغاي »المعن
هــذه الخلافــة مــن ســلوكيّات يُحــدّد ماهيّتهــا، وقبولهــا ورفضهــا كتــاب الهدايــة إلــى هــذه 
الخلافــة )القــرآن الكريــم(، أم أنَّ هــذا الوجــود لا وظيفــة لــه أبعــد مِــن إشــباع الرّغبــات 
نۡيَــا نَمُــوتُ وَنََحۡيَــا وَمَــا  والحاجــات فــي هــذه »الحيــاة الدّنيــا«. ﴿ إنِۡ هِِيَ إلَِّاَّ حَيَاتُنَــا ٱلدُّ

ــنَ ﴾1.  ــنُ بمَِبۡعُوثِ نََحۡ
ــا فــي المنظــور القرآنــيّ، مــا  ومــن هــذا المنظــار، إنَّ مــا تريــده الأكثريّــة ليــس بديهيًّ
لــم يتوافَــق مــع مكوّنــات المجتمــع التّراحمــيّ الإنســانيّ، ومــا لــم يعــوّق مــا تريــده هــذه 

ل هــذا المجتمــع، أو حتّــى تُســيئ لــه بعــد تشــكّله.  الأكثريّــة مــن تشــكُّ
إنَّ القــرآن يهــدف مــن خــال بعــض القيــود علــى حريّــة الإنســان، إلــى تطويــر كمالاته 
النّفســيّة والمعنويّــة التــي ســتبني شــخصيّته التّراحميّــة وتأخــذ بيــده في طريق الاســتخلاف 
والعبوديّــة. وتهــدف هــذه القيــود إلــى ترويــض الرّغبــات وتهذبيهــا لمنع طغيانهــا وهيمنتها 
علــى الإنســان. هــذا فــي حيــن يهــدف الغــرب فــي تجربتــه الحداثيّــة إلــى رفــع كلّ القيــود 
ــى مــن دون أيّ ســؤال عــن  ــة، لتحقيــق كلّ مــا يرغــب بــه الإنســان، حتّ يّ عــن هــذه الحرِّ

ــق هــذه الرّغبــات.  كيفيّــة تحقُّ
»لقــد نشــأت التّصــوّرات الغربيّــة الفلســفيّة والاجتماعيّة حــول علاقة الفــرد بالمجتمع 
مِــن تحــوّلات وتجــارب مجتمعيّــة؛ مثــل الثّــورات والحــروب والهجــرات مــن الأريــاف 
ــك.  ــر ذل ــي أحــوال الُأســرة والمعيشــة وغي ل ف ــدُّ ــر أنظمــة حكــم، وتب ــى المــدن، وتغيُّ إل
ــور المجتمــع  ــورة الفرنســيّة، وظه ــة، والثّ ــال، ســيرورة الحداث ــى ســبيل المث ــت، عل فكان
الصّناعــيّ، والمدينــة والمجتمــع الحديــث، شــروطًا موضوعيّــة لفَهْــم السّــياق العــامّ لنظــرة 

السّوســيولوجيا الكلاســيكيّة إلــى علاقــة الفــرد بالمجتمــع«2.
ــا مــن المنظــور الدّينــيّ، فقــد جــرى التّأســيس لهــذه العلاقــة التّراحميّــة بنــاءً علــى  أمَّ
هــا لــم تكــن وليــدة التّجربــة، أو  رؤيــة وقِيَــم ســابقة علــى تكــوّن المجتمعــات. بمعنــى أنَّ

سورة المؤمنون، الآية 37. 	-1

ــارة، سلســلة  ــي السّوســيولوجيا الكلاســيكيّة، نصــوص مخت ــرد والمجتمــع ف ــن، الف ــد ياقي محمّ 	-2
ــة، 2020م. ــر المعرف ــورات دار نش ــاط، منش ــيولوجيّة 1، الرّب ــارف السّوس المع
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ــة  ــة الإلهيّ ــدة المعرف ــت ولي ــا كان ــة، وإنَّم ــة، أو المدينيّ التحــوّلات السياســيّة، أو العمرانيّ
بالمصلحــة الإنســانيّة. 

ــرد  ــن الف ــة بي ــم العلاق ــي تنظي ــة ف ــم الإلهيّ ــارن مــدى ســموّ هــذه القِيَ ويمكــن أن نق
والمجتمــع، وفــي طبيعــة المجتمــع »التّراحمــيّ« الــذي تريــده العــزّة الإلهيّــة، مــع تجربــة 
ــم، والُأســرة هــي  ــه هــو الجحي ــدّ الآخــر في ــا يُع ــي أنتجــت مجتمعً ــة الت الغــرب الحداثي
ــروة  ــك الثّ ــف، وتملّ ــم الأضع ــوى يلته ــلطة، والأق ــى السّ ــس عل ــراع والتّناف ــكان للصّ م

يــن.  ــة عــن الدِّ ــادة بديل ــة عب والنّفعيّ
وقــد صــار المحلّلــون النّفســيّون الآن يملــؤون الفــراغ الــذي خلّفــه الكهنة والقساوســة، 
ــة يمكــن  ــامّ بالهشاشــة والعزل ــة »إحســاس ع ــي مواجه ــة ف مســتخدمين أســاليب علاجيّ

اســتغلاله والتّلاعــب بــه بســهولة«1.
لقــد تحوّلــت بذلــك النّزعــة الفردانيّــة التــي خلقــت الغــرب الحديــث اللّيبرالــيّ، كمــا 
ــع  ــا جمي ــي طريقه ــت ف ــد حطّم ــه، وق ــال ل ــت لا عق ــى وحــش منفل ــوم، »إل ــه الي نعرف
ــل  ــي المقاب ــت ف ــيّة، وخلق ــة السياس ــيّ والفعاليّ ــن الاجتماع ــان والتّضام ــبكات الأم ش
شــعورًا مؤلمًــا وحــادًا بالخــوف والعزلــة والهشاشــة، كتتويــج تراجيــديّ لمســيرة الفردانيّــة 

ــة«2. الغربيّ
ــن حــول الفــرد والمجتمــع، وحــول هــدف  ــن ومتباعدَيْ ــن متعارضَيْ ــا أمــام منطقَيْ ن إنَّ
الإنســان مِــنَ الوجــود، وحــول التّعامــل مــع الرّغبــات والأهــواء، بيــن مَــن يريــد أن يُطلــق 
لهــذه الأهــواء العنــان، ومَــن يريــد أن يُخضعهــا لنظــام مِــنَ الضّبــط والتّوجيــه والسّــيطرة. 
بيــن مَــن يــرى أنَّ علــى المجتمــع تنفيــذ رغبــات مــا يريــده مجمــوع الأفــراد، بغــضّ النّظــر 
ر إلهــي لمجتمــع يجــب علــى الأفــراد فيــه أن يتحلّــوا  عــن طبيعــة هــذه الرّغبــات، وتصــوُّ

بمواصفــات تليــق بخلافتهــم الإلهيّــة. 
ــة مســبقًا، ولــم تكــن نتــاج تجــارب  دت صفــات هــذا المجتمــع التّراحميّ وقــد تحــدَّ
ــانيّة  ــة الإنس ــات التّراحميّ ــلوكيّات والصّف ــذه السّ ــي أنَّ ه ــا يعن ــنين. م ــر السّ ــراد عب الأف

موقــع الجزيــرة، شــريف مــراد، يحيــا الفــرد ويســقط المجتمــع، المســيرة المظلمــة للفردانيّــة فــي  	-1
.https://aja.me/rgvu78 :الغــرب، 2021/8/27م

زيجمونــت باومــان، الخــوف الســائل، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، ترجمــة حجــاج أبــو جبر،  	-2
تقديــم هبــة رؤوف عــزت، ط1، بيــروت، لا ناشــر، 2017م، ص 24. وكذلــك: شــريف مــراد، المصــدر 

 . نفسه



177 ل، طالمــا أنَّ مهمّــة الإنســان  ــر أو تتبــدَّ للعلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع لا يجــب أن تتغيَّ
ــا.  ــن عليه ــه الأرض ومَ ــرث اللّ ــى ي ــة ومســتمرّة حتّ ــزال باقي الاســتخلافيّة لا ت

قيل لأحد الحكماء: إنَّ فلانًا يمشي فوق الماء.
فقال: هذا غير مهمّ، فلوح الخشب يطفو فوق الماء.

فقالوا: إنَّ فلانًا يطير.
فقال: هذا غير مهمّ، إنَّ الذباب أيضًا يطير.

فقالوا له: إذًا، ما المعجزة؟
فقــال: المعجــزة هــي أنْ تمشــي بيــن النّــاس، وتصبــر علــى أذاهــم، ولا تفقــد مبــادئ 
ــر  ــاب، ولا تكس ــشّ، ولا تغت ــون، ولا تغ ــرق، ولا تخ ــذب، ولا تس ــا تك ــاق؛ ف الأخ

ــل فــي حياتهــم ولا فــي بيوتهــم. قلوبهــم، ولا تتدخَّ
المعجزة الحقيقيّة هي أن تكون إنسانًا.

يم
كر

ن ال
قرآ

ي ال
يّ ف

حم
تّرا

ع ال
تم

ج
لم

ة ا
ارب

مق



178

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم. 	

المصادر والمراجع باللغة العربيّة

ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــرح نه ــه، ش ــة اللّ ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــي الحدي ــن أب اب 	●
ــة عيســى  ــب العربيّ ــاء الكت ــروت، دار إحي ــم، ط2، بي ــو الفضــل إبراهي ــد أب محمّ

البابــي الحلبــي وشــركاه، 1965م.
ابــن أبــي طالــب، علــيّ، نهــج البلاغــة، شــرح محمّــد عبــده، لا ط، بيــروت، دار  	●

المعرفــة للطّباعــة والنّشــر، لا ت.
باومــان، زيجمونــت، الخــوف الســائل، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، ترجمة  	●

ــة رؤوف عــزت، ط1، بيــروت، لا ن، 2017م.  ــر، تقديــم هب حجــاج أبــو جب
البروجرديّ، حسين، جامع أحاديث الشّيعة، لا ط، قمّ، مطبعة المهر، 1410هـ. 	●

الرّي شهريّ، محمّد، ميزان الحكمة، ط1، بيروت، دار الحديث، 1416هـ. 	●
الصّــدر، محمّــد باقــر، الإســام يقــود الحيــاة، لا ط، طهــران، وزارة الإرشــاد  	●

1403هـــ.  الإســاميّ، 
ـــــــــــــ، خلافــة الإنســان، لا ط، بيــروت، جمعيّــة المعــارف الإســاميّة الثّقافيّــة،  	●

2011م.
عبــد الفتــاح إمــام، إمــام، تومــاس هوبــز فيلســوف العقلانيّــة، لا ط، القاهــرة، دار  	●
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مة مقدِّ

يتمتّــع المجتمــع بشــخصيّة معنويّــة مســتقلّة عــن شــخصيّة أفــراده، ممّــا يمنحــه حقوقًــا 
ــةً  ــةً وهُويَّ ــا كينون ــدُ حكمً ــراد تُولِّ ــن الأف ــة بي ــف. فالعلاق ــف ووظائ ــه تكالي ــب علي ويُرتّ
ــع  ن منهــم، ألَا وهــو المجتمــع الــذي يتمتَّ أخــرى مســتقلّة عــن هُويّــة الأفــراد الذيــن يتكــوَّ

بآثــار وخصائــص مختلفــة وأقــوى مــن تلــك الموجــودة لــدى آحادهــم.
نًــا ومخاطبًــا  ــة بوصفهــا مكوِّ لقــد أشــار القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــدّدة إلــى الُأمَّ
جَــلٞۖ 

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ــة عُمــرًا وأجــلًا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَلـِـلُّ ا، فقــد ذَكَــرَ أنَّ للُأمَّ مســتقلًّ
خِرُونَ سَــاعَةٗ وَلََا يسَۡــتَقۡدِمُونَ ﴾1، وأنَّ لهــا كتابهــا الخاصّ؛ 

ۡ
جَلُهُــمۡ لََا يسَۡــتَأ

َ
فَــإذَِا جَــاءَٓ أ

ــا شــعورًا وإدراكًا؛  ــا ﴾2، وأنَّ له ــدۡعََىٰٓ إلََِىٰ كتَِبٰهَِ ــةٖ تُ مَّ
ُ
ــةٗۚ كُُلُّ أ ــةٖ جَاثيَِ مَّ

ُ
ــرَىٰ كُُلَّ أ ﴿ وَتَ

ــةٍ عَمَلَهُمۡ ﴾3.  مَّ
ُ
ِ أ

﴿ كَذَلٰـِـكَ زَيَّنَّــا لـِـلُّ
قۡتَصِــدَةۖٞ وَكَثيِرٞ  ــةٞ مُّ مَّ

ُ
كذلــك أشــار القــرآن الكريــم إلــى عمــل بعــض الُأمــم؛ ﴿ مِّنۡهُــمۡ أ

 ِ ــةٞ قَائٓمَِــةٞ يَتۡلُــونَ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ مَّ
ُ
هــا تتَّصــف بالطّاعــة؛ ﴿ أ مِّنۡهُــمۡ سَــاءَٓ مَــا يَعۡمَلُــونَ ﴾4، وأنَّ

دكتوراه في القانون العام، ومحاضر في جامعة المعارف. 	*

سورة الأعراف، الآية 34. 	-1

سورة الجاثية، الآية 28. 	-2

سورة الأنعام، الآية 108. 	-3

سورة المائدة، الآية 66. 	-4

سِمات المجتمع القرآنيّ

*مصباح بدران



181 ــتۡ  ــلِ وهَُــمۡ يسَۡــجُدُونَ ﴾1، فيمــا يتَّصــف بعضهــا الآخــر بالمعصيــة؛ ﴿ وهََمَّ ۡ ءَانَــاءَٓ ٱلَّيَّ
خُــذُوهُۖ وَجَدَٰلـُـواْ بٱِلۡبَطِٰــلِ ﴾2.

ۡ
ِۢ برِسَُــولهِِمۡ لِِيَأ ــة مَّ

ُ
كُُلُّ أ

ــل  ــراد، ب ــمَّ بقصــص الأف ــا اهت ــم كم ــخ الُأمَ ــمَّ بتاري ــرى أنَّ الإســام اهت ــا، ن ــن هن م
، أيضًــا، بتربيــة المجتمــع وأخلاقــه، بحيــث إذا وقــع تعــارض بينهــا وبيــن  أكثــر. واهتــمَّ
مــت قِيَــم المجتمــع لأقوائيّتهــا. وقــد وَضَــع  تربيــة أحــد الأفــراد أو أخلاقــه وغرائــزه، لتقدَّ
الإســام أحكامــه، كالحــجّ والجهــاد والإنفــاق علــى أســاس الاجتمــاع، وجعــل الدّعــوة 
إلــى الخيــر والأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر هدفًــا مشــتركًا للمجتمــع الإســاميّ، 
ــابٍ  ــم عــن كت ــرآن الكري ث الق ــك تحــدَّ ــي3ّ. كذل ــرب الإله ــعادة والق ــى السّ للوصــول إل
ــا ﴾4.  ــدۡعََىٰٓ إلََِىٰ كتَِبٰهَِ ــةٖ تُ مَّ

ُ
ــة؛ ﴿ كُُلُّ أ يحصــي عمــل الفــرد، وآخــر يحصــي عمــل الأمَّ

ــة5. ــه: إحضــارٌ فــرديّ وإحضــارٌ للُأمّ ــن يــدي اللّ ــة إحضــاران بي ــه، ثمّ وعلي
فًــا، تقــع علــى عاتقــه تكاليــف، يمكــن القــول إنَّ الواجبــات  ولمّــا كان المجتمــع مُكلَّ
ــةٌ علــى المجتمــع، إلَّا أنَّ اختــاف طبيعــة المكلَّــف تقتضــي  الكفائيّــة هــي واجبــات عينيَّ
اختــاف طبيعــة الامتثــال. وتاليًــا، لا يكــون التّكليــف موجّهًــا لجميــع المكلّفيــن بمــا هُمْ 
. والفرد الــذي يمتثّل  أفــراد، إنَّمــا للمجمــوع، أي للُأمّــة بمــا هــي موجــود حضــاريٌّ معنــويٌّ
التّكليــف إنَّمــا يمتثلــه باعتبــار کونــه مــن الُأمّــة، لا باعتبــار مشــخّصاته الذّاتیّــة، وذلــك 

ة6. بغيــة تحقيــق مصلحــة الُأمَّ
ــزه عــن  وبمــا أنَّ لــكلِّ مجتمــعٍ أصــولًا ومبــادئ تحكــم كينونتــه ويتَّصــف بهــا، وتُميِّ
ــا  يً ــاز بهــا، تُعــدّ تجلِّ ــادئ وخصائــص يمت ــإنَّ للمجتمــع الإســاميّ مب ــات، ف باقــي الهُويّ

ــة الأخــرى. ــة مقابــل المــدارس الفكريّ ــة الإلهيّ للرّؤيــة الكونيّ
ــي ضــوء  ــاميّ ف ــع الإس ــا المجتم ــى به ــي يجــب أن يتحلَّ ــارزة الت ــمات الب ــا السِّ فم

ــم؟ ــرآن الكري الق

سورة آل عمران، الآية 113. 	-1

سوره غافر، الآية 5. 	-2

ــيّ  ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــرآن، ط2، بي ــير الق ــي تفس ــزان ف ــيّ، المي ــين الطّباطبائ ــد حس محمّ 	-3
ص 97-95.  ،4 ج  1970م،  للمطبوعــات، 

سورة الجاثية، الآية 28. 	-4

محمّد باقر الصّدر، المدرسة القرآنيّة، ط1، بيروت، دار التّعارف، 1400هـ.ق، ص 97. 	-5

ــة، تقريــر لمحاضــرات محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، ط1، بيــروت، دار  حســن مكّــي، جهــاد الأمَّ 	-6
ــن، 1997م، ص 48-47. ــم للمييلا العل
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سمات المجتمع الإسلاميّ
ل عمــادًا للرّؤيــة الكونيّــة الإســاميّة، عبــر الاعتقــاد أنَّ  إنَّ مبــدأ الإيمــان بالغيــب يُشــكِّ
ة  هــذا الغيــب يقــع فــي سلســلة العلــل، فــا بُــدَّ مــن أن يُلحظ فــي تشــكيل المنظومــة الفكريَّ
للفــرد والمجتمــع؛ ومبــدأ طاعــة أُولــي الأمــر الــذي يُشــكّل الضّامــن لحســن تنفيــذ المبادئ 
الأخــرى؛ فمبــدأ الاتّحــاد الــذي يســتلزم التّعاضــد واجتمــاع القلــوب؛ وحاكميّــة الأخلاق 
تســتلزم الرّحمــة والرّأفــة فــي العلاقــات الاجتماعيّــة؛ وتدبيــر المعيشــة ورعايــة الاقتصــاد 
ة بــدءًا  يســتلزمان الاســتقلال والاعتمــاد علــى الطّاقــات الدّاخليّــة، مــع مراعــاة قواعــد عــدَّ
ل  بالتّنافــس، مــرورًا بعــدم الإســراف والتّبذيــر، وانتهــاءً بالعدالــة الاجتماعيّــة التــي تُشــكِّ
ــة. ثــمَّ مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر  الهــدف الأســمى للتّنميــة الاقتصاديّ

الــذي يضمــن اســتمرار حيــاة المجتمعــات. 

1. الإيمان بالغيب:

ــهود، وهــو مــا وراء عالــم  الغيــب يعنــي مــا بطَــن ومــا خفــي، وهــو مقابــل الشُّ
المحسوســات. والإيمــان بالغيــب هــو أوّل صفــةٍ للمتّقيــن وردت فــي ســورة البقــرة: 
ــماويّة  ــان السّ ــن بالأدي ــن المؤمني ــل بي ــي الفَيص ــبِ ﴾1، وه ــونَ بٱِلۡغَيۡ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ﴿ ٱلَّذَّ

والمنكريــن للخالــق والوحــي والقيامــة.
إنَّ الغفلــة عــن الشّــهود أو عــدم التّوجّــه الكافــي إليــه، يعــود إلــى طبيعــة الحيــاة الدّنيــا 
ــه إلــى الأمــور المادّيّــة. ولأجــل ذلــك، أودع اللّــه تعالــى فــي الإنســان  التــي تســتوجب التّوجُّ
أدواتٍ للمعرفــة والهدايــة، تبــدأ بالحــواسّ التــي تُمكّنــه مــن اكتشــاف العالــم الخارجــيّ 
هَتٰكُِــمۡ لََا تَعۡلَمُونَ  مَّ

ُ
خۡرجََكُــم مِّــنۢ بُطُــونِ أ

َ
ُ أ والمحسوســات؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَٱللَّهَّ

ــكُرُونَ ﴾2، انتقــالًا  ــدَةَ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡ فۡ‍ِٔ
َ
ــرَ وَٱلۡۡأ بصَٰۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلۡۡأ ــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ ا وجََعَ ــيۡ‍ٔٗ شَ

ــوۡمٖ  ــتِ لقَِ ــلُ ٱلۡأٓيَٰ ــكَ نُفَصِّ ِ ــتنتج؛ ﴿ كَذَلٰ ــات ويس ــل المعطي ــذي يُحلِّ ــل ال ــى العق إل
ــرُونَ ﴾3، ويكمــل قصــور الحــواسّ وأخطاءهــا، ويســتدلُّ علــى المســائل العقائديّــة  يَتَفَكَّ
ــب عليهمــا مــن لــزوم طاعــة المُنعِــم، والإقــرار بصــدق النّبــيّ  كالتّوحيــد والنّبــوّة، ومــا يترتَّ

الــذي جــاء بالوحــي. 
ــةٍ، فهــي إمّــا قاصــرةٌ عــن الحكــم حــول بعــض الأمــور،  إلَّا أنَّ هــذه المعرفــة غيــر تامَّ
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183 ة.  ــة، أو أنَّ تلــك الأمــور ليســت مســرحًا لحكــم العقــل، كالقضايا الإنشــائيَّ كالقضايــا الغيبيَّ
ومــن هنــا، كان لا بُــدَّ مــن أدوات معرفــةٍ تتجــاوز البُعــد المــادّيّ والعلــم الحصولــيّ، فــكان 
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا 

َ
الوحــي الــذي يكمــل فــي إرشــاد الإنســان للوصــول إلــى مبتغــاه؛ ﴿ لَقَــدۡ أ

نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ ﴾1.
َ
بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

ــي يشــترك فيهــا الإنســان  ــى المــادّة، الت ــم يقتصــروا فــي منظومتهــم عل ــون ل فالمؤمن
 ، ــيٌّ ــق الوجــود أزل ــع. فخال ــر والأوس ــم الوجــود الأكب ــى عال ــا إل ــل تعدّوه ــوان، ب والحي
ــم هــذا الكــون وفــق نظــامٍ وأهــدافٍ ســاميَة، حيــث يُعــدّ المــوت فيــه  حكيــمٌ، قديــرٌ، صمَّ
عبــورًا مــن مرحلــةٍ إلــى أخــرى تكامليّــة2ٍ. بينمــا النّظــرة الماديّــة تقتصــر علــى هــذه الدّنيــا، 
ــا  ــا وَمَ ــوتُ وَنََحۡيَ ــا نَمُ نۡيَ ــا ٱلدُّ ــا هِِيَ إلَِّاَّ حَيَاتُنَ ــواْ مَ ُ بوصفهــا الهــدف والمنتهــى؛ ﴿ وَقَال
هۡــرُۚ ﴾3. وتاليًــا، تكــون أفعالهــم مقتصــرةً علــى النّفــع الــذي ســوف يجنونه  يُهۡلكُِنَــآ إلَِّاَّ ٱلدَّ

ويســتثمرونه فــي هــذه الدّنيــا.
ــان، وأنَّ  ــار والامتح ــي دار الاختب ــا ه ــذه الدّني ــون أنَّ ه ــب يعلم ــن بالغي إنَّ المؤمني
 ِ رۡضُ ٱللَّهَّ

َ
ــا حَسَــنَةۗٞ وَأ نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ حۡسَــنُواْ فِِي هَٰ

َ
ِيــنَ أ الــدّار الآخــرة هــي دار الجــزاء؛ ﴿ للَِّذَّ

جۡرهَُــم بغَِــرِۡ حِسَــابٖ ﴾4. وهــذا ينعكــس علــى تقييمهم 
َ
ونَ أ ـٰـرُِ مَــا يـُـوَفَّىَّ ٱلصَّ وَسِٰــعَةٌۗ إنَِّ

للأمــور، وقراءتهــم للمصالــح التــي توائــم بيــن المنفعــة الدّنيويّــة والأخرويّــة. 
ــنَ  ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرَةَۖ وَلََا تنَ ارَ ٱلۡأٓخِ ُ ٱلدَّ ــكَ ٱللَّهَّ ٰ ــآ ءَاتىَ ــغِ فيِمَ ــى: ﴿ وَٱبۡتَ ــال تعال ق
َ لََا يُُحـِـبُّ  رۡضِۖ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ُ إلََِيۡــكَۖ وَلََا تَبۡــغِ ٱلۡفَسَــادَ فِِي ٱلۡۡأ حۡسَــنَ ٱللَّهَّ

َ
حۡسِــن كَمَــآ أ

َ
نۡيَــاۖ وَأ ٱلدُّ

ــدِينَ ﴾‏5. ٱلمُۡفۡسِ
إنَّ الشّــواهد القرآنيّــة ذاخــرةٌ بالقواعــد والنّمــاذج الغيبيّــة. وثمّــة العديــد مــن القواعــد 
ــق شــرطها عبــر  الحاكمــة التــي جــاءت علــى هيئــة جمــلٍ شــرطيّةٍ، وعلــى الإنســان أن يُحقِّ

ــق الجــزاء.  الارتبــاط بالغيــب؛ ليتحقَّ
ــنۡ  ــهُ مِ ــا ٢ وَيَرۡزقُۡ ُۥ مََخۡرجَٗ ــل لَّهَّ َ يََجۡعَ ــقِ ٱللَّهَّ ــن يَتَّ ــى: ﴿ وَمَ ــه تعال ــك، قول ومــن ذل
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 ﴾1، وقولــه:  ِۚۦ مۡــرهِ
َ
َ بَلٰـِـغُ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ِ فَهُــوَ حَسۡــبُهُ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ حَيۡــثُ لََا يََحۡتسَِــبُۚ وَمَــن يَتَــوَكَّلَّ

ــمۡ هَٰــذَا يُمۡدِدۡكُــمۡ رَبُّكُــم بِِخَمۡسَــةِ  ــن فَوۡرهِِ توُكُــم مِّ
ۡ
واْ وَتَتَّقُــواْ وَيَأ ۚ إنِ تصَۡــرُِ ﴿ بَــىَٰٓ

وۡ 
َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ ــةِ مُسَــوّمِِيَن ﴾2، وكذلــك: ﴿ مَ ــنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ءَالَٰــفٖ مِّ

حۡسَــنِ مَــا كََانُــواْ 
َ
جۡرهَُــم بأِ

َ
ــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزيَِنَّهُــمۡ أ نــىَٰ وهَُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ

ُ
أ

ــونَ ﴾3. يَعۡمَلُ
ــق أمور مــن دون الاســتفادة  ــة التــي أثبتــت تحقُّ كمــا توجــد العديــد مــن النّمــاذج الغيبيَّ
ــن  ــبۡ لِِي مِ ــا A: ﴿ ربَِّ هَ ــيّ زكريّ ــة، مــن جملتهــا دعــاء النّب مــن الأســباب الظّاهريّ
عََاءِٓ ﴾4، علــى الرّغــم مــن كبــر ســنِّه، وعُقْــر زوجتــه.  نــكَ ذُرّيَِّــةٗ طَيّبَِــةًۖ إنَِّــكَ سَــمِيعُ ٱلدُّ ُ لَّدَّ
ــر  ــط بتأثي ــل فق ــة، ب ــباب العاديَّ ــق الأس ــن دون تحقُّ ــت م ق ــوارد تحقَّ ــا، م ــة، أيضً وثمّ
ــن يُُجِيــبُ ٱلمُۡضۡطَــرَّ إذَِا دَعََاهُ  مَّ

َ
 ﴾5، و﴿ أ نِّّيِ مَغۡلُــوبٞ فَٱنتَــرِۡ

َ
ٓۥ أ عــاء؛ ﴿ فَــدَعََا رَبَّــهُ الدُّ
ــوءَٓ ﴾6. ــفُ ٱلسُّ وَيَكۡشِ

يّة؟  عاء في بعض الموارد يتعارض مع قانون العلِّ فهل القول باستقلال الدُّ
إنَّ قانــون العليّــة أصــلٌ ضــروريٌّ لا اســتثناء فيــه؛ إذ أثبتــت الفلســفة أنَّ لــكلِّ معلــول 
ــل  ــيّ شــيء، ومعرفــة العل ــون العقل ــل الخاصّــة، فالقان ــان العِل ــل ببي ــةٍ، لكنّهــا لا تتكفَّ علّ
ــة تثبــت بالتّجربــة والعلــم، إلَّا أنَّ ذلــك لا يعنــي  ــة شــيءٌ آخــر. وقــد قيــل: إنَّ العِلّ الخاصَّ
حصــرَ العِلَــل الخاصّــة بتلــك المعروفــة، فلربّمــا حصلنــا علــى النّتيجــة نفســها مــن طريقَيْن؛ 
ــأنَّ لقانــون  ــم ب ــةٍ مــا، يقــع الوَهْ ــم عــن تفســير ظاهــرةٍ ماديّ ــة والعل فعندمــا تعجــز التّجرب
العليّــة اســتثناء. والصّحيــح، أنَّ عــدم الوجــود لا يــدلّ علــى عــدم الوجــدان، بــل إنَّ قصــور 
ــم الباطل، الــذي ينفي تأثيــر العوامل  التّجربــة وحصرهــا ببعــض العلــل أدّيَــا إلــى هــذا التّوهُّ
ه  المجهولــة أو غيــر الملموســة. وبمــا أنَّ التّجربــة تُثبــت مــا يقــع ضمــن نطــاق الحــواسّ، فإنَّ
ــر الدّعــاء،  ــا، لا يمكــن نفــي المعجــزة وتأثي لا يحــقُّ لهــا أن تنفــي مــا وراء ذلــك. وتاليً
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185 يّــة الأمــور غيــر الطّبيعيّــة  فقبــول هــذه الأمــور هــو قبــول بعلّيّــة اللّــه عــزَّ وجــلّ، وتســليم بعلِّ
-كالدّعــاء والمعجــزة- للأمــور الطّبيعيّــة.

يّــة،  عــاء لا يعنــي الاســتغناء عــن السّــعي والأخــذ بالأســباب المادِّ يّــة الدُّ إنَّ القــول بعلِّ
ــر الحقيقــيّ هــو  ســواء فــي القضايــا الفرديّــة أو الاجتماعيّــة، بــل إنَّ الدّاعــي يــرى أنَّ المؤثِّ
ــه لا يتوقّــف أو  يّــة بنحــو الاســتقلال، كمــا أنَّ اللّــه، وتاليًــا هــو لا يكتفــي بالأســباب المادِّ
ييــأس عنــد فقدانهــا، فهــو يؤمــن أنَّ للأســباب غيــر المادّيّــة، كالدّعــاء، أثــرًا وقــدرة علــى 

التّأثيــر، وتاليًــا ســيتحلّى بالأمــل والعزيمــة1. 
لۡــفٖ مِّــنَ 

َ
كُــم بأِ نِّّيِ مُمِدُّ

َ
قــال تعالــى: ﴿ إذِۡ تسَۡــتَغيِثُونَ رَبَّكُــمۡ فَٱسۡــتَجَابَ لَكُــمۡ أ

ــةِ مُرۡدفِيَِن ﴾2. ٱلمَۡلَٰٓئكَِ
رًا، فلا يقتصر على الأســباب  فالمجتمــع المؤمــن بالغيــب يعلــم أنَّ خلف هذا العالــم مُدبِّ
يّــة للمعرفــة، بــل يتجاوزهــا إلــى المــدَدِ الغيبــيّ، وتاليًــا يكــون الغيــب ضمــن سلســلة  المادِّ
ــةً بوجــود قــوّةٍ أقــوى مــن القــوى الإنســانيّة  العِلَــل. عندهــا، تســير الجماعــةُ واثقــةً مطمئنّ
َ لََا  ْۗ إنَِّ ٱللَّهَّ يِــنَ ءَامَنُــوآ َ يدَُفٰـِـعُ عَــنِ ٱلَّذَّ الظّالمــة والطّاغوتيّــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

يُُحـِـبُّ كُُلَّ خَــوَّانٖ كَفُــورٍ ﴾3، فيبعــث بهــا الأمــل، ويُحرّكهــا نحــو العمــل والإبــداع.
حاد:

ّ
ولي الأمر والات

ُ
2. طاعة أ

ــرّؤى  ــلُ ال ــي تُمثِّ ــي الت ــنَ المبان ــة مِ ــةٍ فكريّ ــريعيّة لأيِّ مدرس ــة التّش ــف المنظوم تتألَّ
ل السّــلوك العملــيّ المنبثــق عــن هــذه الرؤيــة، بالإضافــة  والأهــداف، والقوانيــن التــي تُشــكِّ

ــم التــي تنســجم مــع الأهــداف والمــآلات.  إلــى منظومــة القِيَ
إنَّ المجتمــع الــذي يؤمــن بالمنظومــة الإلهيّــة بوصفهــا دســتورًا للحيــاة، عليــه أنْ يعمــل 
ــيّ  ل التّجســيد العمل ــة التّابعــة لهــا، كونهــا تُشــكِّ ــة والأخلاقيّ فــي ضــوء الأحــكام الفقهيّ

ــق أهدافهــا. لهــذه المنظومــة وتُحقِّ
ــة، فتــارةً تخاطــب الفــرد المكلَّــف، بصــرف النّظــر عــن  ــا الأحــكام الفقهيَّ أمَّ
مشــخّصاته، وتــارةً تخاطبــه كمواطــنٍ يعيــش فــي دولــةٍ، ضمــن مجتمــعٍ ومؤسّســات ذات 
ــب جملــة  شــخصيّة حقوقيّــة، وهــو مــا يُســمّى بالفقــه الاجتماعــيّ أو القانــون، الــذي يُرتِّ

محمّــد تقــيّ مصبــاح اليــزديّ، علــى أعتاب الحبيــب، ط1، بيــروت، دار المعــارف الحكميّــة، 2018م،  	-1
ص 23-16.
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تكاليــف علــى كلِّ نــوعٍ مــن أنــواع المكلّفيــن. وعليــه، فــإنَّ علــى المواطــن والمجتمــع 
الالتــزام بالقانــون، الــذي تتكفّــل السّــلطة العامّــة بتحديــده، وتشــخيص مصاديقــه، بهدف 

تنظيــم العلاقــات وحفــظ النّظــام العــامّ.
يُثبــت العَقــل وجــوب طاعــة اللّــه وطاعــة رســوله وأُولــي الأمــر؛ فطاعــة اللّــه ثابتــةٌ مــن 
خــال لــزوم شــكر المُنعــم، وطاعــة النّبــيّ تثبــت بعــد إثبــات أنَّ النّبــيّ مُرسَــل مِــنَ اللّــه، 
ــا طاعــة أُولــي الأمــر، فهــي ثابتــةٌ مــن بــاب وجــوب رجــوع  عبــر المعجــزة أو غيرهــا. أمَّ

العالِــم إلــى الجاهــل، وضــرورة إرســاء النّظــام فــي المجتمــع. 
ِيــنَ ءَامَنُوآْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وقــد أرشــد القــرآن الكريــم إلــى حكــم العقــل، إذ قــال تعالــى: ﴿ يَٰٓ

ءٖ فَــرُدُّوهُ إلََِى  مۡــرِ مِنكُــمۡۖ فَــإنِ تنََزٰعَۡتُــمۡ فِِي شََيۡ
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــواْ ٱللَّهَّ

َ
أ

ويِلًًا ﴾1. 
ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ِ وَٱلۡۡيَــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِۚ ذَلٰـِـكَ خَــرۡٞ وَأ ِ وَٱلرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ ٱللَّهَّ

تُشــير هــذه الآيــة إلــى لــزوم طاعــة ثــاث مرجعيّــات: اللّــه، والرّســول، وأُولــي الأمــر. وهــذا 
د فــي المرجعيّــات لا يتنافــى مــع التّوحيــد؛ لأنَّ إطاعــة الرّســول وأُولــي الأمــر هــي  التّعــدُّ

شــعاعٌ مــن طاعــة اللّــه تعالــى وفــي طــول طاعتــه تعالــى2. 
ــد؛ إذ  ــة التّوحي ــة لاتّحــاد المجتمــع تحــت راي مــة ضروريَّ ل هــذه الطّاعــة مقدِّ تُشــكِّ
ــك الجميــع بحبــل اللّــه؛ ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ  المطلــوب ليــس أيّ اتّحــاد، بــل أن يتمسَّ
ــي تَــارِكٌ  قلَيــن: »إِنِّ ِ جََمِيعٗــا ﴾3. وإلــى هــذا، يشــير رســول اللّــه J فــي حديــث الثِّ ٱللَّهَّ
ــي  ــدُودٌ وَعِتْرَتِ ــلٌ مَمْ ــزَّ حَبْ ــلَّ وَعَ ــهِ جَ ــابَ اللَّ ــوا كِتَ ــنْ تَضِلُّ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ ــا إِنْ تَمَسَّ ــمْ مَ فِيكُ
ــى يَــرِدَا عَلَــيَّ الْحَــوْضَ«4. فمبــدأ الاتّحــاد يســتلزم اجتمــاع  أَهْــلَ بَيْتِــي وَلَــنْ يَفْتَرِقَــا حَتَّ

سورة النّساء، الآية 59. 	-1

ــرُ  ــي أَمِي ثَنِ ــولُ: حَدَّ ــةِ يَقُ ــنَ الْحَنَفِيَّ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ ــالَ: سَ ، قَ ــيِّ ــرٍ الْهَمْدَانِ ــنِ بِشْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ عَ 	-2
ــهِ، وَنَحْــنُ آخِــذُونَ بِحُجْــزَةِ  ــهِ J يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ آخِــذٌ بِحُجْــزَةِ اللَّ الْمُؤْمِنِيــنَ A: »أنَّ‏ رَسُــولَ اللَّ
ــهُ أَعْظَــمُ  ــالَ: اللَّ ــا الْحُجْــزَةُ؟ قَ ــا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ، وَمَ ــتُ: يَ ــا. قُلْ ــا، وَشِــيعَتُنَا آخِــذُونَ بِحُجْزَتِنَ نَ نَبِيِّ
ــدٍ  مِــنْ أَنْ يُوصَــفُ بِالْحُجْــزَةِ أَوْ غَيْــرِ ذَلِــكَ، وَلَكِــنَّ رَسُــولَ الله J آخِــذٌ بِأَمْــرِ الله، وَنَحْــنُ آلُ مُحَمَّ

ــا«.  ــذُونَ بِأَمْرِنَ ــيعَتُنَا آخِ ــا، وَشِ نَ ــرِ نَبِيِّ ــذُونَ بِأَمْ آخِ
محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه الصّــدوق، التّوحيــد، ط1، قــمّ، نشــر جماعــة المدرِّســين، 1398هـ.ق،  	

ص 165.
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محمّــد بــن علــيّ بن بابويــه الصّــدوق، كمــال الدّيــن وتمــام النّعمــة، ط2، طهران، الــدّار الإســاميّة،  	-4
1395هـ، ج 1، ص 235.



187 ــة.  ــي بــروح الأخــوّة ونبــذ العنصريّ القلــوب والتّحلِّ
ر مِــنَ التّفرقــة  يّــة الوحــدة وحــذَّ دة إلــى أهمِّ وقــد أشــار القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــدِّ

ــازع، منها: والتّن
ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ  ْۚ وَٱذۡكُــرُواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّهَّ ِ جََمِيعٗــا وَلََا تَفَرَّقُــوا ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ ٱللَّهَّ أ.	
 ٰ صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا وَكُنتُــمۡ عََلَىَ

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فَأ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
كُنتُــمۡ أ

ُ لَكُــمۡ ءَايَتِٰــهۦِ  ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يبَُ ــاۗ كَذَلٰ نقَذَكُــم مِّنۡهَ
َ
ــارِ فَأ ــنَ ٱلنَّ ــرَةٖ مِّ شَــفَا حُفۡ

ــدُونَ ﴾1: لَعَلَّكُــمۡ تَهۡتَ
ــي  ــم، ف ره ــر وتطوُّ م البش ــدُّ ــل تق ــرز عوام ــن أب ــدّ م ــانيّ تُع ــع الإنس إنَّ وحــدة المجتم
ــه  ــان باللَّ ــكّل الإيم ــف. ويُش ــار والتّخلُّ ــباب الدّم ــن أس ــام مِ ــراع والانقس ــن أنَّ الص حي
الواحــد حلقــة الاتّصــال بيــن قلــوب مليــارات البشــر، حيــث تــذوب الاختلافــات القوميّــة 
والعرقيّــة والجغرافيّــة واللّغويّــة. فالعــرب، قبــل الإســام، كانــوا فــي حــالٍ مِــنَ الانحطــاط 
ــكِلّ  ــه الواحــد؛ إذ كان ل ــان باللَّ ــد والإيم ــدأ التّوحي ــاد عــن مب ــف، نتيجــة الابتع والضّع
ــوب  ــت القل ــام، واتّصل ــت الأصن م ــع مجــيء الإســام، تحطَّ ــة. وم ــا الخاصّ ــةٍ آلهته قبيل
ى إلــى تطــوّر المجتمــع فــي فتــرة قصيــرة وازدهــار طاقاتــه، حتّــى  ــا أدَّ بحلقــة التّوحيــد، ممَّ
مــة فــي ذلــك الزّمــان2. وهــذه دعــوة صريحــة  ق فــي نهوضــه علــى المجتمعــات المتقدِّ تفــوَّ
للمســلمين أن يتمسّــكوا بهــذه الرّابطــة الدّينيّــة، ويعملــوا فــي ضــوء تعاليمهــا، وألا يتركوها 

قــوا عنهــا إلــى غيرهــا. ويتفرَّ
ــب  إنَّ تقويــة أواصــر العلاقــة بيــن أفــراد المجتمــع الإســاميّ لا تســتلزم أبــدًا التّعصُّ
ونبــذ الآخريــن؛ إذ إنَّ الانتمــاء إلــى المجتمــع الإســاميّ والتّماهــي معــه لا يعنــي بحــال 
ــانيّة  ــة الإنس ــظ الكرام ــارف وحف ــى التّع ــو إل ــل إنَّ الإســام يدع ــاق والتّشــرذم، ب الانغ
ــز، ليســت  ــاء والتّماي ــة والانتم ــذه العلاق ــانيّة. ه ــرة الإنس ــع الأس ــلمي3ّ م ــش السّ والتّعاي

ــى تحقيقهــا. ــة والعمــل عل ــم والأهــداف الإلهيّ ــي المفاهي ــل بتبنِّ بالاســم، ب
ــر المســلمين الأوائــل بمــا كانــوا عليــه مِــنَ البغضــاء  وهــذه الآيــة الكريمــة تُذکِّ

سورة آل عمران، الآية 103. 	-1

ناصر مكارم الّشيرازيّ، پيام قرآن، ط9، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 2007م، ج 3، ص 178. 	-2

 ﴾ )ســورة الحجــرات، الآية 13(،  ْۚ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُــوآ
ُ
﴿ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ 	-3

ــقُ  ــهۦِ خَلۡ ــنۡ ءَايَتِٰ ــة 70(، ﴿ وَمِ ــاٗ ﴾ )ســورة الإســراء، الآي ــا تَفۡضِي ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ٰ كَثِ ــمۡ عََلَىَ لۡنَهُٰ ﴿ وَفَضَّ
ــة 22(. ــرّوم، الآي ــمۡۚ ﴾ )ســورة ال لۡوَنٰكُِ

َ
ــنتَكُِمۡ وَأ لسِۡ

َ
ــفُ أ ٰ رۡضِ وَٱخۡتلَِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ
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ت 120 ســنة.  ــدَّ ــي امت ــة، ومنهــا الحــرب بيــن الأوس والخــزرج الت والحــروب‏ المتطاول
ــه متراحميــن  ــا فــي اللّ ــى صــاروا إخوانً ــه بيــن قلوبهــم ببركــة الإســام، حتّ ــف اللّ فقــد ألَّ

متناصحيــن1. 
 B ــيّدة فاطمــة الزّهــراء ــة السّ ــان لهــذه الآيــة الكريمــة مــا جــاء فــي خطب ــغ بي وأبل
بعــد رحيــل رســول اللّــه J: »كنتــم علــى شَــفا حفــرةٍ مــن النّــار، مُذْقَــةَ الشّــارِبِ، ونُهْــزَةَ 
ــةً  ، أذلَّ ــدَّ ــون القَ ــرْقَ، وتقتات ــربون الطَّ ــدامِ، تش ــئَ الأق ــانِ، ومَوْطِ ــةَ العَجْ ــعِ، وقُبْسَ الطّامِ
فَكُــمُ النّــاس مِــنْ حَوْلِكــم، فأنقذكــم اللّــه تبــارك وتعالــى بأبي  خاســئينَ، تخافــونَ أنْ يتخطَّ

.2»J ــد محمّ
رۡصُوصٞ ﴾3: نَّهُم بُنۡيَنٰٞ مَّ

َ
ا كَأ ِينَ يقَُتٰلِوُنَ فِِي سَبيِلهِۦِ صَفّٗ َ يُُحبُِّ ٱلَّذَّ ب. ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

ــا  ــوده، إلَّا أنَّه ــع وصم ــي تماســك المجتم ــرة ف ــة کبی یّ ــوف ذات أهمِّ إنَّ وحــدة الصّف
ــواء  ــروب، س ــواع الح ــتّى أن ــي ش ــداء ف ــة الأع ــي مواجه ــون ف ــا تك ــد عندم ــح آک تصب
ــرة فــي  ــة أو السّياســيّة، فضــلًا عــن العســكريّة؛ إذ إنَّ مــن أهــمّ العوامــل المؤثّ الاقتصاديّ
ــال.  ــن القت ــي ميادي ــداء ف ــام الأع ــفّ أم ــل الانســجام ووحــدة الصّ ــق النّصــر عام تحقي
وقــد شــبَّه القــرآن الكريــم وحــدة الصّــفّ بالسّــدّ المتيــن الــذي يقــاوم كلّ مــا يصطــدم 
ــن  ــا م ــون مبنيًّ ــن أن يك ــدَّ م ــا، لا بُ ــدّ مقاومً ــون السّ ــي يك ــزول. ولك ــن دون أن ي ــه م ب
ــوائب  ــن الشّ ــا م ــا، وأن يكــون متماســكًا خاليً ــة وقيمه ــدة الُأمّ ــل عقي ــة، تُمثِّ ــوادّ صلب م
ــن العــدو مــن اختراقــه. لذلــك، فــإنَّ الاتّحــاد لــه أثــر كبيــر فــي  والتّصدّعــات حتّــى لا يتمكَّ

ــد الجهــود ويجمــع الطّاقــات لتحقيــق الأهــداف المشــتركة. بقــاء الُأمــم؛ إذ يوحِّ

3. حاكميّة الأخلاق في المجتمع: 

ــزه عــن باقــي المجتمعــات،  یّــة خاصّــة فــي المجتمــع الإســاميّ، تُميِّ إنَّ للأخــاق أهمِّ
تُهــا فــي المصــادر التّشــريعيّة التــي تُشــكّل البنــاء النّظــريّ، وفــي شــخصيّة  وتظهــر محوريَّ

ــي الأتــمّ لتلــك المبــادئ والقِيَــم.  ــل التّجلِّ الرّســول التــي تُمثِّ
فالمُرسّــل مِــنَ اللّــه لعبــاده لا بُــدَّ مــن أن يكــون قــدوةً علــى مســتوى السّــلوك والعمــل؛ 

محمّــد جــواد مغنيّــة، تفســير الكاشــف، ط1، قمّ-إيــران، دار دفتــر تبليغــات اســامى، 1999م، ج 2،  	-1
ص 123-122.

محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، ط2، بيــروت، دار إحيــاء  	-2
التّــراث العربــيّ، 1982م، ج 9، ص 224.

سورة الصّفّ، الآية 4. 	-3



189 إذ إنَّ الدّعــوة العمليّــة هــي الأشــدُّ تأثيــرًا. ولذلــك، لا بُــدَّ مــن أن يكــون الرّســول معصومًــا 
هًــا عــن الخطــأ1. وقــد مــدح اللّــه عــزّ وجــلّ رســوله فــي كتابــه قائــلًا: ﴿ وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ  ومنزَّ
خُلُــقٍ عَظِيــمٖ ﴾2. كذلــك، خاطــب مَــن يرجــو اللّــه واليــوم الآخــر بقولــه تعالــى: ﴿ لَّقَــدۡ 
سۡــوَةٌ حَسَــنَةٞ ﴾3، ودعــا إلــى اتّباعــه: ﴿ قُــلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُُحبُِّونَ 

ُ
ِ أ كََانَ لَكُــمۡ فِِي رسَُــولِ ٱللَّهَّ

ــورٞ رَّحِيــمٞ ﴾4. كمــا  ُ غَفُ ــرۡ لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ُ وَيَغۡفِ ــونِِي يُُحۡببِۡكُــمُ ٱللَّهَّ َ فَٱتَّبعُِ ٱللَّهَّ
ــه، أنَّ التّزكيــة5 هــي واحــدة مــن الأهــداف  ــاري، فــي مواضــع متعــدّدة مــن كتاب ــد الب أكَّ

الأساســيّة للنّبــيّ إلــى جانــب التّعليــم، ومــدح تعالــى مَــن تزكّــى6.
ــى هــذا الخُلُــق العظيــم فــي جميــع حــركات وســكنات الرّســول J، وفــي  لقــد تجلَّ
مياديــن حياتــه كافّــة. لذلــك، جــاءت الآيــة الشّــريفة مطلقــةً، مســتخدمة أدوات وأســاليب 
ة لتأكيــد هــذا الخُلُــق، مِــنَ »الــواو« التــي جــاءت فــي جــواب القَسَــم، مــرورًا بحــرف  عــدَّ
ــه  ــق بأنَّ ــذا الخُلُ ــت ه ــمَّ نع ــد، ث ــلّام« للتّأكي ــرف »ال ــتعمال ح ــى اس «، إل ــد »إنَّ التّوكي

»عظيــم«.
ــه  ل ــه، يُحوِّ ــثّ علي ــه والح ــوة إلي ع ــإنَّ الدَّ ــا، ف ــلوكًا فرديًّ ــم س ــق العظي وإذا كان الخُلُ
ــة، فيصبــح هــذا الفعــل داخــلًا فــي  ــا بعــد تكــراره وانتشــاره إلــى ســمةٍ اجتماعيّ تدريجيًّ
ثقافــة المجتمــع، وعنصــرًا مــن عناصــر تشــكيل هُويّتــه، خصوصًــا وأنّ بعــض التّكاليــف 
ــى  ــةً عل ــح واجب ــا تصب ــرديّ، لكنّه ــتوى الف ــى المس ــتحبّة عل ــون مس ــد تك ــة ق الأخلاقيّ
المجتمــع. فمثــلًا، يمكــن لشــخصٍ ألّا يهتــمّ بمظهــره الخارجــيّ أو بنظافــة محيطــه، لكــن 
لت  ــنة قــد عُطِّ لا يمكــن للمجتمــع بأســره أن يتجاهــل نظافــة المحيــط. فبذلــك، تكــون السُّ
مــن جهــة، ويفقــد هــذا المجتمــع اتّصافــه بكونــه مجتمعًــا مســلمًا مطلوبًــا من جهــةٍ أخرى.

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 13، ص 213. 	-1

سورة القلم، الآية 4. 	-2

سورة الأحزاب، الآية 21. 	-3

سورة آل عمران، الآية 31. 	-4

ــومَۡ  ُ يَ ــمُ ٱللَّهَّ ــة 129(، ﴿ وَلََا يكَُلّمُِهُ ــرة، الآي ــورة البق ــمۡۖ ﴾ )س ــةَ وَيُزَكّيِهِ ــبَ وَٱلۡۡحكِۡمَ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ﴿ وَيُعَلّمُِهُ 	-5
ــمۡ ﴾ )ســورة آل  ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ ــة 174(، ﴿ يَتۡلُ ــرة، الآي ــمۡ ﴾ )ســورة البق ــةِ وَلََا يزَُكّيِهِ ٱلۡقِيَمَٰ
ــمۡ ﴾  ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ ــمۡ يَتۡلُ ــولٗٗا مِّنۡهُ ــنَ رسَُ ۧ‍ مِّيِّ

ُ
ــثَ فِِي ٱلۡۡأ ِي بَعَ ــوَ ٱلَّذَّ ــة 164(، ﴿ هُ ــران، الآي عم

ــة 2(. ــة، الآي ــورة الجمع )س

ٰ ﴾ )سورة الأعلى، الآية 14(. فۡلَحَ مَن تزََكَّىَّ
َ
ىهَٰا ﴾ )سورة الشّمس، الآية 9(، ﴿ قَدۡ أ فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
﴿ قَدۡ أ 	-6
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ــا  ــم، مــع تصنيفه ــرآن الكري ــات الق ــنَ آي ــويّ مِ ــق النّب ــه، ســوف يُســتخرج الخُلُ وعلي
ــا:  ــا موضوعيًّ تصنيفً

أ. العدالة والاستقامة: 

قــد يُقــال بــأنَّ العــدل أمــرٌ واجــب وفريضــةٌ، وليــس أمــرًا مســتحبًّا ليكــون مِــن مــكارم 
ا كبقيــة الموضوعــات، حيث لا  ــر يعلــم أنَّ للأخــاق حكمًــا شــرعيًّ الأخــاق، لكــنَّ المتدبِّ
تخلــو واقعــةٌ مــن حكــم1. فكمــا أنَّ بعــض الأخلاق الحميــدة يكون حكمها الاســتحباب، 
ــدق، أو  ــا، كالصّ ــون واجبً ــر يك ــا الآخ ــإنَّ بعضه ــم، ف ــاس وقضــاء حوائجه ــة النّ كخدم
مًــا كالكــذب، فضــلًا عــن وجــوب العــدل وحرمــة الظّلــم. وقــد أولــى القــرآن الكريــم  محرَّ
يّــة كبيــرة للعــدل، وجعــل إقامــة العــدل أهــمّ هــدفٍ اجتماعــيّ لبعثــة الأنبيــاء وإنــزال  أهمِّ
ــمُ  ــا مَعَهُ نزَلۡۡنَ

َ
ــتِ وَأ ــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
ــدۡ أ ــى: ﴿ لَقَ ــه تعال ــي قول ــا ف الوحــي2، كم

ــطِۖ ﴾3.  ــاسُ بٱِلۡقِسۡ ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ لِِيَقُ ــبَ وَٱلمِۡ ٱلۡكِتَٰ
ــبيل  ــي س ــة ف ــاء الثّلاث ــلحة الأنبي ــن أس ــتفيد م ــع أن يس ــى المجتم ــي عل ــك، ينبغ لذل
السّــعي إلــى تحقيــق القســط والعــدل، وهــي: أدلّــة الأنبيــاء العقليّــة والإعجازيّــة، والقوانين 
ــخيصهما4.  ــل وتش ــقّ والباط ــاس الح ــر قي ــماويّة، ومعايي ــب السّ ــل الكت ــودة داخ الموج
ــر هــذه الأســلحة والأدوات للمجتمــع، ولا تفــرض العدالــة بالإكــراه5؛ إذ  فالرّســالات توفِّ
إنَّ إقامــة القســط هــي مــن مســؤوليّات النّــاس، وإنْ لــم يســتفيدوا منهــا وينهضــوا لإقامــة 
ــق الهــدف الاجتماعــيّ مــن البعثــة. العــدل، فلــن يتَّصــف مجتمعهــم بهــا، وتاليًــا لــن يتحقَّ

ــق  ــا لتحقي ــا إلزاميًّ ــا وطريقً نً ــا بيِّ ــل لازمً ــي تُمثِّ ويســتلزم إقامــة القســط الاســتقامة الت
ــآ  ــتَقِمۡ كَمَ ــه تعالــى يأمــر النّبــيّ وأتباعــه بالاســتقامة بقولــه ســبحانه: ﴿ فَٱسۡ العــدل، فاللَّ

عــن أبــي بصيــر، عــن أبــي عبــد الله A قــال: »إنَّ عندنــا الجامعــة، قلــت: ومــا الجامعــة؟ قــال:  	-1
صحيفــةٌ.. فيهــا كلّ الحــال والحــرام، وكلّ شــيء يحتــاج إليــه النّــاس، حتّــى الإرش فــي الخــدش«. 
ــاميّة، 1407هـــ، ج 1،  ــب الإس ــران، دار الكت ــي، ط4، طه ــيّ، الكاف ــوب الكلين ــن يعق ــد ب محمّ 	

.239 ص 

أحمــد واعظــي، بازانديشــی عدالــت اجتماعــی، لا ط، قــمّ، مؤسســة بوســتان كتــاب، 1401هـــ،  	-2
ص 211.

سورة الحديد، الآية 25. 	-3

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 18، ص 71. 	-4

محمّــد تقــيّ المدرّســيّ، مــن هــدى القــرآن، ط1، طهــران، دار محبّــي الحســين  ، 1419هـ، ج  	-5
15، ص 103.



191 ْۚ إنَِّــهُۥ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرٞ ﴾1. وتكــون الاســتقامة  مِــرۡتَ وَمَــن تـَـابَ مَعَــكَ وَلََا تَطۡغَــوۡا
ُ
أ

ر الآيــة  بايجــاد حالــة قيــامٍ مســتمرٍّ فــي نفــس الإنســان، لا يســاورها ضعــف، كمــا تُحــذِّ
الكريمــة مــن عــدم مراعــاة العدالــة والطّغيــان وتجــاوز الحــدّ. وتشــتدُّ صعوبة الأمــر، عندما 
 J يقــع فــي طريــق بنــاء مجتمــعٍ ســالمٍ وحضــارةٍ انســانيّةٍ زاهــرة. إنَّ وظيفــة رســول اللّــه
هــي الاســتقامة فــي طريــق الحــقّ، وتوجيــه المجتمــع إلــى ضــرورة ذلــك مــع تحذيرهــم مــن 
ــه J لمّــا نزلــت  ــة عــدم مراعــاة العدالــة. ولعِظَــم هــذه المســؤوليّة، قــال رســول اللّ مغبَّ

هــذه الآيــة: »شــمّروا شــمّروا... فمــا رُئِــيَ ضاحــكًا...«2. 
ــل  تهــا بــادئ الأمــر، لكــن مــا يُمثِّ قــد يرفــع المجتمــع العدالــة شــعارًا ويلتــزم بمحوريَّ
ةٍ  ــا لــه هــو الاســتمرار علــى هــذا النّحــو؛ إذ لا يمكــن بنــاء حضــارةٍ إنســانيَّ اختبــارًا حقيقيًّ
ــةٍ إلَّا عبــر التّمسّــك بهــذا الأصــل، وذلــك لا يحصــل إلّا مــن خــال الاســتقامة  نموذجيَّ
ــعُ  فــي نهــج العدالــة التــي تحتــاج إلــى مبــانٍ نظريّــة، وجهــةٍ تتولّــى الإدارةَ، ومجتمــعٍ يتمتَّ
ــقُ  مــات المطلوبــة، يتحقَّ ــقُ المجتمــع المقدِّ بــالإرادة، وتوفيــقٍ للاســتقامة3. عندمــا يُحقِّ
ــتَقَمُٰواْ  ــمَّ ٱسۡ ُ ثُ ــا ٱللَّهَّ ُــواْ رَبُّنَ ــنَ قاَل ِي لــه الجــزاء الإلهــيّ الدّنيــويّ والأخــرويّ؛ ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ
ــمۡ  ــيِ كُنتُ ــةِ ٱلَّ واْ بٱِلۡۡجَنَّ ــرُِ ۡ ب

َ
ــواْ وَأ ــواْ وَلََا تََحۡزَنُ لَّاَّ تََخَافُ

َ
ــةُ أ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ لُ عَلَيۡهِ ــزََّ تتََ

توُعَــدُونَ ﴾4‏.
ــرات  ــنَ الخي ــان مِ ــن عــدم الاســتقامة والحرم ــة بي ــم العلاق ــرآن الكري ــن الق ــا بيَّ وكم

ــاءًٓ غَدَقٗــا ﴾5، فقــد ربــط  سۡــقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
رِيقَــةِ لََأ َّــوِ ٱسۡــتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
بقولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ــه تعالــى ووفــرة الخيــرات؛ إذ إنَّ الشّــريعة نزلــت  بيــن الاســتقامة فــي تطبيــق أحــكام اللّ
ــك دلال  ــي ذل ــة. وف ــى أُســسٍ عادل ــع عل ــات التّوزي ــاء علاق ــع، وبن ــة التّوزي ــر عدال لتقري
واضحــة علــى أنَّ المجتمــع الــذي تســوده عدالــة التّوزيــع، ســيحظى بوفــرةٍ فــي المــوارد 

ــروة6. ــا وفــرة فــي الثّ ــاج، وتاليً والإنت

سورة هود، الآية 112. 	-1

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 7، ص 81-80. 	-2

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴾ )سورة الفاتحة، الآية 6‏(. ﴿ ٱهۡدِناَ ٱلصِّ 	-3

سورة فصّلت، الآية 30. 	-4

سورة الجنّ، الآية 16. 	-5

محمّد باقر الصّدر، المدرسة القرآنيّة، ص 69. 	-6
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ب. الرّحمة والرّأفة: 

ــه ﴿ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ﴾1، ومــدح  عــرَّف اللّــه تعالــى نفســه فــي مطلــع ســورِ القــرآن بأنَّ
ۚ ﴾3، وأبلــغ عبــاده فــي محكم  ٰ نَفۡسِــهِ ٱلرَّحۡۡمَــةَ ــه ﴿ ذُو ٱلرَّحۡۡمَــةِۚ ﴾2، و﴿ كَتَــبَ عََلَىَ نفســه بأنَّ
ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ﴾5. وقــد  ــه أرســله ﴿ رحَۡۡمَ آياتــه أنَّ رســوله الخاتــم ﴿ رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ ﴾‏4، وأنَّ
ــا A بالرّحمــة، قائــلًا: »أحســن يُحســن إليــك... ارحــم  أوصــى الرّســول J الإمــام عليًّ

تُرحــم«6.
ــة أخــصّ مــن  ــة والإحســان7، وأنَّ الرأف ورد فــي قواميــس اللّغــة أن الرَّحمــة هــي الرّقّ
ــةٍ  ــات أخلاقي ــة تســتبطن صف ــة والرّأف ــذه الرَّحم ــة8. ه ة الرّحم ــة وأرقّ، وهــي شــدَّ الرّحم

ــو والتّواضــع. ــر، العف ــفقة، المــداراة، الصّب ــم، الشّ ــا: الحل عــدّة، منه
نفُسِــكُمۡ عَزيِــزٌ عَلَيۡــهِ مَــا عَنتُِّــمۡ 

َ
قــال اللّــه تعالــى: ﴿ لَقَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ رسَُــولٞ مِّــنۡ أ

حَريِــصٌ عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنِــنَ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾‏9.
ة، يشــعُر بكــم ويــدرك  ــن هــذه الآيــة أنَّ الرّســول J مــن ســنخيّتكم البشــريَّ تُبيِّ
ة،  ــانيَّ ــاة الإنس ــى نج ــصٌ عل ــم، حري ــم وهلاكك ــه ضررك ــقُّ علي ــزُّ ويش ــم، يع مصالحك
ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾11،  لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّورِۚ ﴾10، فهو مرســلٌ ليكــون ﴿ رحَۡۡمَ وإخراجهــا ﴿ مِّــنَ ٱلظُّ

سورة الفاتحة، الآية 1. 	-1

سورة الأنعام، الآية 133. سورة الكهف، الآية 58. 	-2

سورة الأنعام، الآية 12. 	-3

سورة التّوبة، الآية 128. 	-4

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-5

محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه الصّــدوق، أمالــي الصــدوق، ط6، طهــران، دار كتابشــي، 1418هـــ، ج  	-6
9، ص 174. 

الرّاغــب الأصفهانــيّ، المفــردات فــي غريب القــرآن، ط2، لا مــكان، دار دفتر نشــر الكتــاب، 1404هـ،  	-7
ص191.

فخــر الدّيــن بــن محمّــد الطّريحيّ، مجمــع البحريــن، ط3، طهــران، دار مرتضــوي، 1417هـــ، ج 5،  	-8
ص 61.

سورة التّوبة، الآية 128. 	-9

سورة الحديد، الآية 9. 	-10

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-11



193 ــك  ــي تل ــه J ه ــول اللّ ــة برس ــة المقتديَ ــةً. والجماع ــن خاصّ ــة بالمؤمني ــديد الرَّحم وش
ــع  ــم م ــويّ الرّحي ــل النّب ــا. فالتّعام ــى كماله ــى إيصــال البشــريّة إل ــة الحريصــة عل الجماع
ــة القلــب؛ لجــذب القلــوب والعقــول. هــذا اللّيــن  الجماعــة المؤمنــة يتَّصــف بالّليــن، ورقَّ
يســتدعي »العفــو«، فــا يؤاخذهــم ولا يعاتبهــم علــى معصيتهــم، بــل يســأل اللّــه أن يغفــر 
ــواْ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ لهــم؛ ﴿ فَبمَِــا رحَۡۡمَ

ــمۡ ﴾1.  مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُ
إنَّ هــذا السّــلوك النّبــويّ يُمثّــل مدرســةً فــي »المــداراة« والتّغافــل؛ إذ يقــول تعالــى: 
ذُنُ خَــرٖۡ لَّكُــمۡ ﴾2، ويقــول الرّســول J: »أمرنــي ربّــي بمــداراة النّــاس كمــا 

ُ
ــلۡ أ ﴿ قُ

أمرنــي بــأداء الفرائــض«3. لا بُــدَّ للمجتمــع، إذًا، مــن أنْ يــداري بعضــه بعضًــا، فيتجــاوز 
أفــراده عــن زلّات بعضــه الآخــر، »ويتغافلــوا« عــن عيوبهــم، ويســتروها. 

ُ غَفُــورٞ  ُ لَكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ــرَ ٱللَّهَّ ن يَغۡفِ
َ
ــونَ أ لََا تُُحبُِّ

َ
ْۗ أ قــال تعالــى: ﴿ وَلۡۡيَعۡفُــواْ وَلۡۡيَصۡفَحُــوآ

فۡــحَ  رَّحِيــمٌ ﴾4، ﴿ فَٱصۡفَــحۡ عَنۡهُــمۡ وَقُــلۡ سَــلَمٰٞۚ فَسَــوفَۡ يَعۡلَمُــونَ ﴾5، ﴿ فَٱصۡفَــحِ ٱلصَّ
ِۚ ﴾‏7.  جۡــرُهۥُ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
ــحَ فَأ صۡلَ

َ
ٱلۡۡجَمِيــلَ ﴾‏6، ﴿ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ

ــاء  ــة، وينكســر حاجــز الحي ــيع الفاحش ــع، ولا تش ــي المجتم ــة ف ــزداد المحبّ ــذا، ت به
منهــا، فيجــرؤ أصحابهــا علــى فعلهــا فــي العَلَــن، وتصبــح مــع الوقــت أمــرًا غيــر مســتهجن 
، يجــب محاصرتــه وتطويقــه بحــرصٍ،  ل مــن ســلوك فــرديٍّ ــا، مــا يجــرُّ لأن تتحــوَّ اجتماعيًّ

ــية فــي المجتمــع، تصعــب معالجتهــا. إلــى ســنّةٍ ســيّئة متفشِّ
ــف القلــوب،  إنَّ العفــو والصّفــح ومقابلــة الإســاءة بـ»الإحســان«، مــن شــأنها أن تؤلِّ
وتجعــل الطّــرف الآخــر خجــلًا مــن ســلوكه، الــذي تقابلــه بمحبّتــك وعطفــك وعفــوك، 
ل العــداوة إلــى محبّــة. وهــذا مــا يأمــر بــه اللّــه تعالــى نبيّــه الأعظــم J، إذ يقــول:  فتُحــوِّ
ِي بيَۡنَــكَ وَبَيۡنَهُۥ  حۡسَــنُ فَــإذَِا ٱلَّذَّ

َ
ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَــعۡ بٱِلَّــيِ هِِيَ أ ﴿ وَلََا تسَۡــتَويِ ٱلۡۡحَسَــنَةُ وَلََا ٱلسَّ

سورة آل عمران، الآية 159. 	-1

سورة التّوبة، الآية 61. 	-2

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 117. 	-3

سورة النّور، الآية 22. 	-4

سورة الزّخرف، الآية 89. 	-5

سورة الحجر، الآية 85. 	-6

سورة الشّورى، الآية 40. 	-7
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نَّــهُۥ وَلِِيٌّ حََميِــمٞ ﴾1. 
َ
عَــدَوَٰةٞ كَأ

ــل الحــدّ  هــذا السّــلوك الكامــل يأتــي تتويجًــا لمســار مِــن مراحــل ثــاث؛ الأولــى تُمثِّ
ئة بالعفــو، كمــا فــي قولــه  الأدنــى القانونــيّ وهــو المعاملــة بالمثــل، ثُــمّ التّرقّــي لمقابلــة السّــيِّ
ِۚ ﴾2، ثــمَّ  جۡــرُهۥُ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
تعالــى: ﴿ وجََــزَٰٓؤُاْ سَــيّئَِةٖ سَــيّئَِةٞ مِّثۡلُهَــاۖ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ

ئة بالإحســان3. دفــع الســيِّ
لكــنَّ الوصــول إلــى هــذه النّتيجــة يحتــاج إلــى ســلوك طريــقٍ خــاصّ، يبــدأ مِــنَ البحــث 
بــر« هو مفتــاح الفرج،  عــن »أحســن« وأجمــل وجــهٍ لمقابلــة الإســاءة4، ثــمّ يعلــم أنَّ »الصَّ
لًا مــن أنْ يصبــر علــى الإســاءة ويمتلــك حلمًــا، وقــد لا يســتجيب المســيء مــن  فــا بُــدَّ أوَّ
أوّل إحســان، فيصبــر ويثابــر علــى إحســانه، فينــال الحــظّ العظيــم، كمــا يؤكّــد اللّــه تعالــى 
ــمٖ ﴾5،  ــظٍّ عَظِي ــآ إلَِّاَّ ذُو حَ ىهَٰ ــا يلَُقَّ واْ وَمَ ــرَُ ــنَ صَ ِي ــآ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ ىهَٰ ــا يلَُقَّ ــه: ﴿ وَمَ فــي قول

 .6﴾ ۖ ِ حَــقّٞ وقولــه: ﴿ فَٱصۡــرِۡ إنَِّ وعَۡــدَ ٱللَّهَّ
ٰ مَــا يَقُولـُـونَ وَٱهۡجُرهُۡــمۡ هَجۡــرٗا  يقــول اللّــه تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿ وَٱصۡــرِۡ عََلَىَ

سورة فصّلت، الآية 34 	-1

سورة الشّورى، الآية 40. 	-2

ــل،  ــم الزّل ــاً: »يفــرط منه ــك الأشــتر قائ ــده لمال ــي عه ــن A ف ــر المؤمني ــك يشــير أمي ــى ذل إل 	-3
وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى علــى أيديهــم فــي العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك 

ــذي تحــبّ وترضــى أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه«. مثــل ال

ــا فــرغ أَقْبَــل A فســلَّم  ا رأى الإمــام الحســن A، فجعــل يلعنــه، والإمــام لا يــردّ، فلمَّ إنَّ شــاميًّ 	-4
ــاك،  ــو اســتعتبتنا أعتبن ــك شــبّهت، فل ــا، ولعلّ ــك غريبً عليــه وضحــك، وقــال: »أيّهــا الشّــيخ أظنّ
ولــو ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا أحملنــاك، وإن كنــت جائعًــا 
أشــبعناك، وإن كنــت عريانًــا كســوناك، وإن كنــت محتاجًــا أغنينــاك، وإن كنــت طريدًا آوينــاك، وإن 
كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حرّكــت رحلــك إلينــا وكنــت ضيفنــا إلــى وقــت ارتحالــك، كان 
ــا ســمع الرجــل كلامــه بكــى،  أعــود عليــك؛ لأنَّ لنــا موضعًــا رحبًــا وجاهًــا عريضًــا، ومــالًًا كثيــرًا. فلمَّ
ثــمَّ قــال: أشــهد أنَّــك خليفــة الله فــي أرضــه، الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته، وكنــت أنــت وأبــوك 
ل رحلــه إليــه، وكان ضيفــه إلــى أن  ، والآن أنــت أحــبُّ خلــق الله إلــيّ. وحــوَّ أبغــض خلــق الله إلــيَّ

ارتحــل وصــار معتقــدًا لمحبّتهــم«. 
محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، ط2، بيــروت، دار إحيــاء  	

التّــراث العربــيّ، 1403هــــ، ج 43، ص 344.

لت، الآية 35. سورة فصِّ 	-5

سورة الرّوم، الآية 60. سورة غافر، الآية 55. سورة طه، الآية 130. سورة الأحقاف، الآية 35. 	-6



195 جََمِيــاٗ ﴾1. هــذا الهجــران هــو المــازم للشّــفقة والاســتمرار بالدّعــوة إلــى اللّــه والتّربيــة، 
وليــس الهجــران الجميــل، هنــا، بمعنــى الابتعــاد وعــدم الاكتــراث2. وفــي هــذا دلالــة على 

فــق والمعاشــرة بالأخــاق الحســنة3. وجــوب الصّبــر علــى الأذى والرِّ

ــنِ  ــرضِۡ عَ عۡ
َ
ــرۡفِ وَأ ــرۡ بٱِلۡعُ مُ

ۡ
ــوَ وَأ ــذِ ٱلۡعَفۡ ــى: ﴿ خُ ــول تعال ــة أخــرى، يق ــي آي وف

ٱلۡجَهِٰلـِـنَ ﴾4. يأتــي »الإعــراض« هنــا بمعنــى الحلــم والصّفــح وتــرك الخصومــة، حتّــى 
مــع أولئــك الذيــن لا يســتمعون إلــى الهــدى5. فقــد كان الرّســول J يُظهــر لهــم الحلــم 
ــراد  ــى أف ــا عل ــؤولة6‏. وكان حريصً ــر المس ــم غي ــاه أفعاله ــدم الغضــب تُج ــل وع والتّحمُّ
الُأمّــة، يعــزُّ عليــه هلاكهــم أو تعرّضهــم لأيّ ضــرر، فهــو نِعــم الطّبيــب الــذي يــدور علــى 
مرضــاه، يــداوي قلوبهــم، ويحيــي نفوســهم7. هــذا الحــرص يســتوجب ملازمــة أفــرد الُأمّــة 

وخفــض الجنــاح لهــم، لا ليطيــر عنهــم، بــل ليحتضنهــم ويربّيهــم بعطــف8.

إنَّ علــى الُأمّــة التــي تدعــو إلــى الحــقّ أنْ تُقابل النّاس بالأخلاق وســعة الصّــدر، امتثالًا 
 :J ّــي ــنُۚ ﴾9. وقــد قــال النّب حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ــواْ ٱلَّ ُ ــاديِ يَقُول ــل لّعِِبَ ــه تعالــى: ﴿ وَقُ لقول

»إنّكــم لــن تَسَــعُوا النّــاس بأموالكــم، فَالْقَوْهُــم بطلاقــة الوجــه وحُسْــنِ البِشْــر«10. وعليــه، 

سورة المزمّل، الآية 10. 	-1

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 19، ص 137. 	-2

الفضــل ابــن الحســن الطّبرســيّ، مجمــع البيــان، ط3، طهــران، دار ناصــر خســرو، 1413هـــ، ج 10،  	-3
ص 379.

سورة الأعراف، الآية 199. 	-4

ــراف،  ــورة الأع ونَ ﴾ )س ــرُِ ــمۡ لََا يُبۡ ــكَ وهَُ ــرُونَ إلََِيۡ ــمۡ ينَظُ ْۖ وَترََىهُٰ ــمَعُوا ــدَىٰ لََا يسَۡ ــمۡ إلََِى ٱلهُۡ ﴿ وَإِن تدَۡعُوهُ 	-5
الآيــة 198(.

ــي  ــن أب ــيّ اب ــام عل ــمّ، دار مدرســة الإم ــرآن، ط3، ق ــي الق ــيرازيّ، الأخــاق ف ــكارم الشّ ناصــر م 	-6
طالــب  ، 1428 هـــ، ج 3، ص 344-343.

ــهِ قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهِمَــهُ وَأَحْمَــى مَوَاسِــمَهُ يَضَــعُ ذَلِــكَ حَيْــثُ الْحَاجَــةُ إِلَيْــهِ مِــنْ  ارٌ بِطِبِّ »طَبِيــبٌ دَوَّ 	-7
ــعٌ بِدَوَائِــهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ وَمَوَاطِــنَ الْحَيْــرَةِ«. محمّــد  قُلُــوبٍ عُمْــيٍ وَآذَانٍ صُــمٍّ وَأَلْسِــنَةٍ بُكْــمٍ مُتَتَبِّ

بــن حســين الشّــريف الرّضــي، نهــج البلاغــة، ط1، قــمّ، دار الهجــرة، 1414هـــ، ص 156.

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 12، ص 193-192. 	-8

سورة الإسراء، الآية 53. 	-9

10-	محمّد بن یعقوب الكلینيّ، الكافي، ج 2، ص 103.
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 :J ــه ــد ورد عن ــا. فق ــرًا، وحليمً ــا، صاب ــاميّ رحيمً ــع الإس ــون المجتم ــب أن يك يج
»الرّاحمــون يرحمهــم الرّحمــن تبــارك وتعالــى، ارحمــوا مَــن فــي الأرض يرحمكــم مَــن 

فــي السّــماء«1.
ج. التّواضع وصحبة الأخيار: 

أَمَــرَ اللّــه عــزَّ وجــلّ رســوله J بالتّواضــع للمؤمنيــن وصحبتهم، ولهــذا التّواضــع لوازم 
ــد العمــل. فالأصــل فــي التّعامــل  ة، منهــا: احترامهــم، استشــارتهم، وعــدم المــنِّ عن عــدَّ
 ِ ــدَ ٱللَّهَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
ــة؛ ﴿ إنَِّ أ ــن هــو التّواضــع؛ إذ للمؤمــن كرامــة خاصَّ ــن المؤمني بي

تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾2. ومــن هنــا، يكــون التّعامــل الرّحيــم فــي مــا بينهــم أوجــب وألــزم؛ ﴿ رحََُمَــاءُٓ 
َ
أ

ــمۡۖ ﴾3. ولهــذا، كان قائــد المؤمنيــن وســيّدهم مأمــورًا بالتّواضــع فــي تعاملــه معهــم؛  بيَۡنَهُ
ــكَ  ــضۡ جَنَاحَ ــنَ ﴾‏4، ﴿ وَٱخۡفِ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــكَ مِ بَعَ ــنِ ٱتَّ ــكَ لمَِ ــضۡ جَنَاحَ ﴿ وَٱخۡفِ

ــنَ ﴾‏5.  للِۡمُؤۡمِنِ
ــى ملازمتهــم،  ــل دعــا إل ــن، ب ــى التّواضــع للمؤمني ــم يقتصــر القــرآن فــي الحــثِّ عل ل
ــدَوٰةِ  ــم بٱِلۡغَ ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَۡعُ ِي ــعَ ٱلَّذَّ ــكَ مَ ــرِۡ نَفۡسَ كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَٱصۡ
ــاۖ ﴾6.  نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــةَ ٱلۡۡحَيَ ــدُ زيِنَ وَٱلۡعَــيِِّ يرُيِــدُونَ وجَۡهَــهُۖۥ وَلََا تَعۡــدُ عَيۡنَــاكَ عَنۡهُــمۡ ترُيِ
ويظهــر مــن ذلــك، أنَّ أوثــق عــرى الإيمــان هــو الحــبّ فــي اللّــه والبغــض فــي اللّــه7؛ إذ إنَّ 
المعيــار الإلهــيّ هــو التّقــوى والقــرب مِــنَ اللّــه. فكلّمــا كانــت رابطــة المحبّــة والملازمــة 
فــي المجتمــع الإســاميّ مبنيّــة علــى مــا يُحبّــه اللّــه، ومَــن يحــبّ اللّــه، كان هــذا المجتمــع 

يســير فــي طريــق تحقيــق التّكامــل الاجتماعــيّ المطلــوب بتــآزر طاقاتــه. 
ة، منها: إنَّ التّواضع للأخيار وصحبتهم يتجلّى بسلوكيّات عدَّ

ــكينة  ــن والسّ ــح الأم ــذي يمن ــة، ال ــعار الإســاميّ للتّحيّ ــو الشِّ ــام؛ ه ــاء السّ إفش 	-

محمّد الرّي شهريّ، ميزان الحكمة، ط1، قمّ، دار الحديث، 1422هـ، ج 2، ص 1044. 	-1

سورة الحجرات، الآية 13. 	-2

سورة الفتح، الآية 29. 	-3

سورة الشّعراء، الآية 215. 	-4

سورة الحجر، الآية 88. 	-5

 ﴾ )ســورة  ِيــنَ يدَۡعُــونَ رَبَّهُــم بٱِلۡغَــدَوٰةِ وَٱلۡعَــيِِّ يرُيِــدُونَ وجَۡهَهُۖۥ ســورة الكهــف، الآيــة 28. ﴿ وَلََا تَطۡــرُدِ ٱلَّذَّ 	-6
الأنعــام، الآيــة 52(.

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 69، ص 242. 	-7



197 يّــة هــذا الشّــعار، يكفــي أنَّ البــاري وعــد الصّابريــن  للطّــرف المقابــل. ولمعرفــة أهمِّ
عالــي الدّرجــات فــي الجنّــة، حيــث تســتقبلهم الملائكــة بالسّــام، كمــا فــي قولــه: 
ــوۡنَ فيِهَــا تََحيَِّــةٗ وسََــلَمًٰا ﴾1، بــل إنَّ اللّــه تعالــى نَعَــتَ الجنّــة نفســها بأنَّهــا  ﴿ وَيُلَقَّ

ــلَمِٰ ﴾2. ﴿ دَارُ ٱلسَّ
فالإســام اهتــمَّ حتّــى بــالآداب اللّفظيّــة، مــع مــا تتضمّنــه مــن احتــرامٍ فــي ظاهرهــا، 
ومــا تختزنــه مــن أمــان فــي مضامينهــا. كمــا أوجــب ردّ هــذه التّحيــة بمثلهــا أو بأحســن 
 َ وۡ رُدُّوهَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
حۡسَــنَ مِنۡهَــآ أ

َ
منهــا؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَإِذَا حُيّيِتُــم بتَِحِيَّــةٖ فَحَيُّــواْ بأِ

ــيبًا ﴾3. ءٍ حَسِ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ كََانَ عََلَىَ

الاستشــارة؛ وهــي تُعــدّ مــن بــاب النُّصــح والتّناصــح، فالمجتمــع الإســاميّ متــآزرٌ  	-
ومتعــاونٌ فــي القضايــا التــي ترتبــط بالشّــأن العــامّ والمصلحــة العامّــة. قــال تعالــى: 

مۡــرِۖ ﴾4.
َ
﴿ وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ــتَكۡثِِرُ ﴾5، وقــال J: »لا تســتكثر  ــنُ تسَۡ عــدم المــنّ؛ قــال تعالــى: ﴿ وَلََا تَمۡ 	-
ــة للكرامــة، وهــو مــا يتناقــض مــع  ــه إهان ــه«6. فالمــنُّ في ــر للّ ــن خي مــا عملــت مِ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ التّواضــع للمؤمنيــن. وقــد نهــى القــرآن عــن ذلــك بقولــه: ﴿ يَٰٓ

ذَىٰ ﴾7.
َ
ــنِّ وَٱلۡۡأ ــم بٱِلمَۡ ــواْ صَدَقَتٰكُِ لََا تُبۡطِلُ

إنَّ طبيعــة العلاقــات الإنســانيّة قائمــة علــى الحاجات المشــتركة، والمجتمع الإســاميّ 
ــم أنَّ  ــدَّ مــن أن يعل ــه، لا بُ ــى كمال ــة للوصــول إل ــي الإلهيّ ــه يســير فــي ضــوء المبان بمــا أنَّ
ــى:  ــول تعال ــه. يق ــى صاحب ــع عل ــة، بالنّف ــود أوّلًا، وبالأصال ــا يع ــان إنّم ــاء والإحس العط
نفُسِــكُمۡۖ ﴾8؛ فالإحســان أوّلًا سيســاهم فــي تحقيــق النّظــام 

َ
حۡسَــنتُمۡ لِِأ

َ
حۡسَــنتُمۡ أ

َ
﴿ إنِۡ أ

الأكمــل، بمــا ينفــع المجتمــع بشــكلٍ عــامّ، وينفعــه بمــا هــو جــزءٌ مــن هــذا المجتمــع، 

سورة الفرقان، الآية 75. 	-1

سورة الأنعام، الآية 127. سورة يونس، الآية 25. 	-2

سورة النّساء، الآية 86. 	-3

آل عمران، الآية 159. 	-4

سورة المدّثر، الآية 6. 	-5

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 499. 	-6

سورة البقرة، الآية 264. 	-7

سورة الإسراء، الآية 7. 	-8
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وتاليًــا ســيعود هــذا الإحســان عليــه فــي الآخــرة، ليُثقــل موازينــه. وقــد ورد أنَّ الإمــام علــيّ 
بــن الحســين c كان إذا أتــاه السّــائل يقــول: »مرحبًــا بمَــن يحمــل زادي إلــى الآخــرة«1.

د. صدق الحديث: 

 ﴾‏2.  لقــد مــدح اللّــه تعالــى رســوله الصّــادق الأميــن بقولــه: ﴿ وَمَــا ينَطِــقُ عَنِ ٱلهَۡــوَىٰٓ
فــكلُّ كلامــه حــقٌّ وصــدق، بعيــدٌ عمّــا تهوى النّفــس وعمّا يجلــب لها المنفعة الشّــخصيّة. 
ــا وســكناتها، فــا  ــدق فــي كلِّ حركاته ــه J تتَّصــف بالصِّ ــل إنَّ شــخصيّة رســول اللّ ب
ــلَ  ــيِ مُدۡخَ دۡخِلۡ

َ
ــل رَّبِّ أ ــم: ﴿ وَقُ ــرآن الكري ــك يشــير الق ــى ذل ــدُ عــن الحــقّ، وإل تحي

نــكَ سُــلۡطَنٰٗا نَّصِــرٗا ﴾3.  ُ خۡرجِۡــيِ مُُخۡــرَجَ صِــدۡقٖ وَٱجۡعَــل لِّّيِ مِــن لَّدَّ
َ
صِــدۡقٖ وَأ

ــه J فــي صدقــه اللّســانيّ  ــيّ، إذًا، أن يحــذو حــذو رســول اللّ علــى المجتمــع القرآن
ــة ســتُفقد  ــإنَّ الثّق ــي حــال انتشــار الكــذب، ف ــه ف ــيّ، ليســود الحــقّ والعــدل؛ لأنَّ والعمل
ــر بشــكلٍ  ــات، ويُؤثِّ ــا يُفســد العلاق ــه، م ــنّ في ــمّ ســوء الظّ ــن المجتمــع، ويع ــا م تدريجيًّ
ــه، يشــير  ــى شــدّة خطــورة الكــذب وفَتكِ ــى اســتقرار النّظــام الاجتماعــيّ. وإل ــر عل خطي
الإمــام الحســن بــن علــيّ العســكريّ A بقولــه: »جُعلــت الخبائــث فــي بيــت، وجُعِــلَ 

مفتاحــه الكــذب«4.
هـ. التّعايش السّلميّ: 

إنَّ الأصــل فــي الإســام ليــس الحــرب، ولا الإكــراه علــى الدّيــن، كمــا يتّضــح مــن 
ــف  ــى تصني ــوم عل ــلميّة لا تق ــات السِّ ــنِ﴾‏5. فالعلاق ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــى: ﴿لَا إِكْ ــه تعال قول
النّــاس بحســب معتقداتهــم. لهــذا، خاطــب اللّــه نبيّــه بعــدم إكــراه النّــاس أو إجبارهــم علــى 
الإيمــان أو علــى اعتنــاق عقيــدةٍ محــدّدة، فقــال ســبحانه: ﴿ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لَأٓمَــنَ مَــن 
ٰ يكَُونُــواْ مُؤۡمِنِــنَ ﴾6. فالدّنيــا  ــاسَ حَــىَّ نــتَ تكُۡــرهُِ ٱلنَّ

َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُلُّهُــمۡ جََمِيعًــاۚ أ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

ــة،  محمّــد بــن علــيّ بــن شهرآشــوب، مناقــب آل أبــي طالــب، النّجــف الأشــرف، مطبعــة الحيدريَّ 	-1
2، ص 262. 1956م، ج 

سورة النّجم، الآية 3. 	-2

سورة الإسراء، الآية 80. 	-3

محمّــد بــن جمــال الدّيــن مكّــيّ، الــدّرّة الباهــرة مــن الأصــداف الطّاهــرة، تحقيــق جــال الدّيــن  	-4
ــة المقدّســة، لا ت، ص 43. ــع ونشــر الآســتانة الرّضويّ ــران، مؤسّســة طب ــر، لا ط، إي الصّغي

سورة البقرة، الآية 256. 	-5

سورة يونس، الآية 99. 	-6



199 دار اختبــار وامتحــان، وعلــى الرّســول الدّعــوة إلــى الحــقّ وتــرك الخيــار للنّــاس؛ ﴿ وَقُــلِ 

بّكُِــمۡۖ فَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِــن وَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيَكۡفُــرۡۚ ﴾1. وعليــه، فــإنَّ علــى  ٱلۡۡحَــقُّ مِــن رَّ
المجتمــع الإســاميّ أن يحــذو حــذو رســول اللّــه J، فــي موقفــه مِــنَ الآخــر الدّينــيّ. 

ويمكن تقسيم العلاقات الاجتماعيّة في المجتمع البشريّ إلى الآتي:

العلاقــة بیــن المســلمین؛ إنَّ الأصــل فــي الإســام هــو الاتّحــاد والانســجام بيــن  	-

مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ إخِۡوَةٞ ﴾2. وقــد طبَّق  جميــع المســلمين، مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ

رســول اللّــه J هــذا المبــدأ حيــن آخــى بيــن المهاجريــن والأنصــار. هــذا الاتّحاد 

يهــدف إلــى توحيــد الطّاقــات تحــت رايــة التّوحيــد، مــن أجــل الوصــول إلــى النّظام 

ِ جََمِيعٗــا  الأحســن والأكمــل، كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ ٱللَّهَّ

.3﴾  ْۚ وَلََا تَفَرَّقُــوا
العلاقــة مــع أهــل الكتــاب؛ لقــد دعــا الإســام إلــى البحــث عــن المشــتركات مــع  	-

أتبــاع الدّيانــات السّــماويّة؛ لتكــون منطلقًــا للتّعايــش. لذلــك، خاطــب اللّــه رســوله 

لَّاَّ 
َ
ــا وَبَيۡنَكُــمۡ أ ِۢ بيَۡنَنَ ــوَاءٓ ــةٖ سَ ــوۡاْ إلََِىٰ كََلمَِ َ ــبِ تَعَال ــلَ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ بقولــه: ﴿ قُ

ــن  ــا مِّ رۡبَابٗ
َ
ــا أ ــا بَعۡضً ــذَ بَعۡضُنَ ا وَلََا يَتَّخِ ــيۡ‍ٔٗ ِــهۦِ شَ ـُـرۡكَِ ب َ وَلََا ن ــدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ نَعۡبُ

نَّــا مُسۡــلمُِونَ ﴾4. فهــي دعــوة للاســتفادة 
َ
َّــوۡاْ فَقُولـُـواْ ٱشۡــهَدُواْ بأِ ِۚ فَــإنِ توََل دُونِ ٱللَّهَّ

مــن التّوحيــد كمنطلــقٍ لبنــاء حــوارٍ إنســانيٍّ قائــمٍ علــى مقاصــد توحيديّــة، كمــا فــي 

نَــا۠ رَبُّكُــمۡ فَٱعۡبُــدُونِ ﴾5.
َ
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُــمۡ أ مَّ

ُ
قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ هَٰــذِهۦِٓ أ

ــدة؛ إنَّ العلاقــات السّــلميّة مــع غيــر  العلاقــة الدّوليّــة مــع المجتمعــات غيــر الموحِّ 	-

ــد،  المحــارب هــي الحاكمــة فــي الإســام، فــإذا كان المجتمــع الآخــر غيــر موحِّ

ل مســوّغًا لقتالــه، وإلــى ذلــك يشــير القــرآن الكريم بقولــه تعالى:  فــإنَّ ذلــك لا يُشــكِّ

ــن  ــم مِّ ـَـمۡ يُُخۡرجُِوكُ ــمۡ فِِي ٱلّدِيــنِ وَل ـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُ ِيــنَ ل ُ عَــنِ ٱلَّذَّ ﴿ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّهَّ
سورة الكهف، الآية 29. 	-1

سورة الحجرات، الآية 10. 	-2

سورة آل عمران، الآية 103. 	-3

سورة آل عمران، الآية 64. 	-4

سورة الأنبياء، الآية 92. 	-5
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ــه  ــطِيَن ﴾‏1، بــل إنَّ ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُُحِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ــطُوآْ إلََِيۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَبََرُّ
َ
ــمۡ أ ديَِرٰكُِ

تعالــى أمــر رســوله بالتّعامــل السّــلميّ مــع المحاربيــن الّذيــن يرغبــون فــي الصّلــح، 
ــلۡمِ فَٱجۡنَــحۡ لهََــا ﴾2. كمــا فــي قولــه: ﴿ وَإِن جَنَحُــواْ للِسَّ

ــتكبر،  ــر والمس ــن الكاف ــرآن بي ــز الق ــد ميَّ ــتكبرين؛ لق ــع المس ــة م ــة الدّوليّ العلاق 	-
ــم وفــرض  ــة والظّل ــا نحــو الظّالميــن الذيــن يســعون للهيمن فالعــداء يكــون موجّهً
ســلطتهم، والذيــن لا يلتزمــون بعهــد ولا ميثــاق. يقــول تعالــى فــي وصــف هــذه 
يمَۡنَٰهُــم مِّــنۢ بَعۡــدِ عَهۡدِهـِـمۡ وَطَعَنُــواْ فِِي ديِنكُِــمۡ فَقَتٰلُِــوآْ 

َ
الفئــة: ﴿ وَإِن نَّكَثُــوآْ أ

ــونَ ﴾3.  ــمۡ ينَتَهُ ــمۡ لَعَلَّهُ ــنَ لهَُ يمَٰۡ
َ
ــمۡ لََآ أ هُ ــرِ إنَِّ ــةَ ٱلۡكُفۡ ئمَِّ

َ
أ

إنَّ قتــال هــذه الفئــة يأتــي بســبب عــدم احترامهــم لأيّ عقــود ومواثيــق، فإقامــة 
ــا:  ــالات، منه ــتّى المج ــي ش ــود ف ــات وعق ــم معام ــرض تنظي ــل يف ــات والتّواص العلاق
تجاريّــة وسياســيّة، وثقافيّــة، وغيرهــا. لكــن أولئــك المســتكبرين لا يقبلــون التّعايــش مــع 
ــا أنْ يخضع الجميــع لهيمنتهم،  يمَۡـٰـنَ لهَُــمۡ ﴾؛ فإمَّ

َ
غيرهــم، ولا يلتزمــون بالمواثيــق، ﴿ لََآ أ

ــع، إلَّا  ــع الموان ــاق الحــقِّ ورف ــك، لا محيــص لإحق ــم. لذل ــم ويقاتلونه ــا أنْ يعادونه وإمَّ
القتــال مــع تلــك الفئــة4. 

 فالأصــل هــو صحبــة الأخيــار والتّعــاون معهــم فــي بنــاء طريــق الكمــال، والتّعايــش 
ــدم  ــاب، وع ــل الكت ــع أه ــتركات م ــن المش ــن خــال البحــث ع ــم م ــع غيره ــلميّ م السّ
ــن لا يُحاربــون القِيَــم الإلهيّــة، أو يعتــدون علــى المســتضعفين. لكن،  التّعــرّض لغيرهــم ممَّ
هــذا لا يعنــي قبــول الباطــل، بــل يســتوجب الدّعــوة إلــى الحــقّ. وإنْ لــم ينفــع السّــلوك 
ــي  ــي ف ج والتّرقّ ــدرُّ ــنَ التّ ــدَّ مِ ــا بُ ــن، ف ــي الجــذب والدّعــوة بالأســلوب الحَسَ ــيّ ف العمل

مواجهــة الباطــل وأهلــه.
و. الدّعوة إلى الحقِّ وأسلوبها: 

ق  ــة، فاتّباعــه يــؤدّي إلــى تحقُّ إنَّ نظــام التّشــريع الإســاميّ مبنــيٌّ علــى المصالــح الواقعيَّ
ــة المطلوبــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع. ولمّــا كان الإســام يســعى  المقاصــد الإلهيّ

سورة الممتحنة، الآية 8. 	-1

سورة الأنفال، الآية 61. 	-2

سورة التّوبة، الآية 12. 	-3

للتّوسّــع فــي هــذا المطلــب يمكــن مراجعــة مقالــة »الأصــول الحاكمــة علــى العلاقــات الدّوليّــة  	-4
ــة الحكومــة الإســاميّة، العــدد 13، صيــف 2008م. فــي النّظــام الإســاميّ«، عبــد الله جــوادي، مجلّ



201 إلــى إحيــاء القِيَــم الإنســانيّة مــن أجــل ســموِّ الإنســان وبلوغــه كمالــه الفــرديّ والإجتماعيّ، 
ِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعََاكُــمۡ لمَِــا  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱسۡــتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ لــزم اتّبــاع الحــقّ؛ ﴿ يَٰٓ

يُُحۡييِكُــمۡۖ ﴾1. فالقــول بالتّعايــش السّــلمي مــع الآخــر لا يعنــي عــدم دعوتــه إلــى الحــقّ؛ 
 ﴾2. والدّعــوة إلــى الحــقّ  ــقِّ ــرَۡ ٱلۡۡحَ ــواْ فِِي ديِنكُِــمۡ غَ ــبِ لََا تَغۡلُ ــلَ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ ﴿ قُ

ــر  ــاب الأم ــن ب ــده نحــو صلاحــه، أو مِ ــاب إرشــاد الجاهــل للأخــذ بي ــن ب ــد تكــون م ق
بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر3، ولذلــك شــروط وأســاليب. 

لقــد اتَّســمت دعــوة الأنبيــاء باللّيــن، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱدۡعُ إلََِىٰ سَــبيِلِ رَبّـِـكَ 
ــوا  ــم كان ــى أنّه ــنُۚ ﴾4‏، حتّ حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ــم بٱِلَّ ــنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡ ــةِ ٱلۡۡحَسَ ــةِ وَٱلمَۡوعِۡظَ بٱِلۡۡحكِۡمَ

يقابلــون الإســاءة بالإحســان، والخشــونة بالقــول الصّــواب والأدب5، ومثــال ذلــك قولــه 
ّنِٗــا  تعالــى لموســى وهــارون c: ﴿ ٱذۡهَبَــآ إلََِىٰ فرِعَۡــوۡنَ إنَِّــهُۥ طَــىَٰ ٤٣ فَقُــولََا لََهُۥ قَــوۡلٗٗا لَّيَّ
 ﴾‏6. فالمجتمــع الدّاعــي إلــى الحــقّ عليــه أن يســتفيد مــن الأدلَّة  وۡ يََخۡــىَٰ

َ
ــرُ أ لَّعَلَّــهُۥ يَتَذَكَّ

والبراهيــن العقليّــة، والطّــرق القلبيّــة الوجدانيّــة، وأن يختــار أحســن الطّــرق والأســاليب7 
لهدايــة الآخريــن، والأخــذ بيدهــم إلــى جــادّة الحــقّ.

ز. الشّجاعة ودفع الأشرار: 

ا  ــر مُصــرًّ ــرف الآخ ــيَ الطّ ــاد، وبق ــى الحــقِّ بالنُّصــح والإرش ــوة إل ــر الدّع ــم تُثم إنْ ل

سورة الأنفال، الآية 24. 	-1

سورة المائدة، الآية 77. 	-2

إنَّ موضــوع الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر مــن أهــمّ الواجبــات الاجتماعيّــة، فمــن خــال  	-3
إعمالــه يكــون المجتمــع »خيــرَ أُمّــة«، وعنــد تركه تتفــكَّك القِيَــم ويــزول المجتمــع. ﴿ فَلَــوۡلََا كََانَ مِنَ 
نجَيۡنَــا ﴾ )ســورة هــود، 

َ
ــنۡ أ رۡضِ إلَِّاَّ قَليِــاٗ مِّمَّ

َ
وْلـُـواْ بقَِيَّــةٖ يَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلۡفَسَــادِ فِِي ٱلۡۡأ

ُ
ٱلۡقُــرُونِ مِــن قَبۡلكُِــمۡ أ

ــي  ــات الت ــن الموضوع ــزال، م ــر كان، ولا ي ــن المنك ــي ع ــروف والنّه ــر بالمع ــة 116(. وإنَّ الأم الآي
تُبحــث بعمــق وكثــرةٍ مــن جهــات وحيثيّــات مختلفــة. وعليــه، فقــد آثرنــا فــي هــذا البحــث عــدم 
إفــراد عنــوان مســتقلّ لــه، بــل إدراجــه فــي ســياق مطالــب متعــدّدة، منهــا: العلاقــات الدّوليّــة مع 

المســتكبرين، والدّعــوة إلــى الحــقّ، ودفــع الأشــرار.

سورة النّحل، الآية 125. 	-4

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 6، ص 298. 	-5

سورة طه، الآيتان 44-43. 	-6

محســن قراءتــي، تفســير النّــور، ط1، طهــران، مركــز دروس مــن القــرآن الثّقافــيّ، 1430هـــ، ج 4،  	-7
ص 601.
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علــى الباطــل، فعلــى المجتمــع الانتقــال إلــى المرحلــة الثّانيــة مِــن مراحــل مواجهــة 
الظّواهــر السّــيّئة، وهــي الإعــراض والهجــران عنــه. ومثــال ذلــك، مــا ورد فــي قولــه تعالــى: 
ــه:  ــا ﴾1، وقول نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــردِۡ إلَِّاَّ ٱلۡۡحَيَ ــمۡ يُ َ ــا وَل ــن ذكِۡرنَِ ٰ عَ ــوَلَّىَّ ــن تَ ــن مَّ ــرضِۡ عَ عۡ

َ
﴿ فَأ

عۡــرضِۡ عَــنِ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ ﴾2، فــا 
َ
بّـِـكَۖ لََآ إلَِـٰـهَ إلَِّاَّ هُــوَۖ وَأ وحِِيَ إلََِيۡــكَ مِــن رَّ

ُ
﴿ ٱتَّبـِـعۡ مَــآ أ

مداهنــة مــع الباطــل ولا حيــاد عــن الحــقّ. ففــي طريــق الدّعــوة إلــى الحــقّ، لا يخــاف فــي 
ِيــنَ يُبَلّغُِــونَ رسَِٰــلَتِٰ  اللّــه لومــة لائــم، ويتــوكّل علــى اللّــه وحــده؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ ٱلَّذَّ

ــيبٗا ﴾3. ِ حَسِ ِــٱللَّهَّ ــىَٰ ب ۗ وَكَ َ ــدًا إلَِّاَّ ٱللَّهَّ حَ
َ
ــوۡنَ أ ــوۡنهَُۥ وَلََا يََخۡشَ ِ وَيَخۡشَ ٱللَّهَّ

ــا فــي مواجهــة العــدوّ المعتــدي والمهيمــن، فيقــوم المجتمــع بالإعــداد الرّدعــيّ،  وأمَّ
ــلِ  ــاطِ ٱلۡۡخَيۡ ةٖ وَمِــن رّبَِ ــوَّ ــن قُ ــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّ ــم مَّ واْ لهَُ عِــدُّ

َ
مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ِ وعََدُوَّكُــمۡ ﴾‏4. ويكــون جاهــزًا لمواجهــة المســتكبر الــذي يريد  ترُهۡبُِــونَ بـِـهۦِ عَــدُوَّ ٱللَّهَّ
أن يفــرض هيمنتــه علــى المجتمــع الإســاميّ أو علــى المســتضعفين، فيواجــه بــكلِّ شــدّة، 
ــارِ ﴾5. ويفــدي أفــراد المجتمــع أنفســهم  اءُٓ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ شِــدَّ

َ
كمــا وصفهــم اللّــه تعالــى: ﴿ أ

ىٰ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  َ ٱشۡــرََ فــي طريــق تحقيــق المشــروع المنشــود؛ إذ يقــول تعالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ
ِ فَيَقۡتُلُــونَ وَيُقۡتَلُــونَۖ ﴾‏6. نَّ لهَُــمُ ٱلۡۡجَنَّــةَۚ يقَُتٰلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
مۡوَلٰهَُــم بـِـأ

َ
نفُسَــهُمۡ وَأ

َ
أ

إنَّ أتبــاع الرّســول الأســوة هــم المُقتــدون بعقائــده وتعاليمــه وثقافتــه، بمــا في ذلــك آدابه 
وسُــنَنه. فــإذا تعاملــت المجموعــات مــع بعضها بالتّســامح والحلم، ســوف تضمحــلّ الكثير 
ــال  ــي إغف ــك لا يعن ــيّ، إلَّا أنَّ ذل ــرديّ والاجتماع ــى المســتويَيْن الف ــن المشــكلات عل م
المســاوئ والعيــوب، أو التّفريــط بالأصالــة والقِيَــم، إنَّمــا تبقــى المجادلة في ضوء التّمسّــك 
حۡسَــنُ ﴾7. فالهــدف مــن 

َ
بالاعتقــادات، لكــنَّ بَيانهــا والدّعــوة لهــا يكــون ﴿ بٱِلَّــيِ هِِيَ أ

سورة النّجم، الآية 29. 	-1

سورة الأنعام، الآية 106. 	-2

سورة الأحزاب، الآية 39. 	-3

سورة الأنفال، الآية 60. 	-4

سورة الفتح، الآية 29. 	-5

سورة التّوبة، الآية 111. 	-6

سورة فصّلت، الآية 34. 	-7
علــيّ الخامنئــيّ، لقــاء المعلّميــن وأســاتذة الجامعــات فــي خراســان الشّــماليّة، 2012/10/11م:  	
https://farsi.khamenei.ir.



203 حاكميّــة الأخــاق فــي المجتمــع هــو الوصــول إلــى الكمــالات المعنويّــة، والحيــازة علــى 
ل محوريّــة الأخــاق الاجتماعيّــة. المقــام العالــي للكرامــة الإنســانيّة التــي تُشــكِّ

4. تدبير المعيشة ورعاية الاقتصاد:

إنَّ اللّــه تعالــى لــم يَعمــر الأرض ويضعهــا فــي تصــرُّف البشــر فحســب، بــل إنَّ عمرانهــا 
الأرض موكــولٌ للإنســان. وتاليًــا، علــى الإنســان أن يســعى ويجهــد للاســتفادة مــن 
رۡضِ وَٱسۡــتَعۡمَرَكُمۡ 

َ
كُم مِّــنَ ٱلۡۡأ

َ
نشَــأ

َ
المــوارد واســتثمارها، مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿ هُــوَ أ

ــا ﴾1. فالاقتصــاد يجــب أن يزدهــر فــي المجتمــع الإســاميّ؛ لتمكيــن أفــراده مــن  فيِهَ
تأميــن معيشــتهم. ولذلــك، لا بُــدَّ مــن أنْ تتحــرّك العجلــة الاقتصاديّــة خوفًــا علــى الأمــن 

م مــن جهــةٍ أخــرى2. المالــيّ للمجتمــع مــن جهــة، ولضمــان عــدم الابتعــاد عــن التّقــدُّ
ــن  ــدّة ضم ــة ع ــا فقهيّ ــا أبوابً ــرد له ــة وأف ــائل الاقتصاديّ ــام بالمس ــمَّ الإس ــد اهت لق
ة الإســاميّة، إلــى جانــب التّوجيهــات والإرشــادات والآداب المرتبطــة  المنظومــة التّشــريعيَّ
بهــذا الحقــل. فقــد رُوي عــن النّبــيّ J أنّــه قــال: »اللّهُــمّ بــارك لنــا فــي الخبــز، ولا تُفرّق‏ 
بيننــا وبينــهُ، فلــولا الخُبــزُ مــا صلّينــا ولا صُمْنــا ولا أدّينــا فرائــض ربّنــا«3. وقــال الإمــام 

علــيّ A: »وبالدّنيــا تُحــرز الآخــرة«4. 
ــم حيــاة  ــل منهجًــا يُنظِّ ن مــن مــادّة وروح، وبمــا أنَّ الإســام يُمثِّ وبمــا أنَّ الإنســان مكــوَّ
يّ. فالاقتصــاد هــو عصــب الحيــاة، وإهمالــه  الإنســان، فعليــه عــدم إهمــال جانبــه المــادِّ
ي إلــى آثــارٍ خطيــرة علــى الحيــاة الفرديّــة والاجتماعيــة. فكــم مــن أُمّــة وقعــت فريســة  يــؤدِّ
الاســتعمار والتّبعيّــة والحاجــة، ففقــدت حرّيّتهــا واســتقلالها، وخســرت كرامتهــا ومكانتها 

الدّوليّة!
ة، إلّا أنَّ ذلــك لا يعنــي أنّــه محــور  علــى الرّغــم مــن أهمّيّــة الاقتصــاد كركيــزة أساســيٍّ
ل هدفًــا بحــدِّ ذاتــه، بــل يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيّــة،  المجتمــع، أو أنّــه يُشــكِّ
ل الهــدف الأســمى فــي الاقتصــاد الإســاميّ، بوصفهــا الأصــل الحاكــم فــي  التــي تُشــكِّ

البرامــج والمقــرّرات الاقتصاديّــة كافّــة. 

سورة هود، الآية 61. 	-1

حميــد نــگارش، قــرآن وویژکــی هــای جامعــه اســامی، مجلــة پیــام، العــدد87، شــتاء 2007م،  	-2
ص 114-113.

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 5، ص 53. 	-3

نهج البلاغة، الخطبة 145. 	-4
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إنَّ تمركــز الثّــروة لــدى طبقــةٍ خاصّــةٍ أمــرٌ يرفضــه الإســام؛ لتنافيــه مــع مبــدأ العدالــة 
غۡنيَِــاءِٓ 

َ
ــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ كََيۡ لََا يكَُــونَ دُولَــة بَــنَۡ ٱلۡۡأ الاجتماعيّــة، ويظهــر ذلــك جليًّ

ــنَ  ِي ــى: ﴿ وَٱلَّذَّ ــه تعال ــي قول ــاء ف ــا ج ــز، كم م الإســام الكن ــرَّ ــك، ح ــمۡۚ ﴾1. ولذل مِنكُ
لِِيــمٖ ﴾2.

َ
ۡهُــم بعَِــذَابٍ أ ِ فَبشَِّّرِ ــةَ وَلََا ينُفِقُونَهَــا فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ يكَۡــزُِ

لقــد خطــا الإســام خطــواتٍ فــي ســبيل تحقيــق هــذه العدالــة؛ فنهــى عــن الإســراف 
والتّبذيــر لمَــا يُســبّبانه مــن هــدرٍ للطّاقــات والمــوارد، وتضييــعٍ لحقــوق الآخريــن. لذلــك، 
رۡ  ــذِّ ــى: ﴿ وَلََا تُبَ ــه تعال ــي قول ــح ف ــا يتّض ــاق3، كم ــي الإنف ــوازن ف ــام التّ ــب الإس أوج
ــواْ وَلََا  بُ ــواْ وَٱشۡۡرَ ــيَطِٰيِنۖ ﴾4، وقولــه: ﴿ وَكُُلُ ــوَنَٰ ٱلشَّ ــوآْ إخِۡ ــنَ كََانُ ريِ تَبۡذِيــرًا ٢٦ إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ

ــنَ ﴾5. ــبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِِ ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوآ تسُۡۡرفُِ
ــا بالاقتصــاد، بهــدف تحقيــق  علــى المجتمــع الإســاميّ، إذًا، أنْ يُولــي اهتمامًــا خاصًّ
الاكتفــاء الذّاتــيّ والاســتقلال، وتأكيــد حضــوره علــى السّــاحة الدّوليّــة. ويجــب أن يُــدرك 
أنَّ العدالــة الاجتماعيّــة هــي الهــدف الأســمى للاقتصــاد، ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي العمــل 
علــى توزيــع الثّــروة مــن خــال دفــع الحقــوق الشّــرعيّة، مثــل الخمــس والــزّكاة، وتعزيــز 
التّكافــل الاجتماعــيّ، والاســتفادة مــن طاقــات الأيــدي العاملــة، والحــرص علــى التّــوازن 

فــي الإنفــاق.

الخاتمة
إنَّ اللّــه تعالــى اســتخلف الإنســان علــى هــذه الأرض ليصــل إلــى كماله، ولهــذا الكمال 

مــدارج، تبــدأُ مــن الفَرد، مــرورًا بالمجتمــع، انتهــاءً بالحكومة. 
رۡضَ يرَثُِهَــا عِبَــاديَِ 

َ
نَّ ٱلۡۡأ

َ
بُــورِ مِــنۢ بَعۡــدِ ٱلّذِكۡــرِ أ قــال تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِِي ٱلزَّ

لٰحُِونَ ﴾‏6. ٱلصَّ
سورة الحشر، الآية 7. 	-1

سورة التّوبة، الآية 34. 	-2

، 1421هـ،  جعفــر السّــبحانيّ التّبريــزيّ، مفاهيــم القــرآن، ط4، قــمّ، مؤسســة الإمــام الصّــادق  	-3
ص 490-476.

سورة الإسراء، الآيتان 27-26. 	-4

سورة الأعراف، الآية 31. 	-5

سورة الأنبياء، الآية 105. 	-6



205 يبــدأ التّكامــل الاجتماعــيّ عندمــا يصــل آحــاد الأفــراد إلــى درجــةٍ مِــنَ النُّضــج 
ــار الأرض،  ــي إعم ــا المحــوريّ ف ــة ودوره ــة الإلهيّ ــى الخلاف ــا الحاجــة إل يدركــون معه
ــق التّكامــل  ــير فــي طري ــى السّ ــوا تحــت إشــرافها عل ــة، ويعمل ــة الإلهيّ ــوا بالحاكميّ فيقبل

الاجتماعــيّ.
ــل القــرآن الكريــم أحــد أهــمّ مصــادر التّشــريع فــي المنظومــة الفكريّــة الإســاميّة؛  يُمثِّ
ــه قطعــيُّ الصّــدور، وأنّــه الكتــاب السّــماويّ النّهائــيّ، الــذي نــزل فــي الشّــريعة  إذ يمتــاز بأنَّ
ــدَىٰ  ــنَ ٱلهُۡ ــتٖ مِّ ــاسِ وَبَيّنَِٰ ــدٗى لّلِنَّ ءٖ ﴾1، و﴿ هُ ِ شََيۡ

ــلُّ ِ ــا لّ الأكمــل، فــكان ﴿ تبِۡيَنٰٗ
ــير علــى هديــه ينيــر الطّريــق ويهــدي إلــى الحــقّ  بيِنٗــا ﴾3. فالسَّ وَٱلۡفُرۡقَــانِۚ ﴾2 و﴿ نـُـورٗا مُّ
ــال  ــيّ للكم ــج القرآن ــع أن يستكشــف المنه ــى المجتم ــك، عل ــل. لذل ــن الباط ــزه ع ويميّ

ويلتــزم بــه.
ة مــن حيــث الشّــكل والتّركيــب،  إنَّ المجتمــع القرآنــيّ كباقــي المجتمعــات الإنســانيَّ
ــره، يؤمــن  ــه يتمايــز مــن حيــث المنطلقــات والمــآلات، فهــو يؤمــن بالغيــب وتأثي إلَّا أنَّ
ــى فــي  ــة ومبانيــه، ويتجلَّ ل منظومتــه الفكريّ بالخالــق ورُسُــله والمبــدأ والمعــاد، مــا يُشــكِّ
ــى  ــي ســلوكه إل ــه، ويســتند ف ــآزر طاقات ــن الاتّحــاد شــعارًا، فتت ــو يتَّخــذ م ســلوكيّاته. فه
ــرورًا  ــة، م ــنَ العدال ــدءًا مِ ــه، ب ــي كلِّ محــاور حيات ــة ف ــة عمليّ ــة كمرجعيَّ الأخــاق النّبويّ
بالرّحمــة والرّأفــة، فصــدق الحديــث والتّواضــع، انتهــاءً بالعلاقــة مــع ســائر العائلة البشــريّة. 
يّــة الاقتصــاد ودوره فــي الاســتقلال وعــدم التّبعيّــة، ويُــدرك أنَّ  ثــمَّ إنّــه لا يغفــل عــن أهمِّ

ــة. الهــدف مِــنَ الاقتصــاد هــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيّ
ل منهــم، لــزم أن تكــون لــه  ولأنَّ المجتمــع لــه كيــانٌ مســتقلٌّ عــن الأفــراد الذيــن يتشــكَّ
سلســة قوانيــن تخاطبــه، لهــا خصائــص مختلفــة عــن تلــك التــي تخاطــب الفــرد المكلَّف، 
وجِهــةٌ ترعــى إنفــاذ هــذا القانــون. فمــا خصائــص الفقــه الاجتماعــيّ؟ ومَــن هــي الجهــة 
صاحبــة الاختصــاص فــي تطبيــق هــذا القانــون ومــا يترتّــب عليــه؟ هــذا مــا يخــرج عــن 

مقصــد هــذه السّــطور، ويحتــاج لبحــث مســتقل.

سورة النّحل، الآية 89. 	-1

سورة البقرة، الآية 185 	-2

سورة النّساء، الآية 174. 	-3
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

غة العربيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

ابــن شهرآشــوب، محمّــد بــن علــيّ، مناقــب آل أبــي طالــب، لا ط، النّجــف  	●
1956م. ــة،  الحيدريَّ مطبعــة  الأشــرف، 

الرّاغــب الأصفهانــيّ، الحســين بــن محمّــد، المفــردات فــي غريــب القــرآن، ط2،  	●
ــر نشــر الكتــاب، 1404هـــ. لا مــكان، دار دفت

الرّي شهريّ، محمّد، ميزان الحكمة، ط1، قمّ، دار الحديث، 1422هـ. 	●
 ،  السّبحانيّ التّبريزيّ، جعفر، مفاهيم القرآن، ط4، قمّ، مؤسسة الإمام الصّادق  	●

1421هـ.
ــرة،  ــمّ، دار الهج ــة، ط1، ق ــج البلاغ ــين، نه ــن حس ــد ب ــي، محمّ ــريف الرّض الشّ 	●

1414هـــ.
ــام  ــمّ، دار مدرســة الإم ــرآن، ط3، ق ــي الق ــيرازيّ، ناصــر مــكارم، الأخــاق ف الشّ 	●

، 1428هـــ. ــب  ــي طال ــن أب ــيّ اب عل
ــــــــــــــ، الأمثــل فــي كتــاب اللّــه المنــزل، ط1، قــمّ، دار مدرســة الإمــام علــيّ ابــن  	●

، 1421هـــ. أبــي طالــب 
الصّدر، محمّد باقر، المدرسة القرآنيّة، ط1، بيروت، دار التّعارف، 1400هـ.ق. 	●

سين،  الصّدوق، محمّد بن عليّ بن بابويه، التّوحيد، ط1، قمّ، نشر جماعة المدرِّ 	●
1398هـ.

ــــــــــــ، الأمالي، ط6، طهران، دار كتابشي، 1418هـ. 	●
ــــــــــــ، كمال الدّين وتمام النّعمة، ط2، طهران، الدّار الإسلاميّة، 1395هـ. 	●

الطّباطبائــيّ، محمّــد حســين، الميــزان فــي تفســير القــرآن، ط2، بيــروت، مؤسســة  	●
الأعلمــيّ للمطبوعــات، 1970م.

الطّبرســيّ، الفضــل بــن الحســن، مجمــع البيــان، ط3، طهــران، دار ناصــر خســرو،  	●
1413هـ.

الطّريحــيّ، فخــر الدّيــن بــن محمّد، مجمــع البحريــن، ط3، طهــران، دار مرتضوي،  	●
1417هـ.



207 قراءتــي، محســن، تفســير النّــور، ط1، طهــران، مركــز دروس مــن القــرآن الثّقافــيّ،  	●
1430هـ.

ــب الإســاميّة،  ــران، دار الكت ــي، ط4، طه ــوب، الكاف ــن يعق ــد ب ــيّ، محمّ الكلين 	●
1407هـــ. 

ــار،  ــة الأطه ــار الأئمّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــر، بحــار الأن ــد باق المجلســيّ، محمّ 	●
التّــراث، 1982م. بيــروت، دار إحيــاء  ط2، 

 ، المدرّســيّ، محمّــد تقــيّ، مــن هــدى القــرآن، ط1، طهــران، دار محبّــي الحســين  	●
1419هـ.

ــات  ــر تبليغ ــران، دار دفت ــف، ط1، قمّ-إي ــير الكاش ــواد، تفس ــد ج ــة، محمّ مغنيّ 	●
1999م. اســامى، 

ــة، تقريــر لمحاضــرات محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن،  مكّــي، حســن، جهــاد الأمَّ 	●
ط1، بيــروت، دار العلــم للملاييــن، 1997م.

مكّــيّ، محمّــد بــن جمــال الدّيــن، الــدّرّة الباهــرة مــن الأصــداف الطّاهــرة، تحقيــق  	●
جــال الدّيــن الصّغيــر، لا ط، إيــران، مؤسّســة طبــع ونشــر الآســتانة الرّضويّــة 

المقدّســة، لا ت.
اليــزديّ، محمّــد تقــيّ مصباح، علــى أعتاب الحبيــب، ط1، بيــروت، دار المعارف  	●

الحكميّــة، 2018م.
جــوادي، عبــد اللّــه، الأصــول الحاكمــة علــى العلاقــات الدّوليّــة فــي النّظــام  	●

2008م. صيــف   ،13 العــدد  الإســاميّة،  الحكومــة  مجلّــة  الإســاميّ، 

غة الفارسيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

ــاميّة،  ــب الإس ــران، دار الكت ــرآن، ط9، طه ــام ق ــكارم، پي ــر م ــيرازيّ، ناص الشّ 	●
2007م.

نــگارش، حميــد، قــرآن وویژکــی هــای جامعــه اســامی، مجلــة پیــام، العــدد87،  	●
شــتاء 2007م.

ــاب،  ــة بوســتان كت ــمّ، مؤسس ــت اجتماعــی، ق ــد، بازانديشــی عدال واعظــي، أحم 	●
1401هـــ.
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المصادر والمراجع الإلكترونيّة

الشّماليّة،  خراسان  في  الجامعات  وأساتذة  المعلّمين  لقاء  الخامنئيّ،  عليّ  	●
.https://farsi.khamenei.ir :2012/10/11م
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يحمــل مصطلــح »علــم الاجتمــاع الطّــارد« معنًــى دقيقًــا: إنّــه علــم الاجتمــاع الذي لا 
يّــة لــدى الأفراد  يّــة وغيــر الكمِّ يهتــمّ ولا يرغــب بدراســة بعــض المعالــم البشــريّة غيــر المادِّ
والمجتمعــات. فعلــى ســبيل المثــال، قــاد بعــضُ روّاد علــم الأنثربولوجيــا الهجــوم علــى 
يّ. وقــد تســاءلوا: هــل  د لا مــادِّ دراســة الثّقافــة؛ لأنَّهــم ينظــرون إليهــا علــى أنَّهــا شــيء مجــرَّ
الثّقافــة شــيء حقيقــيّ؟ وطــرح أحدهــم السّــؤال: هــل الثّقافــة موجــودة أصــلًا؟ فقــال: إنَّهــا 

د ضُبابــيّ للغايــة1.  شــيء مجــرَّ
تشــمل صفّــة الطّــرد لــدى علــم الاجتمــاع الغربــيّ المهيمــن ما نُســمّيه ظاهــرة »تخلُّف 
الآخــر« فــي مجتمعــات العالــم الثّالــث. فظاهــرة التّخلُّــف التــي يُلصقهــا علمــاء الاجتماع 
بمجتمعــات العالــم الثّالــث هــي ظاهــرة متعــدّدة الملامــح؛ منهــا ملامــح التّخلــف 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة، والصّناعيّ ــة، والاجتماعيّ ــة، والدّيموغرافيّ يّ ــة، والصّحِّ الاقتصاديّ
النّاميَــة. ولكــن، يوجــد جهــل وصمــت حــول جانــب مهــمّ آخــر لتخلُّــف هــذه المجتمعات 
نفســها، والــذي يمكــن أن نُطلــق عليــه »التّخلُّــف الآخــر«، كمــا ورد فــي مجلّــة المســتقبل 

عالم اجتماع - تونس. 	*

1-	 Leslie White, The Concept of Culture, The University of California, U.S.A., Burgess 
Publishing Company, 1973, p. 26.

ارد
ّ
علم الاجتماع الحاضن والط

وعلم العمران في الميزان
*محمود الذّوادي



211 ــف الكبــرى فــي تلــك المجتمعــات.  العربــيّ عــام 1983م، وهــو فــرع مــن ظاهــرة التّخلُّ
ــذي  ــاع الحاضــن« ال ــم الاجتم ــا نُســميه »عل ــة م يّ ، تطــرح هــذه الدّراســة أهمِّ ــمَّ ــن ث وم

يحمــل رايتــه أيضًــا علــم العمــران الخلدونــيّ.

استهلال
تتنــاول هــذه الدّراســة محــاور ترتبــط بمشــروعيّة طــرح الفكــرة المبتكــرة، وهــي مــا 
نُســمّيه: علــم الاجتمــاع الطّــارد ونظيــره الحاضــن، ثــمَّ علــم العمــران الخلدونــيّ. ينطلــق 
البحــث أوّلًا مــن تعريــف هذَيْــن المفهومَيْــن وبيــان أبعادهمــا المختلفــة فــي فهــم الظّواهــر 
ــن  ــن مِ ــن الصّنفَيْ ــيّ مــن هذَيْ ــراز موقــف الفكــر الخلدون ــة وتفســيرها، مــع إب الاجتماعيّ
ــع لتقديــم  ــص بعــد ذلــك جــزءٌ موسَّ علــم الاجتمــاع وتفرّعاتهمــا ومخرجاتهمــا. ويُخصَّ
يــن لعلــم الاجتمــاع الطّــارد، وغيــره  تحليــل نقــديّ، مِــن طرفنــا وطــرف أهــل الذّكــر الغربيِّ
مــن العلــوم الاجتماعيّــة المعاصــرة الطّــاردة أيضًــا. وتُختتــم الدّراســة ببيــان مــدى تضامــن 

معالــم علــم العمــران البشــريّ الخلدونــيّ مــع علــم الاجتمــاع الحاضــن.

ارد 
ّ
فكرة علم الاجتماع الط

رُبَّمــا لــم يســتعمل علمــاءُ الاجتمــاع المعاصــرون مفهــوم »علــم الاجتمــاع الطّــارد«. 
ــم  ــه عل ــا: إنَّ ــى دقيقً ــارد يحمــل معنً ــم الاجتمــاع الطّ ــا، فــإنَّ مفهــوم عل ــا بالنّســبة إلين أمَّ
يّــة وغيــر  الاجتمــاع الــذي لا يهتــمّ ولا يرغــب بدراســة بعــض المعالــم البشــريّة غيــر المادِّ
يّــة لــدى الأفــراد والمجتمعــات. إنَّ الاجتمــاع الوضعــيّ السّــائد منــذ القــرن الماضــي  الكمِّ
ــياء  ــدودة للأش ــة ومح ــتيمولوجيّة ضيّق ــة إبس ــة معرفيّ ــن رؤي ــره يحتض ــرب وغي ــي الغ ف
ــى  ــة« بالمعن يّ ــر المادِّ ــر غي ى »العناص ــمَّ ــا يُس ــام بم ــن الاهتم ــا مِ ــا يحرمه ــر، م والظّواه

ــة، أي المحسوســة. يّ الكامــل لمفــردة المادِّ
يّة  وبعبــارة أخــرى، هــذا النّــوع مــن علــم الاجتمــاع يطــرد الظّواهــر والعناصــر غيــر المادِّ
مــن اهتماماتــه للفهــم والتّفســير. فعلــى ســبيل المثــال، قــاد بعــضُ روّاد علــم الأنثربولوجيــا 
يّ.  الهجــوم علــى دراســة الثّقافــة؛ لأنَّهــم ينظــرون إليهــا علــى أنَّهــا شــيء مجــرَّد، غيــر مــادِّ
فتســاءلوا: هــل الثّقافــة شــيء حقيقــيّ؟ وهــل الثّقافــة موجــودة أصــلًا؟ إلــى مَــن يــرى أنَّ 
د ضُبابيّ  يّ، ومحســوس، بــل هــي شــيء مجــرَّ ــد، مــادِّ ــر عــن واقــع مجسَّ كلمــة الثّقافــة لا تُعبِّ
ــا. ، فالثّقافــة ليســت شــيئًا حقيقيًّ ــا. ومــن ثــمَّ للغايــة. وأخيــرًا، هــي لا تملــك وجــودًا حقيقيًّ
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ــكلٍ  ــتها بش ــة دراس يّ ــنَ أهمِّ ــا مِ ــة وتُقصيه ــرد الثّقاف ــة تط ــة الأنثروبولوجيّ ــذه الرّؤي ه
عــام، وتمنــع الوقــوف عنــد ثقــل تأثيرهــا علــى ســلوكيّات الأفــراد وحركــة المجموعــات 

ــات. والمجتمع

علم الاجتماع الحاضن
يّــة بوصفها  يّــة وغيــر المادِّ يأخــذ علــم الاجتمــاع الحاضــن فــي الحســبان العوامــل المادِّ
مؤثّــرات فــي ســلوكيّات الأفــراد وحركيّــة المجتمعــات البشــريّة. مثــلًا، هــو يرفــض إقصــاء 
ــم الثّقافــة  ــة، بــل يعــدّ هــذا العل يّ ــر مادِّ ــا للثّقافــة؛ لأنَّهــا ظاهــرة غي علمــاء الأنثروبولوجي
ــل اللّغــة  ــة، مث ــا بأنّهــا مجموعــة مــن الرّمــوز الثّقافيّ ــزًا، ويُعرّفه ــدًا مميّ ا فري ــا بشــريًّ معلمً

والفكــر والدّيــن والمعرفة/العلــم والأســاطير والقوانيــن والقيــم والأعــراف الثّقافيّــة. 
والسّؤال المشروع بهذا الصّدد هو: لماذا تُعدّ الثّقافة خاصيّة إنسانيّة بحتة؟ 

تــرى الإجابــة عــن هــذا السّــؤال أنَّ للثّقافــة علاقــة وثيقــة بظاهــرة أخــرى فريــدة لــدى 
ــريّ  ــس البش ــوب. فالجن ــي شــكلَيْها المنطــوق والمكت ــة ف ــي اللّغ ــريّ، وه ــس البش الجن
ينفــرد بالقــدرة علــى الكتابــة، وحتّــى باللّغــة المنطوقــة التــي تختلــف كثيــرًا عــن وســائل 
إشــارات التّواصــل بينهــا. فهــذه العلاقــة وثيقــة فــي الصّميــم؛ لأنَّ اللّغــة هــي أصــل منظومــة 

الرّمــوز الثّقافيّــة، التــي هــي وليــدة اللّغــة البشــريّة.

ف الآخر
ُّ
خل

ّ
ارد لظاهرة الت

ّ
علم الاجتماع الط

إنَّ صفــة الطّــرد لــدى علــم الاجتمــاع الغربــيّ العــامّ تشــمل مــا نُســمّيه ظاهــرة 
ــا  ــي يلصقه ــف الت ــث. إنّ ظاهــرة التّخلُّ ــم الثّال ــف الآخــر« فــي مجتمعــات العال »التّخلُّ
ــمل  ــح، تش ــدّدة الملام ــرة متع ــي ظاه ــث ه ــم الثّال ــات العال ــاع بمجتمع ــاء الاجتم علم
ــي  ــة ف ــة والصّناعيّ ــة والاجتماعيّ ــة والدّيموغرافيّ يّ ــة والصّحِّ ــف الاقتصاديّ ــح التّخلُّ ملام
ــب  ــن جوان ــا آخــر م ــا مهمًّ ــفّ جانبً ــا يل ــلًا وصمتً ــة جه ــة. لكــن ثمّ ــات النّامي المجتمع
تخلّــف هــذه المجتمعــات، يمكــن أن نُطلــق علــى هــذا التخلّــف المنســيّ اســم »التّخلُّــف 
ــل  ــف الكبــرى فــي تلــك المجتمعــات. تتمثَّ الآخــر«، الــذي هــو فــرع مــن ظاهــرة التّخلُّ
بعــض أعراضــه فــي الشّــعور بمركّبــات النّقــص أمــام الغــرب بيــن أفــراد هــذه المجتمعــات 
وفئاتهــا، واســتعمال اللّغــات الأجنبيّــة عوضًــا عــن اللّغــات الوطنيّــة، وتبعيّــة كبيــرة للعلــوم 
يْــن، ونشــر القيــم الثّقافيّــة للعالــم الغربــيّ. إنَّ ظاهــرة التّخلُّــف العامّــة بمــا  والثّقافــة الغربيَّ



213 ــة، خصوصًــا علــى  ــة الغربيّ ــف الآخــر، هــي نتيجــة للهيمنــة الإمبرياليّ فيهــا ظاهــرة التّخلُّ
ــة والآســيويّة.  ــات الإفريقيّ المجتمع

ف الآخر المنسيّ
ُّ
خل

ّ
ما وراء الت

ــف الآخــر، أســبابٌ  للصّمــت الأكاديمــيّ والفكــريّ الغربــيّ العــامّ عــن ظاهــرة التّخلُّ
ــع، لا يــكاد الباحــث يجــد أيّ مســاعدة مــن علــم  ة، نــورد بعضهــا. وكمــا هــو متوقَّ عــدَّ
ــر برؤيــة علمــاء  ــا، أو علــم الاجتمــاع المتأثّ ــيّ السّــائد والمهيمــن عالميًّ الاجتمــاع الغرب
ــه.  ــر حول ــف الآخــر وتصــوّره والتّنظي ــف التّخلُّ ــى تعري ــن، بالنّســبة إل ي ــاع الغربيِّ الاجتم

ــف الآخــر تحتــاج فــي حــدِّ ذاتهــا إلــى تفســير.  يّــة السّوســيولوجيّة حــول التّخلُّ فـ«الُأمِّ
ثمّــة عوامــل عديــدة وراء غيــاب مفهــوم التّخلُّــف الآخــر فــي علــم الاجتمــاع الغربــيّ، 

: منها
ولرنشــتاين  إيمانويــل  الشّــهير  الأمريكــيّ  الاجتمــاع  عالــم  إليــه  يشــير  مــا  	.1
)Immanuel Wallerstein( مــن وجــود ســبب معرفي/أبســتيملووجيّ يُعرقــل 
قــدرة علمــاء الاجتمــاع دائمًــا علــى البحــث الموضوعــيّ. ويستشــهد المشــرفون 
ا  علــى كتــاب )Public Socoilogy(1 بهــذا العالِــم الــذي قال: »مســتحيل بديهيًّ

ــة«. ــر الباحثيــن بقيمهــم فــي بحوثهــم العلميّ عــدم تأثّ
أمّــا »مايــكل بــوراووي« )Michael Burawoy(، فهو يدعو إلى علم الاجتماع  	.2
الشّــعبيّ )Public Sociology(، وترحيــب الجمعيّــة العالميّــة لعلــم الاجتمــاع 
 )Ali Meghji( »د أصنــاف علــم الاجتمــاع، وتأليــف »علــيّ مقجــي بتعــدُّ
 ،)Decolonizing Sociology( 2»لكتابــه المعنــون: »تحريــر علــم الاجتمــاع
ــيولوجيّة تناهــض  ــرّؤى السّوس ــذه ال ــيّ. فه ــاع الغرب ــم الاجتم ــن عل ــا م خصوصً
ــض  ــرد لبع ــرة الطّ ــى فك ــذي يتبنَّ ــن ال ــيّ المهيم ــاع الغرب ــم الاجتم ــا عل عمومً
الظّواهــر، وكذلــك لمناهــج ومعــارف خارجــة عــن علــم الاجتمــاع الغربــيّ السّــائد.

1-	 Dan Clawson, Robert Zussman, Joya Misra, Naomi Gerstel, Randall Stokes, 
and Douglas Anderton, Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate 
Politics and the Profession in the Twenty-First Century, Berkeley, University of 
Califorina, 2007, p. 6.

2-	 Ali Meghji, Decolonizing Socoiology, London, Polity Press, 2021.
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ــن  ــاع الغربيّي ــاء الاجتم ــن علم ــا بي ــامّ واســع الانتشــار، خصوصً ــف ع ــة موق ثمّ 	.3
ــي أنَّ  ع ــح أو يدَّ ــث، يلمّ ــة والتّحدي ــيْ التّنمي ــون ظاهرتَ ــن يدرس ــن الذي اللّيبراليّي
المــوروث الثّقافــيّ )القيــم والتّقاليد والدّيانــات واللّغات...( للمجتمعــات النّامية 
ــال  ــك: رأي »داني ــى ذل ــال عل ــا. ومث ــث فيه ــة والتّحدي ــات التّنمي ــل عمليّ يُعرق
ليرنــر« )Daniel Lerner(. ومــن ثــمّ، ينبغــي أن يُفسّــر هــذا الموقــف غيــاب 
ظاهــرة التّخلُّــف الآخــر فــي دراســاته ودراســات الآخريــن للتّنميــة والتّحديــث فــي 

مجتمعــات العالــم الثّالــث1.

قافة
ّ
المعالم المتعالية للث

ــى الفــرق بيــن علــم الاجتمــاع الطّــارد وعلــم الاجتمــاع الحاضــن فــي مــا نُطلــق  يتجلَّ
عليــه »المعالــم المتعاليَــة لظاهــرة الثّقافــة«؛ فــالأوّل ينكــر الاهتمــام بهــا، فــا يدرســها، 
ز كســب  ــق فــي فهمهــا وتفســير معالمهــا المختلفــة، التــي تُعزِّ ــا الثّانــي فيحتضنهــا ويتعمَّ أمَّ

رهــان أعمــق وأمتــن لمميّــزات الجنــس البشــريّ عــن ســواه، كمــا ســنرى باختصــار.
ــه ليســت للرّمــوز  ــا، يمكــن الحديــث عــن معالــم متعاليــة للثّقافــة، أي أنَّ ــا وفكريًّ معرفيًّ
يّ. فأهــمّ  يّــة، مثــل أعضــاء الجســم البشــريّ ومكوّناتــه والعالــم المــادِّ الثّقافيّــة طبيعــة مادِّ
ــل إليهــا بحثنــا في عمــق كينونة ظاهــرة الثّقافة  خمســة معالــم متعاليَــة للرّمــوز الثّقافيّــة توصَّ
أنَّهــا معالــم لا يــكاد يشــير إليهــا علــم الأنثروبولوجيــا ناهيــك عــن علــم الاجتمــاع الطّارد، 

وهي:
يّ للأشــياء، أي أنّ تلــك الرّمــوز  ليــس للرّمــوز الثّقافيّــة وزن وحجــم بالمعنــى المــادِّ 	.1
ــة  ــة/ متعالي ــة/ روحيّ يّ ــر مادِّ ــة غي ــل هــي ذات طبيع ــة، ب يّ ــة مادِّ ليســت ذات طبيع
ــل جوهــر الإنســان وأعــزّ مــا يملكه  )transcendental(. وبعبــارة أخــرى، يتمثَّ

فــي هــذا النّــوع مــن الرّمــوز المتعاليَــة. 
ويتّفــق هــذا كثيــرًا مــع رؤى الأديــان والحكمــاء والفلاســفة على مــرِّ العصــور. فالقرآن، 
ــي الإنســان للرّمــوز الثّقافيّــة مِــن  يّــة أولويّــة تبنِّ ــد فــي آياتــه المتعــدّدة علــى أهمِّ مثــلًا، يؤكِّ
ــم للقــراءة، والغــوص فــي العِلــم، وكســب رهــان التّفكيــر الدّائــم، والاتّصــاف بالقيــم  تعلُّ

1-	 Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, 
New York, Free Press, 1958.



215 النّبيلــة، مثــل العــدل والخُلُــق الفاضــل، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَإِنَّــكَ لَعَلََىٰ خُلُــقٍ عَظِيمٖ ﴾1. 
إنَّ الرّمــوز الثّقافيّــة فــي المنظــور القرآنــيّ والرّؤيــة الموضوعيّــة التّحليليّــة هــي بيــت القصيد 
فــي هُويّــة الإنســان، فبهــا وحدهــا جــاء تشــريف الجنــس البشــريّ بالقيــادة والسّــيادة علــى 

وجــه الأرض ومــا فوقهــا. 
ــوزن  ــيْ ال ــن عاملَ ــة مِ ــوز الثّقافيّ ــوّ الرّم ــوم خل ــف مفه ــتوى توظي ــى مس ــا عل أمَّ 	.2
والحجــم فــي فَهــم ســرعة ثــورة الاتّصــالات فــي عصــر العولمــة، فنكتفــي بذكــر 
بعــض الأمثلــة: فلمــاذا تصــل الرّســائل والوثائــق المرســلة بالفاكــس وبالوســائل 
ــام بالمراســلة نفســها بالبريــد العــاديّ أو  ــة بالقي ــة بســرعة كبيــرة مقارن الإلكترونيّ

ــريع؟  ــى السّ حتّ
ــرى أنَّ  ــذي ي ــة، ال ــة المتعاليَ ــوز الثّقافيّ ــا للرّم ــطة مفهومن ــك بواس ــير ذل ــن تفس يمك
المراســلة الإلكترونيّــة وبالفاكــس تُلغــي عاملَــيْ الــوزن والحجــم للشّــيء المرســل. وهــذا 
يّــة )الــوزن  يعنــي أنَّ هــذا النّــوع مــن المراســلة يُحــرّر الشّــيء المرسَــل مــن معطياتــه المادِّ
ــة فــي عــدم وجــود وزن وحجــم للرّمــوز  ــى المتمثّل ــه الأول ــى طبيعت ــده إل والحجــم( فيعي

ــة، كمــا يؤكّــد ذلــك منظورنــا الفكــريّ فــي هــذه الدّراســة. الثّقافيّ
ــدرة  ــم الق ــى فه ــوزن والحجــم عل ــيْ ال ــة لعاملَ ــوز الثّقافيّ ــدان الرّم ــا فق ويســاعد أيضً
الضّخمــة الحاويــة لــدى العلــب الإلكترونيّــة الحديثــة )Flash Disk( وتفســيرها. فعلــى 
يّ، تســتطيع تلــك العلــب أنْ تحــوي عشــرات ومئــات  الرّغــم مــن صغــر حجمهــا المــادِّ
الآلاف مــن المطبوعــات المكتوبــة مــن جرائــد ومجــلّات وكتــب ووثائــق. ويعــود ذلــك 
ــة لكلمــات اللّغــات هــي طبيعــة لا وزن لهــا ولا حجــم،  تبعًــا لرؤيتنــا أنَّ الطّبيعــة الأصليّ

يّ لاحتوائهــا.  ــى فضــاء مــادِّ ــاج إل هــا لا تحت وكأنَّ
ــر الرّمــوز الثّقافيّــة بعمليّــة النّقصــان عندمــا نُعطــي منهــا الآخريــن، كمــا هي  لا تتأثَّ 	.3
ــارًا مــن رأس  ــم المــادّة. فإعطــاء الآخريــن خمســين دين الحــال فــي عناصــر عال
مالنــا، وقنطــارًا مــن قمحنــا، وعمــارة مــن عماراتنــا، وغيــر ذلــك، كلّهــا عمليّــات 
ــن  ــيئًا م ــن ش ــا( الآخري ــا )منحن ــا إذا علّمن ــة. أمَّ يّ ــا المادِّ ــن ممتلكاتن ــص م تنق
معرفتنــا، وعِلمنــا، وفكرنــا، وعقيدتنــا، وقيمنــا الثّقافيّــة، ولغتنــا... فــإنَّ ذلــك لا 

ينقــص شــيئًا مــن كلّ واحــد مــن رموزنــا الثّقافيّــة هــذه.
ــر الزّمــان فــي المجتمعــات  ــة قــدرة كبيــرة علــى البقــاء طويــلًا عب للرّمــوز الثّقافيّ 	.4

سورة القلم، الآية 4. 	-1
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البشــريّة؛ إذ قــد يصــل مــدى بقائهــا إلــى درجــة الخلــود. فاللّغــة، وهــي أمّ الرّمــوز 
ل  ــا يُســجَّ ــا أو م ــب به ــا يُكتَ ــد م ــى تخلي ــة عل ــدرة فائق ــا ق ــا، له ــة جميعً الثّقافيّ
ــا فــي أدوات التّســجيل المتنوّعــة اليــوم. والفكــر البشــريّ لا يُكتَــب لــه  بهــا صوتيًّ
لة  الاســتمرار والخلــود الكامــان مــن دون أنْ تحتضــن مضمونــه اللّغــات المســجَّ
ــا أو المكتوبــة. فمــا كان لفكــر كلّ مِــنْ: أخناتــون وســقراط وأرســطو وابــن  صوتيًّ
رشـــد والغزالــيّ وابــن خلــدون و»روســو« و»ديــكارت« و»هيــوم« وغيرهــم مــن 
ــع بمــدى حيــاة طويلــة مــن البقــاء مــن دون تســجيله  المفكّريــن والعلمــاء، أنْ يتمتَّ
لتــه لكســب رهــان حتّى  فــي حــروف اللّغــات البشــريّة المتنوّعــة وكلماتهــا التــي أهَّ

الخلــود.
ــا علــى مســتوى الحفــاظ التّــراث الجماعــيّ للمجموعــات البشــريّة وتخليــده، فــإنَّ  أمَّ
للّغــات دورًا بــارزًا فــي هــذا الشّــأن. فاللّغــات الشّــفويّة والمكتوبــة تُمكّــن المجموعــات 
البشــريّة مــن تســجيل ذاكرتهــا الجماعيّــة والمحافظــة عليهــا وتخليدهــا، علــى الرّغــم مــن 
اندثــار وجودهــا العضــويّ والبيولوجــيّ، بوصفهــا كائنــات حيّــة، ورغــم تغييرهــا للمــكان 
وعيــش أجيالهــا المتلاحقــة فــي عصــور غيــر عصورهــا. فمحافظــة لغــة الضّــاد محافظــةً 
كاملــةً علــى النّــصّ القرآنــيّ خيــر مثــال علــى قــدرة اللّغــة التّخليديّــة علــى حمايــة الذّاكــرة 
ــة والوجــود  ــرًا بعوامــل الزّمــن والبيئ ــر كثي ــاء المتأثّ ــع الفن ــن مــن واق ــراث الجماعيّي والتّ

الجســميّ العضــويّ البيولوجــيّ لتلــك المجموعــات البشــريّة. 
ــل  ــة فقــط، ب ــة المكتوب ــى الّلغ ــة عل ــاد المتعالية/الميتافيزيقيّ ولا تقتصــر هــذه الأبع
ــا  ــة. أف ــدلالات متعاليَة/ميتافيزيقيَ ــر ب ــو الآخ ــرن ه ــة يقت ــفويّ للّغ ــتعمال الشّ إنَّ الاس
يلجــأ البشــر مــن كلِّ العقائــد والدّيانــات إلــى اســتعمال الكلمــة المنطوقــة فــي تأمّلاتهــم 
ــي  ــدون ف ــر يعتق ــيء آخ ــى أيّ ش ــم، أو إل ــى آلهته ــم إل ــم وابتهالاته ــة وتضرّعاته الكونيّ
أزليّتــه أو قدســيّته؟ فبانفرادهــم بنوعيّــة اللّغــة البشــريّة عــن بقيّــة الكائنــات الحيّــة 
ــة  يّ ــل المادِّ ــن العراقي ــس البشــريّ أن يُحــرّروا أنفســهم م ــراد الجن الأخــرى يســتطيع أف
يّ، ويقيمــوا علاقــات وروابــط مــع العالــم المتعالي/الميتافيزيقــيّ.  لعالــم الأرض المــادِّ
فبواســطة اللّغــة البشــريّة ينجــح بنــو البشــر فــي فــكِّ حصــار المشــاغل الدّنيويّــة والآنيّــة. 
وهكــذا، يصبــح لقاؤهــم بالبُعــد الميتافيزيقيّ/المتعالــي فــي شــتَّى مظاهــره أمــرًا لا مفــرّ 
منــه، فهــم يَرَوْنَــه فــي أحلامهــم ويحفــل بــه خيالهــم، ويلتقــون بــه عــن قــرب فــي تجاربهم 

ــة. ــة والرّوحيّ الدّينيّ



217 تملــك منظومــة الرّمــوز الثّقافيّــة قوّة هائلة تشــحن الأفــراد والمجموعــات بطاقات  	.5
ــا  ــكلِّ أصنافه ــات ب ــر التّحدّي ــى أكب ــن الانتصــار عل ــا م ــن أصحابه ــرة تُمكّ كبي

المتعــدّدة. 
يّــة والعدالــة والمســاواة عبــر التّاريــخ البشــريّ  فعلــى ســبيل المثــال، أثبتــت قيــم الحرِّ
ــات  ــراد والمجموعــات بطاق ــى شــحن الأف ــادرة عل ــة ق ــوز ثقافيّ ــا رم ه ــى أنَّ ــل عل الطّوي
هــادرة جبّــارة تشــبه إلــى حــدٍّ مــا القــوى المتعالية/الماورائيّــة الصّاعقــة، التــي لا يســتطيع 
اعتــراض ســبيلها أحــد. وهــذا مــا يوحــي بــه قــول الشّــاعر العربــيّ التّونســيّ أبــي القاســم 

الشّــابيّ:

إذا الشّعب يومًا أراد الحياة          فلا بُدَّ أنْ يستجيب القدر

فمصــدر إرادة الشّــعوب الحقيقــيّ يكمُــن فــي عالــم الرّمــوز الثّقافيّــة، أي عندمــا يجمع 
يّــة والمســاواة والعــدل، وغيرهــا مِــنَ القيــم البشــريّة، وعــن  النّــاس أمرهــم للدّفــاع عــن الحرِّ
ــذي لا  ــدر ال ــل الق ــم كــردّ فع ــح ردّ فعله ــذّات، يصب ــرام ال ــي الاســتقلال واحت ــم ف حقّه
يُبقــي ولا يَــذَر. وهــذا مــا يُفسّــر لجــوء النّــاس إلــى الحديــث عــن المعجــزات فــي بعــض 
ــر  ــن عــدم توفّ ــخ، بالرّغــم مِ ــي تدخــل ســجلّ التّاري ــة الت ــة أو الجماعيّ الأحــداث الفرديّ

يّــة لذلــك. المعطيــات المادِّ
ــوز  ــة للرّم ــة المتعاليَ ــمة الخامس ــق بالسّ ــي العم ــرة ف ــداث متأثّ ــا، أح ــي نظرن ــا، ف إنّه
ــر  ــرين الأوّل/أكتوب ــي 7 تش ــى ف ــان الأقص ــة طوف ــا. وحرك ــا هن ــا وصفناه ــة، كم الثّقافيّ
ــام  ــر للقي ــع البش ــي دف ــة ف ــوز الثّقافيّ ــل للرّم ــوزن الثّقي ــارز لل ــال ب ة، مث ــزَّ ــي غ 2023م ف

ــة.  ــرّدة والثّوريّ ــلوكيّات المتم ــا السّ ــا فيه ــة، بم ــلوكيّات مختلف بس

ز حيُّ
ّ
غوص في حوافز الت

ــف الآخــر المشــار إليهــا وغيرهــا فقدانًــا  يُمثّــل عــدم الاهتمــام بدراســة ظاهــرة التّخلُّ
ــز والموضوعيّــة فــي الــزّاد المعرفــيّ للعلــوم  للموضوعيّــة العلميّــة. إنَّ إشــكاليّة التّحيُّ
ــن  ــى الذي ــا عل ــتّ فيه ــتعصى الب ــائكة اس ــة ش ــرة قضيّ ــانيّة المعاص ــة والإنس الاجتماعيّ
ــز هــذه العلــوم فــي  ــبَ الكثيــر عــن أســباب تحيُّ تناولوهــا بالتّحليــل والمناقشــة. لقــد كُتِ
ــز إلــى  العقــود المنصرمــة، وأرجــع كثيــر مــن الدّراســات فــي هــذا المضمــار، ظاهــرة التّحيُّ
ــوم.  ــذه العل ــي ه ــث ف ــم والباح ــد العالِ ــخصيّة )subjective factors( عن ــمات ش س
د الكامــل  فعالِــم الاجتمــاع أو عالِــم النّفــس، مثــلًا، لا يســتطيع فــي نظــر المحلّليــن التّجــرُّ
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مِــن أهوائــه أو ميولــه وقيمــه ومصالحــه أثنــاء بحثــه الظّواهــر التــي تنتمــي إلــى ميــدان علمه. 
فالموضوعيّــة التّامّــة فــي علــوم المجتمــع والإنســان لا يمكــن تحقيقهــا، إذًا، كمــا جــاء في 
تحليــات عالِــم الاجتمــاع الألمانــيّ »ماكــس فيبــر« )Max Weber( لطبيعــة العلــوم 

ــة والإنســانيّة1. الاجتماعيّ
ــز هــذه العلــوم،  وعلــى الرّغــم مــا لعامــل السّــمات الشّــخصية مــن دور مهــمّ فــي تحيّ
ــوم  ــي عل ــز ف ــرة التّحيّ ــي ظاه ــر ف ــذي يؤثّ ــد ال ــل الوحي ــس العام ــد لي ــكلّ تأكي ــه ب فإنّ
ــة؛ نظــرًا  ــة لا فرديّ ــح ظاهــرة جماعيّ ــد يصب ــز، ق المجتمــع والإنســان المعاصــرة. فالتّحيّ
ــب  ــى مذاه ــون إل ــانيّة ينتم ــة والإنس ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــاء ف ــن والعلم ــى أنَّ الباحثي إل
ومــدارس ونظريّــات وأُطُــر فكريّــة )paradigms(، كمــا يشــرح ذلــك »تومــاس كــون«2 

 .)Thomas Kuhn(
ــيّة  ــة والسّياس ــر الاجتماعيّ ــير الظّواه ــع تفس ــرف، يرج ــا نع ــيّ، كم ــر الماركس فالفك
يّــة، بينمــا يُفسّــر علمــاء النّفس  والنّفســيّة، وغيرهــا، إلــى عوامــل ذات طبيعــة اقتصاديّــة مادِّ
ــة الموجــودة فــي بيئــة الفــرد. ومــن  ــه نتيجــة للمؤثّــرات الخارجيّ السّــلوكيّون السّــلوك بأنَّ
ــن حســابهما  ــلوكيّة والماركســيّة م ــنَ المدرســة السّ ــي كلّ مِ ــش أو تلغ ــمّ، تطــرد أو تهمّ ث
ــة  ــل المعرفيّ ــل العوام ــرديّ والجماعــيّ، مث ــلوك الف ــي السّ ــل الأخــرى ف ــرات العوام تأثي

 .3)cognitive factors(
 )Superstructure( ــة ــى العوامــل الثّقافي ــلوكيّين، وبالعــودة إل ــنْ منظــور السّ فمِ
ــراف بهــا أو  ــد المذهــب الماركســيّ، فــإنّ طــرد »العوامــل الأخــرى« أو عــدم الاعت عن
ــز  ــا مــن التّحيُّ ــيّ -علــى الرّغــم مــن أهمّيّتهــا- تُعــدّ فــي نظرنــا ضربً رفضهــا بشــكلٍ كُلِّ
يؤثّــر ســلبًا فــي مصداقيّــة فــروض هــذه العلــوم ومفاهيمهــا وأُطُرهــا ونظريّاتهــا وتفســيراتها 

وتنبّؤاتهــا.

1-	 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, translated by E. Shils and 
H. Finch, Chicago, Free Press, 1949.

2-	 Thomas Khun, The Structure of Scientific Revolutions, 50th Anniversary Edition, 
Illinois, University of Chicago Press, 2012.

3-	 Howard Gardner, The Mind’s New Science, New York, Basic Books, 1985.
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ّ
علم العمران الرّافض لعلم الاجتماع الط

فــق ابــن خلدون  ننظــر الآن إلــى موقــف ابــن خلــدون مــن علــم الاجتمــاع الطّــارد. لا يتَّ
مــع رؤيــة علــم الاجتمــاع الطّــارد، فيــرى أنّــه يجــب علــى علــم العمــران البشــريّ الخلدونيّ 
يّــة. فيكفــي هنــا الإشــارة إلــى عنــوان أحــد  الاهتمــام بدراســة الأشــياء والظّواهــر غيــر المادِّ
ــون  ــة، إذ يُعَنْ يّ ــر المادِّ ــه مباشــرة عــن الأشــياء غي ــراز حديث ــهيرة لإب ــه الشّ فصــول مقدّمت
»المقدّمــة السّادســة« مــن كتــاب المقدّمــة بـــ: »فــي أصنــاف المدركيــن للغيــب من البشــر 
بالفطــرة أو بالرّياضــة ويتقدّمــه الــكلام فــي الوحــي والرؤيــا«1. ويفصّــل القــول فــي ذكــر 
ــا  ــا أنّه ــات؛ مبيّنً ــار بالغيبيّ ــا والإخب ــة والرّؤي ــوّة والوحــي والكهان ــة: النّب ــع التّالي المواضي
ظواهــر غيبيّــة عرفتهــا الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، ومــن ثــمّ لا ينبغــي طردهــا وإقصاؤهــا 

مــن اهتمــام علــم العمــران البشــريّ بهــا. 
ــة  ــريّ القــول حــول نقــد بعــض الباحثيــن لكتاب ــد الجاب ــد عاب يُفصّــل الأســتاذ محمّ
ــلّ  ــإنَّ ج ــة، ف ــة السّادس ــا المقدّم ــول: »أمَّ ــة، فيق ــاب المقدّم ــي كت ــة ف ــة السّادس المقدّم
ــوا منهــا أحــد  ــم يزيــدوا علــى أنْ جعل ــوا أمرهــا، والذيــن أشــاروا إليهــا، ل الباحثيــن أغفل
الأقســام التــي »تحمــل الطّابــع اللّاعقلانــيّ« فــي المقدّمــة، باعتبارهــا فــي مســائل النّبــوّة 

ــة والسّــحر ومــا شــاكل ذلــك.  والكهان
ويؤكّــد ســاطع الحصــريّ أنَّ هــذه المقدّمــة، أو علــى الأقــل القســم الأكبــر منهــا، قــد 
ــر يســيرة«. وهــو يعدّهــا مــن ضمــن »المباحــث  »كُتــب بعــد إتمــام المقدّمــة بمــدّة غي
ــدًا  ــة، تمهي ــات العامّ ــض المعلوم ــرد بع ــتهدف س ــا وتس ــي عرضً ــي تأت ــتطراديّة الت الاس

ــدة«.  ــا للفائ ــة أو إتمامً للأبحــاث الأصيل
وإلــى مثــل هــذا، ذهــب علــيّ عبــد الواحــد وافــي، فــي تعليــق لــه حــول هــذه المقدّمــة، 
ــى موضــوع هــذا  ــة إل ــا تمــتّ بصل فيقــول: »لا يــكاد موضــوع هــذه المقدّمــة وملحقاته
البــاب. وكان موضعهــا الطّبيعــيّ البــاب السّــادس عنــد الــكلام علــى الإلهيّــات والتّصــوّف 
والسّــحر...«. ثــمّ يضيــف إلــى ذلــك قائــلًا: »هــذا، والبحــوث التــي ذكرهــا ابــن خلــدون 
فــي هــذه المقدّمــة وملحقاتهــا إلــى آخــر هــذا البــاب بحــوث اســتطراديّة ليســت مــن صلــب 

بحوثــه فــي علــم الاجتمــاع«. 
ويؤكّــد الحصــريّ أنَّ »دراســة المقدّمــة دراســة علميّــة دقيقــة تتطلَّــب تفريــق مباحثهــا 

عبــد الرّحمــن بــن محمّــد بــن خلــدون، مقدّمــة ابــن خلــدون، لا ط، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة،  	-1
1993م، ص 95-73.
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الأصليّــة ومباحثهــا الفرعيّــة، ودراســة كلّ منهــا علــى حــدة حســب مــا تتطلّبــه طبيعتهــا«. 
ويقــول علــيّ عبــد الواحــد الــذي يؤيّــد الحصــريّ فــي كثيــر مــن آرائــه واســتنتاجاته: 
»ولا يظهــر ابتــكار ابــن خلــدون ولا تتحقّــق أغراضــه مــن دراســاته فــي »علــم العمــران«، 
ــا بحوثهــا الاســتطراديّة، أو التّمهيديّــة، فيقتصــر  إلّا فــي البحــوث الأصليّــة مــن مقدّمتــه. أمَّ

فيهــا عمــل ابــن خلــدون علــى مجــرّد نقــل الحقائــق وجمعهــا وتلخيصهــا«. 
وقــد انتقلــت عــدوى هــذا الفصــل بيــن المباحــث الأصليّــة والمباحــث الاســتطراديّة، 
ــى  ــدون، إل ــن خل ــر اب ــي تفكي ــيّ« ف ــب اللّاعقلان ــيّ« و»الجان ــب العقلان ــن »الجان أو بي
بعــض الباحثيــن الغربيّيــن، وفــي مقدّمتهــم »إيــف لاكوســت« )Yves Lacoste(. إنَّ 
هــؤلاء وأولئــك يجعلــون القــارئ فــي حيــرة مــن أمــره؛ إذ يجــد نفســه أمــام شــخصيّتين 
»خلدونيّتَيْــن« متناقضتَيْــن؛ شــخصيّة ابــن خلــدون »العقلانــيّ« وشــخصيّة ابــن خلــدون 
»اللّاعقلانــيّ«. وبالمثــل، فهــم يجعلــون المقدّمــة صنفَيْــن، مــا كُتــب منهــا فــي قلعــة ابــن 

ســامة، وهــو فــي جملتــه »أصيــل«، ومــا كُتــب فــي القاهــرة، »اســتطراد ونــق«1. 
يــردّ الجابــريّ علــى تلــك الاتّهامــات لفكــر صاحــب المقدّمــة بتحليــل واســع نختصــره 
فــي مقتطفــات مــن كتابــه: »فــإنَّ اعتقــاد ابــن خلــدون فــي هــذه »الغيبيّــات« لا يطعــن 
فــي تفكيــره، مــا دام آنــذاك قــد قبــل مثــل هــذه الأمــور، بــل أكثــر مــن ذلــك، كان يمزجهــا 
ــه اســتقرَّ فــي الأذهــان حينــذاك أنّ »التّجــارب العلميّــة« لا تختلــف  بأبحاثــه إلــى درجــة أنَّ
ــع«،  ــب الطّبائ ــي إطــار »قل ــك ف ــت هــذه وتل ــد كان ــحرة. لق ــي شــيء عــن أعمــال السّ ف
ســواء بـ»التّجربــة العلميّــة« أو بالأعمــال السّــحريّة التــي تعتمــد علــى الإيحــاء والتّأثيــر في 
ــوع مــن التّفســير،  الخيــال، كمــا يقــول ابــن خلــدون. وبقطــع النّظــر عــن قيمــة هــذا النّ
فإنّــه علــى كلِّ حــال تفســير عــن رغبــة صاحبــه فــي إيجــاد مســوّغ معقــول لهــذه الظّواهــر 
العمرانيّــة »اللّامعقولــة«. إنَّ محاولــة إخضــاع جميــع هــذه الظّواهــر، ومــن بينهــا الكهانــة 
ــا أن يكــون صاحب  والسّــحر، للبحــث العقلــيّ لا يضــرّ فــي شــيء عقلانيّــة ابــن خلــدون. أمَّ
المقدّمــة قــد أخطــأ أو أصــاب فــي مــا انتهــى إليــه مــن آراء وأحــكام فهــذا أمــر آخــر. إنّــه 

ــا أن يُصــادف الصّــواب دائمًــا«2.  ليــس مــن الضّــروريّ ليكــون الإنســان عقلانيًّ
ومــن ثــمّ، يخلــص الجابــريّ مــن نقاشــه وجدلــه إلــى الإفصــاح عــن رأيــه الكامــل فــي 

محمّــد عابــد الجابــريّ، فكــر ابــن خلــدون: العصبيّــة والدّولــة، معالــم نظريّــة خلدونيّــة فــي التّاريخ  	-1
الإســاميّ، ط5، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 1992م، ص 114. 

المصدر نفسه، ص 115.  	-2



221 هــرم البنــاء الفكــريّ لمقدّمــة ابــن خلــدون: »وفــي رأيــي أنّ مقدّمــة ابــن خلــدون، ســواء 
مــن حيــث مضمونهــا أو مــن حيــث ترتيــب فصولهــا وتتابــع فقراتهــا وتناســق أجزائهــا، 
ــا متماســكًا. ذلــك أنّ الشّــيء الــذي يلفــت النّظــر فــي هــذا الصّــدد، ليس  تُشــكّل بنــاءً هرميًّ
تلــك »الهــوّة« المزعومــة بيــن »البحــوث الأصيلــة« و»البحــوث الاســتطراديّة«، بــل إنَّ 
الــذي يثيــر الانتبــاه والإعجــاب معًــا، هــو ذلــك التّماســك المنطقــيّ المتيــن الــذي يســود 
ــى آخرهــا، والــذي جعــل مــن كلّ فكــرة فيهــا نتيجــة للّتــي قبلهــا  المقدّمــة مــن أوّلهــا إل

ومقدّمــة للتــي بعدهــا...«1. 
ــه يحتضــن بقــوّة منظــور علــم الاجتمــاع الحاضــن.  يشــير ابــن خلــدون فــي المقدّمــة أنَّ
ــى ذلــك بالتّحديــد فــي مطلــع كتــاب المقدّمــة فــي »المقدّمــة السّادســة« مــن هــذا  ويتجلَّ
الكتــاب، حيــث عنــون صاحــبُ المقدّمــة هــذا القســم: »فــي أصنــاف المدركيــن للغيــب 

مِــنَ البشــر بالفطــرة أو بالرّياضــة ويتقدّمــه الــكلام فــي الوحــي والرّؤيــا«2.
وهكــذا، تتجلَّــى صعوبــة تصنيــف علــم العمــران الخلدونــيّ ضمــن الدّراســات 
الاجتماعيّــة )السوســيولوجيّة( المعاصــرة. وليــس فــي مثــل هــذا الأمــر مــن غرابــة. فعلــى 
الرّغــم مــن تشــابه علــم العمــران مــع علــم الاجتمــاع الحديــث فــي مواضــع وقضايــا عامّــة، 
كمــا رأينــا، فإنّهمــا نشــآ فــي ظــروف اجتماعيّــة وتاريخيّــة مختلفــة، ومــن ثــمّ جــاءَا ليُلبّيَــا 

حاجــات مختلفــة عنــد أصحــاب هذَيْــن العلمَيْــن. 
أراد ابــن خلــدون بتأســيس علمــه الجديــد فهــم نهــوض الدّول وســقوطها، وتفســيرهما، 
فيمــا اهتــمَّ علــم الاجتمــاع الحديــث بفهــم ظواهــر اجتماعيّــة متنوّعــة وتفســيرها 
عــي  ومعالجتهــا فــي المجتمعــات المعاصــرة علــى الخصــوص. وعلــى مســتوى آخــر، يدَّ
بعــض المفكّريــن العــرب والغربيّيــن بــأنَّ علــم العمــران، كمــا صاغــه ابــن خلــدون، فَقَــدَ 
موضوعيّتــه ومنطقيّــة تحليلــه فــي آخــر فتــرة مــن حيــاة صاحــب المقدّمــة. فيــرى هــؤلاء 
ــر  ــة والعناص ــوّة والصّوفيّ ــل النّب ــر مث ــض الظّواه ــه لبع ــدون وتحليل ــن خل ــة اب ــي مناقش ف
الغيبيّــة وغيرهــا، علامــة علــى خروجــه علــى منطــق العقــل. مــن بيــن هــؤلاء النّقّــاد »إيــف 

لاكوســت« وســاطع الحصــريّ وطــه حســين. 
اعتــرض الجابــريّ علــى هــذا الادّعــاء بشــدّة، وجــاء يُفنّــد مثــل تلــك الأقاويــل: فإنّنــا 

محمّــد عابــد الجابــريّ، فكــر ابــن خلــدون: العصبيّــة والدّولــة، معالــم نظريّــة خلدونيّــة فــي التّاريخ  	-1
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نــرى أنّ البحــوث التــي تتنــاول هــذه المســائل )الغيبيّــات والرّوحانيّــات والحــالات 
ــرم  ــن اله ــل هــي جــزء لا يتجــزّأ م ــا اســتطراديّة، ب ــة ليســت بحوثً ــي المقدّم النّفســيّة( ف
العمرانــيّ الخلدونــيّ. فإنّــه ســيكون مــن الخطــإِ الجســيم التّمييــز بيــن مــا هــو أصيــل ومــا 

هــو مجــرّد اســتطراد فــي المقدّمــة. 
ــث  ــن حي ــا أو م ــث مضمونه ــن حي ــواء م ــدون، س ــن خل ــة اب ــي، أنَّ مقدم ــي رأي وف
ــا متماســكًا. ذلــك أنَّ  ترتيــب فصولهــا وتتابــع فقراتهــا، وتناســق أجزائهــا تُشــكّل بنــاءً هرميًّ
الشّــيء الــذي يلفــت النّظــر فــي هــذا الصّــدد ليــس تلــك الهــوّة المزعومــة بيــن »البحــوث 
الأصيلــة« و»البحــوث الاســتطراديّة«، بــل إنَّ الــذي يثيــر الانتبــاه والإعجــاب معًــا، هــو 
ــذي  ــى آخرهــا، وال ــذي يســود المقدّمــة مــن أوّلهــا إل ــن ال ذلــك التّناســق المنطقــيّ المتي

جعــل مــن كلّ فكــرة فيهــا نتيجــة للّتــي قبلهــا ومقدّمــة للّتــي بعدهــا. 
فالجابــريّ يــرى أنَّ ابــن خلــدون كان شــديد الالتــزام بقواعــد التّفكيــر المنطقــيّ فــي 
تحليلــه، وعنــد إرســائه قواعــد وقوانيــن حركيّــة العمــران البشــريّ فــي صفحــات المقدّمــة، 
ــا في إنشــاء علم العمــران، فصنّــف الظّواهر إلى »بســيطة  تبنَّــى ابــن خلــدون منظــورًا تطوّريًّ
ومعقّــدة« أو »ســابقة ولاحقــة«. لذلــك، جــاء نقاشــه لظاهــرة البــداوة وتحليلهــا ســابقَيْن 
لتناولــه موضــوع التّحضّــر. فتطرّقــه لظاهــرة نشــأة العلــوم وتطوّرهــا فــي الجــزء الأخيــر مــن 
المقدّمــة، وتحليلــه لهــا، يتناســقان تمامًــا مــع رؤيتــه التّطوّريّــة للظّواهــر. فظهــور العلــوم 
ــل آخــر وأعلــى مســتوى  ــة لمســيرة تطــوّر البشــريّة يُمثّ ــة الحضريّ وازدهارهــا فــي المرحل

يمكــن أن يبلغــه تطــوّر مسلســل رقــيّ الحضــارات الإنســانيّة1. 
ــم البنــاء الفكــريّ للمقدّمــة وطُبِّق على أســاس تسلســل تطوّريّ  وحســب الجابــري، صُمِّ
ثنائــيّ، حيــث تســبق الظّواهــر الأكثــر بســاطة الظّواهــر الأكثــر تعقيــدًا. وكنتيجــة لذلــك، 
ــة )النّبــوّة، الأحــام، التّصــوف، وغيرهــا( لا يُعــدّ  فــإنَّ تحليلــه لعلــم الظّواهــر الماورائيّ
ل وجهًــا قائمًــا بذاتــه  انحرافًــا عــن الإطــار المنطقــيّ العقلانــيّ. فالظّواهــر الماورائيّــة تُشــكِّ

مــن وجــوه الحيــاة الاجتماعيّــة. 
لقــد ســعى ابــن خلــدون إلــى التّوصّــل إلــى مســوّغات مقبولــة لحضــور هــذه العناصــر 
ــرّوح  ــع ال ــض م ــم يتناق ــذا، ل ــه ه ــو بعمل ــة الإســاميّة. وه ــي الحضــارة العربيّ ــة ف الغيبيّ
ــا فــي دراســته لظواهــر مــا وراء  العلميّــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد بقــي موضوعيًّ

محمّــد عابــد الجابــريّ، فكــر ابــن خلــدون: العصبيّــة والدّولــة، معالــم نظريّــة خلدونيّــة فــي التّاريخ  	-1
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223 الطّبيعــة. »إنَّ اعتقــاد ابــن خلــدون فــي الغيبيّــات« لا يطعــن فــي تفكيــره مــا دام العلــم 
آنئــذٍ كان يقبــل مثــل هــذه الأمــور، بــل أكثــر مــن ذلــك، كان يمزجهــا بأبحاثــه إلــى درجــة 
ــن  ــيءٍ ع ــي ش ــف ف ــة« لا تختل ــذٍ، أنّ »التّجــارب العلميّ ــان حينئ ــي الأذه ــتقرّ ف ــه اس أنَّ
ــحَرة. إنَّ محاولــة إخضــاع جميــع هــذه الظّواهــر ومــن بينهــا الكهانــة والسّــحر  أعمــال السَّ

للبحــث العقلــيّ لا يضــرّ فــي شــيء عقلانيّــة ابــن خلــدون.

طه حسين والفكر الخلدونيّ 
بالرّجــوع إلــى رســالة طــه حســين بالفرنســيّة حــول الفلســفة الاجتماعيّــة لابــن خلــدون، 
التــي نــال بهــا شــهادة الدّكتــوراه فــي فرنســا، يمكــن تلخيــص أفــكار عميــد الأدب العربيّ 
هــا أفــكار متأثّــرة كثيــرًا بالرّؤيــة العلميّــة المتصلّبــة السّــائدة  حــول فكــر ابــن خلــدون فــي أنَّ
قبــل النّصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، وحتّــى الثّمانينيّــات مــن النّصــف الثّانــي منــه. 
تقــول هــذه الرّؤيــة إنّــه لا يمكــن أن يوجــد العلــم الحقيقــيّ مــن دون تخصّصــات، ومــن 

دون انفصــال هــذه التّخصّصــات بعضهــا عــن بعــض. 
وهكــذا، ينتقــد طــه حســين فكــر مقدّمــة ابــن خلــدون؛ لأنَّ صاحــب المقدّمــة »يــدرس 
ــم  ــم العمــران البشــريّ اســم العِل ــى يســتحقّ عل ــر أحــداث التّاريــخ. فحتّ المجتمــع ليُفسّ
ا عــن التّاريــخ«1. وهــو موقــف لا ينســجم اليــوم مــع  يجــب أن »يكــون هــذا العلــم مســتقلًّ
ــن  ــة بي ــح العلاقــات البينيّ ــة المختلفــة لصال ــدة فــي المجــالات العلميّ الدّعــوات المتزاي

 .)Interdisciplinarity( العلــوم
لذلــك، ينبغــي النّظــر إلــى كثيــر مــن انتقــادات طــه حســين لابــن خلــدون مــن خــال 
دَة فــي معاييرهــا، لمَــا هــو علمــيّ مــن عدمــه،  أخلاقيّــات الرّؤيــة العلميّــة الغربيّــة المتشــدِّ
فــي الفتــرة التــي عــاش ودرس فيهــا طــه حســين فــي فرنســا فــي مطلــع القــرن العشــرين. 
وهــو بالتّأكيــد منظــور قاصــر ومتخلّــف فــي نظرتــه إلــى طبيعــة العلــوم وضــرورة التّفاعــل 
بينهــا، كمــا تدعــو اليــوم الكثيــر مــن التّوجّهــات العلميّــة فــي العلــوم الطّبيعيّــة والعلــوم 
الاجتماعيّــة علــى حــدّ ســواء، مــع الفكــر والرّصيــد المعرفيّيــن للمؤرّخيــن العــرب 

والمســلمين.

1-	 Taha Hussein, Philosophie Sociale d’Ibn-Khaldoun: Étude analytique et critique, 
Paris, A. Pedone, 1918, p. 78.
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اريخ عند ابن خلدون 
ّ
أزمة علم الت

يــة إلــى ظهــور إطار  كمــا رأينــا فــي فكــر »كــون«، بالنّســبة إلــى عوامــل »الأزمــة« المؤدِّ
فكــريّ جديــد »برادايــم«، فــإنَّ المســيرة الفكريّــة لابــن خلــدون مــرَّت بهــذا السّــبيل فــي 
اكتشــافها لعلــم العمــران البشــريّ، أي أنَّ صاحــب المقدّمــة كان شــاهد عيــان علــى أزمــة 

التّأليــف فــي علــم التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ. 
يصــف صاحــب المقدّمــة بإطنــاب معالــم تلــك الأزمــة لــدى المؤرّخيــن والمفسّــرين 

السّــابقين:
»وكثيــرًا مــا وقــع للمؤرّخيــن والمفسّــرين وأئمّــة النّقــل الأغاليــط فــي الحكايــات  	.1
ــا أو ســمينًا. لــم يعرضوهــا علــى  د النّقــل غثًّ والوقائــع؛ لاعتمادهــم فيهــا علــى مجــرَّ
ــى  ــوف عل ــة، والوق ــار الحكم ــا ولا قاســوها بأشــباهها، ولا ســبروها بمعي أصوله
ــوا عــن الحــقّ  ــار. فَضَلُّ ــرة فــي الأخب ــم النّظــر والبصي ــات، وتحكي طبائــع الكائن

وتاهــوا فــي بيــداء الوهــم والغلــط«1.
ــا،  ــام وجمعوه ــار الأيّ ــد اســتوعبوا أخب ــي الإســام ق ــن ف »وأنَّ فحــول المؤرّخي 	.2
وســطّروها فــي صفحــات الدّفاتــر وأودعوهــا، وخلطهــا المتطفّلــون بدســائس مــن 
ــوا فيهــا أو ابتدعوهــا، وزخــارف مــن الرّوايــات المضعّفــة لفّقوهــا  الباطــل وهمُ
وهــا إلينا كما  ــن بعدهــم واتّبعوهــا. وأدُّ ووضعوهــا، واقتفــى تلــك الآثــار الكثيــرُ ممَّ
ســمعوها، ولــم يلاحظــوا أســباب الوقائــع والأحــوال ولــم يراعوهــا، ولا رفضــوا 
ترَّهــات الأحاديــث ولا دفعوهــا. فالتّحقيــق قليــل وطــرف التّنقيــح فــي الغالــب 
كليــل، والغلــط والوهــم نســيبان للأخبــار وخليــان. والتّقليــد عريــق فــي الآدميّين 
ــام  ــن الأن ــل بي ــل، ومرعــى الجه ــون عريــض وطوي ــى الفن ــل عل وســليل، والتّطفّ
وخيــم وبيــل. والحــقّ لا يُقــاوم ســلطانه، والباطــل يقــذف بشــهاب النّظــر شــيطانُه، 
ــم  ــل، والعل ــح إذا تَمْقُ ــد الصّحي ــرة تنق ــل، والبصي ــي وينق ــا هــو يمل ــل إنَّم والنّاق

يجلــو لهــا صفحــات الصّــواب ويصقــل«2.
ــم  ــي عل ــف ف ــة أنَّ التّألي ــب المقدّم ــابقة لصاح ــات السّ ــصّ المقتطف ــن ن ــح م فواض
التّاريــخ يشــكو مــن فقــدان المصداقيّــة النّاتجــة عــن ضعــف الُأسُــس العلميّــة لفــنّ علــم 
التّاريــخ أو غيابهــا. يعــود ذلــك فــي نظــر ابــن خلــدون إلــى عوامــل عديــدة، تُلخّصهــا تلــك 
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225 ل الأحوال  المقتطفــات الخلدونيّــة فــي العوامــل التّاليــة: ذهــول المؤرّخيــن عــن عامــل تبــدُّ
ــن أخــذه فــي الحســبان فــي  ــى المؤرّخي ــال كعنصــر رئيــس يجــب عل فــي الُأمــم والأجي
تحليلهــم للأحــداث التّاريخيّــة. كمــا يــرى ابــن خلــدون لــزوم معرفــة المؤرّخيــن وإلمامهــم 
بعلــم قواعــد السّياســة وطبائــع المخلوقــات واختــاف المجتمعــات والعصــور فــي 
السّــلوكيات والأعــراف والتّقاليــد. وهــو مــا يفتقــده المؤرّخــون السّــابقون حســب الرّؤيــة 

الخلدونيّــة. 
ــنِّ  ــى ف ــون عل ــم متطفّل ــن بأنَّه ــض المؤرخي ــاب بع ــب الكت ــف صاح ــذا، يص وهك
ــخ.  ــة أحــداث التّاري ــي كتاب ــم يخلطــون الباطــل بالحــقّ ف ــذي يجعله ــر ال ــخ، الأم التّاري
ــع  ــات ووقائ ــة الحكاي ــي رواي ــط ف ــوا المغال ــخ ارتكب ــاء التّاري ــن علم ــر م ــرًا، فكثي وأخي
الأحــداث التّاريخيّــة، فتاهــوا كثيــرًا فــي بيــداء الوهــم والغلــط. يتجلَّــى مــن تلــك 
الأطروحــات الخلدونيّــة أنَّ ملــف التّأليــف فــي التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ كان يعانــي مــن 
أزمــة شــديدة تحتــاج إلــى إصــاح فكــريّ ثــوريّ يقطع مــع فكــر الرّصيــد التّراكمــيّ، الذي 
اه »علــم العمران البشــريّ«؛  ــس علمًــا جديــدًا ســمَّ ــع لــدى المؤرّخيــن السّــابقين ليؤسِّ تجمَّ

 .)Thomas Kuhn( »ــاس كــون ــر »توم ــد بتعبي ــم جدي ــه براداي ــول إنَّ يجــوز الق

ا
ً
علم العمران البشريّ بوصفه فكرًا ثوريّ

يصف ابن خلدون معالم علمه الجديد أو الثّوريّ، بكثير من التّفاصيل، منها:
»وكأنّ هــذا علــم مســتقلّ بنفســه. فإنّــه ذو موضــوع وهــو العمــران البشــريّ  	.1
والاجتمــاع الإنســانيّ، وذو مســائل، وهــي بيــان مــا يلحقــه مــن العــوارض 
ــا  والأحــوال لذاتــه واحــدة بعــد أخــرى. وهــذا شــأن كلّ علــم مــن العلــوم وضعيًّ

ــا«1. عقليًّ أو  كان 
»واعلــم أنَّ الــكلام فــي هــذا الغــرض مســتحدث الصّنعــة، غريــب النّزعــة، غزيــر  	.2
الفائــدة، أعثــر عليــه البحــث وأدّى إليــه الغــوص. وليــس مــن علــم الخطابــة الــذي 
ــة إنّمــا هــو الأقــوال المقنعــة  ــإنّ موضــوع الخطاب ــة، ف ــوم المنطقيّ هــو أحــد العل
النّافعــة فــي اســتمالة الجمهــور إلــى رأي أو صدّهــم عنــه. ولا هــو أيضًــا مــن علــم 
السّياســة المدنيّــة؛ إذ السّياســة المدنيّــة هــي تدبيــر المنــزل أو المدينــة بمــا يجــب 
بمقتضــى الأخــاق والحكمــة، ليحمــل الجمهــور علــى منهــاج يكــون فيــه حفــظ 
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ــا  ــن ربّم ــن اللّذي ــن الفنّي ــوع هذي ــه موض ــف موضوع ــد خال ــاؤه. فق ــوع وبق النّ
يشــبهانه«1.

»وكأنّــه علــم مســتنبط النّشــأة. ولعمــري لــم أقــف علــى الــكلام فــي منحــاه لأحــد  	.3
مــن الخليقــة. مــا أدري ألغفلتهــم عــن ذلــك؟ وليــس الظّــنّ بهــم، أو لعلّهــم كتبــوا 
فــي هــذا الغــرض واســتوفوه ولــم يصــل إلينــا. فالعلــوم كثيــرة والحكمــاء فــي أُمــم 
النّــوع الإنســانيّ متعــدّدون، ومــا لــم يصــل إلينــا مــن العلــوم أكثــر ممّا وصــل. فأين 
علــوم الفــرس التــي أَمَــر عمــر بــن الخطّــاب بمحوهــا عنــد الفتــح؟ وأيــن علــوم 
ــل، ومــا ظهــر عليهــم مــن آثارهــا ونتائجهــا،  ــريانيّين وأهــل باب الكلدانيّيــن والسّ
وأيــن علــوم القبــط ومــن قبلهــم، وإنّمــا وصــل إلينــا علــوم أُمّــة واحــدة وهــم يونــانٌ 
ــرة  ــك بكث ــى ذل ــداره عل ــم واقت ــن لغته ــا م ــون بإخراجه ــف المأم ــة، لتكلي خاصّ

المترجميــن وبــذل الأمــوال فيهــا. ولــم نقــف علــى شــيء مــن علــوم غيرهــم«2.
ــد  ــم جدي ــريّ عل ــران البش ــم العم ــات أنَّ عل ــذه المقتطف ــي ه ــدون ف ــن خل ــد اب يؤكّ
)مســتحدَث الصّنعــة، غريــب النّزعــة(، أي أنّــه ليــس نتيجــة لتراكمــات علميّــة ســابقة فــي 
علــم التّاريــخ. وبعبــارة »تومــاس كــون«: ليــس العلــم الخلدونــيّ الجديــد ضربًــا مِــنَ العلــم 
العــاديّ، وإنَّمــا هــو علــم ثــوريّ. وتاليًــا، فهــو علــم مســتقلّ بنفســه عــن العلــوم الأخــرى 

المتمثّــل فــي موضــوع برادايــم علــم العمــران البشــريّ. 
يُكثِّــف صاحــبُ المقدّمــة إبــراز قــوّة اعتقــاده فــي جِــدّة علــم العمــران البشــريّ؛ فيُعلــن 
بــكلِّ شــفافيّة بالقــول: »وكأنّــه علــم مســتنبط النّشــأة... لعمــري لــم أقــف علــى الــكلام في 
، يجــوز وفقًــا لمعاييــر »كــون« ولرؤيــة ابــن خلدون  منحــاه لأحــد مــن الخليقــة«. ومــن ثــمَّ
القــول إنَّ علــم العمــران البشــريّ هــو علــم ثــوريّ وعلــم جديــد علــى التّوالــي. فقــد رأينا في 
النّصــوص الخلدونيّــة التــي عــرض فيهــا مؤلّفــات المفكّريــن فــي العصــور المختلفــة ومــن 
حضــارات متعــدّدة أنَّ هــؤلاء جميعًــا لــم يُؤلِّفــوا كتبًــا ذات موضــوع، مثــل موضــوع مقدّمة 

ابــن خلــدون، ألَا وهــو علــم العمــران البشــريّ.
ــه  ــة لعلم ــات الخاصّ ــم والمواصف ــف المعال ــدون بوص ــن خل ــي اب ــذا، لا يكتف وهك
ــن  ــات فلاســفة ومفكّري ــل مؤلَّف ــر ويُحلِّ ــا يذك ــم، وإنَّم ــك العل ــدّة ذل ــد جِ ــد لتأكي الجدي
ــر  ــى التّعبي ــيّ الإســاميّ؛ لكــي يخلــص إل ــم العرب ــد والعال ــان والهن ــنَ اليون ــن مِ ومؤرّخي
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227 بيقيــن كبيــر أنَّ علمــه الجديــد لــم يســبقه إليــه أحــد. »ولعمــري، لــم أقــف علــى الــكلام 
فــي منحــاه لأحــد مــن الخليقــة«1.

الهدى الإلهيّ إلى العلم الجديد ومعالمه
ــد  ــكار علمــه الجدي ــى ابت ــه إل ــل مــن خلال ــذي توصَّ ــيّ ال يختلــف المنظــور الخلدون
ــره  ــي تبناهــا »أوغســت كونــت« )Auguste Comte(، وغي ــة الت عــن منظــور الوضعيّ
ــدون  ــن خل ــرة. فاب ــة المعاص ــة المختلف ــوم الاجتماعيّ ــالات العل ــي مج ــن ف ــن العاملي م
مثــل علمــاء المســلمين، قبلــه وفــي عصــره، اســتعمل بقــوّة منظــور العقــل والنّقــل الــذي 
يْــن للظّواهــر والأحــداث، مــن ناحيــة،  يســتعمل الملاحظــة والتّفكيــر والتّحليلَيْــن العقليَّ
والاســتناد علــى المعرفــة المســتقاة مــن القــرآن الكريــم والحديــث الشّــريف )النّقــل(، من 

ناحيــة ثانيــة. 
ث ابــن خلــدون عــن تدخّــل العامــل الميتافيزيقــيّ فــي اكتشــافه العلمــيّ لبرادايم  يتحــدَّ
علــم الاجتمــاع البشــريّ: »ونحــن ألهمنــا اللّــه إلــى ذلــك إلهامًــا، وأعثرنــا علــى علــم جعلنا 
بيــن نكــرة وجهينــة خبــره. فــإنْ كنــت قــد اســتوفيت مســائله، وميّــزت عــن ســائر الصّنائــع 
أنظــاره وأنحــاءه، فتوفيــق مــن اللّــه وهدايــة. وإنْ فاتنــي شــيء فــي إحصائــه واشــتبهت بغيره 
مســائله. فللنّاظــر المحقّــق إصلاحــه، ولــي الفضــل؛ لأنّــي نهجــت لــه السّــبيل وأوضحت له 

الطّريــق. واللّــه يهــدي بنــوره مــن يشــاء«2.

أصيل في علم الاجتماع العربيّ
ّ
تلازم الرّوح العلميّة والت

ــى مــن المســيرة الفكريّــة لابــن خلــدون أنَّ المربّــع الأوّل لإنشــاء برادايــم الفكــر  يتجلَّ
ــات  ــى معطي ــذّات، أي عل ــى ال ــاد عل ــي الاعتم ــل ف ــد يتمثّ ــيّ الجدي ــيّ الخلدون العمران
ــة الوليــدة مــن  ــة، مــن ناحيــة، وعلــى المفاهيــم والنّظريــات الخلدونيّ المجتمعــات العربيّ
تفاعــل منظومــة الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة مــع معطيــات تلــك المجتمعــات، مــن ناحيــة 

ثانيــة.
وهكــذا، فطــرح فكــرة تأصيــل الُأسُــس المعرفيّــة للفكــر السّوســيولوجيّ العربــيّ 

محمّــد عابــد الجابــريّ، فكــر ابــن خلــدون: العصبيّــة والدّولــة، معالــم نظريّــة خلدونيّــة فــي التّاريخ  	-1
الإســاميّ، ص 132. 

عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 31. 	-2
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ــيّ الحــقّ فــي  ــرى أنَّ للفكــر السّوســيولوجيّ العرب ــحّ. نحــن ن المعاصــر أمــر مشــروع ومُلِ
إرســاء نفســه علــى رؤيــة معرفيّــة مســتقاة مــن الثّقافــة الرّئيســة لمجتمعــات الوطــن العربــيّ، 
ــا  وهــي الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة. ومــن ثــمّ، فتوطيــن أُسُــس علــم اجتمــاع العربــيّ معرفيًّ
اليــوم يعنــي غــرس جــذوره فــي تربــة الرّؤيــة المعرفيّــة للثّقافــة العربيّــة الإســاميّة، بالنّســبة 

إلــى الظواهــر التــي يُهتــمّ بدراســتها فــي المجتمعــات العربيّــة. 
ــا للمعرفــة السّوســيولوجيّة فــي الوطــن  ــا لا ريــب فيــه، أنَّ فــي ذلــك تأصيــلًا مهمًّ وممَّ
يّــة عــن عروبــة وإســاميّة القضايــا والظّواهــر، التــي ينبغــي أن تكــون  العربــيّ لا يقــل أهمِّ
ــة  ــة المعرفيّ ــن الرّؤي ــع بي ــرب. فبالجم ــاع الع ــاء الاجتم ــي دراســات علم ــة ف ــا الأولويّ له
ــاميّة،  ــة الإس ــات العربيّ ــة المجتمع ــي ترب ــة ف ــع المدروس ــاميّة، والمواضي ــة الإس العربيّ

ــرًا اســتقلاليّة علــم الاجتمــاع العربــيّ علــى المســتوى الفكــريّ.  تحسّــن كثي
وممّــا يزيــد فــي مشــروعيّة مناداتنــا بتوطيــن علــم الاجتمــاع العربــيّ فــي صلــب الرّؤيــة 
المعرفيــة للثّقافــة الإســاميّة العربيّــة، هــو أنَّ علــم الاجتمــاع الغربــيّ -المهيمــن برؤيتــه 
المعرفيّــة ومفاهيمــه ونظريّاتــه ومناهجــه علــى بقيّــة أنــواع علــم الاجتمــاع فــي القــارّات 
الخمــس بمــا فيهــا علــم الاجتمــاع العربــيّ- يطــرح قضيّــة إبســتيمولوجيا الفكــر 
ــي  ــة الت ــة المتواصل ــي الأزم ــبّبة ف ــل الرّئيســة المتس ــيّ كأحــد العوام السّوســيولوجيّ الغرب
ث عن ذلــك عالم الاجتمــاع الأمريكــيّ »ألفن  يعيشــها علــم الاجتمــاع الغربــيّ، كمــا تحــدَّ
ــل مســألة  ــنَ القــرن الماضــي1. تُمثِّ ــبعينيّات مِ ــر« )Alvin Gouldner( فــي السّ غولدن
ا بكســب رهــان الــرّوح العلميّــة فــي علــم الاجتمــاع  الإبســتيمولوجيا عامــلًا رئيسًــا مخــلًّ
الغربــيّ بمختلــف مدارســه. ولذلــك، فــإنَّ إصــاح أمــر هــذه المســألة هــو الطّريــق لخــروج 
علــم الاجتمــاع الغربــيّ مــن مــأزق الأزمــة التــي يصفهــا غولدنــر فــي كتابــه منــذ أكثــر مــن 

خمســة عقــود.

صداقة برادايم الإسلام لعلم الاجتماع في الميزان
ا، منذ عصــر النّهضة،  ــا وثقافيًّ ا وعلميًّ ا واقتصاديًّ بالتّــوازي مــع الهيمنــة الغربيّــة، سياســيًّ
جــرى أيضًــا، كمــا ذكرنــا، عولمــة المنظــور الغربــيّ للعلــم والمعرفــة فــي أغلــب مجتمعات 
ــة والإســاميّة. فمعظــم علمــاء الاجتمــاع العــرب،  العالــم بمــا فيهــا المجتمعــات العربيّ

1-	 Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, New York, Basic 
Books, 1970.



229 علــى ســبيل المثــال، يتبنّــون اليــوم ذلــك المنظــور الغربــيّ الــذي يفصــل بقــوّة بيــن المعرفة 
ــنّة(. وهــم، تاليًــا، لا يُرحّبــون بفكــرة  العقليّــة والمعرفــة النّقليّــة )المنبثقــة مِــنَ القــرآن والسُّ

تبنِّــي الرّؤيــة المعرفيّــة الإســاميّة لتأســيس علــم الاجتمــاع العربــي1ّ.
يمكــن للمــرء أن يناقــش بإطنــاب علمــاء الاجتمــاع العــرب فــي هــذا الأمر؛ لكــي يُفنِّد 
أُسُــسَ نكرانهــم لمشــروعيّة قبــول وجــود مثــل ذلــك العلــم الاجتماعــيّ العربــيّ، بوصفــه 
ــا ذا مصداقيّــة فــي فهــم شــؤون الأفــراد والمجتمعــات البشــريّة وتفســيرها، أي  فرعًــا معرفيًّ

كمعرفــة بشــريّة ذات روح علميّــة متماســكة. 
ــا بذكــر ومناقشــة ثلاثــة معالــم ذات علاقــة بمــدى مشــروعيّة إنشــاء علــم  نكتفــي هن
الاجتمــاع العربــيّ، الــذي يجمــع فــي الوقت نفســه بين الرّؤيــة الثّقافيّــة العربيّة الإســاميّة، 
ــل لكســب رهــان الُأسُــس العلميّــة فــي التّنظيــر وفــي المنهجيّــة، مــن جهة  مــن جهــة، والتّأهُّ

أخــرى، وهــي:
أوّلًا؛ لا يجــوز علــى المســتوى النّظــريّ إقصــاء الرّؤيــة الإســاميّة مــن إمكانيّــة إنشــاء 
ــة  ــة وملتزم ــك الرّؤي ــة بتل ــات مرتبط ــولات ونظريّ ــم ومق ــب مفاهي ــاع صاح ــم اجتم عل
ــول  ــة ح ــاملة وتفصيليّ ــة ش ــاميّة رؤي ــدة الإس ــة؛ إذ إنَّ للعقي ــرّوح العلميّ ــات ال بأخلاقيّ
الإنســان وســلوكيّاته، مــن ناحيــة، وحــول المجتمــع بوصفــه نســق اجتماعــيّ متكامــل، مــن 
ــل مثلــه مثــل الرّأســماليّة أو الاشــتراكية لتأســيس  ناحيــة ثانيــة. ومــن ثــمّ، فالإســام مؤهَّ
ــن  ــه للفــرد والمجتمــع، اللّذَيْ ــة تتماشــى مــع رؤيت ــة فكريّ ــة ذات مصداقيّ ــوم اجتماعيّ عل
ــم  ــيّ أو عل ــم العمــران البشــريّ الخلدون ــم عل ــن الرّئيســتَيْن لنشــأة براداي ــدّان الرّكيزتَيْ يُع
ــي  ــيولوجيّ ف ــر السّوس ــد الفك ــة لرصي ــة الفكريّ ــل المصداقيّ ــاع المعاصــر. وتتمثَّ الاجتم
عجــز الباحثيــن والعلمــاء عــن نفيــه أو دحضــه فــي المســائل والظّواهــر التــي يَدرســها، كمــا 

ــك. ــى ذل ــر« )Karl Popper( عل ــوم »كارل بوب ــد فيلســوف العل ــا ســابقًا تأكي رأين
ــد نجــح  ــيّ، لق ــرب للفكــر الخلدون ــرق والغ ــي الشّ ــد الدّارســون ف ــا يؤكّ ــا؛ وكم ثانيً
ابــن خلــدون فــي اكتشــاف علمــه الجديــد )علــم العمــران البشــريّ(، وإرســاء أُسُســه عبــر 
ــل إليهــا مــن خــال  الملاحظــات الميدانيّــة والمفاهيــم والنّظريــات الجديــدة، التــي توصَّ
دراســته لمكوّنــات المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة فــي المغــرب العربيّ علــى الخصوص.

لقــد أنجــز ذلــك التّفكيــر الاجتماعــيّ الرّائــد، مــن دون أن يفصــل بيــن معرفتــه العقليّة 

أحمــد إبراهيــم خضــر، علمــاء الاجتمــاع وموقفهــم مــن الإســام، لا ط، لنــدن، المنتــدى الإســاميّ،  	-1
1993م.
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ومعرفتــه النّقليّــة فــي تحليلــه لشــؤون الأفــراد والمجتمعــات وفهمهــا وتفســيرها فــي بوتقــة 
، يصــدق القول بــأنَّ النّشــأة الأولى لعلــم الاجتماع  الحضــارة العربيّــة الإســاميّة. ومــن ثــمَّ
م- كانــت نشــأة  -كفــرع تخصّــص علمــيّ مســتقلّ وذي مســتوى فكــريّ عمرانــيّ متقــدِّ
ــدون  ــن خل ــرب أنَّ اب ــرق والغ ــي الشّ ــويّ ف ــاع ق ــة إجم ــة. فثمّ ــاميّة الطّبيع ــة إس عربيّ
ــس الأوّل فــي تاريــخ البشــريّة جمعــاء لبرادايــم فكــر  العلّامــة العربــيّ المســلم، هــو المؤسِّ
اجتماعــيّ )علــم العمــران البشــريّ( عمــاق، قبــل قــرون مــن ميــاد »أوغســت كونــت« 

)Auguste Comte( فــي فرنســا. 
ــدون نفســه عــن الجــذور الإســاميّة لعلمــه الجديــد،  ث ابــن خل كمــا أشــرنا، يتحــدَّ
ــح  ــن التّصفُّ ــه م ــه حقّ ــك، وأعطيت ــدّول والمل ــل ال ــي فص ــا ف ــت كلامن ل ــت إذا تأمَّ »وأن
نَّا  ــم، عثــرت فــي أثنائــه علــى تفســير هــذه الكلمــات، وتفصيــل إجمالهــا مســتوفى بيَّ والتّفهُّ
بأوعــب بيــان وأوضــح دليــل وبرهــان، أطلعنــا اللّــه عليــه مــن غيــر تعليــم أرســطو ولا إفــادة 

ــدان«1.  موب
ــب والدّهشــة أن ينكــر الكثيــرون  هــا لمفارقــة تدعــو إلــى كثيــر مــن التّعجُّ فــي الواقــع، إنَّ
ــدرة الفكــر الإســاميّ  ــرب، ق ــرق والغ ــي الشّ ــرب وغيرهــم ف ــاع الع ــاء الاجتم ــن علم م
ــم  ــاد عل ــة. والحــال، أنَّ مي ــرّوح العلميّ ــذي يتَّصــف بال ــم الاجتمــاع ال ــى إنشــاء عل عل
ــة مــن طــرف  ــذّات، فــي أرض وثقافــة إســاميّة عربيّ العمــران البشــريّ حصــل أوّلًا، وبال
ابــن خلــدون، الــذي اعتمــد تفكيــره العمرانــيّ الجديــد علــى نــور العقــل وهدايــة النّقــل. 
قــه العقــل الخلدونــيّ -الجامع بين العقــل والنّقل-  ثالثًــا؛ إنَّ النّجــاح الباهــر الــذي حقَّ
فــي ميــاد ووضــع الحجــر الأســاس لبرادايــم علــم العمــران البشــريّ الجديــد، يطرح أســئلة 
ي لمســلَّمات وقناعــات العقــل العلمــيّ الغربــيّ الحديــث. فهــذا  فيهــا الكثيــر مــن التّحــدِّ
عــي أنَّ كســب رهــان العلــم الحقيقــيّ والمعرفــة الأصيلــة والصّحيحــة  الأخيــر، يعتقــد ويدَّ

لا يمكــن تحقيقهمــا إذا لــم يقــع الفصــل الكامــل بيــن الدّيــن والعلــم. 
ــة الإســاميّة، كمــا  ــيّ ذي الأرضيّ ــدون العمران ــة لفكــر ابــن خل ــهرة العالميّ لكــنَّ الشّ
نجــده فــي مقدّمتــه، يُفنِّــد مســلَّمات العقــل الغربــيّ الحديــث واعتقــاده بالنّســبة إلــى لعلاقة 
بيــن الدّيــن والعلــم؛ فهمــا ليســا بالضّــرورة دائمًــا فــي حالــة تناقــض وعــداء، كمــا هــو الأمر 
فــي الثّقافــة الغربيّــة المعاصــرة، بــل قــد ينعمــان بالتّعــاون والانســجام، كمــا عرفــت ذلــك 
الثّقافــة العربيّــة والإســاميّة عنــد أبــرز علمائهــا ومفكّريهــا، وفــي طليعتهــم ابــن خلــدون. 

عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 40. 	-1



231 ــة  عــاءات العقــل الغربــيّ المعاصــر انطلاقًــا مــن التّجربــة الغربيّ ومــن ثــمّ، ينبغــي فهــم ادِّ
ــن، مــن  ــة، والعلمــاء والمثقّفي ــن الكنيســة، مــن ناحي ــراع الخــاصّ بي ــي الصّ ــة ف المتمثّل

ناحيــة أخــرى. 
ــة علــى تجــارب ديانــات  ــة، إذًا، تعميــم هــذه التّجربــة الغربيّ فليــس مــن الموضوعيّ
ــة يطــرح  ــل المســلّم لصاحــب المقدّم ــا. فالعق ــا ومثقّفيه ــع علمائه ــات أخــرى م وثقاف
ــح  ــمَّ يفت ــن ث ــيّ المعاصــر، وم ــل الغرب ــاءات العق ــى ادّع ــا عل ــا جوهريًّ يً ــد تحدِّ بالتّأكي
ــر مــن طريــق  ــاب عريضًــا للعلمــاء والمفكّريــن فــي كلِّ الثّقافــات للبحــث عــن أكث الب
ــة وإرســائها، فــي مــا  ــة العــود والمصداقيّ ــوم ومعــارف صلب ودرب مــن أجــل إنشــاء عل
يُســمّيه العالــم البريطانــيّ »شــارل برســي ســنو« )Charles Percy Snow( بالثّقافتَيْــن 

 .)The Two Cultures(
ــه جديــد يســعى  وينبغــي الإشــارة فــي هــذا الصّــدد، إلــى بدايــة فــي الغــرب نفســه لتوجُّ
ــن بيــن العلــم والدّيــن، كمــا يشــهد علــى ذلــك إصــدار  إلــى إرســاء أُلفــة وتعــاون جديدَيْ
عــدد كبيــر مــن الكتــب حــول هــذا الموضــوع. وتبقــى أطروحــة »كارل بوبــر« حــول الرّوح 
ــم بــه مــدى قــوّة الطّــرح  ــزن الــذي يُقيَّ ــة فــي المعرفــة البشــريّة هــي المقيــاس المتَّ العلميّ

صــات المختلفــة فــي دنيــا العلــوم. العلمــيّ أو ضعفــه فــي التّخصُّ
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قائمة المصادر والمراجع
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ص البحث
ّ
ملخ

ــم يعــد  ــى بعــض، ل ــاح المجتمعــات بعضهــا عل فــي عصــر العولمــة، وفــي ظــلّ انفت
مــن السّــهل لمجتمــع مــن المجتمعــات المحافظــة علــى بُنــاه الثّقافيّــة، مِــن قِيَــم وعــادات 

وتقاليــد ولغــة. 
ــر فــي القِيَــم الُأســريّة فــي لبنــان لــدى ثلاثة  فــي بحثنــا هــذا، اســتعرضنا اتّجاهــات التّغيُّ
ــن أنّ نســق القِيَم الأســريّة  أجيــال عاصــرت العولمــة بمســتويات مختلفــة )X, Y, Z(. وتبيَّ
فــي لبنــان قــد تعــرّض لتغيّــرات كثيــرة، ولكــن علــى مــا يبــدو أنّ هــذه التّغييــرات لــم تمسّ 
جوهــر الأســرة ومكانتهــا الاجتماعيّــة، فقــد حافــظ البنيــان الأســريّ علــى أسســه وقواعــده 

مــع إعــادة تموضــع تتماشــى مــع المتغيّرات. 
ــا فــي حيــاة أفرادهــا، ومكانتهــا العاطفيّــة لا تــزال  فالأســرة لا تــزال تــؤدّي دورًا محوريًّ
ــا مدعومًــا  ــا ضروريًّ مرتفعــة، والانتمــاء إليهــا عــالٍ، ومــا انفكّــت تُشــكّل تنظيمًــا اجتماعيًّ
ــدًا بالوقائــع. فــي المقابــل، ينبغــي علــى الأســرة  ــا، ومؤيَّ ــا اجتماعيًّ يــن، ومحصّنً مــن الدِّ
أن تســتجيب للمتغيّــرات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة بإعــادة التّموضــع لضمــان اســتمراريّتها 
ــذا  ــيّة له ــى الأساس ــى البن ــة عل ــع المحافظ ــيّ، م ــار الاجتماع ــي الإط ــل ف ــمٍ فاع كتنظي

التّنظيــم. 

جاهات التغيّر
ّ
ات

بنانيّة
ّ
في قِيَم الأسرة الل

غالب العلي

أستاذ في الجامعة اللبنانيّة. 	*

*



235 إنّ نتائــج البحــث أكّــدت ضــرورة إعــادة توزيــع السّــلطة فــي داخــل الأســرة توزيعًــا 
عــادلًا يتناســب مــع اســتعدادات أفرادهــا وقدراتهــم، وأكّــدت ضــرورة خلــق مســاحات 
ــع  ــف م ــي التّكيّ ــة ف ــى اعتمــاد المرون ــأولاد، وأشــارت إل ــة والاســتقلاليّة ل مــن الحرّيّ
ــان  ــي لبن ــريّة ف ــم الأس ــق القِيَ ــى نس ــي، ليبق ــة ووع ــا بحكم ــل معه ــرات والتّعام المتغيّ

متماســكًا. 

المقدّمة
لقــد حظيــت الأســرة بعنايــة مجتمعيّة، واحتلّــت مكانة محوريّــة في النّســق الاجتماعيّ 
علــى مــرِّ الأزمــان، نظــرًا إلــى الوظائــف المنوطــة بهــا. فهــي وحــدة اجتماعيّــة أوّليّــة ينحــدر 
ــا، يــؤدّي إلــى حســن قيامهــا بوظائفهــا.  ــا تكامليًّ منهــا بنــو الإنســان، وتُشــكّل إطــارًا علائقيًّ
ــرات المختلفــة  ــر بالتّغيّ ــة، فهــي تتأثّ ــر كباقــي الأنســاق الاجتماعيّ والأســرة عرضــة للتّغيُّ
التــي تطــرأ علــى المجتمــع، ويُمكــن لبعــض التّغيّــرات أن تطال بنيتهــا الأساســيّة وتُعرّضها 

لتحدّيــات تتعلّــق بأصــل وجودها.
وكغيرهــا مــن الُأســر فــي عصرنــا الحاضــر، تتعــرّض الأســرة اللّبنانيّــة لتحدّيــات عميقة 
وتهديــدات عنيفــة تطــال بنيتهــا الأساســيّة، وتجعلهــا عرضــة للتّفــكّك والانهيــار، علــى 
ر ونزعــات  ــه الأســرة فــي الغــرب بعــد أن عصفــت بهــا أفــكار التّحــرُّ غــرار مــا آلــت إلي
ــرى فيهــا،  ــة؛ مــا أدّى إلــى تحــوّلات كب ــم النفعيّ ــى أفرادهــا القِيَ ــة، وهيمنــت عل الفردانيّ

طالــت موقعيّتهــا ووظائفهــا فــي البنــاء الاجتماعــي1ّ.
فإلــى أيّ مــدى لا تــزال الأســرة في لبنــان محافظة على بنيتهــا ومقوّمات اســتمراريّتها؟ 
ل ضمانــة لفاعليّتهــا الاجتماعيّــة؟  وإلــى أيّ مــدى لا تــزال متمسّــكة بقيمهــا التــي تُشــكِّ

ومــا تأثيــر العولمــة الثّقافيّــة فــي تغييــر قِيَــم أفرادهــا؟
ــا باعتمــاد أداة الاســتبيان، علــى  للإجابــة عــن هــذه التّســاؤلات، أجرينــا بحثًــا ميدانيًّ
عيــن علــى  نــةٍ مؤلَّفــة مــن 766 مبحوثًــا، مــن أعمــار تتــراوح بيــن 18 و64 ســنة، موزَّ عيِّ
المحافظــات اللّبنانيّــة؛ وذلــك للتّعــرُّف إلــى اتّجاهاتهــم ومواقفهــم مــن بعــض القِيَــم التــي 
ــة فــي  ــة، الفردانيّ ــلطة الأبويّ ــة للنّســق القيمــيّ الأســريّ )السّ تُعــدّ مــن المحــدّدات العامّ

1-	 Robert Cliquet, Major trends affecting families in the new millennium, Western 
Europe and North America, 2003, p. 1. 

	 https://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtcliquet.pdf.
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ن  الإطــار الأســريّ، تنظيــم العلاقــات الجنســيّة، ومكانــة الأســرة كنظــام اجتماعــيّ(، لنُكــوِّ
رؤيــة منظوريّــة للاتّجاهــات التــي ســتؤول إليهــا الأســرة فــي لبنــان. 

ــر فــي هــذه القِيَــم، ســنقارن نتائــج البحــث بيــن ثلاثــة أجيــال  ولتحديــد اتّجــاه التّغيُّ
 ،)Generation X( »1. إنَّ جيل »أكس)Z( وجيل ،)Y( وجيل ،)X( معاصرة؛ جيل
ــات والاتّصــالات،  ــورة المعلوم ــذي ســبق ث ــل ال ــو الجي ــيّ، ه ــا الإجرائ بحســب تعريفن
ــل  ــاة؛ وجي ــد الحي ــى قي ــزال عل ــي 1960م و1981م، ولا ي ــن عامَ ــا بي ــد م ــذي وُل وال
»واي« )Generation Y( أو جيــل الألفيّــة )Millennials( هــو الجيــل الــذي وُلــد ما 
بيــن عامَــي 1981م و1996م، والــذي يتميّــز بكونــه أوّل جيــل شــهد ثــورة التّكنولوجيــا 

والاتّصــالات. 
أمّــا جيــل »زد« )Generation Z( فهــو الجيــل الــذي يســبق جيــل »ألفــا« 
)Generation Alpha(، والــذي وُلــد مــا بيــن عامَــي 1997م و2010م، والــذي 
ــز بكونــه أوّل جيــل نشــأ بشــكلٍ كامــل فــي العصــر الرقمــيّ؛ إذ يتمتّــع بمهــارات عاليــة  يتميَّ
فــي اســتعمال التّكنولوجيــا، وســهولة الوصــول إلــى المعلومــات والتّواصــل عبــر الإنترنــت، 
ــة. مــع الإشــارة إلــى أنّنــا اســتثنينا مــن  ــا هــو علــى تمــاس عــالٍ مــع العولمــة الثّقافيّ وتاليً
ــات  ــة للثّب ــي مصداقيّ ــنة، لنعط ــن 18 س ــم ع ــلّ أعماره ــن تق ــراد الذي ــل »زد« الأف جي

النّســبيّ للاتّجاهــات.
ــة  ــدّدات العامّ ــم الأوّل المح ــي القس ــتعرض ف ــام؛ نس ــة أقس ــى ثلاث ــا إل ــم بحثن ينقس
ــل نســق القِيَــم،  لموضــوع البحــث بالتّركيــز علــى مفهومَــي القِيَــم ونســق القِيَــم وكيفيّــة تمثُّ
ثــمّ نعــرض فــي القســم الثّانــي نتائــج البحــث ربطًــا بالأجيــال الثّلاثــة، لنصــل فــي نهايــة 

البحــث إلــى تقديــم قــراءة عامّــة لنســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان.

المحدّدات المفهوميّة لموضوع البحث
ــط  ــة مرتب ــة عامّ ــة مفاهيميّ ــم مقارب ــن تقدي ــدّ م ــدء بموضــوع البحــث، لا بُ ــل الب قب
بــه، لمســاعدة القــارئ فــي اســتحضار المســألة المطروحــة ومحدّداتهــا المفاهيميّــة 
مــن منظــور سوســيولوجيّ. ولهــذه الغايــة، ســنتناول ثل﻿اثــة عناويــن: ‌القيمــة مــن منظــور 

1-	 Carlson Casey, Deloitte. & Touche, S., UNJSPF, United Nations Joint Staff 
Pension Fund. «What matters and how they learn, How different are they»? 
Executive Office, New York, 2013: URL:http://www.un.org/staffdevelopment.



237 ــريّة. ــم الأس ــل نســق القِيَ ــن منظــور سوســيولوجيّ، وتمثُّ ــم م سوســيولوجيّ، ‌نســق القِيَ

1. القيمة من منظور سوسيولوجيّ:

بحســب »غــي روشــيه« )Guy Rocher(، إنَّ القِيَــم هــي طريقــة فــي التّفكير والفعل 
ــا للسّــلوك والمواقــف1.  ــا وموجّهً ــد الأفــراد أو الجماعــة، وهــي تتّخــذ شــكلًا معياريًّ عن
وهــذا يعنــي أنَّ للقيــم بُعدَيْــن: فــرديّ وجماعــيّ، ترشــح منهــا قيــم فرديّــة وقيــم جماعيّــة، 
د في  وترتبــط هــذه القِيَــم بالتّفكيرَيْــن الفــرديّ والجماعــيّ، وهــي عبــارة عــن معاييــر يتحــدَّ

ضوئهــا السّــلوك فــي الموقــف الاجتماعــيّ.
ــا القِيَــم مــن وجهــة نظــر »ريمــون بــودون« )Raymond Boudon( هــي  أمَّ
ــاة2.  ــلوك والأحــكام حــول مــا هــو مهــمّ فــي الحي ــه السّ ــر واســعة توجّ ــادئ أو معايي مب
ــا فــي الحيــاة الاجتماعيّــة، فهــي تعمــل كمعاييــر لتحديــد  وتاليًــا، فــإنَّ للقيــم دورًا وظيفيًّ
مــا هــو جيّــد ومــا هــو ســيّئ، ومــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، إنّهــا مفاهيــم مجــرّدة لمــا 

هــو جديــر.
ــل أو  ــن بدائ ــن بي ــاء م ــارًا للانتق ــتوى أو معي ــم »مس ــدّ القِيَ ــر، تُع ــف آخ ــي تعري وف
ــي الموقــف الاجتماعــيّ«3.  ــخص الاجتماعــيّ ف ــام الشّ ــة متاحــة أم ــات اجتماعيّ ممكن
فالمســتوى أو المعيــار هــو المقيــاس الــذي يقيــس بــه الفاعــل الاجتماعــيّ الأشــياء 
ــه  ــه وإدراك ــة لوعي ــو محصّل ــاس ه ــذا المقي ــه، وه ــق مصالح ــي تحقي ــا ف ــر دوره لتقدي

ــي محيطــه الاجتماعــيّ.  ــة ف ــه الحياتيّ ــن عــن خبرات النّاتجَيْ
أمّــا الانتقــاء، فهــو عمليّــة فكريّــة للاختيــار مبنيّــة علــى المقيــاس الــذي وضعــه الفاعل 
ــكان  ــروف الم ــرة بظ ــي متأثّ ــة، فه ــت مطلق ــاء ليس ــة الانتق ــه. وعمليّ ــيّ لنفس الاجتماع
ــف  ــي الموق ــخص ف ــة للشّ ــارات المتاح ــة الخي ــي مجموع ــل، فه ــا البدائ ــان. وأمّ والزّم

ــدّدة والمتنوّعــة.  ــي تتَّجــه نحــو مصالحــه المتع الاجتماعــيّ، والت
فالقيــم بهــذا المعنــى هــي نــوع مــن الأحــكام التــي يُطلقهــا الشّــخص علــى الأشــياء 

1-	 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Points, 1969, p. 72.

2-	 Raymond Boudon, The origin of values: Sociology and philosophy of beliefs, 
New York, Routledge, 2017.

ــة،  ــة مصريّ ــي أســرة قرويّ ــم ف ــد المعطــي، بعــض مظاهــر صــراع القي ــد عب ــد الباســط محمّ عب 	-3
المجلّــة الاجتماعيّــة القوميّــة، القاهــرة، العــدد الأوّل، 1971م، ص 86-71.
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فــي المواقــف الاجتماعيّــة، بنــاءً علــى تقديراتــه الشّــخصيّة المتولّــدة مــن ذاتــه والمتأثّــرة 
بخبراتــه نتيجــة تفاعلــه مــع ممثّلــي الإطــار الحضــاريّ الــذي يعيــش فيــه، مــا يجعلــه قــادرًا 

علــى الاختيــار مــن مجموعــة البدائــل المتاحــة.
وبحســب »إيميــل دوركايــم« )Émile Durkheim(، فــإنَّ القِيَم مرتبطــة بالظّروف 
ــاد  ــن والاقتص ــل الدّي ــدّة؛ مث ــاق ع ــع أنس ــة م ــه متداخل ــت نفس ــي الوق ــة، وف الاجتماعيّ
ــات  ــع للعلاق ــل هــي منب ــة، ب ــة لإرادة فرديّ ــر خاضع ــى غي ــة والسّياســة، وهــي تبق والثّقاف

ــم. ــة1. وهــذا مــا يؤكّــد البُعــد الاجتماعــيّ للقِيَ الاجتماعيّ
ــم هــي معاييــر ذات طابــع  ــنَ التّعريفــات السّــابقة، أنَّ القِيَ مــا يُمكــن أن نســتنتجه، مِ
ــة  ــا، ثمّ ــة. وتاليً ــه ســلوك الأفــراد والجماعــات فــي المواقــف الاجتماعيّ اجتماعــيّ تُوجِّ
نوعــان مِــنَ القيــم: قِيَــم فرديّــة تختــصّ بالأفــراد وتُميّــز بعضهــم من بعــض، وقِيَــم جماعيّة 

ل مِــن مجمــوع القِيَــم المشــتركة لجماعــة مــن الجماعــات. تتشــكَّ
والقِيَــم التــي نتناولهــا فــي بحثنــا هــي قِيَــم مــن النّــوع الثّانــي، وهــي تلــك التــي تلتزمهــا 
ــي  ــة، والت ــة والخارجيّ ــة، الدّاخليّ ــة والغيريّ الأســرة فــي إطــار علاقاتهــا وتفاعلاتهــا البينيّ
تُحــدّد لمجمــوع أفرادهــا اتّجاهاتهــم السّــلوكيّة. فالقِيَــم الأســريّة هــي قيــم جماعيّــة ترتبــط 
بجماعــة الأســرة، وهــذه القِيَــم تُعــدّ مـِـن أهــمّ ركائــز الأســرة ودعائمهــا فــي بنائهــا وتنظيــم 
ــزّواج والتّضامــن والمشــاركة والطّاعــة...  علاقاتهــا والقيــام بوظائفهــا، مــن قبيــل قيــم ال
غيــر أنَّ هــذه القِيَــم تنتظــم فــي نســق يُضفــي علــى الوجــود الأســريّ خصوصيّتــه ويســاهم 

فــي تشــكيل هُويّتــه. 

2. نسق القِيَم من منظور سوسيولوجيّ:

ــا، والمتبنّــاة مــن  يُقصــد بنســق القِيَــم مجموعــة القِيَــم المترابطــة، والمرتّبــة ترتيبًــا هرميًّ
الفــرد أو الجماعــة، وهــي التــي تُنظّــم السّــلوك الفــرديّ أو الجماعــيّ دون الوعــي بذلــك2. 
ويُعــرّف »ميلتــون روكيــش« )Milton Rokeach( نســق القِيَــم بأنّــه »تنظيــم مــن 
المعتقــدات يتّصــف بالثّبــات النّســبيّ، ويحمــل تفضيــلًا لغايــة مــن غايــات الوجــود، أو 
شــكلًا مــن أشــكال السّــلوك الموصلــة إلــى هــذه الغايــة، وذلــك فــي ضــوء مــا يمثّلــه مــن 

1-	 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, le système 
totémique en Australie, livre 1, questions préliminaires, 1912, p. 35.

2-	 Benjamin Wolman, Dictionary of Behavioral Science, London, The Macmillan 
Press Ltd, 1975.



239 أهمّيّــة بالنّســبة إلــى الفــرد«1. 
فــي ضــوء مــا ســبق، يمكننــا تعريــف نســق القِيَــم الأســريّة بأنّــه تنظيــم شــامل للقِيَــم 
الأســريّة التــي ترتكــز فــي وجــدان أفرادهــا، وتتمظهــر فــي ســلوكهم كمجموعــة مترابطــة 
ــة للحفــاظ علــى بقــاء الأســرة واســتمراريّتها، ولحســن تأديــة الوظائــف المنوطــة  متفاعل
بهــا مــن قِبَــل المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، فتُمثّــل كلّ قيمــة فــي هــذا النّســق عنصــرًا مــن 
عناصــره، وتتبــوّأ موقعهــا التّرتيبــيّ فــي داخلــه، وتتفاعــل مــع باقــي القِيَم بشــكل ديناميكيّ 
ــا(،  ــن أفراده ــل بي ــا )التّفاع ــة منه ــة الداخليّ ــريّة المختلف ــف الأس ــي المواق ــيّ ف وتكامل

والخارجيّــة )التّفاعــل مــع الإطــار الحضــاريّ الــذي توجــد فيــه الُأســرة(.
وتاليـًـا، فــإنَّ نســق القِيَــم الأســريّة هــو نســق تفاعلــيّ ودينامــيّ، قابــل للتّغيّــر والتّبــدّل تبعًا 
ــة  ــرات خارجيّ ــة )مراحــل دورة الأســرة...(، أو متغيّ ــرات داخليّ لمــا يطــرأ عليــه مــن متغيّ
)ممّــا يفرضــه التّغيّــر الاجتماعــيّ بفعــل التّغيّــرات الثّقافيّــة والاقتصاديّة والاجتماعيّــة...(.

ل نسق القِيَم الأسريّة:
ّ
3. تمث

ــن  ــة م ــكلّ ثقاف ــون« )Florence Kluckhohn(، إنّ ل ــس كلوكه ــا لـ»فلوران وفقً
ــات  ــال عمليّ ــن خ ــاول م ــا، تح ــة به ــة الخاصّ ــات القيميّ ــن التّوجّه ــقًا م ــات نس الثّقاف

ــا2.  ــي أفراده ــه ف ــة أن تغرس ــئة الاجتماعيّ التّنش
وبنــاءً علــى المقولــة أعــاه، يتمثّــل أفــراد المجتمــع نســق قيمهــم الأســريّة مــن خــال 
التّنشــئة الاجتماعيّــة التــي تتولّاهــا المؤسّســات الاجتماعيّــة، وعلــى رأســها الأســرة التــي 
ــا فــي إكســاب أفرادهــا لنســقها القيمــيّ المنبثــق عــن المجتمــع الــذي  تــؤدّي دورًا وظيفيًّ
يحتضنهــا، فهــي لا توجــد فــي فــراغ اجتماعــيّ، وإنّمــا يحكمهــا الإطــار الحضــاريّ الــذي 
تنتمــي إليــه. وتســتمرّ عمليّــة التّنشــئة الاجتماعيّــة التــي تمارســها الأســرة علــى أفرادهــا عبر 

الأجيــال لامتثــال نســقها القيمــيّ، بمــا يحــوي مــن قيــم ورمــوز وأشــكال ســلوك.

1-	 Milton Rokeach, Beliefs, Attitudes and Values: A Theory of Organization and 
Change, San Francisco, Jossey-Bass Pub., 1976,

	 Milton Rokeach, The Nature of Human Values and Value System, In: E.P. 
Hollander & R.G. Hunt (Eds.) Current Perspective in Social Psychology, New 
York, Univ. Press, 4th ed., 1976, pp. 344-357.

2-	 Florence Kluckhohn, Dominant and Variant Value Orientation, In C. Kluckhohn, 
et al., ed. Personality in Nature, Society and Culture, Koff, 2nd ed., New York, 
1953, pp. 342-357.
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ثــمّ يأتــي دور المدرســة، كمؤسّســة اجتماعيّــة أنشــأها المجتمــع خدمــة لأهدافــه، 
فللمدرســة وظائــف ينبغــي أن تقــوم بهــا، مــن أهمّهــا تنشــئة التّلاميــذ علــى القِيَــم والمعايير 
الاجتماعيّــة، بمــا فــي ذلــك المعاييــر الأســريّة. وتاليًــا، يدخــل نســق القِيَــم الأســريّة فــي 
صلــب عملهــا، فتعمــل مــن خــال نظامهــا التّربــويّ علــى غــرس القِيَــم الأســريّة وتثبيتهــا 

بالطّــرق والأشــكال التّربويّــة التــي تعتمدهــا لتحقيــق أهدافهــا التّعليميّــة. 
ولا تقــف المســألة عنــد حــدود الأســرة والمدرســة، بــل تمتدّ إلــى مختلف المؤسّســات 
الاجتماعيّــة التــي تــؤدّي دورًا فــي التّنشــئة الاجتماعيّــة؛ مــن قبيــل المؤسّســات الدينيّــة، 
والمؤسّســات الإعلاميّــة علــى اختلاف أنواعهــا، والجمعيّات الأهليّــة بتنوّعاتها المختلفة. 
ــراد  ــدى الأف ــم الأســريّة ل ــد نســق القِيَ ــى تأكي ــر واعٍ عل ــا بشــكلٍ واعٍ أو غي فتعمــل كلّه

الذيــن يســتفيدون مــن خدماتهــا.
ولكــنْ مقاربــة كيفيّــة تمثّــل نســق القِيَــم الأســريّة التــي أوردناهــا أعــاه، والتــي تُركّــز 
ــدْ صالحــة  علــى وظيفــة الإطــار الحضــاريّ الخــاصّ الــذي يعيــش فيــه الإنســان، لــم تَعُ
تمامًــا لتفســير تمثّــل القِيَــم فــي عصرنــا الحاضــر. فالعولمــة وأدواتها اســتطاعت أن تتجاوز 
الحــدود الجغرافيّــة للمجتمعــات، وأن تغــزو بثقافتهــا كلّ مؤسّســات التّنشــئة الاجتماعيّــة، 
فتصــل مباشــرة إلــى الأفــراد لتفعــل فعلهــا فيهــم، مــن دون رقيب ولا حســيب. وعليــه، فإنّ 

دورهــا لا يقــلّ أهمّيّــة عــن دور التّنشــئة الاجتماعيّــة بمعناهــا الخــاصّ.
ــا  ــى م ــرة عل ــات مقتص ــنَ المجتمع ــع مِ ــة لمجتم ــات الثّقافيّ ــدْ، إذًا، التّحدّي ــم تَعُ ل
ــة تواجــه تحدّيــات  ــة، وإنّمــا أصبحــت المجتمعــات المحلّيّ يحصــل مــن تغيّــرات داخليّ
تتعلّــق بهُويّتهــا الثّقافيّــة، وتُعــرّض ثقافتهــا للاندثــار والتّلاشــي1. وهــذا الأمــر لا يحــدث 
بشــكلٍ فجائــيّ، فهــو يتســلَّل بهــدوء إلــى البنــى الثّقافيّــة، ويُعيــد بنائهــا على أســس ومبادئ 

ــا فــي مســار التبــدّل الثّقافــيّ.  مختلفــة، ليجــد المجتمــع نفســه يســير آليًّ
ث عنهــا هــي القيَــم. فــا يُمكــن إغفــال تأثيــر  ومــن أهــمّ العناصــر الثّقافيّــة التــي نتحــدَّ
العولمــة الثّقافيّــة فــي تمثّــل أفــراد المجتمعــات المحلّيّــة لقيمهــم الأســريّة، فهــم عرضــة 
ــة التــي تشــهد  ــر بالقيــم الوافــدة التــي تُمثّــل الإطــار الحضــاريّ للمجتمعــات الغربيّ للتّأثّ
تحــوّلات عميقــة فــي نســقها الأســريّ، وخصوصًــا بعد موجــات التّرويج للشّــذوذ الجنســيّ 
ودعمــه بالأطــر القانونيّــة وفرضــه فــي المناهــج التّعليميّــة. تاليًــا، إنَّ تمثّــل أفــراد المجتمــع 

1-	 Ana Cristina Gil, Cultural Identity and Globalization, Culture, Politics, Ethics: 
Interdisciplinary Perspectives, ebook Inter-Disciplinary Press, 2009, pp. 121-131.



241 لقيمهــم الأســريّة لــن يكــون بمنــأى عــن تأثيــرات العولمــة الثّقافيّــة، فهــو ســيكون نتاجًــا 
للتّنشــئة الاجتماعيّــة مــن جهــة، ولتأثيــر العولمــة مــن جهــة أخــرى، فترتســم تِبعًــا لذلــك 

مشــهديّة النّســق القيمــيّ الأســريّ.
بنــاءً علــى مــا ســبق، هــل مــا زلنــا قادريــن علــى تقديــم أطروحــة تمايــز أنســاق 
ــولًا  ــلًا- مقب ــر -مث ــزّواج المبكّ ــرى أنَّ ال ــأنْ ن ــى آخــر؛ ب ــن مجتمــع إل ــم الأســريّة م القِيَ
فــي نســق قيمــيّ أســريّ، بينمــا يكــون مرفوضًــا فــي نســق قيمــيّ أســريّ آخــر باختــاف 
الإطــار الحضــاريّ لهذيــن المجتمعيــن؟ وهــل ســنجد أنَّ التضامــن والتّكافــل الاقتصاديّ 
ــا،  ــع م ــي مجتم ــا ف ــا واســتمرار تفاعله ــن مرتكــزات بقائه ــزة م ــراد الأســرة ركي ــن أف بي
ــة بيــن  ــة فــي نمــط العلاقــات الاقتصاديّ ــة والاســتقلاليّة هــي الغالب فيمــا تكــون الفردانيّ
أفــراد الأســرة فــي مجتمــع آخــر؟ وهــل ســتكون علاقــة التّراحــم قيمــة محوريّــة فــي قيــام 
الأســرة، بينمــا تكــون العلاقــة التعاقديّــة مهيمنــة علــى نشــأة الأســرة وديموميّتهــا؟ وهكذا. 
لذلــك، تُصبــح قــراءة الواقــع ضــرورة لتبيّــن مــآلات القِيَــم ونســق القِيَــم الأســريّة. وهــذا مــا 

ســنحاول توضيحــه فــي المبحــث الثّانــي.

بنانيّة
ّ
تغيّرات في نسق قِيَم الأسرة الل

إنَّ لبنــان، كغيــره مــن المجتمعــات، يتعــرّض لتغيّــرات داخليّــة بفعــل ديناميّــات التّغيّــر 
الاجتماعــيّ، كمــا يتعــرّض لتغيّــرات خارجيّــة بفعــل التّلاقــح الثّقافــيّ والعولمــة الثّقافيّــة؛ 
مــا يجعــل نســق قِيَــم الأســرة فــي لبنــان عرضــة للتّغيّــر تحــت تأثيــر مجموعــة مــن العوامل. 
ا، ســريعًا أو بطيئًــا، شــاملًا للمجتمــع أو منحصرًا  وقــد يكــون هــذا التّغيّــر عميقًــا أو ســطحيًّ

فــي نطــاق ضيّــق. 
ــم الأســريّة فــي لبنــان، ســنتناول أربعــة محــاور تُشــكّل  ــر فــي نســق القِيَ ولرصــد التّغيّ
منطلقــات أساســيّة لفهــم اتّجاهــات التغيّــر. نتعــرَّض فــي المحــور الأوّل للسّــلطة الأبويّــة، 
وفــي المحــور الثّانــي للفردانيّــة فــي الإطــار الأســريّ، وفــي المحــور الثّالــث نــورد تنظيــم 
العلاقــات الجنســيّة، فيمــا نُخصّــص المحــور الرّابــع لمكانــة الأســرة كنظــام اجتماعــيّ.

1. السّلطة الأبويّة:

لقــد كانــت السّــلطة الأبويّــة هــي المرتكــز الأساســيّ لتنظيــم الحيــاة الأســريّة؛ فــالأب 
يُمثّــل السّــلطة المرجعيّــة لإدارة شــؤون الأســرة، فهــو يتحمّــل مســؤوليّة الأســرة، وعليه تقع 
أعبــاء إدارة الأســرة، وتأميــن احتياجاتهــا المادّيّــة، وتأميــن الرّعايــة والحمايــة الاجتماعيّة. 
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لقــد كان رأي الأب نافــذًا فــي أســرته، وإليــه ترجــع الأمــور الأساســيّة التــي تتعلّق بالأســرة، 
مــن قبيــل سياســات الإنفــاق، وقــرارات تعليــم الأولاد، وقــرارات تزويجهــم، وخصوصًــا 

ــات منهم.  البن
فما واقع السّلطة الأبويّة في الأسرة اللّبنانيّة؟ وما اتّجاهات عيّنة البحث نحوها؟ 

ســنعرض فــي مــا يلــي ثــاث قيــم تُعــدّ مؤشّــرات علــى مــدى محافظــة هــذه القيمــة 
ــى اســتمراريّتها:  عل

أ. تقديم رأي الأب عند الاختلاف:

ــط  ــي ترتب ــور الت ــي الأم ــم رأي الأب ف ــة هــو تقدي ــلطة الأبويّ ــات السّ إنَّ مــن مقتضي
بالأســرة. وبنــاءً علــى معطيــات البحــث، وجدنــا أنَّ موافقــة عيّنــة البحــث علــى تقديــم رأي 
ا عمّــا كانــت عليــه فــي السّــابق، فقــد بلــغ معــدّل  الأب عنــد الاختــاف منخفضــة نســبيًّ

 .)X, Y, Z( نســب الموافقــة 60 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة
ــد الاختــاف متراجعــة  ــن أنّ قيمــة تقديــم رأي الأب عن ومــن هــذه المعطيــات يتبيَّ
ــا  وبنســبة معتــدّ بهــا. وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، لــم نجــد فروقًــا دالّــة إحصائيًّ
)∞=0.252(1، وهــذا يُشــير إلــى أنّ التّغيّــر فــي قيمــة تقديــم رأي الأب عنــد الاختــاف 

يشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، أي أنَّ تراجعهــا أصبــح مؤكّــدًا.
ب. اشتراط موافقة الزّوج على خروج المرأة إلى العمل:

بحســب المنظومــة القيميّــة فــي مجتمعنــا، فــإنَّ خــروج المــرأة مِــن منزلهــا كان يتطلَّــب 
ــق الأمــر  موافقــة مســبقة مــن الــزّوج، فهــي لا تخــرج إلّا برضــاه، فكيــف الحــال إذا تعلّ
ــا، وهــذا الأمــر مدعــوم فــي  بخروجهــا للعمــل؟ فهنــا يكــون إِذْن الــزّوج أمــرًا واجبًــا قيميًّ
ــر رضــى  ــداءً الخــروج للعمــل بغي ــز للمــرأة ابت ــذي لا يُجي ــيّ الإســاميّ ال التّشــريع الدّين

الــزّوج، إلّا إذا كان الأمــر منصوصًــا عليــه فــي عقــد الــزّواج2. 

 ،)Chi-square test of independence( هي قيمــة اختبــار »كاي« مربّــع للاســتقلاليّة )∞( ألفــا 	-1
الــذي يُســتعمل لاختبــار الفرضيّــات وتحديــد العلاقــة الإحصائيّــة بيــن متغيّريــن بمقارنــة القِيَــم 
ــة يســتوجب أن تكــون  الملاحظــة فــي معطيــات الدّراســة بالقيــم المتوقّعــة، فوجــود علاقــة دالّ

قيمــة ألفــا )∞( تســاوي 0.005 ومــا دون.
Statistics Knowledge Portal: https://www.jmp.com/en_be/statistics-knowledge-
portal/chi-square-test.html.

موقع مكتب السيّد عليّ السّيستانيّ، الاستفتاءات، المرأة - العمل خارج البيت، 14-7-2024م: 	-2
https://www.sistani.org/arabic/qa/02076/.



243 لقــد وجدنــا أنَّ موافقــة عيّنــة البحــث علــى اشــتراط موافقــة الــزّوج لممارســة المــرأة 
ا، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة 63 فــي المئــة  حقّهــا فــي العمــل يشــهد تراجعًــا نســبيًّ
عنــد الأجيــال الثّلاثــة. وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن عــدم وجــود فــروق 
ــا )∞=0.161(، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ موافقــة الــزّوج كشــرط لخــروج المــرأة  دالّــة إحصائيًّ
إلــى العمــل تشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، أي أنّ تراجعهــا أصبــح مؤكّــدًا أيضًــا.

ج. قِوامة الرّجل:

ــة  ــا العربيّ ــي مجتمعاتن ــادت ف ــي س ــم الت ــن القِيَ ــرأة م ــى الم ــل عل ــة الرّج ــدّ قِوام تُع
لارتباطهــا بالتّعاليــم الدينيّــة، وخصوصًــا التّعاليــم الإســاميّة؛ إذ يؤكّــد القــرآن الكريــم هذا 
مُٰــونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ ﴾1 ، بمعنــى أنّهــم القائمــون علــى  المبــدأ بقولــه تعالــى: ﴿ ٱلرجَِّــالُ قَوَّ
، ومــا أشــبه ذلــك مــن المعانــي، فهــي قِوامــة تدبيــر  تدبيــر شــؤونهنَّ ورعايتهــنَّ وحفظهــنَّ
ــم، وإنّمــا القيــام علــى  ــف والتّحكُّ وحفــظ ورعايــة، وليــس المقصــود منهــا الظّلــم والتّعسُّ

مصالــح الأســرة.
فما نظرة أفراد العيّنة لهذه القِوامة من النّاحية العمليّة؟

ــدّل نســب  ــغ مع ــد بل ــرًا، فق ــا كبي ــهد تراجعً ــة الرّجــل تش ــة قِوام ــا أنّ قيم ــد وجدن لق
ــة.  ــال الثّلاث ــد الأجي ــة عن ــي المئ ــة 56 ف ــرة عمليّ ــزال فك ــا لا ت ــى كونه ــة عل الموافق

ــا  إحصائيًّ دالّــة  فــروق  وجــود  يتبيّــن   ،)X, Y, Z( الثّلاثــة  الأجيــال  وبمقارنــة 
)∞=0.001( لصالــح جيــل )Z( الــذي يُعــدّ أقــلّ موافقــة، وهــذا يُشــير إلــى أنّ قِوامــة 
ــا بحســب الأجيــال الثّلاثــة، أي أنَّ الاتّجــاه العــامّ لتراجــع  الرّجــل تشــهد تراجعًــا تدريجيًّ

هــذه القيمــة يتنامــى.
ــن أنّ الاتّجاهــات الثّلاثــة، التــي عرضناهــا كمؤشّــرات لقيمــة السّــلطة  ممّــا تقــدّم، يتبيَّ
الأبويّــة، تشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة. فيمكننــا القــول إنَّ السّــلطة الأبويّــة تشــهد 
تراجعًــا ملحوظًــا بالرّغــم مــن كونهــا مدعّمــة بالقيــم والتّعاليــم والتّشــريعات الدّينيّــة، وهــذا 

التّراجــع لا يقتصــر علــى جيــل دون الآخــر.

2. الفردانيّة في الوسط الأسريّ:

الفردانيّــة مفهــوم مرتبــط بالأنــا )ego( وبالــذّات )sujet(، وهــي تُعبّــر عــن الفــرد 
ــة التــي يكــون  ككائــن مســتقلّ وحــرّ، فــي مقابــل الشّــموليّة )le holisme( والجمعن
الفــرد فيهــا نســخة عــن الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا. فالفــرد يتجاذبــه اتّجاهــان، وهــذا 
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مــا أكّــده دوركايــم بقولــه: فــي كلٍّ منّــا كائنــان؛ كائــن يتشــكّل مــن كلِّ الحــالات العقليّــة 
التــي لا تتعلّــق إلّا بأنفســنا وبأحــداث حياتنــا الخاصّــة، وذلــك مــا نُســمّيه الكائــن الفرديّ 
)l’être individuel(، وكائــن ثــانٍ يتكــوّن مــن نســق مــن الأفــكار والمشــاعر 
والعــادات التــي تُعبّــر عــن الجماعــة أو الجماعــات الاجتماعيّــة المختلفــة التــي ننتمــي 

.1)l’être social( ّإليهــا، وهــي التــي تُشــكّل الكائــن الاجتماعــي
فالفردانيّــة نزعــة أو ســلوك يؤكّــد الخصائــص الذاّتيّــة للفــرد وســماته ومميّزاتــه 
الخاصّــة. والفــرد وفقًــا لمفهــوم الفردانيّــة كائــن إنســانيّ يمتلك وحدتــه الدّاخليّــة، ويمتلك 
اســتقلاليّة خاصّــة فــي دائــرة الوســط الــذي ينتمــي إليــه2. وهــي تتضمّــن نســقًا من السّــلوك 

الخــاصّ والحرّيّــات التــي تؤكّــد أولويّــة الفــرد علــى الجماعــة.
ــرات التّحــرّر مــن  ــي الوســط الأســريّ مــن خــال مؤشّ ــة ف ــر الفردانيّ فكيــف تتمظه
ــاب الاســتعداد  ــن فقــط، وغي ــام بأعمــال لإرضــاء الوالدَيْ ــة، ‌ورفــض القي ــود الوالديّ القي

ــة مــن أجــل الأســرة؟ للتّضحي
أ. التّحرّر مِنَ القيود الوالديّة:

إنّ مــن مقتضيــات احتــرام الوالدَيْــن، بحســب القِيَــم السّــائدة، هو ســعي الأولاد للأخذ 
فــي الحســبان رأي الوالدَيْــن وتوجيهاتهمــا فــي الشّــؤون التــي ترتبــط بالأولاد، والاسترشــاد 
بهــا عنــد أخــذ القــرارات الحياتيّــة، وقــد أكّــدت التّعاليــم الدّينيّــة هــذا الأمر وحثّــت عليه، 
وجعلتــه فــي بعــض المواقــف أمــرًا واجبًــا، مــن قبيــل شــرط موافقــة الأب علــى زواج ابنتــه 
فــي الشّــريعة الإســاميّة. لذلــك، فــإنَّ مخالفــة رأي الوالدَيْــن تُعــدّ خروجًــا عــن الاتّجــاه 

العــامّ، وهــذا مــا يُعــرضّ الأولاد لضغــوط نفســيّة واجتماعيّــة.
فإلى أيِّ مدى لا يزال الأولاد يأخذون في الحسبان رأي الوالدَين وتوجيهاتهما؟

لقــد وجدنــا أنَّ موافقــة عيّنــة البحــث علــى ‌التّحــررّ مــن القيــود الوالديّــة يشــهد تقدّمًــا 
محــدودًا بالعمــوم، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة 20 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب الموافقــة علــى ‌التّحــرّر مــن 
ــل )X(، مــن دون وجــود  ــر محــدود لنســبة جي ــع تأخّ ا م ــة نســبيًّ ــة متقارب ــود الوالديّ القي
ــا )∞=0.423(، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ هــذا الاتّجــاه لــدى أفــراد العيّنة  فــروق دالّــة إحصائيًّ

1-	 Emile Durkheim, Education et Sociologie, Paris, Felix Alcan, 1922, p. 48.

2-	 Louis Dumont, La Conception Moderne de L’individu, Paris, ed. Esprit, Vol. 2, No. 
14, Février 1978, pp. 18-54.



245 ينمــو ببــطء، فجيــل )X( لا يــزال أكثــر محافظــة علــى الالتــزام بالقيــود الوالديّــة.
ب. رفض القيام بأعمال لإرضاء الوالدَيْن فقط:

عطفًــا علــى مــا ذُكِــر أعــاه، فــإنَّ طاعــة الوالدَيْــن، بحســب القِيَــم المدعّمــة بالتّعاليــم 
الدّينيّــة، يقتضــي عمومًــا أنْ يُطيــع الأولاد والدَيْهــم عندمــا يطلبــون منهــم القيــام ببعــض 
ــن  ــة للوالدَيْ ــة المعنويّ ــم، فالمكان ــع رأي الأولاد أو رغبته ــق م ــد لا تتواف ــي ق ــور الت الأم

ســبب مــن أســباب التــزام الأولاد بإرضائهمــا.
ــاءً  ــال إرض ــام بأعم ــة للقي ــراد العيّن ــاه أف ــا اتّج ــث، م ــات البح ــى معطي ــودة إل وبالع

ــط؟ ــن فق للوالدَيْ
ــن فقــط  لقــد وجدنــا أنّ اتّجــاه عيّنــة البحــث لرفــض القيــام بأعمــال إرضــاء للوالدَيْ
ــال  ــد الأجي ــة عن ــغ معــدّل نســب الموافقــة 30.7 فــي المئ ا، فقــد بل ــا نســبيًّ يشــهد تقدّمً

الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب رفــض القيــام بأعمــال إرضــاء 
ا مــع تقّــدم نســبة جيــل )Y(، مــن دون وجــود فــروق دالّــة  للوالديــن فقــط متقاربــة نســبيًّ
ــا )∞=0.788(، وهــذا يُشــير إلــى أنّ اســتعداد أفــراد العيّنة للقيــام بأعمال إرضاء  إحصائيًّ

د والاســتقلاليّة. للوالدَيْــن فقــط يشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، لصالــح التّفــرُّ
ج. غياب الاستعداد للتّضحية من أجل الأسرة:

إنَّ العلاقــة بيــن أفــراد الأســرة التــي تســود مجتمعنــا هــي علاقــة تضامنيّــة بالإجمــال، 
فأفــراد الأســرة يتعاونــون ويتســاندون فــي تيســير أمورهــم وقضــاء حوائجهــم، والفــرد لا 
يجــد نفســه منقطعًــا عــن هــذه الصّلــة التــي يُمكــن أن يتّكــئ عليهــا فــي أوقــات الشّــدّة. 
ــة  ولكــن، مــع تنامــي اتّجاهــات الاســتقلاليّة لــدى أفــراد الأســرة، هــل لا تــزال التّضحي

بالأمــور الخاصّــة اتّجاهًــا حاضــرًا لــدى أفــراد الأســرة اللّبنانيّــة؟
ــة مــن أجــل الأســرة يشــهد  ــات الدّراســة، نجــد أنّ الاســتعداد للتّضحي ــا لمعطي وفاقً
ا، فقــد بلــغ معــدّل نســب مــن لديهــم اتّجــاه لعــدم التّضحيــة 9 فــي  تراجعًــا محــدودًا جــدًّ

المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة.
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب عــدم الاســتعداد للتّضحيــة 
ــا )∞=0.125(، وهــذا  مــن أجــل الأســرة متقاربــة، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
يُشــير إلــى أنَّ الاســتعداد للتّضحيــة مــن أجــل الأســرة لا يــزال محافظًــا علــى حضــوره لدى 

الأجيــال الثّلاثــة.
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ممّــا تقــدّم، يتبيّــن أنّ الاتّجاهــات الثّلاثــة التــي عرضناهــا كمؤشّــرات لقيمــة الفردانيّــة 
ــح  ــة لصال ــال الثّلاث ــدى الأجي ــا ل ــة، تشــهد تناميً ــراد العيّن ــدى أف ــي الوســط الأســريّ ل ف
الحرّيّــة الشّــخصيّة والاســتقلاليّة فــي أخــذ القــرارات الحياتيّــة، ولكنّهــا لا تــزال محافظــة 
علــى التزامهــا مبــدأ التّضامــن الأســريّ والشّــعور بالواجــب تُجــاه جماعــة الأســرة، وهــذا 

يؤشّــر إلــى مســتوى التّماســك الأســريّ فــي المجتمــع اللّبنانــيّ.

3. تنظيم العلاقات الجنسيّة:

يؤدّي تنظيم العلاقات الجنســيّة دورًا حاســمًا في بناء المجتمع وتماســكه. منذ القِدَم، 
أدركــت المجتمعــات البشــريّة أهمّيّــة تنظيــم هــذه العلاقــات لضمــان اســتقرار المجتمــع 
وازدهــاره. فالــزّواج كان النّظــام الأساســيّ لتنظيــم العلاقــات الجنســيّة بيــن الأفــراد فــي 
ــه  ــيّ ل ــام الأســرة كنســق اجتماع ــاك الأساســيّ لقي ل المدم ــد شــكَّ ــات، وق معظــم الثّقاف
وظائــف بنيويّــة فــي المجتمــع. إنَّ تنظيــم العلاقــات الجنســيّة بيــن أفــراد المجتمــع عامــل 
حيــويّ ومؤثّــر فــي اســتمرار النّســق الأســريّ وفعاليّتــه، ويــؤدّي إلــى الحفــاظ علــى النّســب 

والهُويّــة والتّماســك الاجتماعــيّ، ويحــدّ مــن الفوضــى والاضطرابــات الاجتماعيّــة.
لكــنّ بعــض المجتمعــات شــهدت تحــوّلات كبيــرة في تنظيــم العلاقات الجنســيّة، ولا 
ســيّما المجتمعــات الغربيّــة التــي انتقلــت مــن قيــود صارمــة علــى العلاقــات الجنســيّة إلــى 
تبنّــي قــدر أكبــر مــن الإباحيّــة أو الحرّيّــة الجنســيّة، مــا أدّى إلــى انتشــار العلاقات الجنســيّة 
خــارج إطــار الــزّواج. وقــد كان لهــذا التّحــوّل تأثيــرات معقّــدة علــى البنيــة الاجتماعيّــة 
والثّقافيّــة لهــذه المجتمعــات، مــن أهمّهــا: العــزوف عــن الــزّواج، وارتفــاع نســب الطّلاق، 
وارتفــاع عــدد الأطفــال غيــر الشّــرعيّين، وزيــادة عــدد الأطفــال الذيــن ينشــأون فــي أُســر 
مفكّكــة، وزيــادة الجرائــم الجنســيّة والعنــف المرتبــط بالجنــس، والأهــمّ مــن كلّ ذلك هو 

اختــال البنيّــة السّــكّانيّة النّاتــج عــن تراجــع معــدّلات الــولادات.
ــزال  ــراد لا ي ــن الأف ــم العلاقــات الجنســيّة بي ــدو أنَّ تنظي ــيّ، يب وفــي المجتمــع اللّبنان
محافظًــا علــى حــدوده، وذلــك يعــود إلــى التّمسّــك بالتّعاليــم الدّينيّــة والقيــم المجتمعيّــة 
المدعومــة بالقوانيــن. ولكــن، هــل تتأثّــر اتّجاهــات الأفــراد نحــو هــذه المســألة بمــا يجري 

ر الجنســيّ؟ فــي المجتمعــات الغربيّــة والمؤسّســات الدّوليّــة الدّاعمــة للتّحــرُّ
ســنحاول الإجابــة عــن المســألة مــن خــال عــرض المؤشّــرات الدّالّــة علــى الاتّجاهات 
لــدى أفــراد عيّنــة البحــث، وهــي: قيمــة الــزّواج، الــزّواج المبكّــر للفتــاة، ملكيّــة الجســد، 

حصــر العلاقــات الجنســيّة بالــزّواج، رفــض الشّــذوذ الجنســيّ.
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الــزّواج هــو أهــمّ أشــكال تنظيــم العلاقات الجنســيّة في المجتمعــات البشــريّة وأقدمها، 
وهــو الرّكــن الأوّل الــذي تقــوم عليــه الأســرة. فالــزّواج يُعــدّ الإطــار القانونــيّ والشّــرعيّ 
ــة  ــة المقبول ــزّواج الطّريق ــدّ ال ــات، يُع ــم الثّقاف ــي معظ ــيّة. وف ــات الجنس ــم العلاق لتنظي
ــا لإقامــة علاقــة جنســيّة بيــن شــخصين. ومــن خلالــه، يتحقّــق الاســتقرار  ــا ودينيًّ اجتماعيًّ
الاجتماعــيّ والأســريّ والحفــاظ علــى القِيَــم وتعزيــز التّماســك الاجتماعــيّ. فمــا اتّجــاه 

أفــراد العيّنــة نحــو الــزّواج؟
نجــد أنّ قيمــة الــزّواج لــدى عيّنــة البحــث تشــهد تراجعًــا محــدودًا، فقــد بلــغ معــدّل 
نســب اعتبــار الــزّواج مقيّــد ويحــدّ مــن الطّمــوح 21 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة، 

بينمــا لا يــزال 79 فــي المئــة منهــم ينظــرون إلــى الــزّواج نظــرة إيجابيّــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب رؤيــة الــزّواج مقيّــد ويحدّ من 
ا  ا مــع تقّــدم نســبة جيــل )Y(، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ الطّمــوح متقاربــة نســبيًّ
)∞=0.053(، وهــذا يُشــير إلــى أنّ قيمــة الــزّواج لا تــزال محافظــة علــى وجودهــا فــي 

المجتمــع اللّبنانــيّ، بالرّغــم ممّــا يــروّج لــه فــي الفضــاء الافتراضــيّ.
ب. الزّواج المبكّر للفتاة:

لقــد كان الــزّواج المبكّــر للفتــاة قيمــة منتشــرة ســابقًا فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، ولكنّهــا 
أخــذت بالتّراجــع بفعــل عوامــل عــدّة؛ كتقــدّم قيمــة تعليــم الفتــاة وقيمــة عمــل المــرأة، 
فضــلًا عــن المشــكلات النّاجمــة عــن الــزّواج المبكّــر والتّرويــج للأفــكار والقيــم الغربيّــة. 

ومــن خــال بحثنــا يُمكــن التّعــرّف إلــى مــا آلــت إليــه هــذه القيمــة.
تبيّــن أنّ اتّجــاه أفــراد العيّنــة لرفــض الــزّواج المبكّــر للفتــاة يشــهد ارتفاعًــا ملحوظًــا، 

فقــد بلــغ معــدّل نســب تخطئــة الــزّواج المبكّــر 73 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
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وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب رفــض الــزّواج المبكّــر للفتــاة 
ــا  متقاربــة، والفروقــات محــدودة لصالــح جيــل )Y(، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
)∞=0.503( بيــن الأجيــال الثّلاثــة، فالــزّواج المبكّــر قيمتــه متراجعــة عنــد معظــم أفراد 

العيّنــة بأجيالهــا الثّلاثــة، ولكنّهــا لــم تصــل إلــى حدّ التّلاشــي.
ج. ملكيّة الجسد:

ملكيّــة الجســد هــي مفهــوم فلســفيّ واجتماعــيّ يتعلّــق بالحــقّ الشّــخصيّ فــي التّحكّــم 
بالجســد والتّصــرّف بــه واتّخــاذ القــرارات المتعلّقــة بــه1. هــذا المفهــوم لــه علاقــة بتنظيــم 
العلاقــات الجنســيّة، حيــث يؤثّــر فــي كيفيّــة تعامــل المجتمعات مــع قضايا، مثــل الحقوق 

الجنســيّة، وحرّيّــة التصــرّف الجنســيّ، والمســؤوليّة الاجتماعيّة.
ولكــن مفهــوم ملكيّــة الجســد قــد يتعــارض مــع القِيَــم السّــائدة والتّعاليــم الدينيّــة لــدى 
مكوّنــات المجتمــع اللّبنانــيّ التــي تســعى لتنظيــم العلاقات الجنســيّة بطرق محــدّدة. فوفقًا 
للإســام، يُعــدّ الجســد والــرّوح »هبــة« مــن اللّــه. لذلــك، ليــس للإنســان ملكيّــة مطلقــة 
علــى جســده، ولــه حــقّ التّحكّــم والتّصــرّف فــي جســده ضمــن الحــدود الشّــرعيّة2. وتاليًــا، 
فــإنّ هــذه القِيَــم تفــرض قيــودًا علــى ســلوك الأفــراد الجنســيّ، وهــذا مــا قــد يتعــارض مــع 

الفكــرة القائلــة بــأنَّ الأفــراد يجــب أن يكونــوا أحــرارًا تمامًــا فــي قراراتهــم الجنســيّة.
وعليــه، مــا اتّجــاه أفــراد العيّنــة نحــو ملكيّــة الجســد وحــقّ الفرد فــي التّصــرّف المطلق 

؟ به

1-	 Singh Amitpal, The Body as Me and Mine: The Case for Property Rights in 
Attached Body Parts, McGill Low Journal 565, Vol. 66, No. 3, 2021.

2-	 Kiarash Aramesh, The Ownership of Human Body: An Islamic Perspective, 
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol. 2, 2009.
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لقــد وجدنــا أنّ قيمــة ملكيّــة الجســد المطلقــة ضعيفــة عمومًــا، فقــد بلــغ معــدّل نســب 
المؤيّديــن لهــا 12 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 

ــة  ــة ملكيّ ــن لقيم ــب المؤيّدي ــن أنّ نس ــة )X, Y, Z(، يتبيّ ــال الثّلاث ــة الأجي وبمقارن
ــود  ــن دون وج ــل )Z(، م ا لجي ــدًّ ــير ج ــدم يس ــع تقّ ا م ــبيًّ ــة نس ــة متقارب ــد المطلق الجس
ــا )∞=0.210(، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ قيمــة ملكيّــة الجســد المطلقــة  فــروق دالّــة إحصائيًّ
ا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، ولا يــزال المجتمــع اللّبنانــيّ محافظًــا علــى قيمــة  محــدودة جــدًّ

ــدة. ــة الجســد المقيّ ملكيّ
د. العلاقات الجنسيّة خارج إطار الزّواج:

تُعــدّ العلاقــات الجنســيّة خــارج إطــار الــزّواج مــن الموضوعــات الحسّاســة والمثيــرة 
للجــدل فــي العديــد مــن المجتمعــات حــول العالــم، وتختلــف الآراء حولهــا تِبعًــا للتّعاليــم 

والتّشــريعات الدّينيّــة والثّقافــة الاجتماعيّــة. 
ففــي الإســام والمســيحيّة، يُعــدّ هــذه النّــوع مــن العلاقــات محرّمًــا، فهو خطيئــة كبيرة 
فــي المســيحيّة، ومــن الذّنــوب الكبيــرة فــي الإســام التــي تُوجــب إقامــة حــدّ الزّنــا. وفــي 
المجتمعــات التّقليديّــة والمحافظــة، يُعــدّ هــذا النّــوع مــن العلاقــات غيــر مقبــول وغيــر 

أخلاقــيّ، ويُواجَــه بالرّفــض الاجتماعــيّ والإدانــة الاجتماعيّــة.
أمّــا فــي بعــض المجتمعــات التــي لا تراعي المبــادئ الدّينيّــة والأخلاقيّة، نجــد اتّجاهًا 
واضحًــا لإعطــاء الحرّيّــة بممارســة هــذا النّــوع مــن العلاقــات. وفــي بعــض المجتمعــات 
ــة  ــا مســألة خاصّ ــى أنّه ــزّواج عل ــات الجنســيّة خــارج إطــار ال ــى العلاق ــة، يُنظــر إل الغربيّ

تتعلّــق بالحرّيّــة الشّــخصيّة والحقــوق الفرديّــة.
ــزّواج؟  ــة البحــث نحــو ممارســة العلاقــات الجنســيّة خــارج إطــار ال فمــا اتّجــاه عيّن

ــن كــون الممــارس رجــلًا أو امــرأة؟ وهــل يختلــف الاتّجــاه بي
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ــات جنســيّة  ــة علاق ــي إقام ــم يُعطــوا الحــقّ للرّجــل ف ــة ل ــراد العيّن ــا أنّ أف لقــد وجدن
ــا، وفــي الحالــة اللّبنانيّــة، يُعــدّ الــزّواج هــو  خــارج الُأطُــر الشّــرعيّة المعتــرف بهــا اجتماعيًّ
ــد  ــة عن ــي المئ ــن 3 ف ــدّل نســب المؤيّدي ــغ مع ــد بل ــذه الممارســة. لق ــرعيّ له الإطــار الشّ

ــة.  ــال الثّلاث الأجي
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، نجــد أنّ نســب إعطــاء هــذا الحــقّ متقاربــة، 
ــا )∞=0.516(، ولكــن نســبة جيــل )Z( كانــت هــو  ــة إحصائيًّ مــن وجــود فــروق دالّ
الأدنــى )أقــل مــن 1 فــي المئــة(. لقــد حافظــت قيمــة حصــر العلاقــات الجنســيّة للرّجــل 
فــي مؤسّســة الــزّواج علــى ثباتهــا النّســبيّ بيــن هــذه الأجيــال. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة من 

القِيَــم المحافظــة لارتفــاع وزنهــا وتقاربهــا بيــن الأجيــال الثّلاثــة.

ــر  ــارج الُأط ــيّة خ ــات جنس ــة علاق ــي إقام ــقّ ف ــرأة الح ــاء الم ــى إعط ــبة إل ــا بالنّس أمّ
ــات الرّســم )5(، نجــد أنّ  ــا لمعطي ــزّواج(، فوفقً ــا )ال ــا اجتماعيًّ ــرف به ــرعيّة المعت الشّ
أفــراد العيّنــة لــم يُعطوهــا هــذا الحــقّ، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة علــى إعطــاء هــذا 

ــة.  ــال الثّلاث ــد الأجي ــة عن الحــق 3 فــي المئ



251 ا،  ــة جــدًّ ــة )X, Y, Z(، نجــد أنّ نســب هــذا الحــقّ متقارب ــال الثّلاث ــة الأجي وبمقارن
ــا )∞=0.626(، ولكــن نســبة جيــل )Z( كانــت  ــة إحصائيًّ مــن دون وجــود فــروق دالّ
هــي الأدنــى )2 فــي المئــة(. لقــد حافظــت أيضًــا قيمــة حصــر العلاقــات الجنســيّة للمــرأة 
فــي مؤسّســة الــزّواج علــى ثباتهــا بيــن هــذه الأجيــال. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة مــن القِيَــم 

المحافظــة لارتفــاع وزنهــا وتقاربــه بيــن الأجيــال الثّلاثــة.
هـ. رفض الشّذوذ الجنسيّ:

ــن  ــدّ م ــيّة( يُع ــة الجنس ــوم بالمثليّ ــرف الي ــا يُع ــيّ )أو م ــذوذ الجنس ــد أن كان الشّ بع
ــانيّة  ــا الإنس ــة قيمه ــى منظوم ــتنادًا إل ــات، اس ــه المجتمع ــيّة وترفض ــات النّفس الاضطراب
ــة.  ــل الُأمَميّ ــة والمحاف ــدّول الغربيّ ــا ال ــه عالميًّ ــروّج ل ــا تُ ــوم اتّجاهً ــح الي ــة، أصب والدّينيّ
ولكــنّ ممارســات الجنــس الشّــاذّة لا تــزال غيــر متقبّلَــة عمومًــا فــي المجتمــع اللّبنانــيّ 
لتعارضهــا مــع القِيَــم والتّعاليــم الدّينيّــة والقوانيــن، فإلــى أيّ مــدى يتقبّــل اللّبنانيّــون هــذه 

الفكــرة، وإلــى أيّ مــدى يتماهــون معهــا؟ 

لقــد بيّنــت المعطيــات أنّ أفــراد العيّنــة لــم يتقبّلــوا بغالبيّتهــم فكــرة زواج المثليّيــن، 
بــأن يتــزوّج أحدهــم بمثيلــه أو إحداهــنّ بمثيلتهــا، إذا كان لديهــم أو لديهــنّ ميــول مثليّــة، 

فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة علــى الفكــرة 5 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب تأييــد هــذه الفكــرة متقاربــة، 
ــا )∞=0.176( بيــن الأجيــال الثّلاثــة، ولكــن ثمّــة  مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
ــد هــذه الفكــرة وإن بشــكل لا يُذكــر  ا بتنامــي تأيي ــة جــدًّ ــدلالات نســبيّة ضعيف ــر ب مؤشّ
)نســبة جيــل Z بلغــت 6 فــي المئــة(. لقــد حافظــت، إذًا، قيمــة رفــض الشّــذوذ الجنســيّ 
علــى ثباتهــا. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة مــن القِيَــم المحافظــة لارتفــاع وزنهــا وتقاربــه بيــن 
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الأجيــال الثّلاثــة، ولكــن مــع استشــعار تنامــي محــدود معاكــس للقيمــة لجهــة الارتفــاع 
ا بيــن الأجيــال، بحســب تــدرّج أفرادهــا العمــريّ مِــنَ الأكبــر  التّدريجــيّ المحــدود جــدًّ

إلــى الأصغــر.
لقــد أظهــرت نتائــج البحــث أنَّ اتّجاهــات أفــراد العيّنــة نحــو تنظيم العلاقات الجنســيّة 
ــر عــن مســتوى التّمسّــك بالقيــم السّــائدة  فــي الإطــار الاجتماعــيّ لا تــزال قويّــة، وهــي تُعبِّ
ــا لــدى أفــراد العيّنــة لإعــادة النّظــر بتنظيم  والتّعاليــم الدّينيّــة. وعليــه، لــم نجــد اتّجاهًــا عامًّ
العلاقــات الجنســيّة علــى أُســس مختلفــة، باســتثناء الــزّواج المبكّــر الــذي كان الاتّجــاه 

ا وبنســبة مرتفعــة.  نحــوه ســلبيًّ

4. مكانة الأسرة كنظام اجتماعيّ:

ــدّم  ــم رابطــة ال ــراد تربطه ــة تتشــكّل مــن مجموعــة أف ــة أوّليّ الأســرة وحــدة اجتماعيّ
ــة فــي الاجتمــاع  ــي تُعــدّ محوريّ ــاط بهــا مجموعــة مــن الوظائــف الت ــا، وتُن والعيــش معً
الإنســانيّ. والأســرة، كنظــام اجتماعــيّ، تقــوم بالعديــد مــن الوظائــف منهــا: تنشــئة الأفــراد 
ــن الدّعــم النّفســيّ والعاطفــيّ  ــة، وتأمي ــد الاجتماعيّ ــم والعــادات والتّقالي وإكســابهم القِيَ

لأفرادهــا، فضــلًا عــن الحمايــة والرّعايــة. 
ــر الأولاد، ثــمّ يغــادرون أســرتهم فيُنشِــئون أسَــرهم الجديــدة، وتتحــوّل الأســرة  ويكب
ــط  ــا رواب ــم به ــا، وتربطه ــى تواصــل معه ــا عل ــى أفراده ــئة، ويبق ــرة تنش ــى أس ــى إل الأول
عاطفيّــة ونفســيّة. وهكــذا، فالأســرة سلســلة اجتماعيّــة متّصلــة، وهــي شــكل مــن أشــكال 
ــا، فهــم يولــدون ويجــدون أنفســهم  العلاقــات الأوّليّــة التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد لا إراديًّ
ــا تترسّــخ الأســرة كمكــوّن  فــي كنفهــا، ويدينــون لهــا فــي مراحــل حياتهــم الأولــى، وتاليً

أساســيّ مــن مكوّنــات المجتمــع.
ــم اجتماعــيّ،  ــى تهميــش دور الأســرة كتنظي ــل، نجــد دعــوات إل ولكــن، فــي المقاب
ــادة  ــى إع ــرة، أو إل ــة بالأس ــف المناط ــوم بالوظائ ــة تق ــات بديل ــاء كيان ــى إنش ــو إل وتدع
تشــكّلها علــى أســس مختلفــة، فظهــرت مصطلحــات جديــدة كالأســرة المختلطة والأســرة 

ــة وغيــر ذلــك.  ــة والأســرة البديل ذات الوالــد الواحــد والأســرة المثليّ
فإلــى أيّ مــدى لا تــزال الأســرة، بمعناهــا الأصيــل، هــي الإطــار المرجعيّ العــامّ لأفرادها 

فــي لبنــان؟ وإلــى أيّ مــدى لا يــزال أفرادهــا مؤمنيــن بضــرورة وجودها كنســق اجتماعيّ؟
ــراد  ــا أف ــي يحمله ــرات للاتّجاهــات الت ــج البحــث كمؤشّ ســوف نعــرض بعــض نتائ
العيّنــة تُجــاه الأســرة ومحوريّتهــا. وفــي هــذا السّــياق، ســنتناول مؤشّــر المكانــة الوجدانيّــة 



253 ــة مــع الأســرة، ومؤشّــر الرّضــى عــن  ــر عــن العلاقــة العاطفيّ للأســرة كمســألة شــعوريّة تُعبّ
العــادات والتّقاليــد التــي تلتــزم بهــا الأســرة، كمــا ســنتناول مؤشّــر مكانــة الأســرة كتنظيــم 

اجتماعــيّ أساســيّ.
أ. المكانة الوجدانيّة للأسرة:

لقــد ذكرنــا أعــاه أنَّ الدّعــم النّفســيّ والعاطفــيّ هــو مــن الوظائــف الأســريّة، فالأســرة 
ــا فــي تكويــن شــخصيّة الأفــراد وتوازنهــم النّفســيّ والاجتماعــيّ. مــن  تــؤدّي دورًا محوريًّ
ــة ومســتقرّة لأفرادهــا تُشــعر الفــرد بالحــبّ  ــة آمن ــى تأميــن بيئ ــة، تعمــل الأســرة عل ناحي
والأمــان، وتؤمّــن علاقــات أســريّة قويّــة تُشــعر الفــرد بأنّــه جــزء مــن كيــان أكبــر يســانده في 
مواجهــة تحدّيــات الحيــاة، كمــا تســمح لأفرادهــا بالتّعبيــر عــن مشــاعرهم بشــكلٍ صحّــيّ، 
فيشــاركون أُســرهم مخاوفهــم وفرحهــم وحزنهــم مــن دون خــوف مــن الأحــكام القيميّــة.

فهــل لا تــزال الأســرة فــي لبنــان محافظــة علــى وظيفتهــا النّفســيّة بالنّســبة إلــى أفــراد 
العيّنــة، وتاليًــا مكانتهــا الوجدانيّــة؟

لقــد بيّنــت معطيــات الرّســم )7( أنَّ أفــراد العيّنــة لا يزالــون يــرون أنّ أســرهم ملجــأ 
ــا  ا إذا أخذن ــدًّ ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــة، وه ــي المئ ــبة 88 ف ــا، بنس ــم فيه ــدون راحته ويج

ــريّ. ــكّك الأس ــالات التف ــبان ح بالحُس
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب الموافقــة علــى كــون الأســرة 
ــا )∞=0.003( بيــن  ملجــأ لأفرادهــا متباعــدة نوعًــا مــا، مــع وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
ــال مــن  ــا صعــودًا بالأجي ــه كلّمــا اتّجهن ــا فإنّ ــال الثّلاثــة لصالــح جيــل )X(، وتاليً الأجي
جيــل )X( إلــى جيــل )Y( تتراجــع المكانــة الوجدانيّــة للأســرة لــدى أفرادهــا، وهــذا مــا 

يُنبــئ عــن إمكانيّــة تطــوّر هــذه النّســب فــي المســتقبل.

يّة
نان

للّب
ة ا

سر
 الأ

يَم
ي قِ

ر ف
غيّ

الت
ت 

ها
جا

اتّ



254

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ب. الرّضى عن العادات والتّقاليد:

ــن  ــع م ــة لمجتم ــة المجتمعيّ ــن الثّقاف ــزءًا م ــريّة ج ــد الأس ــادات والتّقالي ــكّل الع تُش
المجتمعــات، فتتوارثهــا وتتناقلهــا الأجيــال عبــر التّنشــئة الاجتماعيّــة، وهــي تُشــكّل إطارًا 
ــا يســاهم فــي تنظيــم العلاقــات داخــل الأســرة الواحــدة. وتتجلّــى هــذه العــادات  اجتماعيًّ
والتّقاليــد فــي كلّ جوانــب الحيــاة الأســريّة اليوميّة، من عــادات الأكل واللّبــاس والتّواصل 
ــولادة أو  ــزّواج وال ــى شــكل الاحتفــال بالمناســبات الخاصّــة، كال ــة، إل ــراد العائل ــن أف بي

العامّــة كالمناســبات الدينيّــة وغيرهــا.
تعكــس هــذه العــادات والتّقاليــد الأســريّة القِيَــم والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا المجتمــع، 
ــات  ــد تُشــكّل تحدّي ــي الوقــت نفســه ق ــا ف ــاء الأســريّ، ولكنّه ــزّز الانتم ــا تُع وهــي غالبً
ــرات  ــة والتّغيّ ــلِّ العولم ــي ظ ــا ف ــل الأولاد، وخصوصً ــات وجي ــاء والأمّه ــل الآب ــن جي بي
ــد تحــت  ــادات والتّقالي ــا يضــع هــذه الع ــم، م ــي يشــهدها العال ــريعة الت ــة السّ الاجتماعيّ

ــر. ــف أو التّغيي ضغــط التّكيّ
فما اتّجاهات أفرد العيّنة نحو العادات والتّقاليد في الأسرة اللّبنانيّة؟

لقــد بيّنــت المعطيــات أنّ مــا يزيــد علــى نصــف أفــراد العيّنــة غيــر راضيــن عــن عادات 
أســرهم وتقاليدهــا، فقــد طالبــوا بتغييــر الكثيــر منهــا، وقــد بلــغ معــدّل نســب المطالبيــن 

بالتّغييــر 62 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب تأييــد هــذه الفكــرة متقاربــة 
ــة. إنّ  ــال الثّلاث ــا )∞=0.466( بيــن الأجي ــة إحصائيًّ ا، مــن دون وجــود فــروق دالّ جــدًّ
الاتّجــاه العــامّ لــدى الأجيــال الثّلاثــة، إذًا، ينحــو للتّغييــر فــي العــادات والتّقاليد الأســريّة، 
وبذلــك يشــهد التّمسّــك بالعــادات والتّقاليــد الأســريّة تراجعًــا كبيــرًا، لــه تداعيــات كبيــرة 

علــى الثّقافــة المحلّيّــة.



255 ج. التّمسّك بالأسرة كتنظيم اجتماعيّ:

بعــد أن بيّنّــا ســابقًا أنّ الأســرة هــي مــن أهــمّ التّنظيمــات الاجتماعيّــة فــي المجتمعــات 
البشــريّة وأقدمهــا، ولهــا دور أساســيّ فــي الاجتمــاع الإنســانيّ، نظــرًا إلــى الوظائــف التــي 
د تجمّــع بيولوجــيّ لأفــراد تربطهــم روابــط دمويّــة، بــل هــي  تقــوم بهــا، فهــي ليســت مجــرَّ

ــا فــي بنــاء المجتمــع وتماســكه. مؤسّســة اجتماعيّــة تــؤدّي دورًا حيويًّ
وبعــد موجــات التّشــكيك بأهمّيّــة الأســرة ودورهــا الحضــاريّ مــن خــال الدّعــوات 
إلــى تغييــر أشــكالها وتفكيــك أركانهــا وتحويلهــا إلى ســاحة صــراع بيــن مكوّناتهــا، يُمكن 
طــرح السّــؤال الآتــي: إلــى أيِّ مــدى لا تــزال الأســرة فــي لبنــان، فــي نظــر أفــراد العيّنــة، 

تُشــكّل تنظيمًــا اجتماعيّــا راســخًا لا يمكــن اســتبداله بتنظيــم آخــر؟
لقــد وجدنــا أنَّ أفــراد عيّنــة البحــث، بمعظمهــم، ليــس لديهــم اتّجــاه لاســتبدال الأســرة 
كتنظيــم اجتماعــيّ بنظــام اجتماعــيّ آخــر، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة علــى إمكانيّــة 

ا. الاســتبدال 7.5 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. وهــو متــدنٍ جــدًّ
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب تأييــد هــذه الفكــرة متباعــدة 
ــا )∞=0.016( بيــن الأجيــال الثّلاثــة، ولكن  ا، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ نســبيًّ
ا بتنامــي تأييــد هــذه الفكــرة، وإنْ بشــكلٍ لا يُذكــر  ثمّــة مؤشّــر بــدلالات نســبيّة ضعيفــة جــدًّ
لــدى جيــل )Y( وجيــل )Z(. لقــد حافظــت، إذًا، قيمــة الأســرة كتنظيــم اجتماعــيّ علــى 
ثباتهــا. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة مــن القِيَــم المحافظــة، ولكــن مع استشــعار تنامــي محدود 
.)Z(و )Y( وجيلَــي )X( معاكــس للقيمــة لجهــة الارتفــاع التدريجــيّ المحدود بين جيــل
ممّــا تقــدّم، يبــدو أنَّ الأســرة كنســق اجتماعــيّ لا تــزال محافظــة علــى مكانتهــا لــدى 
أفرادهــا، فمكانتهــا الوجدانيّــة مرتفعــة، ومكانتهــا كتنظيــم اجتماعــيّ متماســكة إلــى حــدٍّ 
ــرات  ــتجابة لمتغيّ ــف اس ــر أو تكيّ ــى تغيي ــاج إل ــا تحت ــا وتقاليده ــر أنّ عاداته ــر، غي كبي

العصــر ومتطلّبــات العولمــة.

قراءة عامّة لنسق القِيَم الأسريّة في لبنان
ــة  ــة، والفردانيّ ــلطة الأبويّ ــج البحــث؛ السّ ــرض نتائ ــة لع ــن خــال المحــاور الأربع م
فــي الوســط الأســريّ، وتنظيــم العلاقــات الجنســيّة، والأســرة كنظــام اجتماعــيّ، وجدنــا 
ــة )X, Y, Z(، وأنّ  ــال الثّلاث ــدى الأجي ــا ل ــهد تراجعً ــة تش ــلطة الأبويّ ــات السّ أنّ اتّجاه
اتّجاهــات الفردانيّــة فــي الوســط الأســريّ تشــهد تناميًــا لديهــم لصالــح الحرّيّــة الشّــخصيّة 
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ــدأ التّضامــن الأســريّ  ــة، مــن دون المــسّ بمب والاســتقلاليّة فــي أخــذ القــرارات الحياتيّ
ــم  ــو تنظي ــات نح ــا أنّ الاتّجاه ــا وجدن ــرة. كم ــة الأس ــاه جماع ــب تُج ــعور بالواج والشّ
ــا أنّ  ــا وجدن ــم. وأيضً ــة لديه ــزال قويّ ــيّ لا ت ــار الاجتماع ــي الإط ــيّة ف ــات الجنس العلاق
الأســرة كنســق اجتماعــيّ لا تــزال محافظــة علــى مكانتهــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، غيــر أنّ 

ــر أو تكيّــف. عاداتهــا وتقاليدهــا تحتــاج إلــى تغيي
فكيف يمكن قراءة نسق القِيَم الأسريّة في لبنان من خلال نتائج البحث؟

إنّ اتّجاهــات تراجــع السّــلطة الأبويّــة فــي لبنــان ليســت ظاهــرة جديــدة، بــل إنّ 
ــة طويلــة  ــرات اجتماعيّ ا، وهــي تعــود إلــى تغيّ إرهاصاتهــا بــدأت منــذ زمــن طويــل نســبيًّ
الأمــد. ومــن أبــرز العوامــل التــي ســاهمت فــي ذلــك هــو ارتفــاع نســب ومســتويات التّعليم 
لــدى المــرأة واســتقلالها الاقتصــاديّ بدخولهــا ســوق العمــل علــى نطــاق واســع، بالإضافــة 
إلــى تأثيــر العولمــة الثّقافيّــة بمفاهيمهــا العابــرة للمجتمعــات التــي تدعــو إلــى تحــرّر المرأة 
مــن مختلــف أشــكال التّبعيّــة للرّجــل وإعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن الجنســين علــى أســاس 

يّــة وانتــزاع الحقــوق.  النّدِّ
فمــا تشــهده السّــلطة الأبويّــة مــن تراجــع هــو نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الثّقافيّــة 
والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة التــي عملــت وتضافــرت؛ لتعيــد للمــرأة حضورهــا، ولتعيــد 
بنــاء العلاقــة بيــن الجنسَــيْن علــى أســس التّــوازن. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ السّــلطة الأبويّــة 
ــا،  ــا مطلقً ــن دعمً ــم يك ــم ل ــذا الدّع ــه، إلّا أنّ ه ــن وتعاليم ــن الدّي ــة م ــت مدعوم كان
بــل كان مشــروطًا بتحقيــق المصالــح فــي إطــار منظومــة متكاملــة ورؤيــة شــاملة للبنــاء 

الأســريّ. 
ــا لــم تكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان مراعيَــة  لكــنّ ممارســة هــذه السّــلطة المدعومــة دينيًّ
للمصالــح والتّكامــل. فقــد ســاهمت النّمــاذج المجتمعيّــة المســيئة والممارســات الطّاغيــة 
لحدودهــا، فــي وضــع هــذه السّــلطة فــي دائــرة إعــادة النّظــر فــي جدواهــا، وترافــق ذلــك مع 
ارتفــاع مســتوى وعــي المــرأة بحقوقهــا واســتقلاليّتها الاقتصاديّــة، مــا أدّى إلــى انحســار 
نفــوذ السّــلطة الأبويّــة وتقلّصهــا. فالسّــلطة الأبويّــة، إذًا، تتراجــع، والأجيــال الثّلاثــة تميــل 
ــا  ــأب داخــل الأســرة، م ــة ل ــل الأدوار التّقليديّ ــلطة وتعدي ــذه السّ ــر ه ــل تأثي نحــو تقلي
يعكــس تغييــرًا فــي الدّيناميّــات الأســريّة وتوازنًــا عــادلًا فــي توزيــع السّــلطة داخل الأســرة.

ــدّور  ــة ال ــان، يمكــن الاســتفادة مــن نظريّ ــي لبن ــة ف ــلطة الأبويّ ولتفســير تراجــع السّ
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ــك  ــا لذل ــر تبعً ــة... وتتغيّ ــة والاقتصاديّ ــرات الثّقافيّ ــل المتغيّ ــر بفع ــل تتغيّ ــة؛ ب ومطلق

هيــاكل السّــلطة داخــل الأســرة. كمــا يُمكــن الاســتفادة مــن نظريّــة الصّــراع الاجتماعــي2ّ 

ــة هــي علاقــات  ــرى أنّ العلاقــات الاجتماعيّ ــي ت )Social Conflict Theory( الت

قــوّة وصــراع بيــن الجماعــات المختلفــة. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن النّظــر إلــى تراجــع 

السّــلطة الأبويّــة كجــزء مــن الصّــراع مــن أجــل حقــوق المــرأة والمســاواة، مــا أدّى إلــى 

إعــادة توزيــع السّــلطة داخــل الأســرة.

أمّــا تنامــي اتّجاهــات الفردانيّــة فــي الوســط الأســريّ، وخصوصًــا مــا يرتبــط بالحرّيّــة 

ــة، فيُمكــن قراءتــه فــي ضــوء عــدد  الشّــخصيّة والاســتقلاليّة فــي أخــذ القــرارات الحياتيّ

ــي  ــع ف ــط الأدوار بالمواق ــت ترب ــات فوق-تح ــن مقارب ــام بي ــى الانقس ــدّور إل ــات ال ــل نظريّ تمي 	-1
ــة الأوســع، ومقاربــات أدنى-أعلــى تُشــدّد علــى البعــد التّفاعلــيّ والأدائــيّ  إطــار البنيــة الاجتماعيّ
والمــرن، غالبًــا، لــأدوار ولاتّخــاذ الــدّور. ونظريّــات أدنى-أعلــى تشــمل كلًّاًّ مــن التّفاعليّــة الرمزيّــة 
ــا تُشــدّدان  ــان«، وهم ــغ غوفم ــد »إرفين ــة المســرحيّة عن ــد«، والمقارب ــرت مي ــد »جــورج هرب عن
علــى فاعليّــة الفــرد فــي تفســير الأدوار وأدائهــا والمفاوضــة بشــأنها. وفــي تركيزهمــا علــى الجانــب 
الإبداعــيّ للتّفاعــات الاجتماعيّــة، اعترفَــا أنَّ الأفــراد نــادرًا مــا يتبعــون تمامًــا مقتضيــات أدوارهــم، 
بــل ينخرطــون دائمًــا علــى نحــو فاعــل فــي صناعــة هــذه الأدوار وإدارتهــا، وتتدخّــل فــي مثــل 

هــذه القــرارات العوامــل السّوســيولوجيّة والنّفســيّة. 
كريــغ كالهــون، معجــم العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة معيــن روميــة، لا ط، بيــروت، المركــز العربــيّ  	

للأبحــاث ودراســة السّياســات، 2021م، ص 337 و696.

ــي  ــيّ، ف ــراع الاجتماع ــة الصّ ــاب نظريّ ــد أقط ــدورف )Ralf Dahrendorf(، أح ــف دارن ــرى رال ي 	-2
نظريّتــه علــى الرّباعيّــة الآتيــة، أنَّ الصّــراع، بدايــةً، هــو عمليّــة مســتمرّة تنجــم عــن قــوى متعارضة 
داخــل التّكوينــات الاجتماعيّــة، ممثّلــة فــي الجماعــات والجمعيّــات والهيئــات والتّنظيمــات، التــي 
ــي، يجــري  ــي المســتوى الثّان ــا. وف ــن ينتســبون إليه ــراد الذي ــح مشــتركة للأف ــن مصال ــر ع تعبّ
تســريع مثــل هــذا الصّــراع أو تأخيــره مــن خــال سلســلة مــن الظّــروف أو المتغيّــرات الهيكليّــة 
ــى وضــع اجتماعــيّ  ــا إل ــتٍ م ــزاع فــي وق ــؤدّي حــلّ النّ ــث، ي ــة. وفــي المســتوى الثّال المتداخل
ــي ظــلِّ ظــروف  ــر -وف ــي المســتوى الأخي ــمّ، وف ــن ثَ ــيّ. وم ــع مشــروع اجتماع ــويّ ذي طاب بني
محــدّدة- تنشــأ دورة جديــدة مــن الصّــراع اللّّاحــق والمســتمرّ بيــن القــوى المتعارضــة فــي مســار 

الصّــراع علــى السّــلطة والقــوّة والمنافــع. 
Abha Chauhan & Neha Vij, Sociological Theory, Printed and Published on 
behalf of the Directorate of Distance Education, University of Jammu, Jammu 
by the Director, DDE, University of Jammu, Jammu, 2018, p. 97: https://www.
distanceeducationju.in/pdf/202.pdf.
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مــن المتغيّــرات. إنَّ ازديــاد نســبة التّعليــم، وبخاصّــة بيــن النّســاء، أدّى إلــى تعزيــز الوعــي 
بحقــوق الفــرد وضــرورة تحقيــق الــذّات وحرّيّــة الاختيــار والمســؤوليّة الشّــخصيّة بشــكلٍ 
مســتقلّ عــن الأســرة. كمــا أنَّ تحقيــق الاســتقلال الاقتصــاديّ، وخصوصًــا لــدى النســاء، 
عــزّز النّزعــة الفرديّــة والابتعــاد عــن الاعتمــاد الكامــل علــى الأســرة. ثــمّ جــاءت العولمــة 
ووســائلها لتنقــل القِيَــم والأفــكار الغربيّــة التــي تدعــو إلــى إطــاق الحرّيّــات والاســتقلاليّة 

الذّاتيّــة. 
إنّ تنامــي الفردانيّــة داخــل الأســرة اللّبنانيّة يُظهــر تحوّلًا نحو قيم الحرّيّة والاســتقلاليّة، 
ــعور بالواجــب تُجــاه الأســرة  ــدأ التّضامــن الأســريّ والشّ ــزام بمب ــك، يبقــى الالت ومــع ذل
ــا، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ الأســرة لا تــزال تحتفــظ بمكانــة مركزيّــة كتنظيــم اجتماعــيّ،  قويًّ
حتّــى فــي ظــلّ هــذا التّوجّــه نحــو الفردانيّــة. إنّ هــذا الأمــر يعكــس قــدرة الأســرة اللّبنانيّــة 

علــى دمــج القِيَــم الحديثــة مــع القِيَــم الأصيلــة، مــا يُعــزّز مــن تماســكها واســتمراريّتها.
ولتفســير تنامــي اتّجاهــات الفردانيّــة فــي الوســط الأســريّ، يُمكــن الاســتفادة بشــكلٍ 
ــةCultural Globalization Theory( 1(، التــي  ــة العولمــة الثّقافيّ ــال مــن نظريّ فعّ
ــات  ــر التّقنيّ ــة عب ــات الغالب ــة المجتمع ــر ثقاف ــي نش ــة ف ــزيّ للعولم ــدّور المرك ــد ال تؤكّ
الحديثــة والإنترنــت ووســائل التّواصــل الاجتماعــيّ. هــذه العولمــة ســهّلت انتقــال القِيَــم 
والأفــكار الغربيّــة، مثــل الاســتقلاليّة الفرديّــة والحرّيّــة المطلقــة وغيرهــا، إلــى مجتمعــات 
ــر  ــرة. ولا يقتص ــة الأس ــي بني ــة ف ــرات جوهريّ ــدث تغيي ــن أن يح ــا يُمك ــان، م ــل لبن مث
ــة  ــة علــى مجــرد نقــل القيــم، بــل يتعــدّاه إلــى إعــادة تشــكيل هُويّ تأثيــر العولمــة الثّقافيّ
الأفــراد وطريقــة تفكيرهــم. فيُمكــن القــول إنَّ العولمــة الثّقافيّــة تعمــل كمحفّــز أساســيّ 
ــة فــي  ــة كقيمــة مركزيّ لتفكيــك البنــى الأســريّة، مــا يفتــح المجــال أمــام صعــود الفردانيّ

حيــاة الأفــراد.

ــر  ــة عب ــات الثّقافيّ ــم والمنتج ــي والقِيَ ــف والمعان ــكار والمواق ــة الأف ــي حرك ــة ه ــة الثّقافيّ العولم 	-1
ــة. ــدود الوطنيّ الح

Karl Thompson, Cultural Globalization, 2017: 
https://revisesociology.com/2017/05/25/cultural-globalization-definition-
examples/.
ــة، وربمــا  ــات المحلّيّ ــى الثقاف ــر عل ــة تؤثّ ــة عالميّ ــن ظهــور ثقاف ــة تتضمّ ــة ديناميكيّ وهــي عمليّ 	
تتجاوزهــا، وتُشــكّل قيــم النّــاس وأذواقهــم وأنشــطتهم اليوميّــة أينمــا كانــوا فــي العالــم، ويمكــن 

ــت. ــل الإنترن ــة، مث ــة الاتّصــالات العالميّ ــن خــال أنظم ــزّز م ــل وتتع أن تنتق
Ibid.



259 ــس  ــد »ماك ــيّ )Social action theory( عن ــل الاجتماع ــة الفع ــن لنظريّ ويمك
ــع  ــة م ــو الفردانيّ ــاه نح ــير الاتّج ــا لتفس ــارًا غنيًّ ــر إط ــر«Max Weber( 1( أنْ توفّ فيب
الحفــاظ علــى البُعــد الجماعــيّ للأســرة، وهــو مــا يتوافــق مــع النّتائــج الملاحظــة. فوفقًــا 
ــا يضفــي الفاعــل  ــد الفاعــل عندم ــى عن ــة، يكــون للفعــل الاجتماعــيّ معن ــذه النّظريّ له
ــم  ــن فه ــا، يمك ــن. وتاليً ــلوك الآخري ــك س ــي ذل ــا ف ــل، مراعيً ــى الفع ــا عل ــى ذاتيًّ معن
ــث يتصــرّف  ــيد، حي ــور الأداء الرّش ــن خــال منظ ــرة م ــراد داخــل الأس ــات الأف تصرّف
الأفــراد وفقًــا لمصالحهــم الفرديّــة مــن دون تجاهــل الواجبــات الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة 
تُجــاه الأســرة، فيســعى الأفــراد لتحقيــق طموحاتهــم الشّــخصيّة وغاياتهــم الفرديّــة؛ مثــل 
التّعليــم، الوظيفــة، أو الاســتقلال المالــيّ، فــي إطــار مــن العقلانيّــة التــي تُــوازن بيــن هــذه 
الطّموحــات وبيــن التزاماتهــم تُجــاه الأســرة، مــا يــؤدّي إلــى الاحتفــاظ بالأســرة ووحدتهــا 

ــة.  الاجتماعيّ
ــا بالنّســبة إلــى تنظيــم العلاقــات الجنســيّة فــي الإطــار الاجتماعــيّ، يمكــن قــراءة  أمَّ
ــه  النّتائــج فــي ضــوء عــدد مــن العوامــل. فالمجتمــع اللّبنانــيّ هــو مجتمــع منفتــح، ولكنّ
فــي الوقــت نفســه متمسّــك بثقافتــه عمومًــا، ومــن ضمنهــا وجــوب أن تكــون العلاقــات 
الجنســيّة منتظمــة فــي إطــار الــزّواج، وهــذا التّمسّــك ليــس مجــرّد تقليــد اجتماعــيّ، بــل 
هــو نتــاج مســتند إلــى التّعاليــم الدينيّــة، فالأديــان فــي لبنــان )الإســام والمســيحيّة( تضــع 
قواعــد صارمــة للعلاقــات الجنســيّة خــارج إطــار الــزّواج، وهــذا عامــل قــوي ومؤثّــر فــي 
ــيّ  ــم الاجتماع ــك بالتّنظي ــزّز التّمسّ ــا يُع ــال، م ــدى الأجي ــات ل ــم والتوجّه ــكيل القِيَ تش

للعلاقــات الجنســيّة. 
ــي  ــا ف ــان، بم ــي يشــهدها لبن ــة الت ــة والثّقافيّ ــن التّحــوّلات الاجتماعيّ ــى الرّغــم م عل
ذلــك تأثيــرات العولمــة وتزايــد الاتّصــال مــع الثّقافــات الأخــرى، فــإنَّ التّمسّــك بالتّنظيــم 

لقــد ســعى عالــم الاجتمــاع الألمانــيّ »ماكــس فيبــر«، مــن خــال نظريّــة الفعــل الاجتماعــيّ، إلــى  	-1
تســليط الضّــوء علــى أهمّيّــة السّــلوك البشــريّ فــي مــا يتعلّــق بالسّــبب، والنّتيجــة )العقلانيّــة 
ــة،  ــياقات الاجتماعيّ ــا للسّ ــم وفاقً ــون أفعاله ــر يُكيّف ــيّ، فالبش ــال الاجتماع ــي المج ــة( ف الأداتيّ
ــل جــزء مــن  ــزولًًا، ب ــد مع ــم يع ــلوك ل ــن. فالسّ ــي ســلوك الآخري ــر ف ــم أن تؤثّ ويمكــن لأفعاله
كلّ )المجتمــع(، والفعــل الاجتماعــيّ يمكــن أنْ يُحفّــز الوســائل والغايــات للفاعليــن الاجتماعيّّيــن 

ــيّ.  ــل الاجتماع والتّفاع
Daniela Avendaño, Social Action Theory by Max Weber, 11 November 2023: 
https://www.toolshero.com/sociology/social-action-
theory/#:~:text=Definition,of%20a%20whole%20 (society).
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ــط أساســيّ  ــان هــو ضاب ــي لبن ــن ف ــا. إنَّ الدّي ــزال قويًّ ــات الجنســيّة لا ي ــديّ للعلاق التّقلي
للسّــلوك الجنســيّ؛ إذ نظــام الأحــوال الشّــخصيّة فيــه تابــع للطّوائــف. وتاليًــا، يتّخــذ الدّين 
ــا فــي الحفــاظ علــى القِيَــم والمعاييــر الاجتماعيّــة مــن خلال عمليّــات الضبط  دورًا محوريًّ

الاجتماعــيّ التــي يمارســها.
إنَّ اســتمرار التّمسّــك بتنظيــم العلاقــات الجنســيّة ضمــن إطــار اجتماعــيّ ودينــيّ 
ــة  ــم الدّينيّ ــى تجــذّر القِيَ ــدلّ عل ــا ي ــب، م ــر فــي هــذا الجان ــة للتّغيي ــة قويّ يعكــس مقاوم
والتّقاليــد الاجتماعيّــة فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، وهذا يعكــس دور الدّين في توجيه السّــلوك 
الاجتماعــيّ والتّمسّــك بالتّقاليــد، بالرّغــم مــن وجــود بعــض الانفتــاح علــى التّغييــرات في 

جوانــب أخــرى، كالــزّواج المبكّــر.
يمكــن تفســير تمسّــك أفــراد العيّنــة بتنظيــم العلاقات الجنســيّة في ضوء نظريّــة الضّبط 
الاجتماعــيSocial Control Theory( 1ّ(، التــي تشــير إلــى الآليّــات والعمليّــات 
التــي يســتعملها المجتمــع لتنظيــم ســلوك الأفــراد والجماعــات، بهــدف تحقيــق الامتثــال 

للقواعــد والمعاييــر الاجتماعيّــة. 
تــرى النّظريّــة أنَّ المؤسّســات الاجتماعيّــة، مثــل الدّيــن، تــؤدّي دورًا فــي تنظيم ســلوك 
الأفــراد وضمــان التزامهــم بالقيــم والمعاييــر الاجتماعيّــة. ويُعــدّ الدّيــن مــن أدوات الضّبط 
الاجتماعــيّ غيــر الرّســميّة؛ لأنّــه يوفّــر مجموعــة من القِيَــم الأخلاقيّــة والمعايير السّــلوكيّة، 
بمــا فــي ذلــك تنظيــم العلاقــات الجنســيّة، فيُضفــي شــرعيّة علــى هــذه الممارســات؛ مــا 
ا مــن حيــاة الأفــراد. فالدّيــن يُعــزّز الضّبــط الاجتماعــيّ مــن خــال  يجعلهــا جــزءًا أساســيًّ

فــرض معاييــر صارمــة للعلاقــات الجنســيّة، وحصرهــا بالعلاقــات داخــل إطــار الــزّواج. 
ــي  ــالًا ف ــن فعّ ــون الدّي ــة ك ــم كيفيّ ــارًا لفه ــيّ إط ــط الاجتماع ــة الضّب ــر إذًا، نظريّ تُوفّ

يُعــدّ »هيرشــي« )Hirschi( مِــن المؤسّســين لنظريّة الضّبــط الاجتماعــيّ، ويؤكّد الإطــار المفاهيميّ  	-1
لهــذه النّظريّــة علــى أهمّيّــة العلاقــات الشّــخصيّة، والمؤسّســات الاجتماعيّــة، والتّأثيــرات الثّقافيّــة 
ــزام  ــق والالت ــم: التّعلّ ــات للتّحكّ ــلوك البشــريّ. وهــو يُحــدّد أربعــة عناصــر كآليّ ــم السّ ــي تنظي ف
والمشــاركة والإيمــان. وهــو يشــير إلــى التّعلّــق إلــى الارتبــاط العاطفــيّ الــذي يتمتّــع بــه الأفــراد 
ــن الالتــزام انخراطهــم فــي الأنشــطة التّقليديّــة. وتتعلّق المشــاركة  مــع الآخريــن، فــي حيــن يتضمَّ

بالمشــاركة فــي الأنشــطة المشــروعة، ويشــمل الاعتقــاد الالتــزام بالمعاييــر والقيــم المجتمعيّــة. 
Mateusz Brodowicz, The Social Control Theory by Travis Hirschi Essay, 29 May 
2024:
https://aithor.com/essay-examples/the-social-control-theory-by-travis-hirschi-
essay#11-definition-and-conceptual-framework.



261 الحفــاظ علــى القِيَــم الاجتماعيّــة فــي مواجهــة التّغيّــرات فــي مجتمــع كالمجتمــع اللّبنانــيّ. 
وعليــه، تســاهم هــذه النّظريّــة فــي تفســير اســتمرار التمسّــك بالتّنظيــم الأصيــل للعلاقــات 
الجنســيّة، بالرّغــم مــن تأثيــرات العولمــة والانفتــاح الثّقافــيّ. فالدّيــن يُشــكّل قــوّة مركزيّــة 
تُعــزّز القِيَــم الأصيلــة، وتحــدّ مــن انتشــار القِيَــم الثّقافيّــة الجديــدة التــي قــد تتعــارض مــع 

هــذه القيــم.
فــي مــا يتعلّــق بمكانــة الأســرة كنظــام اجتماعــيّ، يمكــن قــراءة نتائجهــا بمســتويات 
متعــدّدة. يُشــير ارتفــاع المكانــة الوجدانيّــة للأســرة إلــى أنَّ الرّوابــط العاطفيّــة بيــن أفــراد 
ــا فــي المجتمع  ــا وعاطفيًّ الأســرة اللّبنانيّــة لا تــزال قويّــة، مــا يجعــل الأســرة مــاذًا اجتماعيًّ

ا مــن الهُويّــة الشّــخصيّة والجماعيّــة.  اللّبنانــيّ، وتشــكّل جــزءًا أساســيًّ
ــات  ــلِّ التّحدّي ــي ظ ــا ف ــتقرار، خصوصً ــم واس ــدر دع ــة مص ــرة اللّبنانيّ ــى الأس وتبق
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسّياســيّة التــي يواجههــا لبنــان. كمــا أنَّ الأســرة بنظــر أفــراد 
العيّنــة، هــي التّنظيــم الاجتماعــيّ المناســب للقيــام بالوظائــف التــي تضطلــع بهــا. 
ــيّ، وذلــك  ــة فــي المجتمــع اللّبنان ــة قويّ وهــذا يعكــس بقــاء الأســرة كمؤسّســة اجتماعيّ
لمحوريّتهــا فــي التّنظيــم الاجتماعــيّ، خصوصًــا مــع غيــاب كبيــر للــدّور المنــوط بالدّولــة 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــرة عنصــرًا حيويًّ ــل الأس ــا يجع ــا، م ــة مواطنيه ــي رعاي ــة ف اللّبنانيّ

ــع.  تماســك المجتم
ــع  ــم مســؤوليّة تق ــح التّعلي ــع تدهــور القطــاع التّعليمــيّ الرّســميّ، أصب ــان، وم ــي لبن ف
بشــكلٍ كبيــر علــى عاتــق الأســرة، فنســبة التّلامــذة المســجّلين في المــدارس الخاصّــة للعام 
ــة  2023م - 2024م تزيــد علــى 70 فــي المئــة. كمــا إنَّ تراجــع خدمــات الصّحّــة العامّ
ــة،  ــة لتقديــم الرّعايــة الصحّيّ ــنَ الُأســر علــى شــبكاتها العائليّ أدّى إلــى اعتمــاد الكثيــر مِ
ســواء مــن خــال دفــع تكاليــف العــاج فــي المستشــفيات الخاصّــة، أو الاســتفادة 
ــة  ــة أفضــل. وفــي ظــلِّ الأزمــات الاقتصاديّ ــنَ المعــارف للحصــول علــى خدمــات طبيّ مِ
ــن،  ــن أفرادهــا المغتربي ــة مِ ــى التّحويــات الماليّ ــة عل ــر اللّبنانيّ والسّياســيّة، تعتمــد الُأسَ
وتتحمّــل مســؤوليّات اقتصاديّــة تفــوق طاقتهــا مــع غيــاب شــبه تــامّ للدّولــة. هــذه الوضعيّــة 
تُســاهم فــي تعزيــز مكانــة الأســرة وموقعيّتهــا فــي نظــر أفرادهــا، وتاليًــا تُعــزّز انتماءهــم لهذا 

التّنظيــم الاجتماعــيّ الحيــويّ. 
ولكــن، بالرّغــم مــن هــذه المكانــة التــي تتبوّؤهــا الأســرة فــي لبنــان، ثمّــة مطالبــة وازنــة 
بتغييــر عاداتهــا وتقاليدهــا أو تكييفهــا، وهــذا يؤشّــر إلــى وعــي اللّبنانــيّ بأهمّيّــة مواكبــة 
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التّغيّــرات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة. مــع الإشــارة إلــى أنَّ هــذا الأمــر يمكــن أن يُولّــد صراعًــا 
بيــن المحافظــة علــى الهُويّــة الثّقافيّــة للأســرة والاســتجابة لمتطلّبــات التّغييــر، مــا يوجــب 
علــى التّنظيــم إعــادة التّموضــع بمــا يضمــن اســتمراريّة الأســرة كنســق فاعــل فــي الإطــار 

الاجتماعــيّ، مــع المحافظــة علــى البنــى الأساســيّة لهــذا النّســق. 
الوظيفيّــة  البنائيّــة  النّظريّــة  مــن  الاســتفادة  يُمكــن  النّتيجــة،  هــذه  ولتفســير 
)Structural Functionalism( التــي طوّرهــا عالــم الاجتماع »تالكوت بارســونز« 
)Talcott Parsons(1، فهــي تــرى أنَّ المجتمــع عبــارة عــن نســق اجتماعــيّ مكــوّن 
مــن مؤسّســات عديــدة، مثــل: الأســرة والدّيــن والتّعليــم، تتفاعــل مــع بعضها بعضًــا لتلبية 
احتياجــات المجتمــع والحفــاظ علــى اســتقراره. والأســرة اللّبنانيّــة، وفقًــا لهــذه النّظريّــة، 
ــة،  ــة تقــوم بوظائــف أساســيّة، مثــل: التّنشــئة الاجتماعيّ ــة محوريّ تُعــدّ مؤسّســة اجتماعيّ
يّــة. ومــع غيــاب دور الدّولــة أو تراجعــه فــي توفيــر  والدّعــم الاقتصــاديّ، والرّعايــة الصّحِّ
الخدمــات الأساســيّة، تتحمّــل الأســرة مســؤوليّات إضافيّــة؛ فتــزداد مكانتهــا فــي النّســق 
الاجتماعــيّ، وتُصبــح ضــرورة اجتماعيّــة فــي نظــر المجتمــع وأفــراده، وهــذا مــا يُمكــن 
نــة بالأســرة، كتنظيــم اجتماعــيّ، وارتفــاع مكانتهــا المعنويّــة  ــر تمسّــك أفــراد العيِّ أن يُفسِّ

لــدى أفرادهــا.
ــة،  ــة التــي تتبوّؤهــا الأســرة اللّبنانيّ ولكــن، كيــف يُمكــن المواءمــة بيــن هــذه المكان

ــر عاداتهــا وتقاليدهــا؟ ــى تغيي والدّعــوة إل
وفقًــا للنّظريّــة البنائيّــة الوظيفيّــة، وانطلاقًــا مــن مفهــوم »التّــوازن الدّيناميكــيّ« 
ــة، فــإنَّ كلّ مؤسّســة  الــذي يعتمــده »تالكــوت بارســونز« وغيــره مــن روّاد هــذه النّظريّ
اجتماعيّــة تــؤدّي دورًا فــي الحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع وتلبيــة احتياجــات أفــراده. 
ــف والتّغييــر لضمان  ولكــنْ، هــذا الاســتقرار لا يعنــي الجمــود، بــل يتطلَّــب أحيانًــا التّكيُّ
ــادات  ــات لع ــات وتكييف ــون أُســرهم بإجــراء تعدي ــة يُطالب ــراد العيّن الاســتمراريّة. فأف
ــى  الأســرة وتقاليدهــا، بمــا لا يمــسّ بجوهــر وجودهــا ومكانتهــا، بــل بمــا يُحافــظ عل
ــي ســوق العمــل،  ــادات تحــدّ مــن دور المــرأة ف ــت الع ــإذا كان ــا. ف اســتمراريّتها وقوّته

ارتبطــت النّظريّــة البنائيّــة الوظيفيّــة بأعمــال »تالكــوت بارســونز«، الــذي ســعى إلــى الرّبــط بيــن  	-1
ــة  ــة التّكامليّ ــى الوظيف ــويّ عل ــديد ق ــاظ بتش ــع الاحتف ــل، م ــة الفع ــيّ ونظريّ ــل الوظيف التّحلي
د أربعــة شــروط وظيفيّــة لازمــة لبقــاء أيّ ممارســة أو بنيــة ثقافيّــة:  للمنظومــات الاجتماعيّــة، وحــدَّ

ــف، تحقيــق الهــدف، التّكامــل، والكمــون. التّكيّ
كريغ كالهون، معجم العلوم الاجتماعيّة، ص337 و696. 	



263 ــا؛ لتمكيــن الأســرة مــن مواجهــة الضّغــوط  فــإنّ تغييــر هــذه العــادات قــد يكــون ضروريًّ
الاقتصاديّــة، مــا يُعــزّز مــن قدرتهــا علــى توفيــر الاســتقرار الاقتصــاديّ لأفرادهــا. 
والأســرة اللّبنانيّــة، بتبنّيهــا لبعــض التّغييــرات فــي عاداتهــا وتقاليدهــا، تكتســب المرونــة 
ــدان  ــن دون فق ــث، م ــات العصــر الحدي ــات العولمــة ومتطلّب ــع تحدّي ــف م ــى التّكيّ عل

هُويّتهــا الأساســيّة. 
ــة  ــي عمليّ ــيّان ف ــا أساس ــف هم ــر والتّكيّ ــة، أنّ التّغيي ــة الوظيفيّ ــة البنائيّ ــد النّظريّ تؤكّ
ــة  ــرة اللّبنانيّ ــادات الأس ــر بعــض ع ــى تغيي ــوة إل ــع. فالدّع ــوازن المجتم ــى ت ــاظ عل الحف
وتقاليدهــا، يجــب أن تُفهــم كجــزء مــن عمليّــة مســتمرّة لتعزيــز قــدرة الأســرة علــى 
الاســتمرار فــي تأديــة دورهــا الحيــويّ فــي المجتمــع، مــن دون أن يعنــي ذلــك تخلّيهــا عــن 

ــيّة. ــا الأساس قيمه
مــن خــال مــا تقــدّم، يظهــر بوضــوح، أنَّ نســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان قــد تعــرَّض 
لتغيّــرات طالــت إعــادة ترتيــب بعــض قيمــه بتقديــم بعضهــا وتأخيــر بعضهــا الآخــر، مــع 

إدخــال بعــض القِيَــم الجديــدة. 

خلاصة
ــان، مــن خــال  ــم الأســريّة فــي لبن ــا فــي هــذا البحــث دراســة نســق القِيَ لقــد حاولن
فهــم المتغيّــرات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة التــي تواجههــا الأســرة اللّبنانيّــة بأجيالهــا 
المختلفــة )X, Y, Z(، فوجدنــا أنَّ نســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان قــد تعــرَّض لتغيّــرات 
ــا  ــم تمــسّ جوهــر الأســرة ومكانته ــرات ل ــدو أنَّ هــذه التّغيّ ــا يب ــى م ــرة، ولكــن عل كثي
ــع إعــادة تموضــع  ــى أسســه وقواعــده م ــان الأســريّ عل ــظ البني ــد حاف ــة، فق الاجتماعيّ

ــرات.  ــع المتغيّ تتماشــى م
إنّ نســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان يعكــس توازنًــا دقيقًــا بيــن التمسّــك بالقيــم 
ــرات  ــة مــن جهــة، وبيــن التّكيّــف مــع المتغيّ ــة والتّقاليــد الاجتماعيّ والتّشــريعات الدّينيّ
الحديثــة مــن جهــة أخــرى. وهــذا التّــوازن يســاعد الأســرة اللّبنانيّــة علــى البقــاء قويّــة ومرنة 

ــة. ــة والاقتصاديّ ــة والثّقافيّ ــات الاجتماعيّ ــة التّحدّي ــي مواجه ف
ولكــن هــذا لا يعنــي أنَّ الأســرة اللّبنانيّــة محصّنــة مِــن تأثيــرات العولمــة، التــي تعمــل 
بــكلّ مــا أوتيــت مــن قــوّة، ومــا تمتلــك مــن إمكانــات لتعيــد رســم العالــم علــى شــاكلتها، 
مســتخدمة بذلــك قواهــا السياســيّة والاقتصاديّــة والإعلاميّــة والأمنيّــة والعســكريّة؛ 
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لتطويــع المجتمعــات وفقًــا لمــا يُحقّــق مصالحهــا ويُمكّنهــا مــن الهيمنــة علــى الشــعوب 
ــدّ مــن أهــمّ  ــدة، يُع ــال الجدي ــد الأجي ــع مســتوى الوعــي عن ــإنّ رف ــك، ف ــا. لذل ومقدّراته

ــم الأســريّة. العوامــل المســاعدة فــي الحفــاظ علــى نســق القِيَ
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ن القرآن في قيامِ 
َ
سُن

الحضاراتِ وسقوطِها
الكاتب: محمّد هَيْشُور.

النّاشر: المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ،
         القاهرة.

الصّفحات: 329 صفحة.
سنة النّشر: 1996م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

بــع... لتحقيــق غايــة الإنســان مِــنَ الوجــود هــو أنْ تفقــه  »والمنهــج الــذي يجــب أن يُتَّ
سُــنَن اللّــه بالرّجــوع إلــى القــرآن، واســتقراء سُــنَن اللّــه مــن خــال تاريــخ الأمــم الخاليَــة، 
سُــل«  ومعرفــة طريقــة تعامــل هــذه الُأمَــم مــع حقائــق الوجــود، وموقفهــا مــن الأنبيــاء والرُّ

)محمّــد هَيْشُــور(.

ــة  ــة اللّبنانيّ ــي الجامع ــة، وماســتر الهجــرات ف ــة اللّبنانيّ ــي الجامع ــا ف ــخ وأنثروبولوجي ماســتر تاري 	*
ــة. الأمريكيّ



271 المقدّمة
يُســلّط الكاتــب الضّــوء علــى موضــوع عميــق يتعلَّــق بالحضــارات، وهــو سُــنن قيامهــا 
ل،  ــدَّ ــة لا تتب ــن ثابت ــة وقواني ــننًا إلهيّ ــة س ــنَ أنَّ ثمّ ــيّ؛ إذْ يُبَيَّ ــور قرآن ــن منظ ــقوطها مِ وس
تحكــم مســار الُأمَــم والحضــارات. فسُــنَّة اللّــه فــي التّاريــخ تقتضــي أنَّ تتقلَّــب الُأمَــم بيــن 

دة.  الازدهــار والانحــدار، والبعــث والتّقهقــر، نتيجــة لأســباب وعوامــل محــدَّ
قــت إلــى الثّنائيّــة الحضاريّة  يتنــاول الكاتــب فــي عملــه عــددًا مِــنَ الدّراســات التــي تطرَّ
بيــن القيــام والسّــقوط، مشــيرًا إلــى آراء مجموعــة مِــنَ المفكّريــن. فعلــى صعيــد المفكّرين 
يــن، عــرض آراء كلّ مــن: »كارل ماركــس« )Karl Marx(، و»أوزفالــد شــبينغلر«  الغربيِّ
ــا بالنّســبة  )Oswald Spengler(، و»أرنولــد توينبــي« )Arnold Toynbee(. أمَّ
للمفكّريــن المســلمين، فقــد اســتعرض رؤى كلّ مِــن: ابــن خلــدون، ومالــك بــن نبــيّ، وأبــو 

الأعلــى المــودوديّ. 
واســتنادًا إلــى الآيــات القرآنيّــة، يســعى الكاتــب إلــى اســتخلاص رؤيــة قرآنيّــة شــاملة 
حــول سُــنَن قيــام وســقوط الحضــارات، كمــا يتنــاول سُــنَنِ التّجديــد، والاســتبدال، 
ــدًا فــي ذلــك  والاســتخلاف، ووراثــة الأرض، والتّمكيــن الحضــاريّ، وآجــال الُأمَــم؛ مؤكِّ

ــم.  ــيّ للُأمَ ــيّ والإعــداد الذّات ــر الذّات ــة، وضــرورة التّغيي ــروط الدّاخليّ ــة الشّ يّ ــى أهمِّ عل

مفهوم السّنن والحضارة في القرآن
ــنّة« فــي اللّغــة علــى نهــج الطّريــق. أمّــا فــي القــرآن الكريــم، فتــدلّ  تــدلّ كلمــة »السُّ
علــى القانــون. وعنــد المحدّثيــن، تُطلَــق علــى ســيرة الرّســول J، مــن قــولٍ وفعــلٍ وصفةٍ 
 ،J ّــنّة القوليّة وهــي أحاديــث النّبي ــنّة لديهــم إلــى ثلاثــة أنــواع: السُّ خُلُقيّــة. وتنقســم السُّ
ــاب  ه أصح ــرَّ ــا أق ــي م ــة وه ــنّة التّقريريّ ــيّ J، والسُّ ــال النّب ــي أفع ــة وه ــنّة الفعليّ والسُّ

النّبــيّ J بســكوته وموافقتــه. 
ــنّة هــي المصــدر الثّانــي بعــد القــرآن الكريــم، ومــا لــم  ــا فــي التّشــريع الإســاميّ، فالسُّ أمَّ
ــنّة لا تخــرج عــن  ــنّة. وكمــا يشــير الكاتــب، فــإنَّ السُّ يَنــصّ عليــه القــرآن حَكَمَــت فيــه السُّ
ــا أن  ــا أنْ تكــون مقــرّرة ومؤكّــدة لحكــم ورد فــي القــرآن، وإمَّ كونهــا واحــدة مــن ثــاث: إمَّ
ــرة لمَــا ورد فــي القــرآن بإجمــال أو تقييــد، أو مقيّــدة ومخصّصــة لمَــا  لــة ومفسِّ تكــون مفصِّ

ــا أن تكــون مثبِتــة ومنشِــئة لحكــم لــم يُذكــر فــي القــرآن. فُصّــل وأُطلــق فــي القــرآن، وإمَّ
ــا الوجــود، وتتحــرَّك  ــير وفقه ــي يس ــن الت ــة القواني ــي مجموع ــر ه ــي الفك ــنّة ف والسُّ
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ــنَّة  ــة، وسُ ــات الحيّ ــع الكائن ــمل جمي ــة تش ــنَّة إجباريّ ــى سُ ــم إل ــاة. وتنقس ــا الحي بموجبه
ــنَن قانــون اللّــه العــادل فــي الخَلْــقِ؛ فحيــن  اختياريّــة ترتبــط بــالإرادة الإنســانيّة. وتُعــدّ السُّ
ــنَن  ة والتّمكيــن، تنــال العــزّ والازدهــار، وإذا تخلَّــت عــن تلــك السُّ تأخــذ الُأمَــم بسُــنَن العــزَّ
وركنــت إلــى الباطــل والهــوان ذاقــت السّــقوط والخــزي. وحيــن ينتشــر الجهــل والظّلــم في 
المجتمــع، يبــدأ بالتّدهــور والانهيــار. إنَّ جهــل البشــر بالسّــنن الرّبّانيّــة التــي تحكــم حيــاة 
ــة إلــى  ــر مــن طبيعتهــا، ولا يُبطِــل مــن مفعولهــا. ومِــنَ العبــث أن تســعى أُمَّ الُأمَــم، لا يُغيِّ
القيــام مــن دون الأخــذ بالسّــنن الإلهيّــة؛ إذ لا شــيء يخــرج عــن المشــيئة الإلهيّــة والسّــنن 

الرّبّانيّــة.
ــا شــاملًا، يطــال أبعــاد الحيــاة كافّــة. وقــد  يًّ السّــنن فــي القــرآن تُشــكّل نظامًــا واحــدًا كُلِّ
ــر، حيــث يقــول  حــثَّ القــرآن الكريــم علــى السّــير فــي الأرض، والنّظــر، والتّأمــل، والتّفكُّ
ــنَن الإلهيّــة الحاكمــة فــي  رۡضِ فٱَنظُــرُواْ ﴾1، وذلــك لمعرفــة السُّ

َ
تعالــى: ﴿ قُــلۡ سِــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ

َ لَكُــمۡ وَيَهۡدِيكَُــمۡ  ُ لِِيُبَــنِّ الحيــاة البشــريّة والكــون، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ يرُيِــدُ ٱللَّهَّ
ل، كمــا  ل ولا تتحــوَّ ــنن بطبيعتهــا ثابتــة لا تتبــدَّ يِــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ ﴾2. وهــذه السُّ سُــنََ ٱلَّذَّ
ِ تَبۡدِيلٗٗا ﴾3،  يِــنَ خَلَــوۡاْ مِــن قَبۡــلُۖ وَلَن تََجِــدَ لسُِــنَّةِ ٱللَّهَّ ِ فِِي ٱلَّذَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿ سُــنَّةَ ٱللَّهَّ

ِ تََحۡويِــاً ﴾4.  ِ تَبۡدِيــاٗۖ وَلَــن تََجِــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّهَّ وقولــه: ﴿ فَلَــن تََجِــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّهَّ
ــا الحضــارة، فهــي ثمــرة ولادة داخليّــة، تنبــع مــن أعمــاق المجتمــع عندمــا يعيــش  أمَّ
ــة وظهورهــا  د ميــاد أُمَّ ــام الحضــارة مجــرَّ ــاً يســمح بالنّضــج. وليــس المقصــود بقي ظرف
علــى مســرح التّاريــخ، بــل المقصــود هــو توافــر عناصــر الإبــداع والانطــاق التــي تُمكّنهــا 
ــة فــي حالــةٍ مــن الرّكــود  زهــا عــن باقــي الُأمَــم. وقــد تظــلّ الُأمَّ مِــن أداء دور حضــاريّ يُميِّ
ــر  ــر. ولا يحــدث التّحضُّ ــا أيّ تحضُّ ــا يلحقه ــاب هــذه العناصــر، ف ــل نتيجــة غي الطّوي
ــة أو المجتمــع، وترتبــط بدورهــا  لات الدّاخليّــة التــي تنبــع مــن داخــل الُأمَّ إلَّا عبــر التّحــوُّ
ــلَّم  ــى سُ ــرى عل ــى أخ ــة إل ــن مرحل ــة مِ ــة الحضاريّ ــذه النّقل ــة. وه لات الخارجيّ ــوُّ بالتّح
ــة؛  ــة الذّاتيّ ــات الُأمَّ ــة، وإمكانيّ ــنَن الإلهيّ ــى أُسُــس السُّ ــدَّ مــن أن تقــوم عل ــر، لا بُ التّحضُّ

ــا.  ــا وجماعيًّ فرديًّ
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273 ر القضايــا الإنســانيّة، ووضــع المخطّطــات  فــي العصــر الحديــث، أصبــح تصــوُّ
ــه، من دون  ــة. غيــر أنَّ الاقتصاديّــة والتّنمويّــة، دلالــة علــى القــوّة النّفســيّة والاجتماعيّــة للُأمَّ
عقيــدة صحيحــة راســخة فــي القلــب، حيــث مقــرّ الإيمــان، لــن تســتطيع الإنســانيّة تجــاوز 
د  ــدة ليســت مجــرَّ ــام. فالعقي ــنَ الانحــال والظّ ــة الهابطــة، وســتقترب مِ ــز الأنانيّ الغرائ
إيمــان وجدانــيّ، بــل هــي منظومــة قيميّــة تُترجَــم إلــى ضوابــط حضاريّــة تحكــم السّــلوك 

الفــرديّ والمجتمعــيّ. 
ــة  ــو خليف ــذي ه ــان ال ــدِ الإنس ــى ي ــنَ الوحــي، عل ــى أســاس مِ ــى الحضــارات عل تُبنَ
بــاع سُــنَن البنــاء الحضــاريّ  اللّــه فــي الأرض، والمكلَّــف بعمارتهــا، وذلــك مــن خــال اتِّ
الإلهيّــة، والتّعــرُّف علــى الــذّات الإنســانيّة فــي فطرتهــا وطبيعتهــا الأولــى، وتحقيــق غايــة 
الوجــود الإنســانيّ، وهــي عبــادة اللّــه. فالحــالات الحضاريّــة التــي عرفهــا التّاريــخ لــم تكن 

إلَّا نتاجًــا للــدّور الــذي مارســته الُأمّــم. 

رون الغربيّون والحضارة
ّ
المفك

قسّــم »كارل ماركــس« مراحــل التّاريــخ، تاريــخ صــراع الطّبقــات، إلــى خمــس 
مراحــل رئيســة: المرحلــة البدائيّــة، والمرحلــة المســتعبَدة، والمرحلــة الإقطاعيّــة، والمرحلة 
ــزول  ــيوعيّة، وت ــة الشّ ــى مرحل ــة إل ــل الُأمَّ ــا تص ــيوعيّة. عندم ــة الشّ ــماليّة، والمرحل الرّأس
ــخ، وتحــطّ  ــي أطــوار التّاري ــة، تنته ــات الاجتماعيّ ــزوال الطّبق ــة ب الرّأســماليّة والبرجوازيّ

ــديّ«.  ــردوس الأب ــة »الف ــع بداي ــا م الحضــارات رحاله
ــل«  ــل »هيغ ــك فع ــراع، وكذل ــال الصّ ــن خ ر م ــوُّ ــة التّط ــس حرك ــر مارك ــد فسَّ لق
ــة، فــي حيــن  يّ ــر أنَّ ماركــس اعتمــد القــوّة المادِّ )Hegel( و»دارون« )Darwin(، غي
ــا دارون فاعتمد علــى القــوّة، أي الصلاحيّة  اعتمــد هيغــل علــى القــوّة العقليّــة المعنويّــة، أمَّ

للبقــاء. 
ــم »أوزفالــد شــبينغلر« الشّــعوب إلــى ثلاثــة أنــواع: شــعوب أوّليّــة، وشــعوب  قسَّ
ــز بأنَّهــا ذات صــورة خاصّــة بهــا، ليســت  ــة، وهــي التــي تتميَّ الفلاحــة، وشــعوب حضاريّ
ــة صورتهــا  ــة، ولــكلّ أُمَّ ــم الحقيقيّ مفتقــرة إليهــا. هــذه الشّــعوب هــي التــي تُشــكّل الُأمَ

ــا.  ــي تُميّزه ــة الت الخاصّ
وقــد رفــض تقســيم التّاريــخ إلــى قديــم ووســيط وحديــث، بوصفــه ناتجًــا عــن رؤيــة 
ــم« لدراســة  أوروبّيّــة تضــع أوروبّــا كمركــز للعالــم الحضــاريّ. كذلــك، اعتمــد منهج »التّوسُّ
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تاريــخ الحضــارات والُأمَــم يقــوم علــى توسّــم الملامــح وقــراءة »السّــيماء«؛ إذ يتَّخــذ مــن 
ملامــح الحــوادث رمــوزًا للــرّوح التــي أبرزتهــا. فــكلّ ظاهــرة، فــي رأيــه، هــي رمــز وتعبيــر 

عــن روح حضاريّــة معيّنــة.
ــمَّ  ــة، ث ــة للُأمّ ــة الأوّليّ ــرّوح الفطريّ ــن تســتمدّ ال ــد حي رأى شــبينغلر أنَّ الحضــارة تولَ
ر هــذه الــرّوح لتصيــر قــوّة معنويّــة، وتصبــح كيانًــا موجــودًا علــى رقعــة مــن الأرض.  تتطــوَّ
ــد فــي شــكلِ دول وشــعوب.  بعــد ذلــك، تضعــف قــوّة الــرّوح وتعــود كامنــةً عندمــا تتجسَّ
ويــرى أنَّ لــكلّ حضــارة علاقــة روحيّــة رمزيّــة بينهــا وبين أصحابها، وبواســطة هــذه العلاقة 
ــب  ــة، يتصلّ ــق هــذه الغاي ــا تتحقَّ ــا. ولكــن، عندم ــق ذاته تناضــل الحضــارة؛ لكــي تُحقِّ
كيانهــا ويجمــد وجدانهــا، وكأنَّ الحضــارة وُلــدت لتمــوت، وقامــت لتســقط فــي مرحلــة 
ــة. فالحضــارة، إذًا،  المدنيّــة. فــي هــذه المرحلــة، تنشــأ المــدن، لكــنّ ســكّانها لا يُمثّلــون أُمَّ

عنــد شــبينغلر تمــرّ بأطــوار مثــل الكائــن البيولوجــيّ. 
ــه أنَّ  ــن ل ــتها، وتبيَّ ــارة لدراس ــرين حض ــدى وعش ــي« إح ــد توينب ــار »أرنول ــد اخت لق
هــا تمــرّ بمراحــل  جميعهــا نشــأت اســتجابةً لتحدّيــات الظّــروف التــي وُجــدت فيهــا، وأنَّ
ع،  ك والتّصــدُّ م، يعقبهــا مراحــل مِــنَ التّفــكُّ وأطــوار متشــابهة فــي النّمــو واســتمرار التّقــدُّ
ــة بمعــزل  ــه لا يمكــن دراســة تاريــخ أُمَّ يــات. ورأى أنَّ نتيجــة العجــز عــن الاســتجابة للتّحدِّ

عــن تاريــخ بقيّــة الُأمَــم؛ لأنَّهــا جــزء مِــنَ الــكلّ المتكامــل للمجتمــع الإنســانيّ.
ــي  ــرى الت ــات الكب ــن الاضطراب ــج ع ــوديّ النّات ــطار العم ــى الانش ــي إل ــار توينب وأش
ــد إلــى التّدهــور الحضــاريّ وســقوطه،  تبــدأ مــن القمّــة إلــى قاعــدة المجتمــع، والتــي تُمهِّ
ك إلــى دويــات  وإلــى الانشــطارات الأفقيّــة التــي تُحــدِث تمزّقًــا فــي المجتمــع، فيتفــكَّ
ــل يأخــذ  ــد أنَّ ســقوط الحضــارة لا يحــدث طفــرةً واحــدة، ب وجماعــات متناحــرة. وأكَّ

ــر والتّجمّــد تشــبه المــوت. ــة تبقــى خلالهــا الحضــارة فــي حــالِ مــن التّحجُّ فتــرة زمنيّ
ــة  ــوّة الخلّاق ــور: فشــل الق ــة أم ــي ثلاث ــل ف ــقوط، تتمثّ ــل السّ ــي أنَّ عوام ــنَ توينب وبَيَّ
لــدى الصّفــوة مــن الُأمّــة، وفتــور إيمــان الأكثريّــة، وفقــدان وحــدة المجتمــع. ففي الــدّورة 
ــلطان، تفقــد إعجــاب  ــى السّ ــة المبدعــة وتحــرص عل يّ ــا تُســيطر الأقلِّ ــة، عندم الحضاريّ
م الصّاعــد في  ــا القــوّة التــي تُمثّــل التّقــدُّ الأغلبيّــة بهــا، فتبــدأ الصّراعــات فــي المجتمــع. أمَّ

يــن.  حركــة التّاريــخ، فهــي عامــل واحــد فقــط: الدِّ
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رأى ابــن خلــدون أنَّ الحضــارات تمــرّ بثــاث مراحــل: مرحلــة البــداوة، مرحلــة 
ــة  تأســيس الدّولــة وسَــنّ القوانيــن، ثــمَّ مرحلــة الحضــر، التــي غالبًــا مــا تنغمــس فيهــا الُأمَّ
ــف، ولكــن لــكلّ حضــارة  فــي التّــرف، فيدركهــا الاضمحــال. إنَّ حركــة التّاريــخ لا تتوقَّ
حــدّ ينتهــي عنــده عمرهــا، ومــن هــذا الحــدّ تســتأنف أُمّــة جديــدة مســيرتها الحضاريّــة.
لقــد عــدَّ ابــن خلــدون أنَّ الأخــاق ضــرورة لتماســك المُلــك الذي لا يُعــزّ إلَّا بالشّــريعة 
والقيــام للــه، وأنَّ تحديــد الغايــة ضــرورة، أيضًــا، لتتّجــه نحوها القــوّة الاجتماعيّــة المكوّنة 
ر مــن مرحلــة إلــى أخــرى  مـِـنَ القــوةّ العصبيّــة. كذلــك، أكّــد أنَّ الظّواهــر الاجتماعيّــة تتطــوَّ
ــنَن وشــموليّتها وثباتهــا فــي نظريّته حول  فــي إطــار المــكان، مــع التّأكيــد علــى عموميّــة السُّ

العمران البشــريّ.
ــة  ــل: مرحل ــاث مراح ــرّ بث ــارة تم ــى أنَّ الحض ــار إل ــد أش ــيّ، فق ــن نب ــك ب ــا مال أمّ
ــة؛ فــي  ــة، مرحلــة ظهــور الانحرافــات المجتمعيّ الــرّوح؛ وهــي الانطلاقــة مــع فكــرة دينيّ
ك الحضــارة  ــة مســتقيمة تواصــل رســالة التّحضّــر، ومرحلــة تفــكُّ هــذه المرحلــة تبقــى قلَّ
وانهيارهــا مــع ســيادة النّزعــة الفرديّــة وانطــاق الغرائــز. وأكّــد علــى أنَّ الحضــارات لــم 
ــام  ــت أيّ ــخ كان ــي التّاري ــة ف ــرات المتقدّم ــيّ، وأنَّ أعظــم التّغيي ــى أســاس دين ــم إلَّا عل تق

ــة. ازدهــار الفكــرة الدّينيّ
ولمعرفــة أمــراض المجتمعــات، لا بُــدَّ مــن دراســة »الأنــا« لــدى الأفــراد، وإلَّا ســتظلّ 
ــنَن الإلهيّــة  َّــة ســطحيّة، ولــن تُرصَــد علَــل المفاســد الحضاريّــة. ومِــنَ السُّ النّظــرة إلــى الأمُ
ــه حيــن تُهيمــن الغفلــة علــى العقــل وتنكمــش الــرّوح، تنطلــق الغرائــز فتظهــر الأمــراض  أنَّ

الاجتماعيّــة، والسّياســيّة، والاقتصاديّــة، وغيرهــا.
ــى  ــام الحضــارة الإســاميّة عل م تصــوّرًا لقي ــدَّ ــد ق ــودوديّ، فق ــى الم ــو الأعل ــا أب وأمَّ
سُــل، وهــي: إحــداث الانقلابــات الفكريّــة النّظريّة  أســاس الغايــة التــي بُعِــثَ مــن أجلهــا الرُّ
فــي عمــوم النّــاس، وتكويــن جماعــات مؤمنــة بالفكــر الجديــد، وإقامــة الحكــم الإســاميّ 
وتنظيــم كافّــة أبعــاد الحيــاة علــى أساســه، ثــمَّ الانطــاق لتوســيع دائــرة ســيادته، وذلــك مــن 

خــال المنهــج: أي العقيــدة والجماعــة والمجتمــع والجهــاد. 
لقــد أعلــن المــودوديّ مــا أســماه بـ»الثّالــوث الإســاميّ«، والمتمثّل في: مبدأ التّســليم 
ــه وخلافــة المؤمنيــن، وذلــك كبديــل  ــة اللّ ــه وطاعتــه، ومبــدأ الإنســانيّة، ومبــدأ حاكميّ للّ

لـ»الثّلاثيّــة اللّادينيّــة«: العلمانيّــة، القوميّــة، الدّيمقراطيّة. 
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ورأى المــودوديّ أنَّ كلّ حضــارة تنبثــق عــن تصــوّر للوجــود وتصوّر للإنســان وعلاقته 
بمــا حولــه مِــن ســائر الموجــودات، وعلاقتــه بالكــون ومــا ورائــه. وهــذا يعنــي أنَّ العقيــدة 
هــي الأســاس فــي قيــام الحضــارات وازدهارهــا. لذلــك، فــإنَّ التّعــرُّف علــى أيِّ حضــارة 
يتطلَّــب التّعــرُّف أوّلًا علــى عقيدتهــا، ومعرفــة الغايــة التــي تســعى لتحقيقهــا. ويشــير إلــى 
أنَّ عوامــل ســقوط الحضــارات، هــي فــي الأســاس داخليّــة وذاتيّــة. فــكلّ حضــارة، بمجرّد 

نشــأتها، تحمــل فــي طيّاتهــا بــذور فنائهــا. 
ــع  ــة وطاب يّ ــة هــي ذات فلســفة مادِّ ــى أنَّ الحضــارة الغربيّ كذلــك، أشــار المــودوديّ إل
ــن  إلحــاديّ مــوروث منــذ جاهليّتهــا اليونانيّــة. وقــد طوّعــت المســيحيّة بحيــث أصبــح التّديُّ
ى الطّقــوس، ولا أثــر لــه فــي الحيــاة العمليّــة عنــد الأغلبيّــة الغالبة. كمــا أنَّ النّهضة  لا يتعــدَّ
يّــة، متخلّيَــة عــن تصوّرهــا؛ أي  العلمانيّــة لهــذه الحضــارة جعلتهــا تركــن إلــى العلَــل المادِّ

الاعتقــاد بـ»الفاعــل الأوحــد«، وهــو اللّه.

سُنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها
ل بيــن القــوّة والضّعــف، وتتحــرَّك جميعهــا  تتعاقــب الحضــارات علــى الُأمَــم، وتتبــدَّ
ــنَن الإلهيّــة. لقــد كانــت الحضــارات التــي تنبثــق عــن تعاليــم الوحــي والأنبيــاء  وفــق السُّ
مختلفــة فــي جميــع شــؤونها عــن تلــك التــي تنشــأ علــى غيــر هــدى مِــنَ اللّــه. فطبيعــة سُــنّة 
ــا كمــا  ــا الحاضــرون والمســتقبلون تمامً ــل به ــدّل، ويُعام ــة، لا تتب ــا ســارية، ثابت ه ــه أنَّ اللّ

عُومِــل بهــا السّــابقون مِــنَ الُأمَــم. 
ر الوجــود انطلاقًــا مــن الإرادة الإلهيّــة، ومعرفة  مِــن أهــمّ أســباب قيــام الحضــارة: تصــوُّ
ــن  ــل فــي أحــوال الماضي ــخ، والنّظــر والتّأمُّ ــي تحكــم حركــة التّاري ــن الت ــنَن والقواني السُّ
للاعتبــار، والاهتمــام بســامة الفطــرة، والاعتقــاد بوحدانيّــة اللّــه تعالــى، والإقــرار 
ــة  ــي مســتويات الُأمّ ــادة ف ــر العب ــان، وإدراك أث ــب الإيم ــي مرات ــير ف ــه، والسّ ــة ل بالعبوديّ
النّفســيّة والاجتماعيّــة كافّــة. بذلــك، يكــون كلّ تحــرّك وتوجّــه إنســانيّ باســم اللّــه وللّــه؛ 
ر الإنســان وتَقِيــه مــن  يّــة والوقايــة؛ إذ تُحــرِّ أي »القيــام للّــه«. فالعبوديّــة للّــه هــي عيــن الحرِّ
ــايَ  ــلۡ إنَِّ صَــاَتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡيَ كلِّ تطــرُّف ونقــص، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ قُ

ــنَ ﴾1. ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــاتِِي لِِلَّهَّ وَمَمَ
ومــن أبــرز أســباب ســقوط الحضــارة وهلاكهــا: انتشــار الفواحــش فــي المجتمــع مــع 
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277 ســكوت النّــاس عــن تغييرهــا، وظهــور النّقــص والتّطفيــف فــي الكَيْــلِ والميــزان، وعمــوم 
الفســاد الجماعــيّ، والظّلــم الشّــامل الــذي يطــال جميــع العلاقــات الإنســانيّة الشّــخصيّة، 
والسّياســيّة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، إلــى جانــب ســائر أنــواع الانحرافــات والفســاد. 

رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا ﴾1. 
َ
قــال تعالــى: ﴿ وَلََا تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

إنَّ ســقوط الحضــارة يكــون نتيجــة لأســباب داخليّــة متعلّقــة بضــال ســلوك الإنســان، 
وقــد يتجلّــى هــذا السّــقوط فــي هيئــة هــاكٍ وإبــادة، وتغيّــر الأحــوال الاجتماعيّة، وانتشــار 
ــوان  ــك أل ــع، وكذل ــي المجتم ــذّلّ ف ــوان وال ــور اله ــديّة، وظه ــيّة والجس ــراض النّفس الأم

الشّــقاء نتيجــة التّخلّــي عــن معالــي الأمــور.

د والاستبدال الحضاريّ جدُّ
ّ
ن الت

َ
سُن

د  كمــا أنَّ للحضــارات سُــننًا فــي القيــام والسّــقوط، فــإنَّ لهــا كذلــك سُــننًا فــي التّجــدُّ
د إلَّا فــي إطــار  ــة ونشــوء أخــرى ليــس عبثًــا. والحضــارة لا تتجــدَّ والاســتبدال. فذهــاب أُمَّ
ــع.  ــة الواق ــي خدم ــه ف ــا وتوظيف ــتحضار ماضيه ــة، واس ــا الكونيّ ــا الأوّل، ورؤيته منطلقه
ــيّة،  ــة، والأنفس ــة: الرّوحيّ ــات الُأمّ ــع مكوّن ــمل جمي ــة، تش ــة داخليّ ــة ذاتيّ د عمليّ ــدُّ التّج
والجســديّة، بمــا يُمكّنهــا مــن اســتئناف دورهــا الحضــاريّ، والدّفــع إلــى المواقــع الأماميّة. 
ــهِمۡۗ ﴾2،  نفُسِ

َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ َ لََا يُغَ فالتّغييــر الذّاتــي، إذًا، ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

ــان  ــذان القانون ةٖ ﴾3؛ ه ــوَّ ــن قُ ــتَطَعۡتُم مِّ ــا ٱسۡ ــم مَّ واْ لهَُ ــدُّ عِ
َ
ــيّ، ﴿ وَأ ــداد الذّات والإع

د الحضــاريّ.  ــان فــي التّجــدُّ مطلوب
ــي  ــا، ولا تُراع ــن دينه ــدّ ع ــي ترت ــة الت ــب الُأمَّ ــتبدال الحضــاريّ يصي ــا أنَّ الاس وكم
ــمۡ  كُ ــا غَيۡۡرَ ــتبَۡدِلۡ قَوۡمً َّــوۡاْ يسَۡ مقوّمــات بقائهــا واســتمرارها، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَإِن تَتَوَل
مۡثَلَٰكُــم ﴾4، كذلــك الحــبّ والبغــض فــي اللّــه، أي تولّــي أوليــاء اللّــه 

َ
ثُــمَّ لََا يكَُونـُـوآْ أ

ُ بقَِوۡمٖ  تِِي ٱللَّهَّ
ۡ
والتّبــرّؤ مِــن أعــداء اللّــه، هــو معيــار جوهــريّ لســلوك الأفــراد، ﴿ فَسَــوفَۡ يـَـأ

ةٍ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰريِــنَ ﴾5.  عِــزَّ
َ
ــةٍ عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ أ ذلَِّ

َ
ٓۥ أ يُُحبُِّهُــمۡ وَيُحِبُّونَــهُ
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مكين ووراثة الأرض
ّ
ن الاستخلاف والت

َ
سُن

ــلًا  ــراد أه ــم والأف ــنَ الُأمَ ــتخلَف مِ ــي الاســتخلاف أن يكــون المُس ــه ف ــنّة اللّ ــن سُ مِ
وكفــؤًا لذلــك. وهــي سُــنّة لا تُنــال إلَّا بتحقيــق الإيمــان والعمــل الصّالــح، والسّــعي لتحقيق 
يــن فــي النّفــوس، فعندمــا يُغتصَــب هــذا الحــقّ، يجــب  إرادة اللّــه فــي الأرض، وتوطيــد الدِّ

ــنَن الإلهيّــة.  السّــعي لاســترداده بمــا يتوافــق مــع السُّ
ــة  ــه، كذلــك، أنَّ التّمكيــن لا يكــون إلَّا بعــد الابتــاء، وهــي سُــنّة عامّ ومِــن سُــنَن اللّ
ــن الكافــر اســتدراجًا، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى:  تشــمل المؤمنيــن والكافريــن. فقــد يُمكَّ
ٰٓ إذَِا فَرحُِــواْ بمَِــآ  ءٍ حَــىَّ ِ شََيۡ

بۡــوَبَٰ كُُلّ
َ
ــا نسَُــواْ مَــا ذُكِّــرُواْ بـِـهۦِ فَتَحۡنَــا عَلَيۡهِــمۡ أ ﴿ فَلَمَّ
بۡلسُِــونَ ﴾1.  ــإذَِا هُــم مُّ خَذۡنَهُٰــم بَغۡتَــةٗ فَ

َ
وتُــوآْ أ

ُ
أ

ــه  ــه ل ــن اللّ ــا، فمكَّ ــب الدّني ــي طل ــا ف ــدًا عظيمً ــذل جه ــه، وب ــرب اللّ ــي الغ ــد نس لق
ــوفَِّ  ــا نُ ــا وَزيِنتََهَ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــدُ ٱلۡۡحَيَ ــن كََانَ يرُيِ ــى: ﴿ مَ ــول تعال ــنن؛ إذ يق بحســب السُّ
عۡمَلَٰهُــمۡ فيِهَــا وهَُــمۡ فيِهَــا لََا يُبۡخَسُــونَ ﴾2. ولا يحصــل تمكيــن المســتضعفين 

َ
إلََِيۡهِــمۡ أ

ــه  ــاد االلّ ــيّ لعب ــدٌ إله ــة الأرض وع ــيّ. إنَّ وراث ــيّ حقيق ــيّ ومجتمع ــداد نفس ــن دون إع م
ــدل، والاســتقامة، والاســتعانة  ــا: الع ــدّة، منه ــور ع ــدٌ مشــروط بأم ــه وع ــن، لكنّ الصّالحي
بُــورِ مِــنۢ بَعۡــدِ ٱلّذِكۡــرِ  ــه، والصّبــر، والتّقــوى. يقــول تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِِي ٱلزَّ باللَّ
ْۖ إنَِّ  وٓا ــرُِ ِ وَٱصۡ ــٱللَّهَّ ِ ــتَعيِنُواْ ب ــونَ ﴾3، ويقــول: ﴿ ٱسۡ لٰحُِ ــاديَِ ٱلصَّ ــا عِبَ رۡضَ يرَثُِهَ

َ
نَّ ٱلۡۡأ

َ
أ

ِ يوُرثُِهَــا مَــن يشََــاءُٓ مِــنۡ عِبَــادهِِۖۦ وَٱلۡعَقِٰبَــةُ للِۡمُتَّقِــنَ ﴾4. وعليــه، فــإنَّ مصيــر  رۡضَ لِِلَّهَّ
َ
ٱلۡۡأ

ــم مرهــونٌ بعقيدتهــا وبصيرتهــا وســلوكها وأعمالهــا. الُأمَ

خلاصة
ــة إلــى الاعتقــاد بالاكتفــاء  ــة والإلحاديّ ــة والوضعيّ يّ يميــل أصحــاب المذاهــب المادِّ
ــد علــى وجــود  الذّاتــيّ للكَــوْن، والتّطــوّر التّلقائــيّ للكائنــات. غيــر أنَّ القــرآن الكريــم يؤكِّ
سُــنن إلهيّــة ثابتــة وســاريَة فــي الوجــود، لا بُــدَّ مِــن اتّباعهــا لتحقيــق الارتقــاء، خصوصًــا 
ــا الحضــاريّ  ــا لــأرض، وقيامه ــم، مــن حيــث اســتخلافها ووراثته ــق بالُأمَ فــي مــا يتعلَّ
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279 وتمكينهــا، أو ســقوطها بانتهــاء أجلهــا، أو تجديدهــا، أو اســتبدالها. فلــكلّ حضــارة أَجَــلٌ، 
ــرى أو  ــارة أخ ــوم حض ــا تق ــا، وعنده ــوّغات بقائه ــتنفد مس ــد أنْ تس ــقط إلَّا بع ولا تس
ــة  ــع فســاد الُأمّ ــا م ــل إنّه ل، ب ــدَّ ل ولا تتب ــة لا تتحــوَّ ــنن الإلهيّ ــإنَّ السُّ ــه، ف د. وعلي تتجــدَّ

وانحرافهــا يكــون هلاكهــا، ومــع صلاحهــا واســتقامتها يكــون ازدهارهــا. 
فــي معــرض حديــث الكاتــب حــول سُــنَن القــرآن، والتــي ينــصّ بعضهــا علــى نصــر 
ــنَ  ــة مِ ــة بمجموع ــى مرتبط ــنَن تبق ــذه السُّ ــظ أنَّ ه ــن، يُلاحَ ــة الكافري ــن وهزيم المؤمني
العوامــل والشّــروط، منهــا: إيمــان الأفــراد أنفســهم، وعامــل التّربيــة، الــذي يأخــذ أحيانًــا 
ــا لتحقيــق مصلحــة المجتمــع ككلّ. كمــا أنَّ تلــك القوانيــن مرتبطــة بالبُعدَيْن  منحًــى جلاليًّ
ــق  ــدة، وتحتــاج إلــى تعمُّ ــنن فــي الوجــود معقَّ ــا يجعــل شــبكة السُّ الفــرديّ والجماعــيّ، ممَّ

ودراســات متعــدّدة فــي هــذا المجــال. 
ــنَن،  لهــذا، عنــد الحديــث عــن التّبايــن الحضــاريّ النّاتــج عــن التّفــاوت فــي فهــم السُّ
مــن الضّــروريّ أوّلًا إبــراز المعنــى الحقيقــيّ للحضــارة، ورســم صورتهــا مــن خــال الرّؤيــة 
القرآنيّــة؛ إذ عــادةً مــا يتبــادر إلــى الأذهــان المفاهيــم الوضعيّــة ومعانيهــا التــي تفتقــر إلــى 
ــي  ــصّ ف ــوّة النّ ــن ق ــة، وســطحيّة. تكم يّ ــة، وظنِّ ــور وهميّ المصــداق الخارجــيّ، وهــي أم
م الحضــاريّ. هــذا التّأكيــد علــى  إشــارته لاحقًــا إلــى العبوديّــة للّــه، بوصفهــا معيــارًا للتّقــدُّ
ضــرورة تحقيــق هــذا المعيــار فــي جميــع مجــالات الحيــاة، يجعلــه يقتــرب مــن التّصــوّر 

القرآنــيّ. 
ــا قامــت حضارة فــي التّاريخ  تقــوم الُأمَــم أو »الحضــارات« وتســقط. ولكــن، هــل حقًّ
بأتــمِّ صــور القيــام؛ أي أنّهــا تمتلــك مقوّمــات الحيــاة فــي كلِّ بُعــدٍ مِــن أبعادهــا الاجتماعيّة 
والوجوديّــة وتحقّــق الإرادة الإلهيّــة علــى الأرض؟! التّاريــخ يشــهد بتفــاوت فــي درجــات 
ــمَّ نصــرة المجتمــع ككلّ  ــة لنخــب المجتمــع، ومــن ثَ ــعة المعرفيّ ــا للسّ ــام، تبعً هــذا القي

لخــطّ تلــك النّخــب الإلهيّــة.
وفــي الختــام، رُبَّمــا كان مــن الأفضــل لــو أشــار الكاتــب إلــى قضيّــة الحســاب الفــرديّ 
والجماعــيّ؛ فالُأمــم تُحاسَــب علــى أعمالهــا وســيرها الوجــوديّ، وهــو مــا ســيتجلَّى فــي 
ــةٖ تـُـدۡعََىٰٓ  مَّ

ُ
ــةٖ جَاثيَِــةٗۚ كُُلُّ أ مَّ

ُ
المرتبــة الأخرويّــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَتـَـرَىٰ كُُلَّ أ

ــة  ــة التّوب يّ ــد أهمِّ ــا، تتأكَّ ــن هن ــونَ ﴾1. م ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــزَوۡنَ مَ ــومَۡ تُُجۡ ــا ٱلۡۡيَ إلََِىٰ كتَِبٰهَِ
ِ جََمِيعًــا  الجماعيّــة لنيــل الفــاح فــي الدّنيــا والآخــرة؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَتوُبُــوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
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يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ ﴾1. فالُأمَــم تتحــرَّك فــي حالــة ديناميكيّــة، مدفوعــة 
َ
أ

ــعيها  ــا، وس ــا عنه ــه، وغفلته ــنن اللّ ــا بسُ ــر أنَّ جهله ــق الحضــارة، غي ــا نحــو تحقي فطريًّ
ي إلــى ســقوطها وانهيارهــا.  يــن عــن الفكــر الاجتماعــيّ يــؤدِّ لتحييــد الدِّ

سورة النّور، الآية 31. 	-1
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فلسفة مرجعيّة القرآن 
المعرفيّة

في إنتاج المعرفة الدّينيّة
الكاتب: محمّد )نجف( عليّ ميرزائي.

النّاشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ.
الصّفحات: 167 صفحة.

سنة النّشر: 2008م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يــات الفكريّــة والمعرفيّــة فــي العالــم الإســاميّ المعاصــر، بــرزت  مــع تصاعــد التّحدِّ
الحاجــة إلــى إعــادة قــراءة المرجعيّــات التّقليديّــة وإشــراك القــرآن الكريــم كمصدر أساســيّ 
فــي إنتــاج العلــوم الدّينيّــة. فقــد شــاع القلــق مــن وجــود فجــوة بيــن مــا ينتجــه الدّارســون 
واحتياجــات المســلم المعاصــر، نتيجــة افتــراق مناهــج البحــث عــن الأســاس القرآنــيّ. في 
هــذا الإطــار الفكــريّ، يُقــدّم محمّــد )نجــف( علــيّ ميرزائــي دراســته الموســومة »فلســفة 
مرجعيّــة القــرآن المعرفيّــة فــي إنتــاج المعرفــة الدّينيّــة«، فــي مقاربــة محوريّــة لإعــادة وضع 

باحثة في مجال الأديان المقارنة، ومُدرّسة في جامعة المعارف وجامعة المصطفى العالميّة.  	*
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القــرآن فــي موقــع الصّــدارة داخــل منهجيّــة إنتــاج العلــم الدّينــيّ. 
د نقــدٍ للتّــراث أو للمقاربــات التّقليديّــة، بــل هــو مشــروع تأصيلــيّ  الكتــاب ليــس مجــرَّ
لإعــادة بنــاء الفكــر الدّينــيّ علــى أُسُــس قرآنيّــة ومقاصديّــة، تتجــاوز التّكــرار والتّجــزيء، 
ــه،  ــع إشــكاليّات أصــول الفق ــه. ومــن خــال تتبّ وتســتجيب لحاجــات العصــر وتحدّيات
ــف  ــدّم المؤلّ ــيّ، يُق ــصّ القرآن ــى حســاب النّ ــات عل ــة الرّواي وتهميــش المقاصــد، وهيمن
ــة،  ــة، وواقعيّ ــر عقلانيّ ــنَ الدّاخــل، لتكــون أكث ــة مِ ــوم الدّينيّ ــة شــاملة لإصــاح العل رؤي

وإنســانيّة.
ينقسم الكتاب إلى مقدّمة وثلاثة فصول على الشّكل التّالي:

المقدّمة
فــي مقدّمــة كتابــه، يعــرض الكاتــب واقــع المســلمين وتراجعهم الحضــاريّ، مشــيرًا إلى 
أزمــة الإنســان المعاصــر الــذي يعيــش بيــن مــوروث فقهــيّ قديــم ومتطلّبــات راهنــة تحتاج 
ــيّ  ــيس المعرف ــاب التّأس ــببه غي ــد س ــذا التّباع ــرى أنَّ ه ــر. وي ــيّ معاص ــاب دين ــى خط إل
يّــة. ويُحمّــل الكاتــب مســؤوليّة الانحرافــات الفكريّــة  علــى ثوابــت القــرآن ومقاصــده الكلِّ
لتهميــش القــرآن فــي إنتــاج العلــوم الدّينيّــة؛ إذ لــم تُبــنَ هــذه العلــوم علــى مرجعيّــة قرآنيّــة 
ــد أنَّ جوهــر الأزمــة معرفــيّ، وأنَّ تجاوزهــا  موحّــدة، بــل جــاءت متفكّكــة ومتباينــة. ويؤكِّ
يقتضــي إعــادة القــرآن إلــى موقعــه المركــزيّ فــي بنــاء المعرفــة الدّينيّــة، بمــا يضمــن إنتــاج 

فكــر يعكــس واقــع الإنســان المســلم وجوهــر الإســام.

الفصــل الأوّل: القــرآن الكريــم هــو القانــون الأساســيّ لعمليّــة إنتــاج المعرفة 
الدّينيّة

يُشــكّل هــذا الفصــل محــور الكتــاب، ويعــرض فيــه الكاتــب تصــوّرًا متكامــلًا لمكانــة 
القــرآن الكريــم لكونــه المرجعيّــة العليــا فــي الفكــر الدّينــيّ، بمــا يمتــاز بــه مــن شــموليّة، 
ورؤيــة تأسيســيّة، وقــدرة علــى التّنظيــر وصــوغِ منهــج معرفــيّ جامــع، بخــاف القوانيــن 
الأخــرى التــي تفتقــر لهــذه الخصائــص. فالقــرآن، بقداســته المعرفيّــة، يُعــدّ معيــارًا لتقويــم 
ــة هــي مفتــاح لإصــاح  ــا فــإنّ إعادتــه إلــى مركــز الهيمنــة المعرفيّ ســائر المفاهيــم، وتاليً

الخلــل فــي بنــاء المعرفــة الدّينيّــة. 
ــا بعلــم أصــول الفقــه، منتقــدًا إقصــاءه العملــيّ للقــرآن  يولــي الكاتــب اهتمامًــا خاصًّ



283 عــن موقــع الصّــدارة فــي عمليّــة الاســتنباط، رغــم الاعتــراف الشّــكليّ بــه. ويــرى أنَّ هــذا 
ى إلــى تغييــب روح الدّيــن ومقاصــده، وانحــراف العلــم نحــو نقاشــات شــكليّة  الإقصــاء أدَّ
ــه  ــائد، بوضع ــه السّ ــد أنَّ الفق ــع والحضــارة والإنســان. ويؤكِّ ــدة عــن الواق ــة بعي وتجريديّ
ــة  الحالــيّ، لا يعكــس الفقــه القرآنــيّ الحقيقــيّ، بــل هــو نتــاج فهــم منعــزل عــن مرجعيّ
الوحــي، حتّــى أصبحــت صفــة »الفقيــه« حكــرًا علــى المتخصّصيــن فــي علــم الأصــول 

يّــة لعلمــاء العقيــدة، والأخــاق، ودارسِــي القــرآن. التّقليــديّ، مــن دون إعطــاء أهمِّ
وفــي ضــوء ذلــك، يدعــو الكاتــب إلــى إصــاح جــذريّ يُعيــد بنــاء علــم الأصــول علــى 
أســاس قرآنــيّ، مشــيرًا إلــى بعــض المحــاولات الإصلاحيّــة الجــادّة فــي العالــم الإســاميّ 
التــي ســعت فــي هــذا الاتّجــاه، ودعــا إلــى عــودة مســار الفكــر الدّينــيّ إلــى القــرآن الكريــم 

ا لا يُســتغنى عنــه. ليصيــر مصــدرًا تأسيســيًّ
وقد تضمّن الفصل ثلاث قضايا رئيسة، تفرَّعت عنها محاور فرعيّة مترابطة:

1. القرآن وتأصيل المعارف الدّينيّة وتصحيحها:

ــي  ــرآن ف ــى أنّ حضــور الق ــنَ الفصــل الأوّل إل ــذا المبحــث مِ ــي ه ــب ف ــير الكات يش
إنتــاج العلــوم الدّينيّــة لا يقتصــر علــى إنتــاج الفكــر الدّينــيّ فحســب، بــل يشــمل أيضًــا 
ــد علــى أنّ هــذا الــدّور المحــوريّ لا يتحقّــق  تأصيــل قضايــاه وتصويــب مســاراته. ويؤكِّ
يّــة الشّــاملة التــي يُقدّمهــا القــرآن، إذ إنّ إغفــال هــذه الُأطُــر  إلّا بالرّجــوع إلــى القواعــد الكلِّ
التّأسيســيّة يُفضــي إلــى أفــكار هشّــة، عاجــزة عــن مواكبــة التّحــوّلات الزّمنيّة أو الاســتجابة 

لمتطلّبــات العصــور المتلاحقــة.

جاهاتــه المعرفيّــة هــي طريــق الخــروج الوحيــد 
ّ
2. مرجعيّــة القــرآن العلميّــة وات

مــن المعابــر المقفلــة:

يؤكّــد الكاتــب فــي هــذا المبحــث أنّ غيــاب المرجعيّــة القرآنيّــة يــؤدّي إلــى اختــزال 
المشــروع الإســاميّ فــي تطبيقــات جزئيــة، غالبًــا مــا تنحصــر فــي نطــاق الأحــوال 
الشّــخصيّة، كمــا هــي الحــال عنــد كثير مــن الحــركات الإســاميّة. ويُبرز أنّ مكمــن الخطر 
لا يكمــن فــي النّتائــج وحدهــا، بــل فــي الجــذور العميقــة لمنهــج إنتــاج المعرفــة الدّينيّــة، 

يّــة فــي علــم الأصــول. وفــي طرائــق الفهــم والتّفســير، وأُسُــس اســتنباط القواعــد الكلِّ
فــإذا نشــأ الفكــر الدّينــيّ فــي بيئــة تغيــب عنهــا مقاصــد الشّــريعة وروحهــا، يظــلّ عاجزًا 
ــاة. لذلــك،  ــات الحي ي ــى التّجــاوب مــع تحدِّ ــادر عل ــر ق ــة، وغي ــة الاجتماعيّ عــن الفاعليّ
ــاول الاجتمــاع والمعامــات،  ــوم تتن ــة شــاملة لعل ــر معرفيّ يدعــو الكاتــب إلــى صــوغ أُطُ
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منطلقــة مــن التّكامــل بيــن الإنســان والغيــب والطّبيعــة، لتكــون مؤهّلــة لمواكبــة الحركــة 
الوجوديّــة الكاملــة للإنســان.

فكير الدّينيّ عن القرآن الكريم:
ّ
3. باثولوجيّة انفصال مسار الت

تنــاول الكاتــب فــي هــذا المبحــث بعــض مظاهــر الانحــراف المعرفــيّ التــي نشــأت 
ــة  ــريّ للمعرف ــدر الجوه ــرآن، المص ــن الق ــيّ ع ــر الدّين ــاج الفك ــار إنت ــاد مس ــة ابتع نتيج

ــة. الدّينيّ
ــت مــن تاريخيّــة المعرفــة والفهــم  مرجعيّــة القــرآن الإبســتمولوجيّة، والتّفلُّ أ.	

للدّيــن: التّجزيئــيّ 

ــلًا لا  ــا متكام ــه كيانً ــن بوصف ــع الدّي ــل م ــرورة التّعام ــى ض ــا عل ــب هن ــز الكات يُركّ
ــديّ أو  يقبــل التّجــزيء؛ فمثــلًا فــي بــاب الــزّكاة، لا يكفــي الاقتصــار علــى الفهــم التّعبُّ
ــة فــي حيــاة الأفــراد  الرّوائــيّ، بــل يجــب النّظــر إلــى مقاصــد التّشــريع وتطبيقاتــه الواقعيّ
ــة لهــذه الفريضــة يُفقدهــا  ــة والاجتماعيّ والمجتمعــات؛ إذ إنَّ تجاهــل الأبعــاد المقصديّ
ــي حاجــات العصــر، مــا يــؤدّي إلــى  أثرهــا العملــيّ، ويُحوّلهــا إلــى طقــس معــزول لا يُلبِّ

ــل دورهــا الحقيقــيّ. تعطي
ويــرى الكاتــب أنَّ تجــاوز هــذا الخلــل يتطلّــب رؤيــة معرفيّــة شــاملة، تربــط الأحــكام 
الشّــرعيّة بالمبــادئ الفلســفيّة والمعرفيّــة التــي يُرسّــخها القــرآن. فالفهــم الوظيفــيّ والواقعيّ 
للمعــارف الدّينيّــة لا يتحقّــق إلَّا مــن خــال منظومــة قرآنيّة جامعة تتعامل مــع قضايا الدّين 
فــي ضــوء الإنســان والكــون والغيــب، بوصفهــا وحــدة واحــدة. ويُنبّــه إلــى أنَّ المقاربــات 
ــردة أن  ــا منف ــة، لا يمكنه ــة أو ظاهريّ ــة أو صوفيّ ــة عرفانيّ ــت تأويليّ ــواء كان ــة، س الجزئي
ــة ترتكــز  ــة معرفيّ تنهــض بالمجتمعــات الإســاميّة نحــو أهدافهــا، مــا لــم تُدمــج فــي بنيَ
ــا. ــا وموضوعيًّ ــا، وفطريًّ ا، وعقلانيًّ ــا، وإنســانيًّ علــى القــرآن بوصفــه مصــدرًا شــاملًا؛ روحيًّ

ــه  ــي الفق ــي مجالَ ــيّما ف ــيّ، ولا س ــر الدّين ــة الفك ــى أزم ــوء عل ــب الضّ ــلّط الكات ويس
ــى أنّ  ــع الإشــارة إل ــة، م ــي مؤسّســاتنا الدّينيّ ــة ف ــالات المعرفيّ ــن الاخت والأصــول، ويُبيّ

ــة. ــروع المعرف ــائر ف ــع لتشــمل س ــة تتّس ــة المعرفيّ ــة والتّجزئ ــر التّاريخانيّ مظاه
ــد  ــم: عب ــن بينه ــل، م ــذا الخل ــاوز ه ــى تج ــعَوْا إل ــاذج سَ ــر نم ــب بذك ــم الكات ويخت
اللّــه درّاز فــي كتابــه »دســتور الأخــاق فــي القــرآن«، والشّــهيد محمّــد باقــر الصّــدر فــي 
كتبــه »المرســل والرّســول والرّســالة«، »الإســام يقــود الحيــاة«، و»المدرســة القرآنيّــة«، 
والشّــهيد محمّــد صــادق الصّــدر فــي كتابــه »فقــه الأخــاق«. لقــد حــاول هــؤلاء تأصيــل 



285 ــة تجمــع بيــن المقاصــد، والواقــع، والإنســان. ــة شــموليّة للمعرفــة الدّينيّ قــراءة قرآنيّ
ب. حدود التّفاعل بين الكتاب والسّنّة في بناء العلم الدّينيّ:

يــرى الكاتــب أنَّ اختــال التّــوازن بيــن القــرآن والحديــث فــي مســار إنتــاج المعرفــة 
ــس والمعيــار الأعلــى  الدّينيّــة أدّى إلــى انحرافــات خطيــرة؛ إذ إنّ القــرآن هــو النّــصّ المؤسِّ
فــي المنظومــة الإســاميّة، وأيّ محاولــة لإحــال مصــادر معرفيّــة أخــرى -مثــل العقــل أو 
روايــات الأئمّــة أو الصّحابــة- محلّــه، تــؤدّي إلــى تفــكّك البنيَــة المعرفيّــة للدّيــن، وانهيــار 
ــباب  ــرز أس ــد أنّ أحــد أب ــع الإســاميّ. ويؤكّ ــيّ للمجتم ــن الحضــاريّ والاجتماع الأفقَيْ
الانحطــاط الحضــاريّ فــي التّجربــة الإســاميّة هــو هجــر القــرآن، وتجزئــة فهمــه، وتقديــم 
تــراث الأئمّــة عليــه بتصنيفــه مرجعًــا موازيًــا أو حتّــى بديــلًا. ويــرى أنّ هــذا الوهــم أدّى 

إلــى شــلل فكــريّ، وإلــى تعطيــل قــدرة الفكــر الدّينــيّ علــى التّجــدّد والحركــة.
ــار  ــات –ولا ســيّما أخب ــت مــن الرّواي ــي جعل ــة الت ــة الرّؤي كمــا ينتقــد الكاتــب هيمن
الآحــاد– مرجعًــا أعلــى، حتّــى أصبحــت هــي المعيــار فــي قبــول دلالات القــرآن أو رفضها. 
فهــذه النّظــرة »الإخباريّــة« التــي تســرَّبت إلــى فضــاء الاجتهــاد –علــى الرّغــم مــن ظاهرهــا 
العلمــيّ– قــد جــرّدت القــرآن مــن ســلطته، وضيّقــت مجــال فعاليّتــه. ويشــير إلــى أنّ غلبــة 
هــذا الاتّجــاه علــى التّيّــار الــذي ينــادي بحاكميّــة القــرآن علــى السّــنّة والحديــث، جعلــت 
المســار الفقهــيّ والدّينــيّ يبتعــد عــن رؤيتــه الحضاريّــة والاجتماعيّــة الواســعة، فانحســرت 
المباحــث فــي القضايــا الفرديّــة والعباديّــة، علــى حســاب قضايــا الاقتصــاد والإدارة 
والاجتمــاع والتّربيــة، وهــو مــا عمّــق صــورة دونيّــة الدّيــن، وأفســح المجــال أمــام تمــدّد 

الطّــرح العلمانــيّ.
ــنّة، علــى الرّغــم مــن حجّيّتها، ليســت مــرآة كاملــة للقرآن،  ويُشــدّد الكاتــب علــى أنّ السُّ
ولا بديــلًا عنــه؛ لأنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الرّوايــات نابــع مــن ســياقات تاريخيّــة وزمنيّــة معيّنــة. 
ــوا بصــدد تشــريع دائــم، بــل فــي  ــر مــن الحــالات- لــم يكون ــة -فــي كثي ــيّ والأئمّ فالنّب
خضــمّ تطبيــق ظرفــيّ لأحــكام الدّيــن الكلّيّــة بمــا يناســب زمنهــم. من هنــا، يدعــو الكاتب 
إلــى إعــادة الاعتبــار للقــرآن بوصفــه الأصــل المعرفــيّ، والمرجعيّــة الحاكمــة علــى ســائر 
مصــادر التّشــريع، بمــا يعيــد التّــوازن للفكــر الدّينــيّ، ويحيي روحــه الحضاريّة والإنســانيّة.

ج. انفصال مسار إنتاج العلم الدّينيّ عن الموضوعيّة:

يشــير الكاتــب فــي هــذه الفقــرة إلــى أنّ انفصــال العلــم الدّينــيّ عــن واقــع المجتمــع 
ــرة  ــة المعاص ــم الاجتماعيّ ــاد النّظ ــباب ابتع ــرز أس ــن أب ــدّان م ــة، يُع ــه للموضوعيّ وفقدان
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عــن الأهــداف القرآنيّــة الكبــرى. هــذا الانفصــال، بحســب الكاتــب، لــم يــؤدِّ فقــط إلــى 
تعطيــل مســار إنتــاج العلــم الدّينــيّ فــي مختلــف مجالاتــه، بــل حوّلــه إلــى خطــاب تاريخيّ 
منفصــل عــن نبــض الحيــاة والإنســان. ويــرى أنَّ التّوغّل فــي الذّهنيّــة والتّجريــد، والابتعاد 
ــاب الوعــي بفلســفة التّشــريع ومقاصــده،  ــع، هــو نتيجــة مباشــرة لغي ــد عــن الواق المتزاي
وللاهتمــام المجتــزأ بالنّصــوص الرّوائيّــة مــن دون الرّجــوع إلــى الأصــول القرآنيّــة والسّــنّة 
ــة. فالاكتفــاء بمفــردات فقــه الماضــي مــن دون إعــادة تفعيلهــا فــي ضــوء أســئلة  القطعيّ

العصــر يفضــي إلــى جمــود فكــريّ وشــلل فــي أداء الفكــر الدّينــيّ.
ــر  ــاء التّفكي ــي إحي ــان ه ــي كلّ زم ــن ف ي ــاء الدِّ ــة علم ــى أنّ مهمّ ــب عل ــدّد الكات ويُش
يّــة، مع مراعــاة المتغيّــرات الاجتماعيّة  الدّينــيّ فــي إطــار ثوابــت الشّــريعة، ومقاصدهــا الكلِّ
وأســئلة الواقــع، عبــر تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن الثّابــت والمتغيّــر. ومــن دون هــذا التّفاعــل 
م أجوبــة عــن إشــكالات العصــر. ويُحــذّر مــن  الحيــويّ، لا يمكــن للعلــم الدّينــيّ أن يُقــدِّ
ــه  ــع وهموم ــا المجتم ــى قضاي ــتّ إل ــة غامضــة لا تم ــة وأمثل الانشــغال بمباحــث تاريخيّ
بصلــة، مشــيرًا إلــى أنّ مثــل هــذه المعرفــة غيــر المتّصلــة بالواقــع محكومــة بالشّــلل والعجز. 
ــه يجــب أن  ولأنَّ القــرآن الكريــم كتــاب واقعــيّ، يؤسّــس للفهــم العملــيّ لا الذّهنــيّ، فإنَّ
يكــون المرجــع المحــوريّ لاســتنباط كلّ مــا يتعلّــق بالواقــع ويعالجــه، بوصفــه المصــدر 

الــذي يمنــح القيمــة للموضوعيّــة ويربــط الدّيــن بالحيــاة.
د. معضلات الثّبات والتّحوّل في الفكر الدّينيّ:

يُشــدّد الكاتــب فــي هــذه الفقــرة علــى ضــرورة تحقيــق التّــوازن بيــن الثّابــت والمتحوّل 
داخــل الاتّجاهــات الدّينيّــة والمذهبيّــة، مؤكّــدًا أنّ التّفاعــل الواعي والمرن مــع المتغيّرات، 
مــن دون المســاس بجوهــر الثّوابــت، هــو مــا يضمــن للفكــر الدّينــيّ حيويّتــه واســتمراره 
وقدرتــه علــى مواكبــة الواقــع. ويُحــذّر مــن أنّ اختــال هــذا التّــوازن، ســواء بالإفــراط أو 
التّفريــط، يــؤدّي إلــى »وضعنــة« الدّيــن، أي تفريغــه مــن مضمونــه الرّوحــيّ وتحويلــه إلــى 
ــا بلبــاس الدّيــن  مجــرد إطــار اجتماعــيّ مفــرغ، بــل وقــد ينتــج عنــه علمانيّــة مســتترة تتزيَّ

مــن دون أن تُعبّــر عــن جوهــره الحقيقــيّ.
ــى ترســيخ هــذا  ــد القــادر عل ــم هــو المصــدر الوحي ــرى الكاتــب أنّ القــرآن الكري وي
التّــوازن، لمَــا يحتويــه مــن منظومــة ســننيّة ومقاصديّــة شــاملة، تتيــح تجــاوز التّناقــض بيــن 
ــم  ــه الدّائمــة– يؤسّــس لفه ــه ومعاصرت ــرآن –بحكــم لا تاريخيّت ــت والمتحــوّل. فالق الثّاب
شــامل، يُمكّــن مــن إســقاط مقاصــده الكبــرى علــى الواقــع، فــي حيــن أنّ دور المصــادر 



287 الأخــرى ينبغــي أن يظــلّ مكمّــلًا، عبــر تفعيــل المفاهيــم القرآنيّــة وتكييفهــا وفــق اختلاف 
الزّمــان والمــكان والظّــروف.

يّة(: هـ. أزمة المنهج والضّوابط في حركة العلم الدّينيّ )فقدان المقاييس الكلِّ

يعــرض الكاتــب فــي هــذا المبحــث طبيعــة الأزمــة المعرفيّــة التــي يعانــي منهــا الفكــر 
يّــة،  كل الضّوابــط الكلِّ الدّينــيّ المعاصــر، مشــخّصًا جوهرهــا فــي اضطــراب المنهــج وتــآ
الأمــر الــذي أدّى إلــى انحــراف فــي إنتــاج الأحــكام، وتفــكّك المنظومــة المعرفيّــة 
يّــة أدّى إلــى تصادم المناهــج وتضارب  الدّينيّــة. فغيــاب الميــزان الشّــامل والمقاييــس الكلِّ
ــوص  ــن النّص ــع بي ــاولات الجم ــي مح ــا ف ــات غالبً ــرت المعالج ــيرات؛ إذ انحص التّفس
ــا لا يلامــس روح الدّيــن  والتّركيــز علــى قــوّة الرّوايــات أو ضعفهــا، مــا أفــرز فهمًــا تجزيئيًّ

ولا يحقّــق مقاصــده الكبــرى.
ــدة  ــة الموحَّ ــة المنهجيّ ــاب البني ــل الجــذريّ يكمــن فــي غي ــد الكاتــب أنّ الخل ويؤكّ
ــى ضــرورة اســتعادة  ــا، يدعــو إل ــن هن ــة. وم ــة الدّينيّ ــاج المعرف ــات إنت ــم عمليّ ــي تُنظّ الت
ــق بيــن الأصــول الشّــرعيّة، ويُعيــد  ــة، وإعــادة تأســيس منهــج جامــع يُوفّ الضّوابــط الكلّيّ
ربطهــا بمرجعيّــة قرآنيّــة وســننيّة متينــة، قــادرة علــى أن تكــون مقياسًــا لفهم الأحــكام وحلّ 
ــان  ــه يضمّ ــيّ وآل ــم وســنّة النّب ــرآن الكري ــرى أنَّ الق ــة. وي ــة والمعرفيّ الإشــكالات الفكريّ
يّــة وقواعــد تأصيليّــة، تُمثّــل مرجعيّــة تقويميّــة  مبانــي معرفيّــة عُليَــا، علــى شــكل قوانيــن كلِّ

لا غنــى عنهــا فــي بنــاء المعرفــة الدّينيّــة الصّحيحــة. 
ــا علــى تأســيس منهــج معرفــيّ  ويُقــدّم الكاتــب السّــيّد محمّــد باقــر الصّــدر مثــالًا حيًّ
ــاد،  ــة، والاقتص ــكلام، والسّياس ــه، وال ــول: الفق ــف الحق ــه مختل ــل في ــل، تتفاع متكام
ــك  ــن التّفكي ــأى ع ــدة، تن ــة موحّ يّ ــة كلِّ ــن رؤي ــاق، ضم ــة، والأخ ــاع، والثّقاف والاجتم

ــه.  ــي تحوّلات ــع ف وتُراعــي الواق
وفــي ختــام المبحــث، يُشــدّد الكاتــب علــى أنّ فقــه الواقــع والمرونــة المعرفيّــة، وهمــا 
ــيّ، لا يُمكــن تحقيقهمــا إلَّا مــن خــال  ــة الفكــر الدّين مــن الشّــروط الأساســيّة لصلاحيّ
ــان  ــة الإنس ــى مواكب ــدر عل ــى والأق ــه المصــدر الأعل ــم؛ لكون ــرآن الكري ــى الق ــودة إل الع

ــرة. وظروفــه المتغيّ
هــذا، ويدعــو الكاتــب فــي المبحــث المعنــون بـ»مقاصــد الشّــريعة وأســبابها، حكمهــا، 
ــم  ــل الفلســفيّ المنظّ ــا العق ــريعة؛ لكونه ــاء مقاصــد الشّ ــى إحي ــا وفلســفتها« إل تعليلاته
للنّصــوص، والميــزان الــذي يُضبــط بــه اضطــراب الأحــكام وتضــارب الآراء. فالمقاصــد، 
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فــي نظــره، ليســت مجــرّد غايــات غيبيّــة أو مبــادئ نظريّــة، بــل أدوات تأصيليّــة لفهــم علــل 
الأحــكام وتحديــد أهــداف التّشــريع ضمــن واقــع متحــوّل. 

كمــا ينتقــد الكاتــب الفقــه التّقليــديّ الــذي تعامــل مــع النّصــوص بمنظــور تجزيئــيّ 
غافــل عــن السّــياق، متجاهــلًا الأبعــاد البيئيّــة والاجتماعيّــة والأنثروبولوجيّــة التــي تُكمــل 
فهــم الحكــم. ويــرى أنَّ الحكــم الشّــرعيّ لا يكتمــل مــن دون إدراك السّــياق الــذي وُلــد 
فيــه، وأنَّ تغييــب هــذا الإدراك أدّى إلــى جمــود الفقــه وانفصالــه عــن نبــض المجتمــع. 
كذلــك، يُســلّط الضّــوء علــى الإشــكال البنيــويّ القائــم فــي الفقــه الســائد، والمتمثّــل 
ــف  ــا أضع ــو م ــة، وه ــد العقديّ ــريع والقواع ــل التّش ــه وعل ــن أصــول الفق ــي الفصــل بي ف
حيويّــة النّــص، وكــرّس غلبــة البُعــد التّعبّــديّ علــى العقلانــيّ والاجتماعــيّ. ويشــير إلــى أنَّ 
يّــة، مــا عطّــل الفهــم المتكامــل  الأصوليّيــن أهملــوا البُعــد التّكوينــيّ وهندســة الشّــريعة الكلِّ

لأهــداف الدّيــن.
يؤكّــد الكاتــب علــى أولويّــة المرجعيّــة القرآنيّــة فــي بناء فلســفة التّشــريع، مشــيرًا إلى أنَّ 
ــنّة  المقاصــد لا يمكــن تفعيلهــا مــن دون العــودة إلــى القــرآن بوصفــه الحاكــم الأعلــى للسُّ
د الفتــاوى المتباينــة.  والرّوايــات، خصوصًــا مــع تضخّــم النّصــوص غيــر المحكمــة وتعــدُّ
ويدعــو إلــى تجــاوز الاقتصــار علــى ظاهــر الأحــكام نحــو تفعيــل مقاصدهــا، والانتقال من 
منطــق »الحكــم« إلــى »الحكمــة«، ومــن الفتــوى إلــى البصيــرة، ومــن الفقــه المنعــزل إلى 
فهــم دينــيّ منســجم مــع الإنســان والعقــل والكَــوْن. كمــا يُحــذّر مــن التّيّــارات المتطرّفــة، 
ســواء تلــك التــي تتشــبَّث بحرفيّــة النّــصّ وتُقصــي البُعــد المقاصــديّ، أو التّيّــارات التــي 
ــيّ، فكلاهمــا، فــي رأيــه،  ــر العلمان تفــرغ الدّيــن مــن روحــه بدعــوى التّصــوّف أو التّنوي

منفصــل عــن واقــع الإنســان وتحدّياتــه.
ــصّ  ــن روح النّ ــع بي ــي الجم ــدًا ف ــا رائ ــدر نموذجً ــر الصّ ــد باق ــهيد محمّ ــدّم الشّ ويُق
ومقاصــد الشّــريعة، فــي مشــروع فكــريّ تفاعــل فيــه الفقــه والفلســفة والاجتمــاع. ويُشــير 
ــل،  ــن والعق ــن الدّي ــدع بي ــى رأب الصّ ــعَوْا إل ــن سَ ــن معاصري ــود مفكّري ــى جه ــا إل أيضً

ــة. ــه الحيّ ــد للفكــر الإســاميّ بوصلت ــع، ضمــن مســعى نهضــويّ يُعي ــصّ والواق والنّ
و. ضمور المبادئ الأخلاقيّة والفطريّة في العلوم الدّينيّة:

يتنــاول الكاتــب فــي هــذا المبحــث أزمــة جوهريّــة تعصــف بالعلــوم الدّينيّــة، تتمثّــل 
فــي ضمــور البُعــد الأخلاقــيّ والنّظــريّ، وابتعادهــا عــن الرّؤيــة الكلّيّــة التــي يُفتــرض أن 
يعكســها القــرآن الكريــم. فهــذه العلــوم، مــن حيــث النّوعيّــة والكيفيّــة، أصبحــت فاقــدة 



289 للمعقوليّــة، وغيــر قــادرة علــى بنــاء منظومــة معرفيّــة عقلانيّة تُســهِم فــي الارتقــاء بالمجتمع 
والقيــم؛ لأنّهــا انفصلــت عــن هندســة القــرآن المعرفيّــة، واكتفــت بتســويغ الأحــكام مــن 

دون الرّجــوع إلــى مرجعيّــات أخلاقيّــة تؤطّرهــا وتمنحهــا المعنــى.
يُرجــع الكاتــب جــذور الأزمــة إلــى غيــاب البُعدَيْــن التّفســيريّ والأخلاقــيّ فــي مقاربــة 
الشّــريعة، مــا أدّى إلــى تحوّلهــا مــن منظومــة شــاملة تُعنَــى بالقيــم إلــى منظومــة جزئيّة يغلب 
عليهــا الطّابــع الفقهــيّ الشّــكليّ، بينمــا تتراجــع المضاميــن المقاصديّــة لحســاب التّفاصيل 
يّــة. وهكــذا، حيــن توصَــف الشّــريعة بأنَّهــا »أخلاقيّــة«، تتجلّــى المفارقــة بوضــوح:  النّصِّ

الأخــاق غائبــة عــن الممارســة والتّحليــل، علــى الرّغــم مــن الادّعــاء النّظــريّ بوجودهــا.
يلاحــظ الكاتــب أنَّ العديــد مــن المحــاولات الفكريّــة فــي مجــال الأخــاق الدّينيّــة 
ى إلــى إدخــال مفاهيــم دخيلــة، بعيــدة عــن  اســتندت إلــى مرجعيّــات غيــر إســاميّة، مــا أدَّ
ــيّ، وأفقدتهــا أصالتهــا. وفــي هــذا الصّــدد، يُشــير إلــى  ــويّ القرآن ــياق الرّوحــيّ والتّرب السّ
ــذي ناقــش  ــريّ ال ــد الجاب ــد عاب ــم: محمّ ــة، منه ــوا معالجــة هــذه القطيع ــن حاول مفكّري
إشــكاليّات »العقــل الأخلاقــيّ العربــيّ«، ومحمّــد عبــد اللّــه درّاز الــذي ســعى إلــى بنــاء 
ــم  ــذي رأى أنّ الأخــاق إذا ل ــد الرّحمــن ال ــرآن، وطــه عب ــيّ مــن داخــل الق نســق أخلاق
ــة أو  ــة أو صوفيّ ــى نمــاذج عقليّ ــق إل ــا تنزل ــا م ــد مشــروعيّتها، وغالبً ــط بالوحــي تفق ترتب
ــى  ــتنادًا إل ــاق اس ــم الأخ ــيس عل ــادة تأس ــى إع ــب إل ــو الكات ــا، يدع ــن هن ــلطويّة. م س
النّصــوص الإســاميّة، وخصوصًــا القــرآن الكريــم، ورفــض المناهــج التــي تفصــل بيــن 

ــة. الأحــكام والمقاصــد الأخلاقيّ
ــص، مشــيرًا إلى غيــاب البناء  كمــا يُســلّط الكاتــب الضّــوء علــى أزمــة المنهــج والتّخصُّ
المتماســك للعلــم الدّينــيّ، وتفــكّك العلاقــة بيــن الفقــه والــكلام والتّفســير. هــذا التّفــكّك 
ــارات  ــن دون مس ــل، وم ــدة للتّكام ــة، فاق ــة معزول ــى جــزر معرفيّ ــيّ إل ــم الدّين حــوّل العل
مهنيّــة واضحــة ترفــد الواقــع بفكــرٍ متفاعــل. ويُبيّــن أنَّ معظــم النّتــاج الدّينــيّ اليــوم انزلــق 
إلــى خطــاب فقهــيّ صــرف، قائــم علــى التّقعيــد والنّصــوص، مــع تهميــش للعقــل والقــرآن 
والأخــاق، مــا جعــل العلــوم الدّينيّــة تنفصــل عــن قضايــا الإنســان، وتتحــوّل إلــى تراكــم 
فقهــيّ بــا بوصلــة. وتتفاقــم المشــكلة حيــن تُنتَــج »الفتــوى« بمعــزل عــن معيــار أخلاقــيّ 
قرآنــيّ، فتصبــح رهينــة لــرؤى متناقضــة، تُســوّغ الواقــع بــدل توجيهــه، وتُقصــي الأســئلة 

الفلســفيّة والتّأويليّــة العميقــة.
ــة«  ــة النّاجيّ ــل »الفرق ــم، مث ــيّ بمفاهي ــل الدّين ــا، انشــغال العق ــب، أيضً ــد الكات ينتق
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ــا  ــا غنيًّ و»الحــقّ المطلــق«، والتــي تُغلــق الأفــق وتمنــع قــراءة القــرآن مــن منطلــق كونــه نصًّ
بالمعانــي والمقاصــد المتعــدّدة. ويُشــدّد علــى أنَّ غيــاب المنهــج الأخلاقــيّ أنتــج خطابًــا 
ــة نحــو  ــه المعرف ــة مشــكلات الإنســان أو إعــادة توجي ــا، عاجــزًا عــن مواكب ــا مغلقً فقهيًّ

الكلّيّــات القرآنيّــة.
ويختــم الكاتــب بدعــوة صريحــة إلــى ربــط علــوم الدّيــن بالــرّوح القرآنيّــة الأخلاقيّــة، 
ــدًا أنّ إصــاح الفقــه والــكلام لا يحصــل عبــر التّوسّــع فــي الأبحــاث أو كثافــة الجهود  مؤكِّ
ــا،  ــة والمقاصــد العلي ــى أســاس الأخــاق القرآنيّ ــج عل ــاء المنه ــادة بن ــل بإع فحســب، ب

وتجــاوز النّظــرة التّفكيكيّــة التــي جــزّأت الدّيــن وحالــت دون تكاملــه.
إنتــاج العلــم الدّينــيّ، الصــدام، أو المصالحــة مــع السّــنن التّاريخيّــة والاجتماعيّــة  ز.	

والطّبيعيّــة: 

ــة فــي  يّ ــة الكلِّ ــاول الكاتــب فــي هــذا المبحــث إشــكاليّة غيــاب القواعــد المعرفيّ يتن
ــنن  ــن الوحــي والسّ ــة بي ــم العلاق ــي فه ــل ف ــى خل ــا أدّى إل ــة، م تفســير النّصــوص القرآنيّ
ــد أنَّ القــرآن لا  الكونيّــة، وإضعــاف المنهــج العلمــيّ فــي الفكــر الدّينــيّ الإســاميّ. ويُؤكِّ
ــس لتكامــل معهــا مــن خــال الرّبــط بيــن الشّــرائع  يتعــارض مــع قوانيــن الطّبيعــة، بــل يُؤسِّ

والفطــرة.
يّــة تأســيس علــم دينــيّ يكــون فيــه القــرآن المرجعيّــة العليــا، يتجــاوز  هــذا ويُبــرز أهمِّ
ــى  ــم. كمــا يدعــو إل ــنن والقي ــدة والسّ ــق تكامــلًا بيــن العقي ــة، ويُحقِّ التّأويــات التّقليديّ
اعتمــاد منهــج عقلانــيّ فطــريّ يســتخدم أدوات التّفكيــر النّقــديّ، واقتراحــه الجوهريّ هو 
»رفــع الواقــع إلــى مســتوى النّــصّ« بــدلًا مــن »تنزيــل النّــصّ علــى الواقــع«، بمــا يضمــن 

رؤيــة معرفيّــة منســجمة مــع فطــرة الإنســان وقوانيــن الكَــوْن.
ح. فشل حماس الحركات الحضاريّة والعالميّة: 

ــى  ــاوى مــن دون انفتــاح عل ــف أنّ الفقــه إذا بقــي حبيــس الفــروع والفت يؤكّــد المؤلِّ
ــلًا لقيــادة المجتمعــات أو إدارة شــؤونها. فالجمــود والتّكــرار،  الواقــع، فلــن يكــون مؤهّ
وتضخّــم الإطــار الفقهــيّ التقليــديّ، كلّهــا تعــوق نشــوء فكــر دينــيّ يســتجيب لمتطلّبــات 

الحضــارة وتحدّيــات العصــر.
ويشــير إلــى بعــض التّجــارب الإســاميّة، مثــل الثّــورة فــي إيــران التــي حاولــت تفعيــل 
المعرفــة الدّينيّــة فــي إدارة الدّولــة، غيــر أنّ غيــاب الرّؤيــة المنهجيّــة والتّكامليّــة أفــرز فجوة 
بيــن الشّــعار والممارســة، مــا أَفْقَــدَ المشــروع كثيــرًا مــن فاعليّتــه. ويختــم الكاتــب بدعــوة 
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بعيــدًا عــن الانشــغال بالقشــور والمســائل الهامشــيّة، مؤكّــدًا أنّ أيّ تجديــد فقهــيّ حقيقــيّ 
ــة  ــي ضــوءِ هداي ــة، ف ــع والطّبيع ــيّ للإنســان والمجتم ــم كلّ ــن فه ــق م ــن أنْ ينطل ــدّ م لا ب

القــرآن، لا عبــر مفاهيــم مجتــزأة أو تفســيرات متفرّقــة.

انــي: المرجعيّــة القرآنيّــة فــي صــوغ الاســتراتيجيّات المعرفيّــة 
ّ
الفصــل الث

نظيــر الحضــاريّ
ّ
والت

يُقــدّم الكاتــب فــي هــذا الفصــل قــراءة نقديّــة منهجيّة للفهــم التّقليــديّ للنّــصّ القرآنيّ، 
مقترحًــا رؤيــة متقدّمــة تــرى أنّ القــرآن الكريــم ليــس مجــرّد مُصــدر للأحــكام، بــل محــورًا 
ــا ومصــدر إشــعاع حضــاريّ، يمكــن أن يُشــكّل أساسًــا لصــوغ نظريّة دينيّــة ونهضويّة  معرفيًّ
ــمِّ  ــاف الك ــح استكش ــكام، لصال ــمِّ الأح ــى ك ــز عل ــاوز التّركي ــى تج ــو إل ــاملة. ويدع ش
المعرفــيّ العميــق الــذي يحملــه النّــصّ، فــي إطــار عقلانــيّ واجتهــاديّ منفتــح يتفاعــل مــع 

الواقــع الإنســانيّ والتّاريخــيّ.
ويربــط الكاتــب بيــن قصــور كثيــر مــن النّظريّــات الدّينيّــة وانفصالهــا عــن المقاصــد 
الكبــرى للقــرآن، مشــيرًا إلــى أنّ فهــم المعصوميــن b يُمثّــل نموذجًــا متقدّمًــا للاجتهــاد 
ــى اســتلهام هــذا  ــياق. ويدعــو إل ــصّ والعقــل والسّ ــن النّ ــى التّفاعــل بي ــم عل الحــيّ القائ
المنهــج بــدلًا مــن الاجتهــاد التّقليــديّ المغلــق، الــذي أخفــق فــي تحقيــق تــوازن فكــريّ 

واجتماعــيّ فــي الواقــع المعاصــر.
ويختــم الكاتــب بتحليــل نقــديّ شــامل للمشــاريع الفكريّــة الدينيّــة المعاصــرة، مؤكّــدًا 
أنّ غيــاب الرّؤيــة التّأسيســيّة الشّــمولية للدّيــن جعــل هــذه المحــاولات عاجــزة عــن تقديــم 
د نحــو بلورة حلــول تأصيليّة  بدائــل واقعيّــة واســتراتيجيّة. ويدعــو إلــى تجــاوز النّقــد المجــرَّ
تربــط بيــن النّــصّ والعقــل والواقــع، لبنــاء مشــروع حضــاريّ قرآنــيّ متكامــل وقــادر علــى 

الاســتجابة لتحدّيــات العصر.

الث: العودة إلى القرآن بوصفه مرجعيّة لإنقاذ الأمّة
ّ
الفصل الث

ــلم  ــه المس ــذي يواجه ــدّي ال ــى التّح ــيّ إل ــل الختام ــذا الفص ــي ه ــب ف ــير الكات يش
ــوّات،  ــيّ، والنّشــاط الفكــريّ المنفصــل عــن الوحــي والنّب ــزو الثّقاف ــل الغ المعاصــر بفع
والــذي يســتهدف طمــس الذّاكــرة الحضاريّــة المتجــذّرة فــي رســالات الخيــر التــي جــاء 
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بهــا الوحــي السّــماويّ. ويُحــذّر مِــنَ الانبهــار بالنّمــوذج الغربــيّ؛ لأنَّ تبنّــي رؤى حضاريّــة 
لا تنبــع مــن الــذّات الإســاميّة يُفضــي إلــى أزمــة هُويّــة، لا إلــى نهضــة حقيقيّــة، خصوصًــا 
وأنّ الغــرب، رغــم مظاهــر التّقــدّم، يعيــش فــي قطيعــة عميقــة مــع البُعــد الميتافيزيقــيّ.
ــل  ــن الفع ــرآن ع ــش الق ــي تهمي ــن ف ــرى تكم ــاة الكب ــى أنّ المأس ــب إل ــه الكات يُنبّ
الحضــاريّ، وحصــره فــي الأبعــاد التّعبّديّــة، مــا أســهم فــي علمنــة الفكــر الدّينــيّ وتهميــش 
ــصّ القرآنــيّ مــن هــذا الحصــر؛  دوره فــي إنتــاج المعرفــة. ويدعــو إلــى إعــادة تحريــر النّ

ــة. ــا فــي بنــاء المجتمــع ونهضــة الُأمّ ليعــود فاعــلًا وموجّهً
ــدًا  م نقــدًا عميقًــا لجدليّــة »الثّابــت والمتغيّــر« فــي التّعامــل مــع النّــصّ، مؤكِّ كمــا يُقــدِّ
ــى  ــة والفلســفيّة يــؤدّي إل ــصّ مــن دون وعــي بســياقاته التّاريخيّ ــيّ بالنّ ــزام الحرف أنَّ الالت
ــر عــن  د علــى ضــرورة التّمييــز بيــن النّصــوص المحكمــة التــي تُعبِّ جمــود الفكــر. ويُشــدِّ

يّــة، وتلــك الظّرفيّــة التــي يجــب فهمهــا ضمــن ســياقها الزّمنــيّ. القيــم الكلِّ
ويقتــرح العــودة إلــى مــا يُســمّيه »القــرآن الاســتراتيجيّ«، لا مجــرّد القــرآن الشّــعائريّ، 
وهــو ذلــك القــرآن الــذي يُؤسّــس لمشــروع إصلاحــيّ شــامل، ويُقــدّم منظومــة مــن القِيَــم، 
ــيّ  ــن السّياس ــي الفعلَيْ ــا ف ــون أساسً ــاح؛ لتك ــر، والإص ــة، التّبصي ــة، التّزكي ــل الهداي مث

د إطــار عبــاديّ ومعاملــيّ. والاجتماعــيّ، لا مجــرَّ
ويخلــص الكاتــب إلــى ضــرورة إعــادة ترتيــب العلاقة بين القــرآن وغيره مــن النّصوص 
ــنّة فــي  الدّينيّــة فــي ســياق تفاعلــيّ طولــيّ، وتأســيس مناهــج جديــدة لفهــم الكتــاب والسُّ
ــن مِــن بنــاء بديــل حضــاريّ متكامــل، تتفاعــل فيــه أبعــاد العقــل  ضــوء الواقــع، بمــا يُمكِّ

والنّقــل والعلــم بصــورة متوازنــة وفاعلــة.










